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 وضُوعالتعريف بالَم -

، لـومٍن عُخصه مِه وما يَـضـاراتِوحَ الإسلامي الشَّرقب غَربي امٌك اهـتمَهُنالطالما كان   

نذ مُعليها  حلِصطُا عرفيةٍمَ فِكريةٍ حَركة كلبِشجسد تَ .يدقالِوتَ اداتٍعَ ،، آدابٍعارفَمَ

ضحى لتَ ةيالغَرب مَاتالُحكوت من لَّغِاستُ ن مارعا"، والتي سُالاستشراقــ "ة بالَحدِيث فَترةال

ستَند عليه لمعرفة يُئاتهم، هم وفِف أنواعِختلاا لىعَ رُوادو مَدارِسو شروعا ذو مؤسساتٍمَ عقبها

 .الغَرب مآربت وخططانفيذ مُغية تَوحيثياته بُ الشَّرقبايا خَ

 الدولةسنة مع الَح عَلاقَةال اتذَ انياريطَب ر فيصِوحُ دِراسةسد في هذه الالذي جُ الغَرب

منذ العصور  وهامُستشرقف كِعه التي ، هذلمراتا عَدِيدالصداقة في  عَلىالمبنية  العثمانيَّة

 جَمِيعها بِوِلاياتو انيَّةالعثم الدولة تَاريخِفَ ،قلشَّرا دِراسة عَلىة الَحدِيث فَترةالوسطى ومطلع ال

 الُحكمكز رفتوجهوا لَم نه.تجزأ مِ يَزءًا لاجُاره بَا باعتِعًوواقِ دِراسة حروا فيهبالاته وتَجَمَ

ذكراتهم لوه في مُعن كثب ونق وَضعالينوا ، عابَاطضُو ينمُنصِّرطباء، ، أَرَحالَةٍك وِلاياتوال

 لاحظاتٍلك مُذبِ يَنخلفِمُيفها، رشِيا أَانَ ثَفي ةٍيريختَا ين عن أوراقٍبَاحثين مُؤرختبهم، أو كَوكُ

 ثابةن بَمقتنا الراهِت في وَحَضقها أَفي حَ ةٍعَدِيد ءاتٍراوافتِ غالطاتٍولها ومُة حَمُختَلف باعاتٍوانطِ

 .يهافِ قاشَلا نِ يةٍتَاريخق قائِوحَ سلماتٍمُ

لاد ، بِمِصر، يبالعَرليج الَخ ةمَنطِق لىعَ المدة تِلكَ خِلال اهتِمَامهاجام  بريطَانيابت صَ

ثرة كَ فسرُا يُمو ها، وهُمراتِعستَمُ برىكُند ن الِهها مِربِقُلِ كَبير بِشكل العِراقوالشام 

ت نَيَّه أين عَيثياتِوحَ كمالُح ركزِن مَعَ لغفم تَكما لَ خرى.أُنت بِورِا قُا مَولها إذَحَ دِراسَاتال

 يةٍذَات رَغبَةٍو افعٍدَبِون ردها آخَصَقَو ،بَاطضُالوين رنصِّ، الُمالرَحالَةمن  عددا مَنطِقةل كُ عَلى

صر لا الَح الِمثَال سَبيلِ لىعَ ضُبَاطه، فاللَ هجِّو وُيه ألَإِ يسعىف الذي دَالَه حَسبَ وها كلٌرسُدَفَ

اء سَمار، أَي الآثَتقصِّافيين لِرَغوالُج رَحالَةال، وةاسيَّسِيرية والسكَالعَ الأهدَاف تَحقيقِهُوا لِوُجِّ

ين نصِّرام، والُمكَّراء والُحمَالُأ نَمِ بِرُّقَتَّ للينسيلوماالدب، والاجتِماعيةاع وضَلَأوا الُمدن، المنَاطِق

 ات. الُمجتَمع تَنصِيرل
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 بحاثِوأَ اتِكِتابفي  ةًنَدوَّها مُتوِلاياو دولةاله تها هذِاشَالتي عَ الأحدَاث مُختَلف كَانتف

وا طرحُنها. فَة مِيَّغرافِحتى الُجو كريةفِية، لاحصرية، إِسكَ، عَسِياسيَّةايا ضَن قَهؤلاء، مِ

 كذلِكوا تمكن، التَّاريخيةق قائِن الَحمِ دٍعدَلِ اهبَنتِاروا الاثَها، أَيعِواضِمَ مُختَلف عَالُجواو

مهات أُ عَلىول صُن الُحمِ البريطَانية ومةالُحكن ا مِهبِوا ظُالتي حَ اعداتِسَهم والُماطِنشَ ضلِفَبِ

 بُصعُقد يَ العُثمانيم الَة في العَختَلفمُق ناطِ مَإلى صولِها، أو الوُتِسَهرَوفَها تَحقيقِو الكُتب

 إليها. ولُالوصُ

، العثمانيَّة اتِجتَمعالُم عَبائِوا طَسُدرَين أ، ةاعيالاجتِمايا ضَن القَوا عَلُفَغْم يَما لَكَ

 أَةالَمر ضعُما وَين هُاثنَ يِنئَيشَ ىلعَ ركزينَمُ .. وغير ذلك،الصِّحِيَّة.هم اعُوضَة، أَيَّياتهم اليومِحَ

اتهم كِتاب، فجَسَّدت وبعُع الشُّائِبوطَ اتلاقِيأخ ذاه وكَاسُسَوأَ الُمجتَمع صفُنِ العثمانيَّة

 نَغُضَ ون أندُ ان.الأحيَ بِالِفي غَ رةنفِّومُ شينَةمُ ةٍرَوصُبِي رقالشَّ العُثمانيم الَالعَ تِلكَ مُلاحظَاتِهمو

 ةالبريطَاني ستِعماريَّةالاات طَخطَّنفيذ الُمتَى لِبرلكُا يةالتَّاريخ اتِحطَّم للمَاستِغلاله نرف عَالطَّ

 شرين.العِ القَرنع طلَمَو التَّاسع عشر القَرن راخِأو نذها مُنَتائِج تبَرزَعل وت بالفِمَّوالتي تَ

 وضُوعدوافع اختيار الَم -

في  رَغبَةال كَانت، يَّةضُوعوية والَمذَاتلا سبَابالَأ نمِ عددٍلِ وضُوعهذا الَميارنا لِاختِ عُرجِيَ

مطية التي ور النَّ، والصُّغَربالن مِ ثمانيَّةالع دولةال د فيسِّتجَالُم الشَّرقالت ة التي طَالنَظرعرفة مَ

هو  الغَربكون هذا م لا يَم لِثُ ،لدوافِعاذه هَ ليعة طَفي ضاياهقَ مُختَلفول حَ الَأخيرفها هذا لَّخَ

 ،العثمانيَّة الدولةت مع د من المرادعَ داقة فيلصَّا لىعَبنية سنة الَمالَح عَلاقَةال ذَات بريطَانيا

 وضُوعهذا الَم اءجَنه ي. ومِلفِكرا انب الَجفي حثالبَفي  رَغبَةالية والبَحثيول عن الُم فَضلًا

 ليهماكِاسة لِسَّمنية حَزَ ترةفَفي  يَّةلعثمانا لدَّولةل ةانيالبريطَ يةالاستشراقة النَظرو ؤيةالجا للرُعَمُ

ة واكبَغية مُة بُيدعَدِ دةٍصعِأَ لىعَ انيةثمَعُفحة كاومُ للاستِشراقريعا ا سَطورًتَ تشَهِدقد فَ

 ها.   تتلكامم مايةودها وحِجُرض وُالمية وفَطورات العَالتَّ

ن عد عَالبُ يدة كلَّعِة بَدَدَّحية مُاوِن زَمِ وضُوعهذا الَم دِراسةفي  رَغبَةالن عَ فَضلًاذا هَ

م هِافِين أو إجحَستشرقالُماف نصَدى إِمَبِ الُمتعلِّقةه وولَجرى حَيت أو تُة التي أجرِاليَّالَح دِراسَاتال
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 بيانِولا، وتِم أَهِتِاقيَّصدَين ومِستشرقالُم يَّةمَوضُوعة فَعرِته لَمعالَجمُ نَحوموم، العُ عَلىللشرق 

 الُحكومةن هم مِاتِكِتاب استِغلاليف تم وكَ العُثماني تَاريخلل وجهةهم الُماءاتِرهم وافتِطاتِغالَمُ

التي  لاحظاتِوالُم ة الآراءِفَعرِفي مَ رَغبَةالن عَ النَظر. بِغَض ثانيا الشَّخصِيةها غراضِأَ خِدمَةلِ

 ضاياها.   ن قَمِ وعددٍ العثمانيَّة الدولةول حَ لاءِها هؤُفَلَّخَ

 سةدِراأهمية ال -

 نفيذِتَلِ البريطَانية ةالُحكوم تهُلَّا استغمًضخ ايًعرفمَ قلًاحَ الاستشراقون ن كَا مِلاقًانطِ

 تَقدِيم عَلىتين مَائِاء قَرَّوالقُ ينبَاحثللين تَساسيَّأَ تيندمَخِ يقدمك و بذلِخططاتها، فهُمُ مُختَلف

 لِذلِكها. نفيذِتَ قِرُوطُ هاتَحقيق وِّجُرالَم الأهدَافة وقَطبَّلُما ةالبريطَانيات اسَيَالسَّ بيانِ، وتِالَمعرِفة

لا  مَ، ولِالتَّاريخيةو يةالاستشراق تدِراسَالا لِجاالغة في مَية بَهمِّأَ دِراسةذه السي هَكتَتَ

 ا:ونهكَ اعدهبَن مِاب غرَالاستِ مجالِبِ الُمتعلِّقة دِراسَاتال

 تَاريخلل ارسةالدَّو الُمعالجةين رقستشالُم اتِبتاكِ مُختَلف عَلى وءِسليط الضَّإلى تَ فُهدِتَ

لى إ ضافَة. بالِإالتَّاريخهذا لِ المشوهةقة ودِّة للانبجَ، الُمالُمعالجة الدَّقِيقَةها، أنواعِبِ العُثماني

 اريختَّالول فة حَخلَّالُم لبريطَانيةا اعاتِبَالانطِو حظاتِلاوالُم طيةمَالنَّ ورِالصُّ مُختَلف زُبِرتُها ونِكَ

 .يةالفِكرو الاجتِماعية، منها ةاسيَّيسِة الاسَضاياه الحسَّن قَمِ ددٍوعَ العُثماني

يطانيين في رالبِ يَنستشرقالُم ماتِسهاإِ لىعَوء ت الضَّطَها قد سلَّن كونِعَ فَضلًا    

 خالتَّاريذا هَ ياتِنقل حيثة بِرباشِالُم قَةعَلاال اتذَ عددةٍتمُ جالاتٍ، في مَالعُثماني التَّاريخ دِراسة

ة جَانبهي مُقة فَن الدِّية مِالسبة عَنِ اتذَن كُتَ ن لمة إوعـنتمُ عِلمية قديم مادةٍعنها، وتَ ةالكتابو

م في هِاتِسَاهمَذا مُكَو لُغات، والميالإسلا ندِّيالب ةاصالَخ دِراسَاتال تِلكَلِ ضافَةها، بالِإلَ

 .ةعثمانيَّالق ئِلوثاوا خطوطَاتالم ختَلفهارس لُمالفَ عدادِإِ

 التَّاريخلصقة بالُم طَانيةالبري يةستشراقالا فكَارالأو اتالُمغالطَ ختَلفها لُمبيانِتِ عَلى لاوةًعِ

يها، أو فِ قاشَلا نِ اتٍمسلَّت كمُأضحَي وشَّرقال لِمت للعاقلَت أن انتَا لبثَ، والتي مَالعُثماني

 فيها.نَها أو ثباتِإِ اهن إلىلرَّا قتالوَون في بَاحثال دُة يعمَفيَّفلسَ نَظرياتك
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 دِراسةحدود ال -

لا تتالية، كان ة قرون مُقاربة لستالُم عثمانيَّةال ولةللدَّمرية ية العُالزَّمنكبر المدة ا لِنَظر

من  يةالاستشراقادة لمَّافرة بار وَعتِخذ بالاع الأ، مدِراسةمنية للزَ فَترة تَحدِيدبط ون ضَمِ بُد

 اتِالكتابفرة في وَ دشهَالذي يَ عشر لتَّاسعار وشمن عَاين الثَّالقَرن نَحو ناتوجه كلِذلِمها. دَعَ

خرى. ترات زمنية أُالأمر بفَ ورنإذا ما قُ خلتَّارياة بباشرالُم عَلاقَةال ذَات البريطَانية يةالاستشراق

مردات ن تَمِ عثمانيَّةال الدولة اريختَة في اسمحَوية تتالا مُحدَاثأرون هذه القُ دشهقابل تَوبالُم

شرين الذي العِ قَرنالطلع ليها مَضاف إِيُل، كمالُح نِظَامغيرات في وتَ جنبيةأَ دخلاتٍتَداخلية، 

    دلا عنها.    بركية التُّ ريةمهوالُج قِيامو الدولةه جم هذِفول نَأُ شَهِد

 الإشكالــية -

ية البَحث اكِزرالَمو دارِسلَمافيه  تزَبَروه وادرُ وازدادَ الاستشراقطور تَ الزَّمن بمرورِ

ختلف ه فهما يَهمِه وفَفي البَحثو رقالشَّ راسةدِ حونَ توجهيه فه ومساعِأهدَافرت ، وتغيَّالَمعاهِدو

 عَلىناء ب عنهُ ةالكتابو لشَّرقا ويرِتص عَلىلقائم ذاك ا-صور الوسطىشراق العُعن استِ

 الوَضعة عاينَومُ شاهدةإلى الُم ااستناد ما هيك قالشَّرلة حا دُجسِّا يُفهمً -وتآويل لاتٍتخيُّ

 الشَّرقياغة صِ عادَةلِإ وحتى الاحتواء ة وإلىيمنَالَهيطرة وللسَّ هادفٍ فهمٍ نَحون ثم والوصف، ومِ

 .ةختَلفالُمصالحه مَ قِتَحقيه لِعيِسَو ستِعمارالا مع هعاونِ، بعد تَالغَربح صالِفق مَه وِجسيدِوتَ

الذي  الغَربسمها لتي رَورة ايان الصُّبإلى تِ رومنَب قتضالُم الطَّرحوراء هذا  ننا مِهذا ولعلَّ

 ة وطويلةِوطيدَ عَلاقَةن مِة الَأخيرهذه لِ، لما ةنيَّلعثماا الدولة تَاريخل بريطَانياد وحُصِر في سِّجُ

إلى  وحماية صداقةٍ ةعَلاقَ نَحو وددٍتَ قَةعَلان مِ قَةلاعَور هذه الد صُ، ولتعدُهاوب الشَّرقب الأمدِ

في  ةالمتمثِّلَ- الَمعرِفةو عمارالاستِا بين ادًاتح تهِدشَ لتيا فَترةفي ال ة. وهذاوهيمنَ استعمارٍ عَلاقَة

. الَمعرِفةن مِ ه كنوعٍانتكَه ومتِيَّهمِلأ لَأخيرا دانفُقواني، ل للثَّ من الأوَّاستِغلالاو -الاستشراق

هم؟ وإلى أي اتِتابكِفي  لعثمانيَّةا لدولةااني لبريطا الاستشراق ادرُود سَّهذا؛ كيف جَ عَلىناء بِ

 ؟ اريخيةالتَّات لكتابا فيوقة ر موثُماد عليهم كمصادِالاعتِ يُمكندى مَ
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 تقَرفِها أُعن عةٍقنِمُ ةٍابلى إجَإلا صوة أكثر فأكثر، ووُيَّتبسيط هذه الإشكالِولِ

 ساؤلات هي كالتالي:من التَّ ةٍجُموعبم

 يه؟ه إليه فوَجَّكمُ عَربالو له كموجد الغَرب؟ وما رأي الاستشراققصود بمالَم -

 ها؟تَحقيقِ عت إلىسَلتي ا افالأهدَ؟ وما ةيالغَرب ركةصول هذه الَحماهي أُ -

 صائصها؟ماهي خَن ووها البارزُدرُوام ، ومن هُالاستشراق مَدارِس أبرزُماهي   -

 أبرزُم ن هُصائصها؟ ومخَ ام؟ راسةدِال محط ةالبريطَاني يةالاستشراق الَمدرَسةشأت كيف نَ -

 ها؟رُواد

 اتهم؟كِتابفي  العُثماني اريخالتَّيا قضا طَانيةالبري يةالاستشراق الَمدرَسة رُوادكس كيف عَ -

 ين؟ عُثمانيال النُّظمو فةلاالِخن ون عانيون البريطَستشرقالُمدها ورة التي جسَّمالصُّ -

 ؟من طرفهم اعلةياتها الفَخصشَ عضبَو نيَّةالعثما ولةالدلاطين ة التي طالت سَالنَظرما  -

 الثامن عشر؟ القَرنواخر أ العثمانيَّة ةالدول في ترزَبَالتي  الانفِصَاليَّة ركاتهم في الَحما رأيُ -

ر أواخِ فَترةول ن حَانيوون البريطَستشرقلُماها فاالتي خلَّ والانطباعات لاحظاتِالُم أبرزُماهي  -

 هم فيها؟وما رأيُ نها؟دلا عَة بَمهوريالُج مقِياو الدولةقوط سُ قَضِيَّةو ،العُثماني الُحكم

 العثمانيَّة رأَةالَمو الَحريمم سعن قِ نيوناطَون البريستشرقالُمسدها ما هي الصورة التي جَ -

 ريته؟سِته وصوصيلُخ الوَضع عَلىهم م اطلاعِل عدَة في ظِخَاص

بي في رد الأجنَلفَاانة حول مكَ يةلبريطَانا يةتشراقالاس الَمدرَسة رُوادسدها ما الصورة التي جَ -

 ؟ العثمانيَّة الدولة

؟ وما مانيَّةالعث للدَّولة لميالعِوي كرالفِ بجَانالبريطاني لل الاستشراقة نَظر كَانتكيف  -

 فهم من كل ذلك؟وقِمَ

ين؟ ستشرقالُم ات هؤلاءكِتاب ضمنتهاتي تَال ءاتوالافترا الُمغالطَات، دعاءاتالإ أبرزُماهي  -

 ؟ ثمانيالعُ ريختَالة لمقدهم الُمدماتِاتهم وخَامَإسهَ أبرزُهي  وما
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 ةالسَّابق دِراسَاتال ­

جلاء تِلاس البَحث لىإ ثبَاحعمد اليَ ي علمي،تَاريخمار أي بحثٍ في غِ قبل الخوضِ

 ةختَلفالُم النَظرت جهاوُ له زُبِرتُلتي ه، واوعوضُبَم ةعَلاقَال ذَات دِراسَاتالو الَأبَحاث مُختَلف

 الاستشراقول حَ اسَاتدِرالفرة غم وَورَ ذلِكلِ. ضُوعمَولل البَاحثين مُعالَجةرق وكيفية حوله، وطُ

ة قلَّ، لِدِراسةا من التعمق والا ويحتاج مزيدًا جديدًم اًوعنَ راستنا يظلُّدِ مَوضُوع اني إلا أنَّالبريطَ

 عَلاقَةال ذَاتودة الموجُ دِراسَاتلاا من عضبَر ذكك نَع ذلشابهة له، ومَوله والُمحَ دِراسَاتال

    :   أمثَالباشرة به من باشرة أو غير الُمالُم

بناء  يةالاستشراقلة حمثلات الرِّتَ ابية فيلوها ةركالَح المعنون بــ: جمال يزير بَاحثمقال ال -

لجزائرية(، ا يةاريختَّلا جلَّة، )الَم-ت" أنموذجاوركهارات "جون لويس بُكِتاب-الصورة 

، شراقالاستوم مفه ىعَل عرَّج عالج فيه صاحبه بعد أنوالذي م. 2021، 01، ع05مج

جون " الرَحالَة ستشرقالُمحلة رم، هدَافأه ،ينستشرقالُم، أساليب يةالاستشراقالرحلة 

 ركةالَح عن كتاباته مختلف وما ورد في "Jean Louis Burckhardtلويس بوركهارت 

 ات. الكتابتتمها بتقييم لهذه الوهابية، ليخ

ون لويس رحلات "ج دَور :سوم بــلمون ابد الرحمانواصر عَلمقال الدكتور  ضافَةبالِإ -

 اسَاتدِر" ةجلَّبَمالمنشور و، ةالتَّاريخيات الكتابم( في 1818- 1784بوركهارت" )

لأوروبية الرحلات ن ام مية وقيمة عددٍه أهخِلالم. عالج من 2022، 01، ع10، مج"يةتَاريخ

 ا.واحدة من بينه وركهارتب رقستشلُمارحلة  كَانتوالتي  التَّاريخيةات الكتابفي 

 دون أن نغفل عن ذكر كل من:

الدكتور ناصر بن إبراهيم بن عبد الله التويم الموسومة بـــ "الشيخ محمد بن عبد  دِراسة -

وصفية لعدد من  راسةدِفيها  قدموالتي  "،يةالاستشراقالوهاب حياته ودعوته في الرؤية 

لعرض  ضافَةالوهابية، بالِإ ركةلسيرة وحياة صاحب الَح الُمعالجة يةالاستشراقات الكتاب

ورد في  ما عَلى برؤية استشراقية أي بناءً حَركةيخص حياته، تكوينه العلمي، دعوته لل

 ينمُستشرقات كِتابات التي تطرق لها في الفصل الأول من دراسته والتي شملت الكتاب
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ات في خاتمة الكتابتقييما مقتضبا لهذه  مَقدبريطانيين، ألمان، فرنسيين ...وغيرهم. ليُ

 دراسته. 

نهج : "مَالموسومة بـــقاني، ولمطبن اازبالدكتور مَ ةاصالَخوكذا رسالة الدكتوراه  -

 والتي نشرها ،"الإسلامي اريخالتَّ في يةفِكرالالجوانب  دِراسةبرنارد لويس في  ستشرقالُم

 دِراسة يالإسلام تَّاريخالفي  ةيكرلفِااهات والاتَج الاستشراقيحمل عنوان: " كِتابك

 يزيالإنجلِين تشراقالاسول ضا حها عرفي قدمرنارد لويس". ات بِكِتاب عَلىتطبيقية 

، دِراسةحور ال" مBernard Lewisِ ويس"برنارد ل ستشرقالُمياة يكي، وحول حَوالأمرِ

 كَانتوالتي  سلاميالإ الدِّينب ةتعلِّقالُمر لأمورائه من امواقفه وآ ةمُعالَجفي  عقبهاليشرع 

  ينها.بحدة من ة وايينفِلسطِال قَضِيَّة، والالعثمانيَّة لافةالِخ

 البَحثمنهج  ­

ية لِعَمَمنا بقيقة، قُدَ نَتائِجل لِصووبغية الوُ ،سةدِران هذه الوة مِالمرجُ الأهدَاف تَحقيقِل

لمنهج ا، لمنهج الوصفيا والي:الت ي علىه ةساسيبحث أَ هجامنثلاثة إلى  استنادا البَحث

، العثمانيَّة التَّاريخيةيا ن القضامكل  صفوسد الأول في ي والمنهج المقارن. فجُتَحلِيلال

جسد في أما الثاني ف ،العُثماني اريخالتَّل م حوعاتهين البريطانيين وانطباشرقستَالُمظات لاحَومُ

 الأفكَارو اتالُمغالطَعرفة لم ختلفةالم ريخقضايا هذا التا حول ستشرقينء المآرا تَحلِيل

ين أو بينهم وب هم،ذَاتفي حد  ينستشرقالُم راءآفي المقارنة بين  خيرسد الأ. وجُيةالاستشراق

كثر مصداقية ات الأالكتابة ، ومعرفينهمف بلتبيان الاختلا المحلية التَّاريخيةات الكتاب

يلت في المتوارثة التي ق والافتراءات تغالطَاالُمج تخرااس عَلى، مع التركيز طَّرحالفي  يَّةمَوضُوعو

     ة.الدولهذه حق 

 خُطة الدِّرَاسة ­

، قمنا بضبط شيئين دِراسةوبغية إعداد فهرس دقيق لل لإشكالية المطروحةا عَلىإجابة 

الثاني فتمثل في اختيار عدد من  ين البريطانيين، أماستشرقالُم تَحدِيدالأول في  لَثَّتماثنين فيها، 
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ية المطروحة، ليتم الزَّمنالمدة  سِياقكلاهما ضمن  درِجنأن ي عَلى، العثمانيَّة التَّاريخيةالقضايا 

 في أربعة فصول متكاملة. دِراسةبناء الهيكل التنظيمي لل عقبها

 ام، عالجنا فيهع بِشكل قشراستالاحُدد الأول من بين هذه الفصول للحديث عن 

 الشَّرقن محوله بين كل  يةاهيمفَلَماوق لفرمع الإشارة ل ،صطِلاحِيالامفهومه اللغوي و

ها. أبرزِواحدة من  البريطَانية سةالَمدرَ انتكَلتي اه مَدارِسو الَأخيرخلفيات ظهور هذا  ،الغَربو

 ه".رِسداـمَ زرَـأبيته وـاهـم ستشراقالا" سمىهرت هذه المواضيع كلها في فصل واحد تحت موصُ

يطانيين ين البرستشرقلُماومواقف  ةسيَّسِياأما الفصل الذي تلاه فقد ضم القضايا ال

تم  ."لبريطَانيةا يةالاستشراق ةلَمدرَساابات كت في سِياسيَّة"القضايا التحت عنوان  جَاءمنها، 

ة حيثياتها من ثم معالجالعثمانية، و الدولة اريخ تفيفيه انتقاء عدد من القضايا السياسية المهمة 

التي  نطباعاتلملاحظات والاا، سبقَةالُم صوراتلتاالمواقف الثابتة، مختلف مركزين على إبراز 

 .ا حولهينستشرقالُم هؤلاءخلفها 

، ة مطالب فرعيةنها ثلاثمحد وا رئيسة، ضم كل بَاحثحيث قسمناه إلى ثلاثة م

لربع الثاني للقرن منذ ا عثمانيَّةال لدولةاها تهِدشَالتي  سِياسيَّةالأمور ال أبرزها دَورضمت ب

والتي  العثمانيَّة للدَّولة سِياسيَّةة واليلدِّيناعية لشرالعشرين، كا القَرنمطلع  لِغَايةالثامن عشر و

صياتها الفاعلة، وشخ الدولةطين من سلا بَعضلين قستشرالُمة نَظرو لافةالِختناولنا فيها مسألة 

 ركاترد والَحالتم حَركاتها بقصدنا  التيو ةالعثمانيَّ ولةالدوكذا ظاهرة النفوذ المحلي في 

 عَلاقَةعن  الَحدِيثنختمها بالمدروسة، ل ةفَترال لالخِ يَّةالعثمان الدولةها تشَهِدالتي  الانفِصَاليَّة

 . أورُوباة بالَأخيرهذه 

 ولةللدَّي الفِكرو يتِماعـلاجا ينبانفي حين جُعل الفصل الثالث للحديث عن الَج

لملاحظات والآراء التي ايين مع تبيان لبريطانين اشرقستالُمة التي طالتهما من النَظرو العثمانيَّة

ات كِتاب في يةالفِكرو يةلاجتِماعايا قضاال "تحت مسمى  جَاءمنهم حولهما، و خلفها عددٌ

 نيَّةالعثمارأة بريطانيين للمين الرقستشالُمة . عالجنا فيه رؤيالبريطاني" الاستشراقمدرسة 

 .   العُثمانيعلمي ال جَانبلاء للة هؤظرنَه بنختمل، الدولةفي  الاجتِماعيةمن الحياة  انِبٍولَج
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هذه  منخر فصل آخلصا في مستوا ات أمرا معالجالكتاب هأن يكون تقييم هذ عَلى

ين ستشرقالُمت حظات وانطباعااء وملان آرمة بقالسَّاما ورد في الفصول  عَلى، بناء دِراسةال

 يالعُثمان التَّاريخ دِراسة في ين البريطانيينستشرقلُما اتامَوإسه المتبعة نهَجيةمع إبراز الم .ةختَلفلُما

بغية معرفة  تَّاريخاللملصقة بهذا اتراءات فالاو طَاتالُمغال عَلىتسليط الضوء و، قضاياه مُعالَجةو

القيمة " احد تحت مسمىو في فصل هذا كل ءجَاات. الكتابطرق الاستفادة من هذا النوع من 

 ." يةالبريطَان يةالاستشراقات كِتابلل التَّاريخية

 المصادر والمراجع لأهم نقد وتقييم ­

المصادر  عدد قيم من لىعَن يعتمد أ يعُثمانال التَّاريخفي مجال  بَاحثكل  عَلىيستلزم 

فإنه  دِراسةال عومَوضُ عَلىر ملأاوبإسقاط هذا  ه،وضُوعالمباشرة بَم عَلاقَةال ذَاتوالمراجع 

، أما هرُوادو يطانيالبر الاستشراقب ةخَاصا ينهم بالأولى :نوعين منها عَلىيتحتم علينا الاعتماد 

 :نها. نذكر مالعُثماني التَّاريخة بخَاصالثانية ف

همة وقيمة عاصر عدد ة مُيَّادة أولِعد مَالتي تُعَددٍ من المستَشرِقيَن البريطَانيين ات كِتاب

لمواضيع  مُعالَجةاتهم كِتاب تجَاء .اهوكتب عن العُثمانيفي العالم  الأحدَاثها وقائع تابكُمن 

ين بريطانيين مُستشرقلف بالاشتراك بين الذي أُ الكتاب :من بينها التَّاريختخص هذا  ةعَدِيد

 Haroldهارولد باون"و "Alexander Roskeen Gibb Hamilton هاملتون جب"هما 

Bowen " أولهما موسوم بــ: "في جزأين  جَاءالذي وIslamic Society and the West: a 

Study of the impact of Western Civilization on the Muslem Culture in the 

Near Eastالأدنى"، أما  الشَّرقفي  ةالإسلامي ثَقافةال عَلى ةيالغَرب ضارةلتأثير الَح دِراسة" :" أي

 الُمجتَمع" " أي:Islamic Society in the Eighteenth Century" تحت عنوان: جَاءالثاني ف

 الإسلامي الُمجتَمعالثامن عشر". واللذان ترجما تحت مسمى واحد هو " القَرنفي  الإسلامي

مباشرة  عَلاقَةلما له من  دِراسةفي هذه ال كَبير بِشكلتم الاعتماد عليه بجزأيه وقد . "الغَربو

ا عن هذا مُلاحظَاتِهمعن آراء كليهما و المعبرةو الواردة فيهفكار وللأ ،وضُوعبقضايا هذا الَم

 .التَّاريخ
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التي  " Bernard Lewis برنارد لويس"البريطاني  الاستشراقات رائد كِتابل ضافَةبالِإ

 التَّاريخحول  الَأخير، تضم آراء هذا ية خصبةتَاريخالاستغناء عنها، كونها تعد مادة  يُمكن لا

وفي كثرة  الُمعالجةو الطَّرحا آخرا مشابها له في مُستشرقنجد  وقد لا .متهبر العُثماني

ة التي طالتها من النَظرو الَأخيرات هذا كِتابوللعلم فإن  .التَّاريخية دِراسَاتالات والكتاب

تستوجب نقدا  موثوقة ودقيقة عِلميةالراهن واعتبار عدد منهم إياها مادة  الوَقتفي  البَاحثين

 يسعىوالتي  طرحها طَريقَةل، و، ومرد هذا للأفكار الواردة فيهاالتعامل معها خِلالوتمحيصا 

ات بالدرجة الأولى الكتابالذي وجهت له هذه  يالغَربجاهدا لإيصالها للقارئ  ستشرقالُمهذا 

الموسوم  الكتابهما  كَبير بِشكلين تم الاعتماد عليهما كِتابنذكر منها  من بعده. يالعَربو

 استنبول" كِتابو، "The Emergence of Modern Turkey ةالَحدِيث تُركياهور ظ" بــ:

 Istanbul and The Civilisation of The Ottomanةالإسلامي لافةالِخ حَضارةو

Empire".  

جزءا  كَانُواو الأحدَاثالذين عايشوا  ضُبَاطوال الرَحالَةات كِتابدون أن نغفل عن 

 Jean Louisجون لويس بوركهارت" الرَحالَة ستشرقالُمات كِتاب أمثَالمنها، من 

Burckhardt" ، معاينته للوضع عن كثب والتي هي الأخرى كان  عَلىالتي كتبها بناء

. كونها ضمت في يةالعَرب زِيرةبشبه الَج عَلاقَةال ذَات سِياسيَّةاعتمادنا عليها بالغا في القضايا ال

 هَامةية تَاريخرحلته، فعدت بذلك مادة  فَترة خِلال قةنطِالَمطياتها معلومات جمة عما جرى في 

الانطباعات التي  مُختَلفوالملاحظات و الأفكَارها واستخراج عليها، تمحيصُ الإطلاعوجب 

 .وضُوعبالَم عَلاقَةال ذَاتالقضايا  مُختَلففي  الَأخيرهذا  نَظر وجهةكست عَ

 George Forster  سادليرجورج فورستر" ستشرقالُمو ضَابِطعن مذكرات ال فَضلًا

Sadleir" ، زِيرةبشبه الَج مباشرة عَلاقَةلها  السَّابق ستشرقالُمات كِتابك كَانتالتي 

لإتمام عدد  التَّاسع عشر القَرنالربع الأول من  خِلاله إليها جصاحبها قد وُ ، باعتبار أنَّيةالعَرب

لرجل  ية أوليةتَاريخلتي تعد مادة وا .البريطَانية الُحكومةرف من طَ من المهام الموكلة له



 المقدمة

 

17 
 

المتبعة  سِياسَةالو البريطَانيةالمساعي فيها لمعرفة  البَحثوجب  عسكري، تحوي تفاصيل دقيقة

  وحتى التي تصبوا إليها.  نطِقةالَمفي 

 وضُوععام لَموهم مطلق فعد بإلا  اتالكتابفهم هذه  يُمكنآخر، لا  جَانِبٍمن 

المباشرة به،  قَةعَلاال ذَاتيسة راجع رئم لىعَع الإطلا خِلاللا من ، والذي لا يتم إالاستشراق

ة متكاملة عنه. صور بَاحثاء الفي إعط هايعجَمِ تُساهمُة عنه مُختَلف نَظروجهات  زُبِروالتي ت

 نذكر من بينها: 

مازن "كتور ، الد"وياـقرـالشَّد الله ـمحمد عب"ات كل من الدكتور كِتاب

التي . "الجندي أنور"الدكتور  ، وكذا"نملةال دعلي بن إبراهيم الحم"ور ، الدكت"طبقانيـمـال

، الاستشراقل مستفيضا حو ضاًعر مُدٍّقَت هاكون دِراسةتم الاعتماد عليها بكثرة في هذه ال

 دِراسَات ستشراقالاي كالتالي: "هلواقع. بة لمقاروه وتبيانه بصورة حقيقية تَحلِيلفي  تُساهمُو

 - الإسلامي خالتَّاريفي  يةرالفِكت اهاتجوالا الاستشراق" ية" للشرقاوي،ية تقويمتَحلِيل

 .انيلمطبقات برنارد لويس" لكِتاب عَلىتطبيقية  دِراسة

 كِتابك، للاستِشراقد من النق وعانها دون أن نغفل عن المراجع التي تحوي في طيات

 اهِرَةالظَّي لاستشراقالخطاب انقد ـ: "الموسوم بـ "سالم الحاج يساس" الدكتوركل من: 

مد الدهان مح"كتور الد تابكِذا ، وك"ةالإسلامي دِراسَاتالوأثرها في  يةالاستشراق

عن  فَضلًا"، عمارالاستِ، بشيرتَّال، الاستشراق- ، المعنون بــ: "قوى الشر المتحالفة"ـدــمحم

 لاستِعماراوجه  الاستشراقمسمى " تحت واردال، "الجبري عبد المتعال محمد"الدكتور  كِتاب

 اسياًأسَ املًاإياه عَ عتبرةًمُ تِشراقللاسرة غايمُ ةًرنَظ مُقَدِّا تُجَمِيع كَانت". والتي يالفِكر

 هدا له.مَعمار ومُللاستِ

 عَلىنا اعتَمدَ، وإن العُثماني التَّاريخب اصوالَخ دِراسةالثاني لل الشَّقبار بالأخذ بالاعتِ

 من المراجع التركية المعربة بَعض عَلىكان  كَبيرأن اعتمادنا ال إلا العثمانيَّةعدد من المصادر 
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 الدولة تَاريخ" "يلماز أوزتونا"التركي  ؤرخالُم كِتاب أمثَالعنها. من  بَاحثالتي لا غنى لل

 تَاريخ العثمانيَّة الدولة" "إحسان أوغلى الدِّينأكمل " ؤرخات الُمكِتابزأيه، وكذا " بُجالعثمانيَّة

 ."النشأة التطور القضايا  - العُثمانيه الصادر حديثا "التراث العلمي كِتاب وكذا "،حَضارةو

 الأحدَاثبسطة وغير مخلة بقيقة ومُبحلة د العُثماني التَّاريخقديم ا في تَجَمِيع تُساهمُوالتي 

  .  التَّاريخية الوقَائِعو

 الصعوبات ­

لمباشرة ا عَلاقَةال اتذَعوبات لصن ام ريخالتَّاالعلمي في  البَحثلا يكاد يخلو مجال 

في طليعة هذا  نتكَالمدروسة ا يةعِلمال ادةالم ه. فصعوبةذَاتفي حد  بَاحث، أو بالوضُوعبالَم

 ، أوطَاتمخطولوصول إلى افي  بَةرَغلام ، فرغالأمر، تلاها في ذلك صعوبة الوصول إليها

ما قابعة في إر كافيا، فهي مكن الأيلم  روسةين بريطانيين غير مدمُستشرقوأبحاث  دِراسَات

في المزاد العلني،   مواقع للبيعنشورة فيو مَأها، للذهاب إلي الظُرُوفة لم تسعفنا غَربيمكتبات 

 ية.انواقع بريطأو تتطلب أموال طائلة لشرائها من مَ

 بِسَببِ دِراسةنوع من التوازن بين فصول ال تَحقيقِ عَلىعن عدم القدرة  النَظرهذا بغض 

، عكس التَّاريخيةات الكتابالحظوة في  سِياسيَّةالمادة. فكما هو معروف للقضايا الطبيعة 

في المصادر أو المراجع  قلةً دُشَهي التي تالفِكرو الاجتِماعيين انِببالَج الُمتعلِّقةات الكتاب

 .   يةالاستشراقات الكتابوحتى في  ساسِيةالَأ
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راء اينت حوله الآ، تبلغربه اجدالذي أو ذاك الحقل المعرفي الضخم الاستشراق

 المنَاطِقلاف يه، وكذا باختف احثينالبَو ينالُمفكرِه بتعدد مَفَاهيمت دَواختلفت، وتعدَّ

والولوج إليه،  فيه البَحثثب وكعن  رقالشَّ راسةدِل لغَربا. ارتكز عليه التَّاريخيةوالمحطات 

ئت في نشِ، وأُةلفختَالُماساتها وسي ةيبلغَرا مَاتالُحكوصالح مَ دمَةه لِخرُواد مُختَلففاضطلع 

 دَّحتى عُ دِراسَاتال ختَلفتوعبة لُمات المسؤسسالمو الَمعاهِدو دارِسطويره عدد من الَمتَ سَبيلِ

 سلامي.إِ رقٍشَي وسيحِمَ ربٍحضاري بين غَ بذلك جزءا من صراع

I.  الاستشراقمفهوم 

 صطِلاحِيالااللغوي و ومالمفه -أولا

 اللغوي ومالمفه 01

لت لترجمة الكلمة اللاتينية تُعمِلفظة حديثة ذَات مدلول قديم، اس الاستشراق

"Orientalism"1 مستشرق "ق واستشرَومنها جاءت المصطلحات الأخرى كOrientalist"2. 

                                                           
1  Orientalism " كلمة مقسمة لقسمين :Orient" و "East وكلاهما تعنيان الشرق، ولكن غالبا ما تستخدم الكلمة "

 .مة الثانية بمعنى الِجهة الشرقيةخدم الكلبا، في حين تستوالأولى تحت مفهوم البلدان الواقعة شرق البحر المتوسط وأور

، 01، تر، محمد نور الدِّين عبد المنعم، طالغَربيين ستشراق والدراسات الإسلامية لدىالاللمزيد أنظر: محمد حسن زماني، 

الاستشراق بين الحقيقة علي محمد إسماعيل، أنظر أيضا:  .41م، ص 2010مِصر، -المركز القومي للترجمة، القاهرة

 .09م، ص2014مِصر، -، دار الكلمة، القاهرة06، طمدخل علمي لدِراسة الاستشراق-لتضليلوا

يهتم بمختلف مناطق الشَّرق، أو هو الذي عَمِل عَلى  غَربيأو عالم  أو كاتب هو مُؤرخ: Orientalist The المستشرق  2

م بعد أن أُطلق 1683قرن السابع عشر بالضبط عام لخلال ا هذا المصطلح كأول مرةل استعمتَدريس تَاريخ الشَّرق أو لُغاته. 

وللعلم فإن الباحثين الشرقيين لم يتمكنوا من تحديد لُغات الشَّرق. نيسَة الشَّرقية لمعرفته ببَعض عَلى أحد أعضاء الكَ

 كينونة المستشرق وهل هو كل شخص دارس للشرق وللغاته أم يقتصر الأمر على الغربيين فقط. من جانب آخر توجه

هذا الأمر إلى فصل المستشرقين عن العلماء في حديثه عن  "Arthur John Arberry"آرثر جون آربري البريطاني الُمستشرق 

والمؤرخين والأثريين ونفى كل الشروح السابقة المتعلقة بكينونة هذا الأخير، الأمر الذي يفتح أمام الباحث تساؤلات عديدة 
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لعت، وشَرَّقَ أي أخذ روقا أي طَشرق شُمس، وتُرقت الشَّقال شَرق"، فيُمن لفظة "شَ تقتُاش

، والسين فيه حرف قد الَمشرِقِع الموضِ واسمُ شرق الشمس، وبالتالي فهي تعني مَالشَّرق جِهة

لم عِبه  المقصودُ . فيكونُالشَّرقعرفة ما في ومَ دِراسةلب لب، أي طَنه الطَّمِ زيد كان القصدُ

  1ي.الشَّرقالم لم العَأو عِ الشَّرق

 زِيرةة شرقي الَجالوَاقِع ةالإسلاميلاد هو البِ الَمشرِقِقصود بورد في المعجم الوسيط أن الَم

، آسيا وناناليُ مَنطِقةصد به قد قُ عندهم الشَّرقهذا ففي أي رَ ينيالغَرب ينبَاحثللو 2.يةالعَرب

قصد به يُ التَّاسع عشر القَرن خِلالى حَليض ،ندقيةالبُ شَّرقالة رورا ببوابَند ومُصولا للهِوُ

 3سطى.ا الوُاطق آسيَتى منَوحَ شمال إفريقيا ،العثمانيَّة الدولةسلمة من الُم المنَاطِق

 

                                                           
 

، الاستشراق الَمفَاهيم الغَربية للشرقإدوارد سعيد، للمزيد أنظر:  اذ والأثري فمن يكون؟ؤرخ، الأستحوله فإن لم يكن هو الم

فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب أحمد سمايلوفيتش، أنظر أيضا: . 45، ص م2006، رؤية، مِصر، 01تر، محمد عناني، ط

إنتاج المستشرقين أنظر أيضا: مالك بن نبي،  .22 ص م،1998مِصر، -دار الفكر العَربي، القاهرةد.ط، ، العَربي المعاصر

 .  أنظر أيضا: 05م، ص 1969، دار الإرشاد، بيروت، 01، طوأثره في الفكر الإسلامي الحديث

Arberry, A, J, British Orientalists, William Collins sons and Co, UK, 1943, p 08. See as well : 

Grahame Johnston, The Australian Pocket Oxford Dictionary, 05 edi, Oxford University Press, 

London, 1969, p 550. 

الدراسات رودي بارت،  . أنظر أيضا:173ص د.ت، لبنان،-دار صادر، بيروت د.ط، ،10، مجلسان العَربابن منظور، 1

م، 2011مِصر، -ومي للترجمة، القاهرة، المركز القد.ط، تر، مصطفى ماهر، العَربية والإسلامية في الَجامِعات الألمانية

، الأهلية للنشر 01، طالاستشراق والتَاريخ الإسلامي )القرون الإسلامية الأولى(فاروق عمر فوزي، . أنظر كذلِك: 17ص

، الإسلام والمسلمون بين أحقاد التَّبشير وضلال الاستشراق، عميرة عبد الرحمن :. أنظر أيضا29ص م،1998والتوزيع، لبنان، 

 أنظر أيضا:. 90م، ص 1999لبنان، -، دار الجيل، بيروت01ط

Paul Robert, Le Nouveau Petit Robert, 1ed, Josette Rey Debove et Alain Rey, paris, 1967, p1800. 

 .480م، ص 2004، مكتبة الشروق الدُولية، مِصر، 04، طالمعجم الوسيط 2

3 Mathias Deryfuss, Les Juifs dans L’orientalisme, "Musée d’art et d’histoire du Judaisme", paris, 

mars- juil 2012, p 04. 
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 صطِلاحِيالا الَمفهُوم 02

 مَفَاهيم، تعددت يةالاستشراق ركةات حول الَحالكتابوعات وتعدد مع كثرة الموسُ

مقصد صاحبها منها. ومع ذلك ظلت  ت، وأخذت اتجاهات متباينة حسبواختلف الاستشراق

تِلكَ الجهود العِلمية والدِراسَات  هالَمقصود بكان متقاربة في المعنى وإن اختلفت في المبنى. 

متد من الشَّرق الأقصى حتى الأدنى، ومن شرق الغَربية الَهادِفة إلى التعرف عَلى دُول الشَّرق الُم

حتى شمالي إفريقيا إِضافَة لُمختَلف المنَاطِق الإسلامية. من كل جوانبها  البحر المتوسط

السِياسيَّة، الاقتِصادية، العسكرية، الاجتِماعية، الدِّينية وحتى الطبيعية. وبمعنى أدق هي 

ا لتَاريخ دُول الشَّرق، حضَاراتها، مُعتقداتها، ثَقافاتها، مَوارده الُمعالجةتِلكَ الكتابات الغَربية 

 1الطبيعية و ثَرواتها المادية ونِقاط ضُعفها بِهدَف تَأمين مَصالح الغَرب.

حثين باختلاف البَا واختلفت ددتد تعق الاستشراقمَفَاهيم  تجدر الإشارة هنا أنَّ

 كبَاحثين ومُستشرقين ينكان للغَربفَ اريخية.لتَّل اوالُمفكرِين وكذا باختلاف المنَاطِق والمراح

 الطرفين وبين تضارب بين كِلالآراء تاعل ا جَفيه كَما كان للعَرَب. م أيٌُوكمُوجدين له ر

غلَبها إما تَبِريرا ألك فكَانت في ذهم في فعالِأود أفراد كل فِئة فيما بَينهم، كما تَباينت رُد

 للاستِشراق أو نَقدا له.

والعَربية باستشراق العصور الوسطى دِراسة كل من اللغتين العِبرية فالغربيين قصدوا 

يُقصد به دِراسة  أَضحَىليتغير مفهومُه عقبها و ،لارتباط الأولى بالدِّين ولِصلة الثانية بالعِلم

، وحتى ذاك العلم تَاريخ الشَّرق وكل ما يُخصه من آدابٍ، علومٍ، معتقداتٍ، عاداتٍ وتقاليد

والذي  ستعمارية.المهتم بالحضارات الشرقية الذي ألصقت به الميول، الرغبات والسياسات الا

                                                           
، 02، ط01، جالموسوعة العربية العالميةأنظر: مجموعة مؤلفين، للمزيد  .48 محمد حسن زماني، المرجع السَّابق، ص  1

المنجد في اللغة . أنظر أيضا: بولس موترد، 712مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، د.ت، ص 

 .384م، ص2008لبنان، -، دار المشرق، بيروت43، طوالأعلام
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وا بدلا عنه لُضَّوفَ 1سمي بهلبث متخصصوه منذ الفترة الحديثة أن تنصلوا منه ورفضوا التَ ما

 2استخدام مصطلح الدراسات الشرقية أو دراسات المناطق.

ركوا قد تَهم كذلك ف يةالاستشراق حَركةاقدين للوالنَّ العَرب ينبَاحثللأما بالنسبة 

امل له وانقسموا في مفهوم شَ تَحدِيدوا فيما بينهم في لفُواختَ وضُوعهذا الَمهم وآراءهم في صماتِبَ

في نظرها ليس  الاستشراقأما الثانية ف ،ه علم قائم بذاتهرأت الأولى منهم أنَّ :ثلاث ذلك لفئاتٍ

وعاملا من عوامل  اتجاها فكريا غربياحركة أدبية كان الشرق مصدر إلهامها أو إلا 

التي  الفئة التنصير والاستعمار وهينطلق مُ الاستشراق رأت الفئة الثالثة أنَّ التغريب، في حين

أو  منطلقة إما من دافع ديني تنصيريربطته بالحركة الاستعمارية وبينت أن مختلف دراساته 

من خلال الانتفاع  الغربية أو مصالح اليهود الُحكومَاتاستعماري هادف لخدمة مصالح  دافعٍ

     3ية.الاستشراقسات مختلف الدرا من

                                                           
لا يحبذون تسميتهم بهذا العَديد من الُمستشرقين في أواخر العصور الحديثة ومطلع الفَترة المعاصرة  هُنا إلى أنَّ الإشارةوجب   1

مفادها ما ألصق بهذا الَأخير من اتهامات وشوائب وما قام به  ،ن الحجج والبراهينإلى العَديد مفي ذلك مستندين  الُمصطلح

"مرحلة جاهلية ـــوصف المراحل الأولى له بتوجهوا نَحو مُستشرقو العصور الوسطى والحديثة من تحريف وتزييف وتعصب. و

 ،ات الشرقية"صطلح الاستشراق بُمصطلح "الدراسالغَربيين" واقترحوا بدائل أخرى له. عَلى سبيل المثال لا الحصر: استبدال مُ

"العالم المتخصص" أو مُصطلح "متخصص في الدراسات الإقليمية" المرتبط  ـــ. واستبدال لفظة مُستشرق ب"دراسات المناطق"أو 

"، و"تشارلز Bernard Lewis ولعل من أبرز الُمستشرقين الرافضين الانتساب لُمصطلح الاستشراق نجد "برنارد لويس .بمجال بحثه

. أنظر أيضا: محمد عبد الله الشرقاوي، 130، 50". للمزيد أنظر: زماني، المرجع السَّابق، ص صCharles Doughtyدوتي 

إدوارد  :. أنظر أيضا50-49ص ص ،د.تمِصر، -، دار الفكر العَربي، القاهرة01، طالاستشراق دراسات تحليلية تقويمية

  .45ص ،سابقالمرجع ال...، الاستشراقسعيد، 

الاستشراق بين  محمد أركون، مكسيم رودنسون وآخرون، أنظر أيضا: .27، 22ص ص المرجع السابق،سمايلوفيتش،   2

 .22-21ص ص م،2000لبنان، -بيروت، دار الساقي، 02، تر، هاشم الصالح، طدعاته ومعارضيه

، دار 03، جد.ط، الموسوعة الإسلامية العَربيةأنور الجندي، : أنظرللمزيد  .50-49ص صالمرجع السابق، الشرقاوي،   3

 أنظر أيضا: .251م، ص 1982الكِتاب اللبناني، بيروت، 

Yvon le Bras, Fabienne Ruellan, Voyages le Gout de l’ailleurs dand les collections du musée, 

"Musée des Beaux-Arts de Quimper", France, 25 Nov 2016- 27 mars2017, p 05. See as well : Edward 

Said, Orientalism, 01 Edi, Random House, New York- US, 1979, p 02. 
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II. لاستِشراقالمسار التاريخي ل 

، ستِشراقللاات الفعلية البداي دحدِيتَ حول البَاحثينك اختلاف واضح وبارز بين هُنا

ان مجد الأندلسي إب يخالتَّارببطه ن رم، ومنهم الإسلامفمنهم من أرجعه لبدايات ظهور 

ة. وقد وجب لَحدِيثا فَترةإلى ال من ذلك بعدلأ خرونآ ذَهبَ، في حين ةالإسلامي يةالعَرب ضارةالَح

 بِدايةمعينة ك زمنيةٍ ةٍفَتر تَحدِيدلى قريبي إت كلٍبِشو هذه المحاولات تهدفُ إلى أنَّ هُنا الإشارة

 بذلك. قِياملصعوبة ان الم هُسنة بعينها، كون أنَّ تَحدِيدلا  لاستِشراقل

 العصور الوسطى خِلال الاستشراق -أولا

 الدِّينكرجال  هنَحو الغَربسلام في توجيه أنظار الواسع للإ نتِشارالا سَاهمَ ،بِداية 

ين من اعتناقه. الَمسيحِيه ومنع انتِشاربغية الحد من  ف عليهالذي رغبوا في فهمه ودراسته والتعر

 الدِّينرس الذي دَ Iohannes Damascenus"1 يدِمشقيوحنا الما قام به " غِرار عَلى

.  الذِّكر السَّابقمصنفات تصب في نفس الهدف  إلى إعدادِ الَأخيره في صت أبحاثُلُوخَ الإسلامي

 عَلى البَاحثينمن  عَدِيدال. ولكن أجمع الغَربلدى  الإسلامالصورة الأولى عن  في رسمِ أسهَمت

هذه  ه أنَّمفادُ وجيهٍ ، وذلك لسببٍللاستِشراق بِدايةحاولة ومثلها كهذه الُم عدم اعتبارِ

عن  الَحدِيثَ الأموية، وأنَّ ولةِالدَّ اشت في كنفِشأت وعَشرقية نَ خصيةٌهي شَ خصِيةالشَّ

  2فقط. الغَربشأت وعاشت في التي نَ الشَّخصِيات عَلى رُصِيقتَ الاستشراق

                                                           
بن سرجيوس المعروف بينبوع الذهب، قديس ومن آباء الكَنيسَة  : منصورJohannes Damascenusيوحنا الدمشقي  1

تغلهما لدحض الإسلام والوقوف في صف الكَنيسَة . برع في الفلسفة وعلم المنطق واسيوموظف في البلاط الأمواليونانية 

 يوحنا الدمشقي""محاورة مع مسلم". للمزيد أنظر: جواد علي، و"ينبوع الحكمة" مثل هذا كتبا عديدة  في فَاليونانية. خلَّ

Johannes Damascenus"244-243ص، ص م1945القاهرة، مارس ، 610، مجلة الرسالة، ع. 

ص  ،م1989مصر، -، دار المنار، القاهرة02، طتشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريالاسد حمدي زقزوق، ومحم  2

 .26-25ص
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منهم قد أجمعوا  عَدِيدال يرى أنَّ للاستِشراقوالمؤلفات الدَّارِسة  الكُتب عَلى الُمطلِّع إنَّ 

توافدًا  شَهِدالتاسع الميلادي الذي  القَرنمن ذلك، إلى  دبعَتعود لَأ الاستشراق بداياتِ أنَّ عَلى

 القَرن لِغَاية استَمروالذي  الأراضي المقدسة بغرض الحج، نَحو تَحدِيدبال الَمشرِقِ نَحوأوروبيا 

 . غير أنَّالخناق عليهم تشدِيدو نطِقةالَم عَلىتوقفا عقب سيطرة السلاجقة  ليشهد الحادي عشر

أخرى  ف ويقل مرةًالحروب الصليبية ليضعُ فَترة خِلالهذا التوافد ما لبث أن عاد من جديد 

   1عشر. الرَّابع القَرنهذا الحال حتى  عَلى استَمرو فِلسطِين تَحرِيربعد 

عليها  طلاعوالإ نطِقةالَم دِراسةإلى  الرَحالَةكان هذا التوافد سببا وجيها دفع بالحجيج و

ذه ــه تزدادَــين. لالَمسيحِيو الُمسلِمينم بين اتهم واصفة للصراع القائِكِتاب تجَاءو قربعن 

هم نحو هتَوجُّخسارتهم فيها سببا ل تكَانَ دـــفق عقبهاالصليبية و الحروبِ خِلال دِراسَاتال

 .يالإسلام للقضاء عليه وغزو العالِم طَريقَةإيجاد بهدف  فيه البَحثِو الإسلامي الدِّين دِراسة

 2.الَمسيحِيو الإسلاميبين العالمين  الصِّراع تَاريخيمثل  فَترةعل استشراق هذه الما جَ

الفعلي أو الرسمي إلى  الاستشراق بِدايةن ويالغَربرجع وتلك يُمع كل هذه المحاولات 

الأندلس  ضارةمة الَحعاصِ صَوبَ منظماا أوروبيا هتَوجُّ شَهِدالثاني عشر للميلاد، والذي  القَرن

من أمهات  عَدِيدالم وهلُغاتل ةالإسلامي خطوطَاتمن الم رجمة عددٍوا من تَتمكن. أين دِراسةلل

 اللغة نفسِ نَحورجمة للقرآن وأول تَ ربيلاتيني عَ إصدارهم لأول قاموسٍ عن نَاهيك. الكُتب

م أو حترـمـطرس الـبمن طرف رئيس دير كلوني المعروف بـ "م 1143هـ/ 538والتي تمت سنة

عتبرين كل المحاولات التي مُ ،Petrus Venerabilis, Pierre le Venerable"3مبجل ـال

                                                           
 .13ص ، المرجع السابق،الحيدري  1

 .28ص المرجع السابق،  ...،الاستشراق والخلفية . أنظر أيضا: زقزوق، 14صنفسه،   2

الأندلس رغبة في  : راهب فرنسي قصدَمPetrus Venerabilis, Pierre le Venerable (1092-1156)بطرس المحترم   3

 بعضوتصنيفها للرد عَلى الُمسلِمين واليَهود. كلف بطرس  دة من علومها، ليعود عقبها لبلده ويشرع في ترتيب الكتبستفاالا

للمزيد  .ن السابع عشرالمتَرجِمين لترجمة القرآن إلى اللاتينية وكَانت تِلكَ أول ترجمة معدة ومعتمدة في أوروبا حتى نِهاية القَر

. 111-110ص ص ،م1993لبنان، -، دار العلم للملايين، بيروت03، طموسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي،  :أنظر
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درج أسماء عدد من أن نُ مكنُـولعلنا هنا يُ غير رسمي. استِشراقا القَرنقبل هذا  كَانت

الفترة من أمثال  شراق من ذاتِللاستِ أريخَـالمؤيدة لهذا الطرح والتي بدأت الت الشخصياتِ

 وكذا Rudi Paret"2ارت ـرودي ب"و Johan Vuk"1وك ـان فـيوه"شرقين الألمانيين المست

 4الفرنسي.  Gustave Dugat"3 اـاف دوجـتـوسـغ"المستشرق 

والمؤلفات  الكُتب مُختَلفية الترجمة بعد بطرس المحترم وتتوسع لتشمل لعَمَلتتواصل 

ؤلفات لمترجم الم 1"دو ألفونسواثم " Sylvestre2 (Gerbert) "5 دي أورلياك جربرت"العَربية مع 

                                                           
 

، تع، تَاريخ حَركة الاستشراق الدراسات العَربية والإسلامية في أوروبا حتى بِداية القَرن العشرينأنظر أيضا: يوهان فوك، 

 .17م، ص2001دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان،  ،02عمر لطفي العالم، ط

وأستَاذ لغة عربية ألماني. خلف كتبا ودراسات عديدة عن اللغة  مُستشرق، فيلولوجي :(م1894) Johan Vukيوهان فوك   1

لمقالات المنشورة في لبالإضافة  والفقة العَربيين من أمثَال: كِتاب "الدراسات العَربية في أوروبا حتى بِداية القَرن العشرين"،

 . 463ص  م،2006مصر،  -، دار المعارف، القاهرة05ط ،02، جالمستشرقون نجيب العقيقي، عدد من المجلات الغَربية. للمزيد أنظر: 

 الدكتوراهدرجة على متحصل  تخصص في الدراسات العربيةم: مستشرق ألماني مRoudi Paret (1901-1983)رودي بارت   2

م في علوم الإسلام 1941عين مدرسا مساعدا بذات الجامعة وأستاذ كرسي سنة من جامعة توبجن الألمانية. ي والتأهيل الجامع

كتابه للقرآن الكريم للغة الألمانية، بالإضافة اترجمة  هدراساتمن أبرز لعمل العسكري في ذات السنة. لنظم لي ،والساميات

 .   63-62ص ص، المرجع السابق، . للمزيد أنظر: بدويالألمانيةالإسلامية في الجامعات الخاص بالدراسات العربية و

ومدرس لتَاريخ وجغرافيا الشعوب الإسلامية بمدرسة اللُغات  : مُستشرق فرنسيمGustave Dugat (1824- 1894)دوجا   3

غة العَربية تحت المترجم لل "Histoire des Orientalistes de l’Europe"الشرقية، نشط في مجال الـتأليف فألف كِتاب 

تَاريخ الفلاسفة "مسمى تَاريخ الُمستشرقين في أوروبا من القَرن الثاني عشر حتى القَرن التَّاسع عشر، وكذا كِتاب 

 .      253بدوي، المرجع السَّابق، صللمزيد أنظر:  م. 1258إلى  632والمتكلمين الُمسلِمين من 

 . 17ص..، المرجع السَّابق، تَاريخ حَركةيوهان فوك،  ضا:أنظر أي. 31-30فوزي، المرجع السَّابق، ص ص  4

: أسقف ومُستشرق فرنسي تقلد مSylvestre2 (Gerbert) (930-1003)دي أورلياك أو البابا سلفستر الثاني  جربرت  5

ة، وأول من أمر أول حبر فرنسي متقن للغة العَربية ولعدد من العلوم العَربي دَّمنصب بابوية كنيسة روما الكاثوليكية. وعُ

رسالة وجمعها في كِتاب تحت مائة وتسعة وأبعين بإنشاء مدرستين لتعليم اللغة العَربية بروما. ألف في الرياضيات، وكتب 

. أنظر 179-178مسمى "الرسائل" تحدث فيها عن الوضع السياسي في عصره. للمزيد أنظر: بدوي، المرجع السَّابق، ص ص

دِراسة للعَلاقَة بين ظاهرتين مع نماذج من الُمستشرقين -الُمستشرقون والتَّنصيرالنملة،  أيضا: علي بن إبراهيم الحمد

 .95-94م، ص ص1998المملكة العَربية السعودية، -، التوبة، الرياض01، طالمنصرين
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في  بَرزَالذي  Gerardus Cremonensis"2 جيرار دي الكريموناثم مع " ،يةالعَربعلم الفلك 

  3ا عربيا للغة اللاتينية.كِتابسبعين تمكن من ترجمة الثاني عشر و القَرنأواخر 

الثالث عشر،  القَرنطلع هذه الشاكلة م عَلى يةالعَرب دِراسَاتال نَحو هتَوجُّال استَمر

طلب  عَلىبدعوته القائمة  Roger Bacon" 4 روجير بيكون" الإنجلِيزي ستشرقالُم بُروزوذلك ب

بعد أن بدأت بوادر إخفاق الحروب الصليبية تبدوا  قاطبة الإسلامبلاد راءه في العلم والسعي و

ين يبين فيها ضرورة تعلم اللغة شرقستالُمو البَاحثين جُموعِمقولة مشهورة بين  الَأخيرجليا. ولهذا 

 ةدِراسَريد من يُمِ جبتُعَ }كان قد قال فيها: . الغَرب أهدَاف تَحقيقِها في دَورو يةالعَرب

غة م اللُّعلَّة تَيَّإلى أهمِ ينالُمسلِمِ تَنصِير فُدَهَ هُا اضطرَّبَم، ورُيةالعَربغة اللُّ فُعرِة ولا يَلسفَالفَ

 5.{الُمسلِمين تَنصِير، ويالغَربِم الَالعَ ةِرُقعَ يعوسِة لتَيدَالوحِ طَريقَةها البار أنَّباعتِ يةالعَرب

  ،رَسِميةمرحلة جديدة أكثر انتظاما و الاستشراقعشر دخل  الرَّابع القَرنطلع مع مَ
ادق " وصRoger Baconَروجير بيكون أفكار " ىعَلمجمع فيينا الكنسي  أكَّدبعد أن 

                                                           
 

علم الفلك للغة اصَّة بم من ترجمة المؤلفات العَربية الَخ1156: طبيب إسباني من أصول يهودية، تمكن عام دو ألفونسوا  1

صورة إبراهيم الحيدري، وقدم في ذَات الوَقت معلومات عن العَرب والُمسلِمين وعد هو الأول في ذلك. للمزيد أنظر:  اللاتينية

 . 21ص ،م1996لبنان، -، دار الساقي، بيروت01، طدراسة للأطماع الأجنبية في العالم العربي-الشرق في عيون الغرب 

في اللغة العَربية، قصد طليطلة  راهب إيطالي متضلع: مGerard de Gremona(1114-1187) ا جيرار دي الكريمون  2

الطب، الفلسفة، مختلفة كتخصصات  في امصنفوثمانيَن  سبعٍتمكن من ترجمة ف ؤلفات المتواجدة بهاعَلى ترجمة الم ازماع

 .115ص  مصر، د.ت،-دار المعارف، القاهرة ،04، ط01، جالمستشرقوننجيب العقيقي، الرياضيات وغيرها. للمزيد أنظر: 

 .21الحيدري، المرجع السَّابق، ص   3

 الدكتوراه درجة على وحائز للطب دارس بريطاني وراهب مستشرق مBacon Roger (1214- 1294:)بيكون  روجر 4

 تبينها "موجز الدراسا كتبا وتآليف عديدة من فة بالجامعات الأوروبية، خلدعا إلى تعليم اللغات الشرقي اللاهوت، في

   .120، ص 01ظر: العقيقي، المرجع السابق، جالفلسفية". للمزيد أن

 .118-117ص ص م،1997 بيروت، الإسلامي، المكتب ،01ط ،الميزان في الاستشراق معاليقي، منذر  5
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 لُغاتإنشاء كراسي ل خِلالمن  يةالعَربم، يقضي بتعليم اللغة 1312ة عليها بإصدار قرار سن

  1.البابوية،... وغيرها امعَةالأوروبية كباريس، أكسفورد، الَج امِعاتية في عدد من الَجالشَّرق

خلف رحلة من التَّت مَالعصور الوسطى عاشَ فَترة خِلال أورُوبا ؛ أنَّهُنا القَولخلاصة 

وجراء احتكاكها  لِذلِك، الَمعرِفةد إليها في بحثها عن نِستَصادر تَمَفيها ا كن لهلم يَ هلوالَج

 قَامَتو الُمسلِمين مؤلفاتفقرأت  مبدأت تفيق من سباتها وتبحث عن طرق للتعل الُمسلِمينب

في تغيير  سَاهمَالأمر الذي  ،ةالإسلاميالبلدان  مُختَلف صَوبَثات أرسلت البع،وترجمتها للغتهاب

 2الأفضل. نَحوحضارتها فكرها و

راء الأوروبية وجَ الكَنيسَةنشير إلى شيء مهم مفاده أن  أنَّ هُنالكن من الضروري 

لتنفر  مُشَوهَةه بصورة إِظهارو ة عنهكِتابجنَّدت قواتها لل الإسلامشيتها من تأثير ها وخَوفِخَ

استشراق هذه  للقول بأنَّ حثينالبَافع بوالأوروبيين منه وتمنعهم من اعتناقه. وهو ما دَ الُمسلِمين

ة في الَمسيحِيَّ"، هدفه الرئيس يتجلى في نشر فردية للإسلام مواجَهةأسلوب ماهو إلا " فَترةال

ار إلى أفكَ استناداهم ببطلان دينهم اعِثيث لإقنَعي الَح، مع السَّالُمسلِمين تَنصِيرو الشَّرق

 3عن فيه.وهت للطوشُ الإسلامي الدِّينت من ذَخِقد أُ كَانت

 ةالَحدِيث فَترةال خِلال الاستشراق-ثانيا

ية الشَّرق أورُوباين في العُثمانيم، ولتوسع 1453هـ/ 857كان لفتح القسطنطينية عام  

، وفي الَمسيحِي الغَرب عند الدِّيني التعصُبفي ازدياد روح  كَبير دَورووصولهم إلى حدود فيينا 

                                                           
 .25المرجع السَّابق، ص  . أنظر أيضا: زقزوق،31- 30الشرقاوي، المرجع السَّابق، ص ص  1

 .13م، ص 1999مِصر،  -، مكتبة وهبة، القاهرة01، طالُمستشرقون والإسلاممحمد قطب،   2

 .37المرجع السَّابق، ص الشرقاوي،  3
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 الُمسلِمين عَلىفيه للرد  البَحثو الإسلام دِراسةة إلى الرامي يةالاستشراق دِراسَاتالازدياد 

  1وسعاته المتزايدة.ه والوقوف في وجه تَذَاتِ دِّومواجهته في حَ

ة، من الَحدِيثمطلع العصور  أورُوباها تشَهِدللأوضاع التي  كذلِككما كان  

 التخلص من ، ومن صراع داخلي راغب فيأورُوبات في ازدهار وثراء سَاهمَكشوفات جغرافية 

 بُروزه في دَورب سَاهمَالكنسية، وما انجر عنه من تطور علمي وفكري  السَّيطرةو الفِكر

ية الدِّينكتبهم  نَحوالأوروبيين  هتَوجُّفي  كَبير دَور، الدِّينيالإصلاح  حَركةالنهضة ومن ثم 

العبرية،  دِراسَاتال صَوبَب ذلك قِوا عَتوجهفيها. ليَ النَظر إِعادَةكمحاولة لدراستها وفهمها و

اء حيَإِبغية قافات. والثَّ لُغاتالأديان وال مُختَلف الزَّمن، لتشمل مع مرور ةالإسلاميف يةالعَربثم 

      2وخلق شعور النقص فيهم. الُمسلِميناع لاسيكية ومن ثم إخضَالأوروبية الكَ ثَقافةال

 قبلها، وكذا في ظل والتي فَترةهذه ال مستشرقورغم كل المساعي التي قام بها  

 الكَنيسَة دمَةهم لِخأهدَافون من توحيد ستشرقالُم تمكنلم ي الَأخيره هذا دشَهالذي ي الازدياد

 منظمة حَركة الاستشراقفيه  أَضحَىالذي  القَرنالثامن عشر.  القَرنإلا بحلول  الاستِعمارأو 

وكثرت الأطماع  العثمانيَّة الدولةضعفت فيه  الوَقت ذَاتمحددة. وفي  مَناهِجغايات و ذَات

 الغَربمدى سنين من حجب أنظار  عَلى تتمكنها، بعد أن حرصت وممتلكاتالأوروبية حول 

 3 .الاستِعماروفا من طائل ها خُابعة لَالتَّ المنَاطِق مُختَلفعن 

                                                           
بَعد }قسطنطينية في قلوبهم فقال: " الأثر الذي خلفه سيطرة العُثمانيين عَلى الGustave Le Bonغوستاف لوبون وصف "  1

نة يُذلوننا بِحَضَارتهم السَّامِية السَّاحِقَة. لَقَد تَرَاكمَت الأوهَامُ الَمورُوثَة الُمتسُلطَة عَلَينا، والنَّقمَة استِيلاء العُثمانيين عَلى الأسِتَا

الُمستشرقون والتَاريخ  علي حسن الخربوطلي،: أنظر . للمزيد{ى أَصبَحَت جُزءًا مِن نِظَامنَاعَلى الإسلام وأشيَاعِه عِدَّة قُرُونٍ حَت

 .39ص م،1988، الهيئة الِمصرية العامة للكِتاب، مِصر، د.ط ،الإسلامي

، مركز دراسات الوِحدَة العَربية، 02، طالاستشراق الاستجابة الثقافية الغَربية للتَاريخ العَربي الإسلاميالدعمي، محمد   2

 .52م، ص2008لبنان،  -بيروت

 ذلكرجع أوكبداية له القَرن الثامن عشر  من حددفهُناك  ،ستشراقتَحدِيد الفَترة المهمة والرَسِمية للاتضاربت الآراء حول   3

في حملته على مصر والتي خلصت بفك " Napoléon Bonaparteنابليون بونابرت "العلماء والمؤرخين الذين رافقوا لجهود 
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ة، أهمها إنشاء الجمعيات عَدِيدقد اتخذ صورا  فَترةاستشراق هذه ال لا شك فيه أنَّمما 

ها بغية التعرف وراء إنشائِ الاحتِلال. والتي كان يةالاستشراق دِراسَاتال ختَلفتعنى بُمالتي 

 الُحكمحتى يكون  مستفيضة دِراسةشؤونها  دِراسةالتي يحكمونها مع  الدُول عَلىأكثر 

 البريطانية المؤسسة "The Asiatic Societyالجمعيَّة الآسيوية " من أمثال: عليها حكما دقيقا.

مدرسة عَلى غِرار "لتأسيسهم للمدارس التي تعنى باللغات الشرقية  ضافَةبالِإ .م1720سنة 

 1.م1795" التي أسست بباريس عام اللُغات الشَّرقية الحية

 وبعده التَّاسع عشر القَرن خِلال الاستشراق -ثالثا

نهضة البقرن "أو كما سمي  التَّاسع عشر القَرن خِلال يةالاستشراق دِراسَاتال تشَهِد

. عِلميةالقة والد يَّةوضُوعمنها بالَم عَدِيدالمع اصطباغ  ،ملحوظاتطورا وازديادً  2"يةالاستشراق

المتمثل  ةالسَّابق فَترةالبدلا من هدف  الشَّرقالهدف من ورائها كان اكتشاف  أنَّ نَنسىدون أن 

                                                           
 

قة القَرن انطلاأن  في هذا يبينرأي آخر . وهناك "Description de l’Egypte"وصف مِصر رموز حجر رشيد وكتاب 

وترجمتها للغة  بهااهتماما كَبيرا باللغة العَربية وما كتب لسابق له، الذي عرف هود المبذولة في القَرن االثامن عشر مردها للج

 عبد أنظر:فيها من كتب ومؤلفات ونصوص لا باللغة نفسها. للمزيد  ظَفِهتمام بما حُيعني الإكان  هذا الذي اللاتينية،

أنظر  .183-182ص ص م،1993 مصر، -القاهرة المعارف، دار ،02ط ،وتطوره منهجه العربي التراث يقتحق دياب، المجيد

، المركز القومي 01، ط01، تر وتق، رضوان السيد، جالاستشراق الألماني في زمن الإمبراطوريةسوزان مارشاند، أيضا: 

 أنظر أيضا:  .30م، ص 2021للترجمة، مِصر، 

Robert Irwin, For Lust of Knowing The Orientalists and their Enemies, 1 pub, penguin group, 

London, England, 2003, p 87. 
، دار 02، طالاستعمار وموقفها من الإسلام والمسلمين -التبشير -ر المتحالفة الاستشراققوى الشمحمد الدهان محمد،  1

 .73-72ص ص م،1988مصر، -الوفاء، القاهرة

لإطلاع على الكتابات التاريخية المستعملة لهذا المصطلح يتراود على ذهن الباحث عدد من الأسئلة المتعلقة به، من خلال ا  2

كأصل هذا المصطلح ومن هي أولى الشخصيات التي أطلقته، وهل يصح استعماله أم لا؟ ثم هل للاستشراق نهضة ونكسة؟ 

هي مشابهة للنهضة الأوروبية على سبيل المثال، لها عوامل  وهل النهضة الاستشراقية هذه تستوفي شروط النهضة؟ وهل

وقيود قد تحرر منها؟ أم هو مجرد استخدام للكلمات العربية فأوجدوا  مساعدة على بروزها ونتائج إيجابية قد ترتبت عليها

 مصطلحا المراد به كثرة الدراسات الاستشراقية في القرن التاسع عشر دون غيره.  
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 الصفة العِلميةها بفي الاستشراق غااصطبفضلا عن  الكلاسيكية، الأوروبية ثَقافةفي إحياء ال

 1.مهدِراسَات عَلىالأوروبية نضير الحصول  الُحكومَاتممولين من  أغلب مستشرقيه أَضحَىو

 ات الهيروغليفية، المسماريةالكتابعن فك رموز  الَأخيرأسفرت مساعيهم في 

 سَعَى فَترةال ذَاتية القديمة. وفي الشَّرق الحضَارات عَلىوالسنسكريتية، كما ألقت الضوء 

المستمر  البَحثكمحاولة جديدة لفهمه، مع  الإسلام عَلىإلى التركيز  كذلِكون ستشرقالُم

دون أن يغفلوا عن إصدار  ية،الشَّرقجديدة تخص الأمم  مخطوطَاتعن معارف، وثائق و

 الاستشراقوصل له  غم كل ما. ومع هذا ورُةالإسلاميو يةالعَرب ضارةبالَح عَلاقَةال ذَات الكُتب

 2 القديمة.الدِّيني التعصُبين لم يتنصلوا من روح ستشرقالُمك عدد من هُناظل  القَرنذا ه خِلال

 عَلى العثمانيَّة الدولةبضة فت قَعُالثامن عشر ضَ القَرنِ نذ أواخرِومُ آخر، جَانبٍمن 

بين  دوث تقاربٍفي حُ سَاهمَجلي، ما  بِشكل ستِعماريَّةالامعها الأطماع  تبَرزَها ووِلايات

 القَرنمن  الرَّابعالعقد  لِغَايةو التَّاسع عشر القَرنمن مطلع  استَمر الاستِعمارو ستشراقالا

 عَلىرصها ين منها وحِستشرقالُمبتقريب  ستِعماريَّةالا الدُول قِيامة لتيجَكنَ بَرزَشرين، والذي العِ

 ضُبَاطأو  ستشارين سياسيينمصاحبة عدد منهم لحملاتها مع انتداب آخرين كم

ورسم خططها واستراتيجياتها  ةختَلفالُمم هدِراسَاتحتى يتسنى لها الظفر بسكريين، ع

ة من عَدِيدمناطق  عَلىالأوروبية من فرض سيطرتها  الدُول تمكن بعد ية. وللعلمالاحتِلال

يات نقل لعَم ادت معهاأكثر فأكثر وازد يةالاستشراق دِراسَاتالحلات والرَّادت ، ازدالشَّرق

المتاحف والمكتبات الأوروبية  مُختَلفي بحجة الحماية، ليظل قابعا في الشَّرقتراث الآثار وال

  3الساعة. لِغَايةوالأمريكية 

                                                           
 .52-51جع السَّابق، ص صالدعمي، المر  1

 .60، ص54-53ص ص نفسه،  2

 .53-52..، المرجع السَّابق، ص صكنهالنملة، أيضا:  . أنظر42-25، المرجع السابق، ص صالخربوطلي  3
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فرعا  أَضحَىحتى  الاستشراقوتطور  أكثر يةالاستشراق دِراسَاتالتزايدت  هذاجراء  

ه التراجم في ترثُوكَ .هَامةبحثية  مَراكِزفيه مؤسسات مهنية و تبَرزَ، البَحثمن فروع 

. ومع ذلك عِلمية منهَجيةو فق أسسٍوِمة وَيِّقَالدراسات أغلب  تجَاءالأكاديمية، و البُحوثو

منهم تحوي في طياتها  ات عددٍكِتابوهذا بعد أن ظلت  الَحدِيثعميم في سنبتعد عن التَّ كله

   1ها من الحياد عن ذلك.أصحَاب تمكنتعصبا قديما وانحيازا لعدم 

 شَهِدقد  القَرنهذا  خِلالي الاستشراقالنشاط  إلى أنَّ كذلِكننوه  من الضروري أن

لجمعيات ا للمدارس، هاتأسيسفي  الدُولتنظيما ملحوظا مقارنة بالقرون الماضية، فقد واصلت 

للعيان ية الاستشراق. وبرزت المؤتمرات مهدِراسَاتين وستشرقالُموالمجلات التي تستوعب أبحاث 

، ها بِشكل دَوري كل ثلاث سنواتقدُيتم عَ م،1873منذ عام  أساسي استشراقي كنشاط

شرقين من مُختَلف المنَاطِق للتنسيق بين جهودهم، تبادل الخبرات ومناقشة الُمستَ جمعِ فِـهدب

 2.آخر التطورات العِلمية، السِياسيَّة والتَنصِيريَّة

 مُختَلفين من ستشرقالُمدد من قرر ع العشرين القَرن بِدايةِو شرالتَّاسع عَ القَرن نِهايةمع  

، بعصر جاهلية الغربيينووصفوه  فَترةهذه ال سَبَقالذي  الاستشراقمن  التَنصلالغربية  الدُول

 أهدَافذو مساعٍ ووا من كونه أكَّدن تبعد أ القَولوا إلى تبرئة أنفسهم منه إن صح ذَهبَو

الأمر  ،اتهمكِتابفي  عِلميةال نهَجيةالم انتِهاج صَوبَ هتَوجُّال عَلى. وصمموا يَّةتَنصِيرو استِعماريَّة

 للاستِشراقالفعلية " بِدايةالشرين هو العِ القَرنبأن  القَولإلى  البَاحثينمن  عَدِيدالب فعَالذي دَ

 3".يةالوَاقِعة النَظرمرحلة ين بـــ "ستشرقالُم بَعض" أو كما سماه العلمي

                                                           
 .43المرجع السَّابق، ص  أنظر أيضا: الخربوطلي، .130-129المرجع السَّابق، ص ص لوكمان،  1

يوسف أسعد داغر، . 73-72الدهان، المرجع السَّابق، ص صأنظر أبضا:  .32-31المرجع السَّابق، ص ص الشرقاوي، 2

 .23م، ص 1957ديسمبر  01، لبنان، 12، الأديب، ع"حول مؤتمر الُمستشرقين الدُولي الرَّابع والعشرين"

ئِلَة بعِلمية الاستشراق، هُناك فئة كَبيرة من البَاحثين العَرب ومن الدراسين لَحركة الاستشراق التي رفضت الفِكرَة القا  3

ليس إلا حَركة  هوبانتِهاج هذا الَأخير للمنهَجية العِلمية في الَأبَحاث. وهذا استِناداً إلى مجموعة من الأفكار مفادها أن
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لا }الذي قال عنه:  hard SouthernRic"1"ريتشارد ساذرن  الُمستشرقين  من أمثالِ

مُقَيَّدة وعِلمِية  ا نَقد الإسلام بِروحٍ حُرة غَيرعَلينَا أن نَنتَظِر من تِلكَ الفَتَرة أن يَتِّم فِيه يَجِبُ

في  نَالذي بيَّ William Jones"2ويليام جونز "وكذا . {وأكاديِميَّة وبِمبادِئ وتَقَاليدَ إِنسَانِيَّة

مصطلح  صطلح "شرقي" واختار بدلا عنهوعدم رضاه عن استخدم مُ فضهُرخطاباته  أحدِ

في نسبية المصطلح الأول وعدم  ه هذا يكمنُالسبب الأساسي وراء رفضِ "آسيوي"، وأكد أنَّ

  3فقط.-الآخر-جديدة ومميزة عند الأوروبيين كونه يعكس بالنسبة لهم  تقديمه لأشياء

التي كَانت  Nadia Anghelescu"4 يليسكوناديا أنجالرومانية "ة وكذا الُمستشرق

ى حد قولها بِسَببِ نَظرة العَرب للمُستشرق وما عل تتهرب وترفض تسميتها بالُمستشرقة، وهذا

                                                           
 

هدفها الصورة الحسنة البارزة في دِراساتِهم عن الإسلام  استِعماريَّة منظمة ومدعمة ماليا من قبل الُحكومَات الأروربية. وأنَّ

وخلق نوع من التفاهم بين الُمسلِمين والأوروبيين. لذلك كان لزاما عَلى البَاحثين دِراسة  براز فِكرَة نزاهة الفكر الغَربيإ

 احذروا صالح، السيد الدِّين سعدوتقييم أعمال الُمستشرقين لمعرفة الهدف الحقيقي من وراء دِراساتِهم. للمزيد أنظر: 

 .110-109ص ص م،1998 مِصر، -القاهرة التابعين، مكتبة ،01ط ،الإسلام ةهاجمو في الحديثة الأساليب

ومُؤرخ لتَاريخ العصور  محاضر جامعي بريطاني، مُستشرق مRichard Souther (1912-2001:)ساذرن ريتشارد   1

نضم للجيش ثم اتَدريسالفِرنسي. عَمِل في مجال ال "موريس بوكاي"عَلى يد ثلة من الُمستشرقين من أمثَال  الوسطى، درس

 للمزيد أنظر:الاستخبارات السِياسيَّة بلندن. ضمه لقسم عقبها البريطاني برتبة ضابط متدرب، فملازم ومن ثم "قائد" ليتم 

Alexander Murray, Southern Richard William 1912- 2001, "The British Academy", V120, UK, 30 

May 2019, pp 413, 424- 430. 

 ين.بريطانيال ، شاعر، رياضي ومن كبار القضاة والمحامين: مُستشرقمWilliam Jones (1746-1794) يليام جونزو  2

 الفارسية، العبرية، السنسكريتية خريج جامعة أكسفورد، متقن لعدد من اللُغات الشرقية واللُغات القديمة كالعَربية،

، أسس وراقية فعين مفوضا، ومن ثم قاضيا بالمحكمة العليا بالهند وحتى الصينية. تقلد خِلالِ فَترة شبابه وظائف عديدة

أعماله  . من بين أبرزم وتولى رئاستها، كما اشتهر بكونه أب الدراسات الهندية في أوروبا1784الجمعيَّة الآسيوية للبنغال عام 

: عَلى غِرار كِتابه وترجمته لعدد من الكتب وتوليه رئاستها لغاية وفاته، تأليفه وآثاره تأسِيسِه للجمعيَّة الآسيوية للبنغال

  .48-47، ص ص02ج المرجع السَّابق،" أخلاق العَرب قبل عصر محمد". للمزيد أنظر: العقيقي، و "قواعد اللغة الفارسية"

3 Madhu Benoit, Sir William Jones et la représentation de l’inde, Ellug – Université Stendhal, 

Grenoble, 2011, p13. 
وأستَاذة اللغويات بجامعة بوخارست، متخصصة في اللسانيات  انيةمُستشرقة روم :Nadia Anghelescu أنجيليسكوناديا   4

 العَربية والأنثروبولوجيا. رفضت أن يطلق عليها مُصطلح مُستشرقة وفضلت بدلا عنه مُصطلح "مستعربة". للمزيد أنظر: 
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"جون إسبوزيتو دون أن نغفل عن المستشرق الأمريكي  .رونه للاستِشراق في ذَات الوَقتضمِيُ

John Esposito"1 َالاستشراقو يدِدِالَج الاستشراق يَنا بَمامتَ صلُالفَ بُجِيَ }ال:الذي ق 

ى رضَنني لا أَإِ حيثُبِ هِأنِن شَمِ لُقلِتُ مورٍن أُمِ قِشرِستَالُم اسمُ لُحمِم يَكَبب: فَا السَهذَي لِاضِالَم

 Islamist"}.2سلام "في الِإ صِصِتخَالُم مِالِالعَ اسمِي بِنِونَادُنَل تُق...، بَشرِستَمُ اسمُ ليَّعَ قَطلَأن يُبِ

الذي رفض في  Bernard Lewis"3لويس برنارد " ستشرقالُمغفل عن إبداء رأي دون أن نَ

باعتباره  صطلحالُمن فيها كرهه لهذا يَّ، وبَستشرقإحدى المقابلات التي قام بها أن يتسمى بُم

                                                           
 
Artur Lakatos, "Arab Identity And CultureThrough Romanian Eyes", Journal for the study of 

Religions and Ideologies, V09, N25, Romania, 2010, p 200. 
م. 1940مستشرق أمريكي معاصر وذو أصول إيطالية، من مواليد مدينة نيويورك لعام  :John Esposito إسبوزيتو جون  1

والإسلام، ورئيس تحرير موسوعة  ، ورئيس للعديد من الهيئات التي تهتم بالشرق الأوسطأستاذ في الشؤون الدولية والأديان

الاستشراق والدراسات أكسفورد الموسومة "بالعالم الإسلامي المعاصر". للمزيد أنظر: علي بن إبراهيم الحمد النملة، 

المملكة العربية السعودية، -رياض، مكتبة التوبة، ال01، طالإسلامية مصادر الاستشراق والمستشرقين ومصدريتهم

 . أنظر أيضا: 132م، ص1998

John Esposito, The Straight Path, 03 edi, Oxford University Press, New York- US, 2005, P i 

(interface)   

 م،2010بية السعودية، ، بيسان، المملكة العَر03، طالشرق والغَرب مُنطلِقات العلاقات ومحدداتها علي بن إبراهيم النملة،  2

 .154، 152ص ص

: مستشرق بريطاني أمريكي ذو أصول يهودية، متخصص في تاريخ مBernard Lewis (1916-2018)برنارد لويس   3

ذو دراية واسعة باللغات وبطرق الكتابة التاريخية الجديدة. متحصل على درجة الإسلام، الدولة العثمانية والشرق الأوسط، 

م عن دراسة أجراها عن أصول الإسماعيلية. نشط في مجالات عديدة تنوعت بين 1939امعة لندن عام الدكتوراه من ج

من أبرز أعماله تأليفه للكتب  التأليف، كتابة المقالات، إلقاء المحاضرات وإجراء المقابلات والمناظرات، ويمكن أن نقول أنَّ

وسط التي لقيت قبولا واسعا في العالم وترجمة لأزيد عن عشرين لغة. المعالجة للتاريخ الإسلامي والعثماني وتاريخ الشرق الأ

م، وكذا كتاب 1950" الذي نشره عام The Arabs in History" ــكتابه الموسوم ب :من بينها اثلاثين كتابفاقت الوالتي 

" The Emergence of Modern Turkey ا بسنتين يصب في م، بالإضافة لكتاب آخر نشره عقب هذ1961" الذي نشره عام

 . للمزيد أنظر:" Istanbul and the Civilisation of the Ottoman Empire تاريخ الدولة العثمانية بعنوان "

Martin Kramer : Bernard Lewis, "Encyclopedia of Historians and Historical Writing", v01, 

London, 1999, pp 719- 720.  See as well : Carole Hillenbrandm : "Bernard Lewis 31 May 1916- 19 

May2018", Biographical Memoirs of Fellows of the Britich Academy, V19, Britich Academy, UK, 

2020, p 233. 
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 الشَّرقالمختص في مجال  ؤرخل أن يلقب بالُمضَّا منتهي الصلاحية وغير دقيق، وفَمُصطلح

، لما علق بهذا التَّاريخفي مزبلة  الاستشراق مُصطلحمي ا إلى رَخِلالهنى. كما دعا من الأد

أماكن غير نهائية  التَّاريخمزابل  وصفات غير لائقة، ولكنه مع ذلك بين أنَّ من شوائب الَأخير

ين ستشرقالُمهو و سَعَىكله  لِذلِكعود مرة أخرى. أن يَ يُمكنمي فيها وغير مضمونة وما رُ

، وهذا في مؤتمر رَسِميةبصفة  صطلحالُمخلي عن استعمال هذا المعاصرة إلى التَّ فَترةال لالخِ

   1هـ.1394م/ 1973اسع والعشرين الذي عقد بباريس عام ين التَّستشرقالُم

 نِتَمكبعد  النصف الثاني من القَرن العشرين،منذ  الاستشراقلتضيق عقبها دائرة 

هم ب الُمستشرقين. الأمر الذي دفعَ أبوابها في وجهِ وقِيامها بإغلاقِ لهااستقلا دول الشَّرق من نيلِ

وا صَوبَ البلدان توجهالبَحث عن مجال وميدان جديد للدِراسة بعيدا عن الميدان العَربي، فنحو 

فضلا عن  يزال أغلبها في أول طريق الَحضارة. والتي لا العَربية في كل من آسيا وإفريقياغير 

دِراسة المنَاطِق والدِراسَات  نحو هه وأساليبه بعد أفول المؤسسات التقليدية وتوجهتِجيَّتغييره لمنه

السِياسيَّة والاقتِصادية  في مجال الدِراسَات ، مع البحث"Erea Studiesالإقليمية والقطرية "

بدلا من  السعي الحثيث إلى نقل الثَقافة الأوروبية نَحو الشَّرقوالدِراسَات الدِّينية،  عوضا عن

 2مواجَهة التأثير الإسلامي عَلى الُمجتَمعات الغَربية.

                                                           
 أسرة تحرير ،العَرب والإسلام والغَرب والظُرُوف الراهنة مقابلة مع برنارد لويس. أنظر أيضا: 155-154نفسه، ص ص  1

 . http://www.alhiwartoday.net/node/1310التسامح، موقع الحوار اليوم.  

محمد خليفة أنظر أيضا:  .174زكاري، المرجع السَّابق، ص. أنظر أيضا: 51-48الخربوطلي، المرجع السَّابق، ص ص  2

-91م، ص ص2000لإسلامية، الرياض، ، جامعة الإمام محمد بن سعود ا01، طالمعاصرأزمة الاستشراق الحديث وحسن، 

 م،1992 الأردن، -عمان ، دار حنين،02، طالُمستشرقون وتَاريخ صلتهم بالعَربية. أنظر أيضا: إسماعيل أحمد عمايرة، 95

 .58، 56ص ص

http://www.alhiwartoday.net/node/1310
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III. الاستشراق مَدارِس 

يفات ن التصنِنوعين مِ ظُشراق يلحَللاستِ سةالدارِاريخية إنَّ المطلع على الكتابات التَّ

ا . أمالدول ا لأسماءِفقًوِ اهَعلى تقسيمِ دُر يعتمِهو الأسهل والأشهَ فالأول ،سالخاصة بالمدارِ

ا له تَحدِيد فقًب وِيصعُ ،وفق انتماء رُوادها وأهدَافهميحدد المدارس  كونهالأصعب  الثاني وهو

  1وا لها بالبحث والمعالجة.المواضيع التي تطرق لتداخل روادهاأو حتى ضبط  درسةص المخصائِ

 ةالفِرنسي يةالاستشراق الَمدرَسة -أولا

 البُحوثو دِراسَاتالوأكثرها باعا في  ةيالاستشراق دارِسالَم أقدمو أبرزهي من بين 

ومع العالمين  عامة الشَّرقة القديمة مع الفِرنسيومرد هذا للعلاقات  ،الشَّرقعنى بالتي تُ

 الاهتِماموجه الخصوص. وإذا أردنا أن نضبط وقتا محددا لبدايات  عَلى يالعَربو الإسلامي

                                                           
يصعب وفقا له تَحدِيد فإنه  ،رُوادها وأهدَافهم د المدارس وفق انتماءيدتح بالحديث عن التصنيف الأخير القائم على  1

خصائص المدرسة أو حتى ضبط مُستشرقيها بِشكل دقيق لتداخل المواضيع التي تطرقوا لها بالبحث والمعالجة. بناء عليه 

ف الكَنيسَة، العاكسة لمرحلة نشأة الاستِشراق في كن التَنصِيريمدرسة الاستِشراق الدِّيني الأولى هي  المدارس ثلاثة فئات:

روادها إما من القساوسة والرهبان الذين عكفوا عَلى دِراسة الإسلام ومن ثم محاربته ومواجهته، أو ممن تعاون معها أو 

العاكسة للتنافس الحضاري  مدرسة الاستِشراق السياسي الاستِعماريأما الثانية فهي  .استغلت دراساتهم من طرف الكنيسة

برزت بسبب تخوف الأوروبيين من انتقال الَحضارة الإسلامية نَحو الغَرب  لاقات القائمة بينهما،الغَرب وللعالشَّرق و بين

لذلك  .ورغبتهم في وضع حد للأمر، خاصة بعد تخلفهم وازدهارها منذ أواخر القَرن السَّابع للميلاد ولِغَاية حرب ليبانتو

 الاستِشراقية، وكلفت عددا ليس بهين من الُمستشرقين بمهامخصصت الُحكومَات الأوروبية أماكن محددة لُمختَلف الأنشطة 

وأشرَكت  مع إجادتهم للغة تِلكَ الَمنطِقةالَخارجِية ممن لهم القدرة عَلى التعامل السياسي محددة وأدرجت بَعضهم في سفارتها 

التي تعكس توجه  اق العلميمدرسة الاستِشر. في حين كانت آخر مدرسة في هذا التقسيم تخص آخرين في العمل الاستِعماري

الُمستشرقين نَحو الاستزادة من العلوم والبَحث عن الحكمة ومُختَلف ضروب الَمعرِفة، وكذا نَحو انتِهاج المنهَجية العِلمية في 

 روبنأنظر أيضا: وما بعدها.  169، 158-156زماني، المرجع السابق، ص صللمزيد أنظر:  أبَحاثِهم ودِراسَاتهم الُمختَلفة.

أنظر . 62-54م، ص ص1989، تر، عبد الله آدم نصيف، د.ط، د.د، الرياض، الرحالة الغربيون في الجزيرة العربيةبدول، 

، دار 01، ط01، ج1840-1500روايات غَربية عن رحلات في شبه الجزيرة العَربية عبد العزيز عبد الغني ابراهيم،  أيضا:

 .110-108م، ص 2013لبنان، -الساقي، بيروت
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نقول أنها تعود للقرن الثاني عشر للميلاد  أن يُمكن ةالإسلاميو يةالعَرب دِراسَاتالب الفِرنسي

م هدِراسَاتو العَربمن علوم  الاستفادة بِهدَفالأندلس  صَوبَة طلابها الَأخيربعد أن أوفدت هذه 

بطرس و"  "de Oraliac Gerbertجربرت دي أورلياك من أمثَال الراهب " ،الفلسفية والطبية

  erablePetrus Venerabilis, Pierre le Ven ".1المحترم  

ة خَاصأنشأت ومنذ وقت مبكر أقساما  الَمدرَسةهذه  أنَّ هُنا الذِّكرالجدير ب

 الَمعاهِدية في عدد من الشَّرق لُغاتل مَراكِز، كراسي وةالإسلاميو يةالعَرب دِراسَاتالب

 امعَةم بَج1248" المؤسس في عام ةالإسلاميو يةالعَرب دِراسَاتالقسم ة، مثل "الفِرنسي امِعاتوالَج

من كتب، أختام  ةالإسلاميو يةالعَربوالآثار  خطوطَاتالم ختَلفعن جمعها لُم فَضلًاباريس. هذا 

مكتبة باريس  ة. وللعلم فإنَّالفِرنسيالمتاحف والمكتبات  ختَلفومسكوكات ووضعها بُم

 2ة.مُختَلفالوطنية لوحدها تحوي أزيد من سبعة آلاف مخطوط عربي وآثار 

 سادسال القَرن منذوأخذت منحى جديد  الَمدرَسةبهذه  يةالاستشراق دِراسَاتالتطورت 

وفد فرنسي  إرسَالتم بذلك و، فِرنساو العثمانيَّة الدولةسنة بين شأت علاقات حَعشر بعد أن نَ

 مُختَلفلشراء وجمع  Guillaume Postel"3غليوم بوستل " ستشرقالُمبرئاسة  الشَّرقإلى 

                                                           
العلوم والثقافة، وورات المنظمة الإسلامية للتربية ، منشد.ط ،الاستشراق تعريفه ومَدارِسه وآثارهمحمد فاروق النبهان،  1

 .23-22م، ص 2012المملكة المغَربية، -الرباط

 .298-297المرجع السَّابق، ص  زماني،  2

العديد من اللغات الشرقية والغربية  أجاد ،: مستشرق فرنسيمGuillaume Postel (1505-1581)غليوم بوستل   3

فرانسوا "كالعربية، التركية، السريانية، اللاتينية، اليونانية، الإيطالية، الاسبانية والبرتغالية. الأمر الذي جعل ملك فرنسا 

لى اختلاف يرسله للشرق ويلحقه بالسفارة الفرنسية المتواجدة بالدولة العثمانية بهدف شراء المخطوطات الشرقية ع "الأول

 بها درسو نحو الدولة العثمانيةتوجه لم يستمر في هذا العمل فقد لكنه  أستاذَا للغة العربية واليونانية والعبرية ينعُ .أنواعها

م، 1551بلده ويعين كأستاذ للرياضيات بجامعة باريس عام لليعود عقبها  ،لى جانب اللغة العربيةإاللغة العثمانية وتضلع فيها 

، "جمهورية "Arabia Grammatica"د سنة من ذلك كأستاذ للعربية واليونانية بجامعة فيينا. من أبرز مؤلفاته: ثم عين بع

. أنظر أيضا: بدوي، المرجع 159-158ص، ص 01ج المرجع السابق، الترك"، "وصف القاهرة". للمزيد أنظر: العقيقي،

 .138-135السابق، ص ص
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 للاستِشراقالدعائم الأولى  الَأخيرضع بذلك هذا فوم نقلها للغرب، ية ومن ثالشَّرق خطوطَاتالم

 1ككل. الغَربو فِرنسافي  ةالإسلامي دِراسَاتولل

ن عشر بعد الثامِ القَرن رِنذ أواخِمُ بُروزفي ال الفِرنسي للاستِشراقالطابع العلمي  ذَليأخُ

للمؤسسات  فِرنساعد إنشاء ، وبجِهةاللاهوتي والكنسي من  الفِكر يطرةِه عن سَأن تم فصلُ

" المنشأتين في College de france" و"العليا دِراسَاتالتطبيقية لل الَمدرَسةمثل " يةالاستشراق

م 1795" المنشأة عام ية الحيةالشَّرق لُغاتلمدرسة ال" ضافَةالثامن عشر. بالِإ القَرنستينات 

ة الفِرنسي يةالاستشراق دِراسَاتالير ز والريادي في تطوارِالبَ دَورباريس، والتي كان لها الب

 ستِعماريَّةالاعن طريق تزويد الحملات  الاستِعمارب دِراسَاتالأكثر فأكثر، وفي ربط هذه 

 2المتخصصين. العُلماء مُختَلفو تَرجِمينبالم -مِصر عَلىة الفِرنسي ملَةكالَح-

عن النطاق العام وبية لم تخرج الأور الدُولكغيرها من  فِرنسا مما لا شك فيه أنَّ

ات ستوعبة لدراسء المعاهد، الجمعيات والمجلات المبإنشا هي الأخرى قَامَت، فقد للاستِشراق

 خِلالالقارة الإفريقية  صَوبَ ستِعماريَّةالاأنظارها ووجهت المستشرقين وأبحاثهم من جهة، 

م هدِراسَاتمن  للاستفادةين ستشرقالُممن  عدداذلك  تَحقيقِ، وسخرت لالتَّاسع عشر القَرن

. ولعل ستِعماريَّةالا الأهدَاف تَحقيقِهم كجزء مكمل وممهد لبَعض، وجعلت أبَحاثِهم مُختَلفو

يظهر في مساعي الراهب  الفِرنسي الاحتِلالو الاستشراقجسد التعاون بين مثال يُ أبرز

                                                           
. أنظر 131ص م،1995، مكتبة وهبة، مصر، 01ط ،اق وجه الاستعمار الفكريالاستشر الجبري،عبد المتعال محمد   1

 أيضا: 

Robert Irwin, For Lust of Knowing The Orientalists and their Enemies, 1 pub, penguin group, 

London- England, 2003, p67. 

م، 2011، دار الشروق، مِصر، 01، طالاستتشراقالعَرب والإسلام في مرايا . أنظر أيضا: بنسالم حميش، 53نفسه، ص   2

 . 37ص
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ب جنو نَحوم 1883الذي أرسل عام  Charles de Foucauld"1 شارل دي فوكو " الفِرنسي

، ليتم احتلال هلُغاتو الُمجتَمع دِراسةدقيقة ومستفيضة تشمل  دِراسة نطِقةالَم دِراسةالجزائر ل

  2.لاحتلالهابثلاث وعشرين سنة ويكون هو الممهد  عقبهاالجنوب الجزائري 

رواد هذه المدرسة ركزوا في دراساتهم على الجانب الديني،  لا يفوتنا أن ننوه هنا أنَّ

المذاهب  نافسةِومُ الشَّرقإلى نشر الكاثوليكية في  الَمدرَسةايات الأولى لهذه وسعوا منذ البد

والجغرافية  بالدِراسَات التَّاريخية البَاحثيناع جَمإِ حَسبَ كذلِكة الأخرى. اهتموا الَمسيحِي

 نَحوقه، بها من فِ عَلاقَةوكل ما له  يةالعَربباللغة و للشرق في الفترات السابقة للإسلام،

 القَرنمنذ النصف الأول من  توجههمعن  فَضلًاوخلفوا في ذلك أبحاثا ومؤلفات جمة.   دابوآ

كمشروع  جَاءوالذي ة المغاربية منها. خَاصة عَامَيال يةالعَربباللهجات  للاهتمامالعشرين 

 ةيالعَرب الوِحدَة عَلىبغية القضاء  الوَاقِعأرض  عَلىوسعت لتطبيقه  فِرنسا استعماري اقترحتهُ

  3.العَربوزيادة التفرقة بين 

                                                           
 Charles Eugène deشارل أوجين دو فوكو "اسمه الكامل مCharles de Foucauld (1858-1916 :)فوكو شارل دي   1

Foucauld" العسكري  العمللكنه ما لبث أن استقال من  م،1880سل إلى الجزائر كملازم عام منصر وعسكري فرنسي أر

 قصدفبِسَببِ إعجابه بطبيعة الجزائر ورغبته في اكتشاف المغرب القريب منها والمجهول عند الأوروبيين و ذلك.تين من بعد سن

م، ليقصد 1900لبث أن عاد لبلده عام  مدة من الزَّمن وماه استقر بوبعد تحضير طويل مع مرشد يدله عَلى الطريق  ذا الأخيره

م الطوارق القاطنين بقلب الصحراء رغبة 1904ليزور عام  ،الجزائرية " في الصحراءعباس م ويتوجه نَحو "بني1901الجزائر عام 

 م. للمزيد أنظر: 1916هذا الَأخير مع نِهاية عام  قتلفي تنصيرهم، 

René Bazin, Charles De Foucauld Explorateur du Maroc Ermite Au Sahara, Plon- Nourrit, Paris, 

1921, pp 06, 18, 20, 49, 202. See as well : Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld, 

"Biographie de Charles de Foucauld", 03-10-2024, 12 :38,   

https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php    

 .27 النبهان، المرجع السَّابق، ص. أنظر أيضا: 52ص  ش، المرجع السَّابق،حمي  2

، دار 01، ط01، جنقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية ساسي،سالم الحاج   3

  .116-109ص ص م،2002لبنان،  -المدار الإسلامي، بيروت

https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php
https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php
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في طليعة  كَانتة الفِرنسي يةالاستشراق الَمدرَسة بأنَّ القائِلَة ةالفِكرانطلاقا من 

 دِراسة عَلىالذين عكفوا  رُوادلا يستهان به من ال ة عددٌالَأخير، فلهذه يةالاستشراق دارِسالَم

ويمكن أن نذكر  آخرون المسار، هم الطريق وأكملبَعضمناحيه، فاستهل  جَمِيعمن  الشَّرق

هنري " ،MantranR. "2ان روبير مانتر" ،Sauvaget ،J"1جان سوفاجييه منهم كلا من: "

 .Dinet, Etienne "4دينيهإتيان " ،Henry Lawrence"3لورانس 

 

 

 

                                                           
إلى جَانب لغته الأم العَدِيد من اللُغات أجاد محاضر، و مُستشرق فرنسي مgetSauva،J  (1901-1950:)جان سوفاجييه   1

نشور بَمجلَّة والم"مسرد للآثار الإسلامية في مدينة حلب" مقاله  أعماله: أبرزمن بين الشَّرقية كالتركية، الفَارسِية والعَربية. 

جان سوفاجييه الُمستشرق ": كارين صادر، ... للمزيد أنظراريخ الإسلامي""مصادر دِراسة التَّ كتابية، والدِراسَات الإسلام

   .303-301م، سوريا، ص ص2006، جانفي 508، آفاق الَمعرِفة، ع "م(1950- 1901الفِرنسي الذي عاش حلم حلب )

لى شهادة الدِراسَات مُستشرق وأستَاذ بَجامعَة إكس بروفانس، متحصل عَ: مR. Mantran (1917-1999)روبير مانتران   2

"تَاريخ الدولة  منها كتاب عَدِيدةدراسات وكتب العليا للتَاريخ وعَلى درجة الدكتوراه في الآداب من جَامعَة السوربون.. خلف 

 .365-364، ص ص01العقيقي، المرجع السَّابق، جللمزيد أنظر:  .العثمانيَّة"

منها: خلف مؤلفات عَدِيدة عن الشَّرق  ،م1954مواليد عاممُستشرق فرنسي من : Henry Lawrenceهنري لورانس   3

"Campagnes d’égypte et de Syrie de Napoléon Bonaparte".  :الأزمات الشرقية هنري لورانس، للمزيد أنظر-

ر، ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مِص01، تر، بشير السباعي، طم(1914- 1768المسألة الشرقية واللعبة الكبرى )

 . 304-298م، ص ص2018

ارتبط بشكل وثيق "بجمعية الرسامين المستشرقين ومصور فرنسي  مُستشرق :مDinet, Etienne (1861- 1929)دينيه   4

م بالجامع الجديد بمدينة 1927ق الإسلام عام اعتن ،"Société des Peintres Orientalistes Algériensالجزائريين 

"أشعة من نور ب ليتوجه عقبها بسنة واحدة لأداء مناسك الحج. من بين أبرز آثاره كِتا، ن دينيهوتسمى بناصر الدِّي الجزائر

للمزيد  فضلا عن اللوحات القيمة القابعة بالمتاحف الفِرنسية والتي تعكس صور الصحراء الجزائرية وحياتها. ...الإسلام"

 أنظر أيضا:  .09 -07م، ص ص1929السلفية، مِصر،  طبعة، المد.ط ،أشعة خاصة بنور الإسلامأنظر: ناصر الدِّين دينيه، 

Hélène Gill, The Language of Franch Orientalist Painting, The Edwin Mellen Press, UK, 2003, 

pp103- 105, 109.  
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 الألمانيةية الاستشراق الَمدرَسة -ثانيا

الخامس  القَرنأواخر إلى  ةلإسلاميا يةالعَرب دِراسَاتالالألماني الجاد ب الاهتِماميعود 

 غِرار عَلى يةالعَرب خطوطَاتكنتيجة لاهتمامهم بالمجاء السادس عشر،  القَرنعشر وبدايات 

هم بإعداد تراجم للكتب المقدسة للغة قِيامول ،" لألمانياPostel بوستل غليومالتي أوفدها " تِلكَ

تأسيس فتم  نين السادس عشر والسابع عشرخلال القر الاستشراقتزايد الاهتمام بلي اللاتينية.

   1.، والتشجيع على تعليم اللغات الساميةالمطابع

 دِراسَاتالاللغة و هذه المدرسة لم تولِ لال هذه الفترةوخِ هُأنَّ تجدر الإشارة هنا،

قائما الذي كان  لصِّراعل هذا ومردُّ ،يةالعَرب دِراسَاتالب الأمر قورن أي اهتمام إذا ما العثمانيَّة

الأراضي النمساوية.  حِساب عَلىة الَأخيرنتيجة لتوسعات هذه  العثمانيَّة الدولةبين النمسا و

 العثمانيَّة الدولةوتراجع  م1683عند أسوار فيينا عام  العثمانيَّةولكن ومع توقف الفتوحات 

 توجه مانيالعُث الُحكمأواخر  فَترة خِلالعلاقات قوية بينهما  قِيامها، ومع كَانتوتغير م

 2 .وفي دين هذه الدولة بكل أريحية افيهات والبحث دِراسهذه ال نَحوون ستشرقالُم

خطى المدرستين  عَلىالألمانية وسارت في ذلك  الَمدرَسةب يةالاستشراق دِراسَاتالتوالت 

 لجمعيَّةكا دارِسالَمو ، المتاحفعاهدالجمعيات، المجلات، المة، فأنشأت الإنجلِيزية والفِرنسي

 ،"عالم الإسلام"ــمجلتها الموسومة بو م1845المنشأة عام  الشَّرقية الألمانية للدِراسَات الإسلامية

 3م.1887ية المنشأة في برلين سنة الشَّرق لُغاتمدرسة الوكذا تحف الفن الإسلامي بالإضافة لم

ة القرن لغاياللاهوتي  الفِكرب رتبطةظلت م دِراسَاتالهذه  أنَّ هُنا الذِّكرالجدير ب

بفضل  .علميا وانفصالا عنه توجها يةالاستشراق دارِسأغلب الَم فيه تشَهِدالذي  التَّاسع عشر

                                                           
 .193 صالمقال السَّابق،  أنظر أيضا: المطوري، .56-55، المرجع السَّابق، ص ص..تَاريخ حَركةيوهان فوك،   1

 .98-97، 96، 94ص ص ، المرجع السَّابق،حركة..تَاريخ يوهان فوك،   2

 .201ص  المقال السَّابق، . أنظر أيضا: المطوري،341ص  ،02العقيقي، المرجع السابق، ج  3
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واستعمار هذه  أخرى وتوحيد الألمانيتين من جِهة قات الألمانية بالشَّرق من جِهةترابط العلا

بَ ة في الترحال صَوالمتمثِّلَهم الَأخيرة لعدد من المنَاطِق الإفريقية، وكذا نتيجة لجهود عدد من

تشراقية في كل من بيروت، فَضلًا عن إقامة مؤسسات اس الشَّرق وتدوين مشاهداتهم عنه،

ين ستشرقالُمات كِتابالأمر الذي أحدث نقلة نوعية في ، العثمانيَّة والألمانية العاصمتين ،القاهرة

 1 .ة من الدقة رغم كينونتها العلمانيةكَبيروجعل بها نسبة  الألمان

، الآثار، ةالإسلاميو يةالعَرب دِراسَاتالنيت بعُ الَمدرَسة  هذه يفوتنا أن ننوه هنا أنَّلا

وها المؤلفات والمصادر مُستشرقفترجم  ،الَحدِيثة للعالمين العَربي والإسلامي الفنون وبالقضايا

لم فقد وللع 2م.هلُغاتلتها وترجمومن ثم فهرستها القيمة  خطوطَاتواهتموا بجمع الم يةالعَرب

 -Hammer"جوزيف بورجشتال يمكن أن نذكر منهم: كان لها كغيرها عدد من الرواد 

 Joseph"3، " كارل جوتليب يفاندرKarl Gottlieb pfander"4، " إجناتس جولد تسهير

Ignác Goldziher" 1، هلموت ريتر "وRitter Hellmut"2. 

                                                           
راق الألماني في الربع الاستشراق والتغلغل الألماني في الدَّولَة العُثمانية دِراسة في وظائف وأدوار الاستش"أمجد أحمد سليمان،   1

 :أنظر للمزيد .360م، الأردن، ص2019، 01، ع46دراسات للعلوم الإنسانية والاجتِماعية، مج ،"الَأخير من القَرن التَّاسع عشر

 .34م، ص 2016لبنان، -، دار المدار الإسلامي، بيروت02، طالُمستشرقون الألمان النشوء والتأثير والمصائررضوان السيد، 

 ضا: أنظر أي

James Herman, Carl Heinrich Becker and the making of the modern orient, Thesis, Georgia State 

University, USA, 2014, p 01. 

، "الدراسات العَربية والإسلامية في أوروبا"جحا ميشال،  للمزيد أنظر: .135-130ص المرجع السَّابق، ص ساسي الحاج،  2

 .186م، ص 1981، جانفي، السنة الخامسة، بيروت، 31ة الإنماء العَربي للعلوم الإنسانية، ع مرا، يحي حمود، مجل

: مستشرق نمساوي أجاد خلال مJoseph Von Hammer Purgstall (1774- 1856)جوزيف فون هامر برجشتال  3

نه كمترجم بالأستانة ثم بمصر، ما دفع بحكومته لتعيي .حياته عشرة لغات فهما وكتابة كالعربية، الفارسية والعثمانية

. "تاريخ الدولة العثمانية" كتابهمنها:  والمقالاتخلف عددا من الكتب  .لتجعله بعدها قنصلا ومستشارا للحكومة النمساوية

 .1075-1073، ص ص، د.ط، كتب عربية، د.د، د.تمعجم أسماء المستشرقينمراد، يحي للمزيد أنظر: 

: أستاذ لاهوت، قس ومناظر ألماني وصاحب كتاب "ميزان (م1803-1865)  Gottlieb pfanderKarlكارل جو تليب يفاندر   4

الحق". زاول دراسته الجامعية بكلية بازل الألمانية، حاضر عن القرآن ودرس اللغة العربية، ليسعى عقب تخرجه إلى تنصير 
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 الأمريكية يةالاستشراق الَمدرَسة -ثالثا

، الاستِقلالها عقب نَحويها الذين هاجروا مُستشرقأغلب  أورُوباعن أمريكا ورثت 

 التَّاريخ، من تراجم للقرآن الكريم ومؤلفات تخص الشَّرقب ةاصالَخلكامل أدبياتها  ضافَةبالِإ

 يةالاستشراق دِراسَاتال بأنَّ القائِلَة ةالفِكرذون ينبُ البَاحثينجعل أغلب وغيرها. ما  يالعَرب

  3جديدة من الصفر ويؤكدون أنها بدأت من تجربة أوروبية. بِدايةد بدأت الأمريكية ق

رق لم يكن الش وبالضبط لتاريخ استقلال أمريكا نجد أنَّ بالعودة للقرن الثامن عشر

من كتاب ألف ليلة  قرأوهوذلك عن طريق ما  سوى بشكل قليل، معروفا عند الأمريكيين

فضلا عن ذلك  "،The King James جيمسوليلة ومن نسخة الكتاب المقدس "للملك 

لتزداد هذه  ،فالإسلام لم يجسد في الإدراك الأمريكي سوى تلك العقيدة الشريرة والهمجية

لعل أول دِراسة و. الشرقتهم بكثرة معرفمع الأوصاف وتكثر بحلول القرن التاسع عشر 

                                                           
 

انية، وقد أفضت به إحدى رحلاته إلى الدخول في ملعثبغداد، الهند والدولة ا المسلمين وإيصال الإنجيل لهم فقام برحلات نحو

 أنظر: للمزيد  .انت الغلبة فيها للشيخ رحمة اللهك دينة أكبر أبادوي" بمنمناظرة مع الشيخ الهندي "رحمة الله الكيرا

Clinton Bennett, The Legacy of Karl Gottlieb Pfander," International Bulletin of 

Missionary Research", V20, UK, April 1996, p p76- 77. 

: مستشرق وأستاذ للغات السامية يهودي الأصل، أخذ الدراسات (م1850-1921) Goldziher Ignazإجناتس جولد زيهر   1

الشرقية ودرجة الدكتوراه على يد المستشرق الألماني فليشر، ليعين عقبها كمدرس مساعد ببودابست، غير أنه لم يستمر في 

 ن، ثم توجه للشرق وأقام بالقاهرةليدنحو دة طويلة فقد أرسل في بعثة دراسية خارج بلده، فتوجه لفيينا وعمل بها، ثم ذلك م

للمزيد أنظر: . " العقيدة والشريعة في الإسلام" من بينها: والدراسات والأبحاثعددا من الكتب  ألف .وزار سوريا وفلسطين

 . 77-73ص م،2021مصر، -، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة01ط ، اليهودموسوعة المستشرقينعبد المعبود، مصطفى 

 العالمية الأولى مُستشرق ألماني أدى خدمته العسكرية خِلال فَترة الَحرب: (م1892-1971) Ritter Hellmutهلموت ريتر   2

 نبول لثلاثين سنة،تعهد الآثار الألماني المتواجد بإسأشرف عَلى م بالدولة العثمانيَّة، تقلد خِلال حياته العَدِيد من المنَاصِب فقد

المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا  المنجد،صلاح الدين للمزيد أنظر:  وعين عميدا لكلية الآداب بَجامعَة فرانكفورت.

 .186-185ص صم، 1978لبنان،  -، دار الكتاب الجديد، بيروت01، ط01، جبه في الدراسات العربية

 .126دعمي، المرجع السَّابق، ص ال  3
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م من طرف 1830سنة استشراقية بَرزَت في أمريكا عن الإسلام كَانت عبارة عن كِتاب صدر 

 1.عنوان "حياة محمد"يحمل أحد رجال الدِّين 

نصريها مُأرسلت  عشر أينَ التاسعِ القرنِ بمطلعِالاتها بالشرق اتصَأمريكا وسع لتُ

رن حدود هذا القَ سبعينياتِ حلولِعت بِرق آنذاك ووسَّجسد للشَّثماني الُمالم العُالعَ صوبَ

لتعليم العالي امؤسستي ك والجامعاتلمدارس عدد من ال به التجارة معه، فضلا عن تأسيسها

إحداهما خارج العاصمة العثمانية استنبول والثانية ببيروت والمعروفة بالكلية التي أسست 

 2 شرت من خلالهما أمريكا أفكارها في الوسط العثماني.السورية البروتستانتية واللتان نَ

 الَمشرِقِالتنقيب الأثري ب عمليات لالخِمن شرق الالأمريكي ب الاهتِمام يبرزهذا و

، العِراقالمرسلة إلى  تِلكَم، و1900-1899 عَامَيبين  ما سُوريَارسلة إلى ، كالبعثة الُميالعَرب

، الَمجالفي هذا  دِراسَاتالمن  مجمُوعة. والتي خلص أغلبها إلى إعداد تُركياو فِلسطِينإيران، 

فكان من نتاج ذلك أن  .يالعَرب الَمشرِقِرغب في زيارة الفرد الأمريكي ي الوَقت ذَاتوجعلت في 

ت دَّالتي عُ Washington Irving"3 غ واشنطن إرفن" أمثَال، الرَحالَةات الحجيج وكِتاب تبَرزَ

   4.أورُوباترد إليهم من  كَانتالتي  تِلكَكبديل ل ات استشراقية أمريكية خالصةكِتاب

التَّاسع  القَرن خِلالرسمي  بِشكل بَرزَالأمريكي  الاستشراق أنَّ هُنا الذِّكرالجدير ب

 يةالاستشراق دِراسَاتالم المهتمة ب1842" عام ية الأمريكيةالشَّرق معيَّةالج" تأسيسبعد  عشر

                                                           
1 Douglas Little, American Orientalism – The United State and The Middle East Since 1945, The 

University of Nprth Carolina Press, US, 2002, pp11- 14. 

2  Ibid. دار 04ط ،03ج، المستشرقون . أنظر أيضا: العقيقي،133 ،126ص ص الدعمي، المرجع السابق، : أنظر أيضا ،

  .119-118ص ص م،2006مصر، -المعارف، القاهرة

-1842ووزير مفوض في إسبانيا ما بين ) مُؤرخ أمريكي :مWashington Erving  (1783-1859)واشنطن إرفنج   3

، تر، هاني الحمراء يرفينغ،واشنطن إ نف في فئة الُمستشرقين المنصفين للحَضارة العَربية والشرقية. للمزيد أنظر:صُ (،م1846

 .12-11ص صم، 1996مركز الإنماء الحضاري، حلب، ، 01طيحي نصري، 

 .129-128، ص ص03العقيقي، المرجع السَّابق، ج :أنظرللمزيد . 128الدعمي، المرجع السَّابق، ص   4
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في تحديد المؤسس الحقيقي للاستشراق  ونبَاحثالقد اختلف و .ينستشرقالُمأنشطة  ختَلفوبُم

 دِراسَاتالأب هو  Lord Salisbury"1سالزبيري اللورد " الأمريكي، فهناك من أكد أنَّ

هو المؤسس  Whitney"2وتني " ستشرقالُم الأمريكية، في حين بين آخرون أنَّ يةالاستشراق

 3العشرين. القَرن خِلالالأمريكي الجاد والبارز  للاستِشراقالحقيقي 

تحذو حذو كل  به جعلها واهتمامها الشَّرق تَاريخأمريكا ل دِراسة مما لا شك فيه أنَّ

الجمعيات، المدارس، المكتبات، المتاحف، أنشأت ، فالَمجالوإنجلترا في هذا  فِرنسامن 

تدريس لغات الشرق  ا نَحوتوجههعن  . فضلادِراسَاتالثل هذه المجلات والصحف التي تعنى بم

عن مع نشر دِراسَات متتالية صوبه  إرسال البعثات العلمية طبع الكُتب وترجمتها، الأوسط،

 4ه.كل ما يخص

 سِياسَةالقديمة وتغير ال ستِعماريَّةالاومع اضمحلال الإمبراطوريات  آخر، جَانبمن 

الأمريكي  الاهتِمامزاد  ،العالمية الثانية الَحربة بعد خَاص العشرين القَرن خِلالالأمريكية 

 سِياسيَّةالمطامح ال أصحَابون ستشرقالُممعه  بَرزَو يةالاستشراق دِراسَاتالوزادت معه  الشَّرقب

 ذَاتوالمخوفة منه، والساعين في  الإسلاميللدين  اتهم المغرضة والمسيئةكِتابب ستِعماريَّةالاو

 5 إلى تنفيذ المصالح الأمريكية. الوَقت

                                                           
الوزارة، فعين وزيرا  سياسي بريطاني شغل وظائف عديدة في :مLord Salisbury (1830-1903)سالزبيري اللورد   1

 العملل عقبها ويبتعد عن ثلاث وزارات عَلى التوالي ليستقي فوزيرا للخارجية، كما تمكن من تشكيل لشؤون الهند

، مجلة الأستَاذ، م"1896-1895"سياسة اللورد سالزبيري حيال المسألة الشرقية السياسي. للمزيد أنظر: منير عبود جديع، 

     96 م، ص2013، القاهرة، 02، مج206ع

: مُستشرق أمريكي متقن للُغات الشرقية وبَاحث فيها، ألف كِتابا عن اللغة مWhitney (1827-1894)وتني   2

 . 132 ، ص03السنسكريتية وأصولها تحت مسمى "قواعد اللغة السنسكريتية". للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، ج

 . 331-132الدعمي، المرجع السَّابق، ص ص  3

 ,130-121، ص ص03لمرجع السَّابق، جالعقيقي، ا  4

 .135-130الدعمي، المرجع السَّابق، ص ص  5
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منذ هذا القرن نحو توليد الصور وباقتراح من علماء الأنثروبولوجيا توجهها فضلا عن 

رها في أكثر المجلات انتشارا في العالم والمعروفة بمجلة ونش رقـية المجسدة للشالاستشراق

والتي بانتشارها الواسع تمكنت أمريكا  "National Geographic "ناشيونال جيوغرافيك

 1 .من تجسيد سياستها وموقفها من الشرق

 تَحقيقِلتنفيذ مآربها وا استِغلاله نَحو دِراسَاتال هذه كثرةلتتوجه أمريكا عقب 

العلاقات  سِياسَة Cultural Relations Policy"وفق ما أسمته بــــ  ستِعماريَّةالاها أهدَاف

ومن ثم فحصها  الشَّرق لُغاتجمع المطبوعات والمصنفات المميزة في  عَلى، القائمة "الثقافية

الأمريكيين.  سِياسَةالقوى المناوئة للفكر وال عَلىوفهمها فهما دقيقا بغية التعرف أكثر 

ات الُمجتَمع دِراسةل الَهادِفةالميدانية  دِراسَاتال بُروزالتخصص مع  نَحو توجههعن  فَضلًا

      2.دقيقة نَتائِجمستفيضة شاملة لكل المناحي وهادفة للوصول ل دِراسة ةالإسلامي

 وااهمَس أساتذةَو منصرين تعدد رواد هذه المدرسة وتنوعوا بين رحالة، ضباط،

ماري ميلز باتريك "من أمثال: ، عَدِيدة من الحياة في الشَّرق في الكشف عن جوانب بكِتاباتهم

Mary Mills Patrick "3 ،"لويل توماس Lowell Thomas"4، "صمويل زويمر 

Zewemer .S"1 "بول هاريسون  وPaul Harrison"2 .وغيرهم كثير 

                                                           
1 Douglas Little, Op cit, pp 10 - 11. 

 .12-11، 10الشرقاوي، المرجع السَّابق، ص ص  2

داب، معلمة ومديرة دكتورة في الفلسفة والحقوق والآ مMary Mills Patrick (1850-1940:)ماري ميلز باتريك "  3

للمدرسة الأمريكية المتواجدة باستنبول. قدمت للدَّولة العثمانيَّة ضمن البعثة التَنصِيريَّة القادمة للشرق وهي في عمر الحادي 

والعشرين سنة. في أواخر عهد السُّلطَان عبد المجيد، من مؤلفاتها: "صفحات من تَاريخ تُركيا الاجتِماعي والسياسي 

، مؤسسة 01، طصفحات من تَاريخ تركيا الاجتِماعي والسياسي والإسلاميماري ميلز باتريك، ". للمزيد أنظر: والإسلامي

 .07م، ص1986عز الدِّين، بيروت، لبنان،

كاتب ورَحالَة وصحفي ومذيع أمريكي، أصدر أكثر من خمسين كِتاب حول رحلاته  :Lowell Thomas لويل توماس  4

"، الذي ترجم وأصدر تحت عنوان "مغامرات مع لورنس في جَزِيرة  With Lawrence in Arabiaب "ومغامراته، أبرزها كِتا
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IV. البريطَانية يةالاستشراق درَسةالم 

 النشأة والتأصيل -أولا

المبكرة  ستِعماريَّةالاقوية، ومساعيها  كَانت الشَّرقب بريطَانيات صلا أنَّ القَول يُمكن

علاقات وثيقة الصلة بكل  بِدايةالجعلتها تقيم في  قارة آسيا صَوبَها لتوجيه أنظارها التي دفعت

وبلاد الشام،  فِلسطِين، العِراقالخليج،  نطِقةبَم تَحدِيدبالو ،ين الأدنى والأقصىالشَّرقمن 

 توجهفقد  في بريطانيا يةالاستشراق دِراسَاتال عَلىانعكس  للهند. الأمر الذي ضافَةبالِإ

 ذَاتالتي شكلت حيزا خصبا لهم، وهو ما يفسر في  المنَاطِقهذه  دِراسة نَحو هاوستشرقمُ

 3إذا ما قورنت بمناطق أخرى. المنَاطِقحول هذه  دِراسَاتالكثرة  الوَقت

أن نقول  يُمكنالبريطاني  الاستشراقات الأولى لظهور البداي تَحدِيدوإذا أردنا  ،بِداية

 توجها تشَهِدالتي  أواسط العصور الوسطى فَترةيعود ل هُأنَّ -البَاحثينما أجمع عليه  حَسبَ-

أساتذتها.  مُختَلفيد علمائها و عَلىستفادة من علومها ونيل العلم للا الأندلس صَوبَا إنجليزي

ين الحادي عشر والثاني عشر القَرن خِلال نطِقةالَمالتي قصدت  الشَّخصِيات أبرزولعل من بين 

                                                           
 

، تر، م1916-1918مغامرات مع لورنس في جزيرة العَرب قصة الثورة العَربية الكبرى لويل توماس، للمزيد أنظر: العَرب ". 

 .08م، ص 2013ربية المتحدة، ، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، الإمارات الع01َأحمد إيبش، ط

رئيس المنصرين في الشرق الأوسط، من آثاره:  كتاب "بلاد العرب منذ ( : م1867-1952) Zewemer .Sصمويل زويمر   1

كما تولى تحرير مجلة العالم الإسلامي مع مستشرق آخر، والتي ضمت صفحاتها عددا من  ...الإسلام"، و"المسلمون اليوم"

 .138، ص 03العقيقي، المرجع السابق، ج. للمزيد أنظر: قيةالدراسات الاستشرا

طبيب أمريكي قدم إلى شبه الجزيرة العربية في بعثة تنصيرية بدأت مPaul Harrison (1883-1962 :)بول هاريسون   2

في الجزيرة م، وقد جاب الجنوب الشرقي من جزيرة العرب "عمـان" ونقل مشاهداته في كتابه الموسوم "رحلة طبيب 1894سنة 

 .154المرجع السابق، ص  ،...الاستشراق والدراساتالنملة، . للمزيد أنظر: العربية"

 .27-26النبهان، المرجع السَّابق، ص ص  3
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 Adelard of أدلارد أوف باث، وكذا "Robert of Chster"1روبرت أوف تشستر  نجد "

Bath"2  بفضل اتقانه لها من  تمكن، ويةالعَربالذي كان من أوائل الإنجليز الذين تعلموا اللغة

دانيال أوف مورلي لــ " ضافَةلك للغة اللاتينية، بالِإبالرياضيات والف ةاصالَخ الكُتبترجمة 

Danial of Morely"3  توجهالأوروبية ف امِعاتحياته سخطه من الَج خِلالالذي أبدى 

  4.بريطَانياونقلها ل الكُتبا من ترجمة جَمِيعوا تمكنالأندلس و نَحوكسابقيه 

الأصول والجنسيات  ةختَلفالُم الشَّخصِياتكما وفد إليها من طليطلة وصقلية عدد من 

في كل من صقلية  ةالإسلامي امِعاتفي الَج كذلِكالأندلسية، والدَّارِسَة  ثَقافةالمشبعة بال

                                                           
: راهب وقس بريطاني، متقن للغة العَربية فهما وكِتابة، دارس مRobert of Chster (1041-1148)تشستر روبرت أوف   1

عقبها بترجمة  ليقومتمكن من إعداد أول ترجمة للقرآن الكريم للغة اللاتينية مستعينا بعربيين، للرياضيات وعلوم الفلك. 

الكيمياء". للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، و ل بحثه وتخصصه "الفلك، الرياضياتعدد من الكتب العَربية في مجا

 . 113، ص 01ج

: مُستشرق ومنصر بريطاني، منخرط في سلك الرهبانية البندكتية مAdelard of Bath (1070-5113)أدلارد أوف باث   2

والعلوم الإسلامية.  لقديس بندكت. زار الأندلس وسوريا وتمكن من تعلم اللغة العَربيةالمنسوبة لأقدم جماعة تنصيرية التابعة ل

"بالملك هنري الثاني". ونتيجة لإتقانه  كمعلم للأمير "هنري" الذي عرف بعد توليه للعرش العمللبلده ويشرع في  هاليعود عقب

وإقليدس. كما ألف كِتابا تحت عنوان  ربية كتِلكَ التي تخص الخوارزميللغة العَربية تمكن من ترجمة عدد من الكتب العَ

مزيد أنظر: يذكره البَاحثون لا يظهر فيها التَّنصير بِشكل مباشر. لل ل الطبيعية". وللعلم آثار هذا الَأخير وحَسبَ مائ"المسا

دِراسة تطبيقية عَلى كِتابات برنارد  –الاستشراق والاتجاهات الفِكرية في التَاريخ الإسلامي مازن بن صلاح المطبقاني، 

.، المرجع السَّابق، .الُمستشرقون والتَّنصير.. أنظر أيضا: النملة، 27م، ص 1995، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، د.ط، لويس

 . 111، ص 01.  أنظر أيضا: العقيقي، المرجع السَّابق، ج43سي الحاج، المرجع السَّابق، ص. أنظر أيضا: سا51 ص

: منصر ومن طلائع الُمستشرقين، زاول دراسته في لندن مDanial of Morely (1170-1190)دانيال أوف مورلي   3

ستزادة من العلم. ليعود وروبية وبهدف الابأكسفورد وبباريس، ليتوجه عقبها صَوبَ الأندلس بِسَببِ سخطه من الَجامِعات الأ

عقب انتهاء دِراساتِه وبحثه صَوبَ بلده الأم "إنجلترا" رفقة العَديد من المصنفات، والآثار. للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع 

 .  91 ، المرجع السَّابق، صالُمستشرقون والتَّنصير. أنظر أيضا: النملة، 115 -114، ص ص01السَّابق، ج

. أنظر أيضا: 96. أنظر أيضا: زناتي، المرجع السَّابق، ص 27، المرجع السَّابق، ص الاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني،   4

 . 93 م، ص1967، سوريا، 63، مجلة الَمعرِفة، ع"تطور الاستشراق الانكليزي"يعقوب فرام منصور، 
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من أن  تمكنم و1157الذي زار لندن عام  1"إبراهيم بن عزراي "اليَهود غِرار عَلى والأندلس،

 Michael Scot"2خائيل سكوت ميلــ " ضافَةبالِإ .الزَّمنمدة من  تَدريسها في مجال الب يعمل
أدلارد " ستشرقالُمحذو  الَمجالوقد حذا في هذا  ،التي ترجمها للغته الكُتبنجمه ب بَرزَالذي 

من إعداد جيل جديد من  تمكن، بل والذِّكر السَّابق" Adelard of Bathأوف باث 

     Roger Bacon."3 بيكون  روجير" أمثَالين ومن الفلاسفة والأدباء من ستشرقالُم

في  يَتمثَّل فَترةهذه ال خِلالو الَمجالأفضل إنجاز بريطاني في هذا  عن أنَّ فَضلًاهذا 

روبرت أوف كيتون والراهب البريطاني " ستشرقالُمإعداد ترجمة للقرآن الكريم من طرف 

Robert of Ketton"4  بطرس المحترم"بالتعاون مع غيره وتحت إشراف Petrus Venerabilis

                                                           
ئير ابن عزرا" حاخام يهودي، فيلسوف وشاعر، من اسمه الكامل "إبراهيم بن ما م(:1167- 1092) إبراهيم بن عزرا  1

مواليد إمارة سرقسطة. تعلم ودرس بالأندلس، وتنقل عبر عديد البلدان فكان له أثر بارز في التعليم في كل من إيطاليا، 

أول من تفطن إنجلترا وجنوب فِرنسا. برع في الشعر والكِتابة في سنين حياته الأولى، ليتوجه نَحو دِراسة التوراة فكان هو 

للأخطاء الموجودة في الأسفار الخمسة، وأدرك أنها من تأليف أناس مجهولين بعيدين كل البعد عن النبي موسى عليه السلام 

مفهوم المفارقة في فلسفة إبراهام بن عزرا غير أنه لم يتمكن من الإفصاح عن ذلك. للمزيد أنظر: شيرين كمال محمد علي، 

رسالة في اللاهوت . أنظر أيضا: إسبينوزا، 29م، ص 2019، مِصر، 01، ع05ات الِمصرية"، مج ، "الدَوريم(1167-م1092)

 .258م، ص2005، دار التنوير، بيروت، 01، تر وتق، حسن حنفي، مرا، فؤاد زكريا، طوالسياسة

كسفورد : أو العالم الرياضي، راهب أسكتلندي، دارس بكل من أمMichael Scot (1175-1236)ميخائيل سكوت   2

وجامعة باريس ومتضلع في اللغة العَربية. زار طليطلة وانكب عَلى ترجمة وتصنيف الكتب والمؤلفات المتواجدة بها، فترجم 

عددا من الكتب كِتابي "الحيوان" و"السماء والعالم" لأرسطو، وكذا كِتاب "خلاصة الفلسفة " لابن رشد. فضلا عن تأليفه 

 .117-116، ص ص01لمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، جوالكيمياء. ل في مجال التنجيم

 .185الجبري، المرجع السَّابق، ص   3

مُستشرق وراهب بريطاني، قام بإعداد ترجمة للقرآن  :مRobert of Ketton (1141-1157) روبرت أوف كيتون  4

ولغاية القَرن الخامس عشر أول ترجمة لاتينية قياسية  م بغية تَحويل الُمسلِمين للمسيحية. وظلت1143الكريم للغة اللاتينية عام 

 للقرآن. للمزيد أنظر: 

Zwemer Samuel M, "Translations of the Koran", The Moslem World, V05, N03, July 1915, p247. 

see as well : Tristan Vigliano, "Le Coran des Latins – un impossible décentrement les deux cas 

exemplaires de Robert de Ketton et Jean de Ségovie", Réforme Humanism Renaissance, N78, 

2014,  p 138. 
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le VenerablePierre   "الإنجازات  ولكن مع ذلك كله لم تشكل هذه 1.الذِّكر السَّابق

البريطاني.  الاستشراقاستشراقية أو ب ركةنسميه بَح أن يُمكنتيارًا موحدًا  عِلميةال والبعثات

 دِراسَاتالهذه  لمثل الكَنيسَةحتى مع احتضان  كذلِكفقد كان نشاطا فرديا وظل 

   2عشر. الرَّابع القَرنالأوروبية منذ مطلع  الُمدن ختَلفبُم لُغاتاسي الوإنشائها لكروتشجيعها 

حالته الأولى فرديا غير  عَلى، وظل الشَّرقالبريطاني ب الاهتِمامتزايد  الزَّمنبمرور 

 يةالاستشراق دِراسَاتالعشر الذي حدثت فيه نقلة نوعية في  السَّابع القَرنموحد حتى حلول 

 له الفعلية بِدايةالالقرن الذهبي الأول للاستشراق البريطاني و بَعضه ال، واعتبرالبريطَانية

ومن ثم  "،Cambridgeكمبردج " امعَةبَج يةالعَرب دِراسَاتالبعد إنشاء كرسي خاصة 

 3.البريطَانية امِعاتالَجختلف بم

 ،يةالاستشراقنواة الأولى للمدرسة وتشكلت ال بريطَانياهذا الأمر تكونت ب بِمُوجَب 

 ةالإسلاميو يةالعَربثم  يةالشَّرق دِراسَاتها بإنشاء قسم للقِيامليتطور الأمر أكثر فأكثر بعد 

أساقفة "لود"  كَبيرتحت إشراف  -يةالشَّرق دِراسَاتالأي قسم -جعلته  م،1636منذ عام 

وأخرى  لُغاتوالذي ما لبث أن أخذ اسمه وعرف بكرسي لود. ليتوالى إنشاء كراسي ل

تابعة  كلياتو مَدارِسوأتبعتها بإنشاء  ،البريطَانية امِعاتالَج مُختَلففي  ةالإسلامي دِراسَاتلل

 4، بالهند وحتى باكستان.ةالإسلاميو يةالعَربالبلاد  مُختَلفلها في 

                                                           
1 Robert Irwin, Op cit, p26.  

 .28، المرجع السَّابق، ص الاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني،   2

نشاء أولى كراسي الدراسات العَربية، فلم يتمكنوا من هُناك اختلاف وقع فيه البَاحثون العَرب يخص التَاريخ الرسمي لإ  3

م تَاريخ إنشاء كرسي 1626و -يخص جامعة كامبردج-م 1623فمنهم من أرجعها لعَامَي  تَحدِيد السنة الفعلية لذلك،

لجامعتين الدراسات العَربية الخاص بجامعة أكسفورد، ومنهم من ذهب إلى القول بأن التَاريخ الفعلي لإنشاء الكراسي في ا

 أنظر أيضا: . 106للمزيد أنظر: الساموك، المرجع السَّابق، ص  م.1632م، و1631السَّابقتي الذِّكر يعود لعَامَي 

Robert Irwin, Op cit, p87. 

 .27النبهان، المرجع السَّابق، ص   4
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بنشاطهم الواسع في تعليم  فَترةهذه ال خِلالوا بَرزُين الذين ستشرقالُم أبرزلعل من بين 

ويليام بدويل " ستشرقالُمنجد:  الشَّرقالأمور التي تخص  ختَلفبها وبُم مالاهتِماو يةالعَرباللغة 

William Bedwell"1، إدوارد بوكوك "كذا وEdward Pococke"2  م 1636الذي عين عام

الأكاديمي البريطاني.  الاستشراقهل معه أكسفورد واستُ امعَةبَج يةالعَربللغة  أستَاذكأول 

 يةالعَربالذي كان هو الآخر من أساتذة اللغة  Simon Ockley "3 سيمون أوكليلــ " ضافَةبالِإ

. بريطَانياب ةالإسلاميو يةالعَرب دِراسَاتالين في تطور سَاهمكامبردج، ومن الم امعَةالأوائل بَج

هذا  خِلال، ويظهر الشَّرقالبريطاني ب الاهتِمامويزداد معها  وتزداد دِراسَاتاللتتطور هذه 

: أمثَالومعرفته أكثر، من  الشَّرق دِراسةين الراغبين في ستشرقالُمعدد من  والذي يليه القَرن

 6وغيرهم كثير. George Sale" 5جورج سيل "، Edmund Castel "4إدموند كاستل "

                                                           
اني، معروف بكونه رائد وأستاذ لغة عربية بريط : مستشرق، منصر(م1561-1632) William Bedwellويليام بدويل   1

 لقديس يوحنا من العربية للاتينيةالدراسات الشرقية والعربية البريطانية وواضع أسسها. من أبرز آثاره: ترجمته لرسائل ا

 .40-39، ص ص02للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السابق، ج .وكذا المعجم العربي الذي يقع في سبعة أجزاء

م، 1635م ولغاية 1630مابين عامي بمدينة حلب وقس مُستشرق  :مckeEdward Poco (1604-1691)إدوارد بوكوك   2

من إتقان اللغة العَربية وفتحت له الَمجال ليصبح بعد عودته لبلده أول أستَاذ للغة العَربية بجامعة هذه الأخيرة مكنته إقَامَته ب

 .140-139يد أنظر: بدوي، المرجع السَّابق، ص ص" لمع من تَاريخ العَرب". للمزمن بين كتبه: م. 1636أكسفورد عام 

والعبرية، ومتحصل على  ق وقس بريطاني دارس للغة العربية: مستشرمOckley Simon (1678-1720)سيمون أوكلى   3

ية م بترجمة الوثائق الرسمية الواردة من المغرب بغ1714درجة الماجيستار في الآداب من جامعة أكسفورد. كلفته بريطانيا سنة 

 The Conquest ofتأليفه لكتاب " هعقد معاهدة بين البلدين والتي تمت في شهر جويلية من ذات السنة. من أبرز أعمال

syria, Persia and Egypt by the Saracens174-173". للمزيد أنظر: مراد يحيى، المرجع السابق، ص ص. 

وأستَاذ  راع لكاتدرائية كَانتربرى ،يطاني، كاهن: مُستشرق برمEdmund Castel (1606-1685)إدموند كاستل   4

جعله يعاني من ويلات  للُغات السامية وأنفق عليه جام ثروته ماا . صنف معجما بسبع لُغات يخصCambridgeلغة عربية بجامعة 

 .  43-42، ص ص02للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، ج .م1666للملك عام  كاهناالفقر إلى أن عين 

: مُستشرق بريطاني متقن للغة العَربية، اهتم بالإسلام وعني به حتى وصف مGeorge Sale (1697-1736)جورج سيل   5

 .  359-358للمزيد أنظر: بدوي، المرجع السَّابق، ص ص .ريم للغة الإنجلِيزية واشتهر بهابأنه نصف مسلم، ترجم القرآن الك

 .28جع السَّابق، ص ، المرالاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني،   6
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 الاهتِمام سِياقالثامن عشر وفي  القَرنأنه ومنذ أواخر  ،هُناوه نَنا أن نُوتُفُكما لا يَ

" من إنشاء وتجهيز Oxford"أكسفورد  جَامعَة تتمكن لشَّرقاوب يةالاستشراق دِراسَاتالب

المهمة والقيمة التي كان  خطوطَاتعدد من المو الكُتبالمؤلفات و مُختَلفمطبعة عربية لنشر 

 1ية.الشَّرقووسمه بالصبغة  الإنجلِيزيفي إثراء الأدب  كَبير دَورلها 

بل تطورت أكثر  القَرنند هذا ع الَمدرَسةذه في ه يةالاستشراق دِراسَاتاللم تتوقف 

أضحت  يةالاستشراقالنهضة  فَترةسمي ب الذي وافق ما التَّاسع عشر القَرن فَترةففي  ،فأكثر

من ناحية  تغيُرًابها  يةالاستشراق ركةالَح تشَهِدفي العالم، و استِعماريَّةأعظم قوة  بريطَانيا

من  عَدِيدالالسياسي وتكريس  الاستشراق بُروزالتي يصبوا إليها. وذلك بعد  الأهدَافو الدوافِع

البريطاني  الاهتِمامتزايد كما . البريطَانية ستِعماريَّةالا الأهدَاف تَحقيقِين أنفسهم لستشرقالُم

العموم،  عَلىية الشَّرقو ةالإسلاميو يةالعَربالآثار  مُختَلفو خطوطَاتمن ناحية جمع الم الشَّرقب

 عَلىة الَأخيربالأخص بعد سيطرت هذه  ،بريطاني بلندنها بمكتبة المتحف الجَمِيعوضعت 

 2ككل. الشَّرقمن و الإسلاميجزاء شاسعة من العالم أ

 بريطَانيا تأسيسوذلك بعد  فَترةأكثر تنظيما منذ هذه ال بِشكله بُروزعن  فَضلًاهذا 

ية الملكية البنغال الآسيو جمعيَّة" :أمثَالمن  يةالاستشراق دِراسَاتالللجمعيات التي تعنى ب

Royal Asiatic Society of Bengal " تهتم  التي جمعيَّةلل ضافَةبالِإم، 1784سنة المؤسسة

 Royal Asiatic  الآسيويةالملكية  معيَّةبالجوالمسماة " الشَّرق مخطوطَات مُختَلفبجمع 

Society "ني البريطا الاستشراقفي تنظيم  كَبير دَور والتي كان لهام. 1824سنة  المؤسسة

   3. سِياسيَّةو يَّةتَنصِيرومساع  أهدَافتنظيما علميا ذو 

                                                           
 .186ص  المرجع السابق، الجبري،  1

 30 ، المرجع السَّابق، صالاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني،   2

 أنظر أيضا: .188. أنظر أيضا: بدوي، المرجع السَّابق، ص 186الجبري، المرجع السَّابق، ص   3
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البريطاني خلال هذا القرن على الجانبين البحثي والعلمي فقط،  الاستشراقلم يقتصر 

وير الشرق والتعريف به عند لتصبل كان لعدد من رواد هذه المدرسة اهتمامات بالرسم 

ولايات. اللدولة وركز الهم شاملا لم ا بالنسبةشرق الذي كان عثمانيا محضال ،الغرب

ية واقع الحياة الاستشراقوبالحديث عن الدولة العثمانية محط الدراسة فقد عكست اللوحات 

القاهرة وكذا  ،1إستنبولصورا لعدد من مدنها وولاياتها كالعاصمة  تفيها، كتلك التي ضم

طبيعية، ما جعلها  مناظرو  فضلا عن تلك الصور الخاصة بأماكن مختلفة منها ،القدس

ت صورا دَّأغلب هذه الصور واللوحات عُ الغرب. ولكن المثير للانتباه هنا أنَّ دمألوفة عن

مشوهة لهذا العالم، فلم تبرز الحقيقة التي كان عليها والشاملة للأماكن والمجتمعات باعتبار 

 2 رسومات بعض.لأنماطها تنتقل من فنان لآخر، فضلا عن اعتمادهم  أنَّ

عددا من الرسامين الذين قصدوا الشرق كان هدفهم الأول  در الإشارة هنا، أنَّتج

يتجسد في تصوير الأماكن المقدسة وعدد من المواقع الأخرى ذات الأهمية الدينية بالنسبة 

جسدوا في لوحاتهم المختلفة لهم، ولكن سرعان ما تغيرت اهتماماتهم فور وصولهم وتوسعت. ليُ

  3عية، المساجد، الأسواق، السكان، النساء... وغير ذلك.صورا للمناظر الطبي

 John جون فريديرك لويس ويمكن أن نذكر هنا كلا من الرسامين المستشرقين "

Frederick Lewis"4 "ديفيد روبرت وDavid Roberts"1  اللذان تمكنا من زيارة الشرق

                                                           
 
Madhu Benoit, Sir William Jones et la représentation de l’inde, Ellug – Université Stendhal, 

Grenoble, 2011, pp11 – 12. 

 .311 -310الثاني، ص صالملحق الأول و أنظر الملحق  1

2 Nicholas Tromans et al, The Lure of East : British Orientalist Painting, 01 Pub, Yale University 

Press, New Haven, US, 2008, pp10,11, 14. 
3 Ibid, p 17. 

خلال ثلاثينيات مصر (: مستشرق ورسام بريطاني زار م1805-1876) John Frederick Lewisجون فريديرك لويس  4

اليونان، الدولة العثمانية فالقاهرة، وأقام بها عقدا من الزمن. مكنته ، وذلك بعد سفره عبر إيطاليا، القرن التاسع عشر
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كن المقدسة بين عامي الأماالمغرب في ثلاثينياته ثم مصر ف قصداخلال القرن التاسع عشر، ف

وتمكن لويس من الإقامة بمصر عقدا كاملا منذ تاريخ قدومه لها. وقدم  م،1839-م1838

الآخر مطبوعات وصور عن رحلته تلك عُدت فيما بعد رؤى جديدة لأماكن شرقية كانت 

في  معروفة باللفظ فقط، فضلا عن أنه عُد بأعماله وصوره المختلفة أول رسام بريطاني متميز

  2تصوير الشرق.

الذي تمكن من   Thomas Phillips"3"توماس فيليبس بالإضافة للمستشرق الرسام 

م بعد قدومه للدولة عن طريق البلقان، 1811-1809بين عامي  زيارة مركز الحكم ما

. الأمر الذي أفضى به إلى تدوين هذا الطريق إستنبولوقيامه بزيارة اليونان، إزمير والعاصمة 

 The"أسماه بالطريق الكلاسيكي الموصل لقلب الدولة العثمانية في الدليل المعنون بــ:  والذي

Ionian Islands, Greece, Turkey, Asia Minor, and Constantinople".4   

البريطاني أنه وفي ظل  الاستشراقفي مجال  ونالبَاحث؛ يذكر سبق ما عَلىا تأسيس

 أَضحَى الاستشراقو الاستِعمار، وكذا بعد اتحاد يالعَرب رقالشَّفي  البريطَانيةتزايد الأطماع 

ركز  البريطَانية ستِعماريَّةالا الأهدَاف تَحقيقِفلأجل  .أداة تستغل في يد الأول الَأخيرهذا 

                                                           
 

زيتية تصور الشرق بمواضيعه المختلفة الحريم، المساجد، مخيمات الصحراء... للمزيد إقامته تلك من رسم وإنتاج ستمائة لوحة 

    .Ibid, p 211أنظر: 

، قام بسلسلة من أسكتلنديةمستشرق ورسام بريطاني من أصول  مDavid Roberts (1796-1864:)ديفيد روبرت   1

م. ليقوم عقبها بزيارة 1833-1832الضبط مابين عامي الرحلات فزار إسبانيا ثم طنجة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ب

مكنته  مصر، الجزيرة العربية، بلاد الشام والأراضي المقدسة بفلسطين بغية اكتشاف المواقع الأثرية المذكورة في التوراة،

 ,Views in The Holy Land, Syriaزياراته تلك من إنتاج عدد جم من الرسومات واللوحات نشرت في رحلته الموسومة بــ: "

Idumea, Arabia, Egypt and Nubiaللمزيد أنظر ." :Ibid, p 212.  

2 Ibid, p10, 14, 19. 
دارس بالأكاديمية الملكية بلندن، مشهور بالرسم على مستشرق ورسام بريطاني  مThomas Phillips (1770- 1845:) توماس فيليبس  3

 .Ibid, p 212ت لشخصيات مختلفة. للمزيد أنظر: الزجاج، أنتج عددا هائلا من الرسومات واللوحا

4 Ibid, p 10. 
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 عَلى اليَهودإبراز أفضال  عَلىمستفيضة و دِراسة الطوائِفالفرق و دِراسة عَلىون ستشرقالُم

من طرف  الَأخيروحضارتهم والإساءة إليهما، لتستغل في  العَرب يختَار ازدراء، مع العَرب

 1.الوَقت ذَاتمطالبها في  تَحقيقِوتجزئتهم و العَربلنشر الفرقة بين  البريطَانية الُحكومة

استغلوا  2يةالشَّرقوشركاتها كشركة الهند  البريطَانية الُحكومة عن أنَّ نَاهيك

ستعمار فمنهم ين عُمَالا للاستشرقالُم، فقد جعلت من قَولالواستثمروا فيه إن صح  الاستشراق

 الَأخيروا لها في قدمو ،العسكري العملمن سلك طريق الرهبنة، السلك الدبلوماسي وحتى 

جوانبه ومجالاته.  مُختَلفت وعالجت سَّها مَدَورب والتي الشَّرقعن مناطق  ةختَلفالُم همأبَحاث

في  بريطَانياقنصلا  W –Bercherd  "3برشارد " ستشرقالُمجعلت لا الحصر:  الِمثَال سَبيلِ عَلىف

كمقيم وممثل للشركة  C. L. James"4كلود لويس جيمس " ستشرقالُمتونس، وعينت 

                                                           
 .106الساموك، المرجع السَّابق، ص   1

منظمة تجارية وسِياسيَّة بريطانية، بَرَزت كمشروع تجاري صغير نتيجة لجهود عدد من التجار  :شركة الهند الشرقية  2

م مكنهم من احتكار التجارة في مُختَلف مناطق المحيط 1600الانجليز، ليتحصلوا عقبها عَلى ميثاق ملكي بريطاني عام 

لأمر بتجارة التوابل ثم تجارة الأقمشة، الشاي والخزف، لتتحول بحلول القَرن الثامن عشر االهادي وآسيا. فاهتموا بادئ 

ليم البنغال وشرعت قوة عسكرية، فسيطرت عَلى إقلطال الهند جراء ذلك  واندلاع الحرب بين كل من فِرنسا وبريطَانيا وما

في الاستحواذ والسَّيطرة عَلى مناطق مُختَلفة من الهند. وجراء تخوف البرلمان البريطاني من زيادة نُفوذِها جردت من شؤونها 

م، ثم قللت عَمِلياتها التجارية ليتم 1784البرلمان البريطاني بالهند عام  والعسكرية وجعلت تحت إشراف مفوضيالسِياسيَّة 

ولكنها مع ذلك ظلت مستمرة في دَورها ومهامها الاحتِلالية لغاية  حلها  1833لاحتكار نهائيا باسم قانون الميثاق لعام انهاء ا

، مكتبة "1858 -1600"نبذة تَاريخية عن شركة الهند الشرقية الإنجلِيزية م. للمزيد أنظر: مارجريت ماكبيس، 1858عام 

, '١٨٥٨ - ١٦٠٠ الإنجلِيزية الشرقية الهند شركة عن تَاريخية نبذة', Margaret Makepeace)  م.2014أوت  13قطر الرقمية، 

-الإنجلِيزية-الشرقية-الهند-شركة-عن-تَاريخية-نبذة/العَربية/https://www.qdl.qa> الرقمية قطر مكتبة

١٨٥٨-١٦٠٠> ) 

الإسلام والإصلاح". للمزيد أنظر: : مُستشرق سياسي وقنصل بريطاني في تونس، صاحب كِتاب " W –Bercherdبرشارد   3

، مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 01، طمستشرقون سياسيون جامعيون مجمعيون حمدان،نذير 

 .56ص  م،1988

قل في سنوات حياته الأولى تنا: مُستشرق بريطاني ولد بفِرنسا ثم (م1787-1821) C. L. Jamesكلود لويس جيمس   4

وبَ إنجلترا، تعلم في صغره اللغتين اليونانية واللاتينية فالعَربية وأتقنهم جَمِيعا فهما وكِتابة، ليواصل تعلمه للُغات الشرقية صَ
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عن صحراء  دِراسةلإجراء  Edward Henry Palmer"1 إدوارد هنري بالمرببغداد، وأرسلت "

 فَترة خِلال مِصر صَوبَرضية في المهمة الأولى مُ نَتائِج، ثم أوفدوه بعد أن حقق فِلسطِينسيناء و

 Edward إدوارد بوكوك" ستشرقالُموأرسلت القس و .بدو سيناء تأليبِ بِهدَفرابية العُ الثَّورَة

Pocockeمع التجار البريطانيين. كل  نطِقةالَمعلت منه قسيسا مقيما بوجَ سُوريَا" إلى حلب و

 2. الشَّرقب سِياسيَّةوال قتِصاديةية، الاتِلالالاحمساعيها  تَحقيقِ بِهدَفهذا وذاك 

اتساعا  شَهِدبارزة، و نَتائِجالعشرين بعد أن حقق  القَرن خِلال الاستشراقليتزايد تنظيم 

من  بريطَانيا تتمكن ذَاتبال القَرنه وعدد مؤسساته. ففي هذا رُوادوتزايدًا في  قهفي نطا

 الَأبَحاثو دِراسَاتالعنى بية التي تُالبَحث كِزراالَمو دارِس، الَمالَمعاهِدعدد من  تأسيس

التي تكونت من عدد  " بلندنية والإفريقيةالشَّرق دِراسَاتالمدرسة " غِرار عَلى، يةالاستشراق

 Evelyn  اللورد كرومر" أمثَالمن  ستِعماريَّةالا الدوافِع ذَات البريطَانية الشَّخصِياتمن 

                                                           
 

إلى أن تمكن من تعلم اللغة العبرية، الفارسية والعُثمانية. مكنه علمه باللُغات الشرقية وإتقانه لها من التنقل بأريحية في 

ومن ثم كمقيم  عيينه كممثل لشركة الهند الشرقيةالخليج ودمشق، ومن ت ،ة العُثمانية إستنبول، فمِصراصمالشرق بين الع

ليخلص في الَأخير لوضع مؤلف يضم مشاهدات وملاحظات عن  ،ال وتدوين مشاهداتهحالأمر الذي فسح له الَمجال للتر .ببغداد

م" أو "رحلة ريج 1820طِقَة، ترجم تحت عنوان "رحلة رايس في العراق عام فَترة إقَامَته بهذه الَمن خلالالعراق وكردستان وإيران 

. 50، ص 02للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، ج .م إلى بغداد، كردستان، إيران"1820المقيم البريطاني في العراق عام 

، تر، إيران-كردستان-إلى بغداد  1820رحلة ريج المقيم البريطاني في العراق عام أنظر أيضا: كلوديوس جيمس ريج، 

 .19-05م، ص ص2008لبنان، -، الدار العَربية للموسوعات، بيروت01اللواء بهاء الدِّين نوري، ط

: مُستشرق بريطاني، أستَاذ، ومراسل صحفي للعديد من مEdward Henry Palmer (1840-1882)إدوارد هنري بالمر   1

لُغات الشرقية كالفارسية، الأوردية والعَربية. عَمِل في فهرسة المخطوطات من ال عددالصحف الشرقية، يجيد استعمال 

عن رحلات بني  ااحثبَلحساب الهيئة المسماة "بهيئة استكشاف فِلسطِين" كمستكشف ، والكليات نم العَربية بعدد

دو ضد الثورة العرابية وفصلهم ه لنتائج إيجابية في مهمة الاستكشاف صَوبَ مِصر لتأليب البتحقيقإسرائيل فيها. ليرسل عقب 

م. من أبرز مؤلفاته: كِتاب التصوف 1882مهمته هذه بقتله عَلى يد بدو سيناء عام  انتهتعنها وضمهم لصف بريطَانيا. 

 .169-168للمزيد أنظر: الساموك، المرجع السَّابق، ص ص وغيرها. كِتاب موجز جغرافية الكِتاب المقدس، والشرقي

 .107-106السَّابق، ص ص الساموك، المرجع  2
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Baring Cromer"1 جورج كيرزون  انيابريطَوزير خارجية و"George Curzon"2  الذي

     3.بريطَانيا جب تواجدها الدائم فياولمن الضروريات ا الَمدرَسةاعتبر هذه 

 خِلالبمستعمراتها  يةالعَربالمكاتب  تأسيس نَحو بريطَانيا تتوجه ،ذلك عَلىعلاوة 

ورجال المخابرات. هادفة ين، العسكريين ستشرقالُمالعالمية الأولى وأدمجت فيهم  الَحرب فَترة

شيوخ  ختَلفبُم كذلِكوالاتصال  وإدارتها عن كثب نطِقةالَمتحكم في من وراء ذلك إلى ال

في القاهرة الذي أسس سنة  يالعَربالمكتب  أمثَال. من العثمانيَّة الدولة عَلىالقبائل وتأليبهم 

جون بريدجر فيليبي هاري سانت " ستشرقالُملمكتب البصرة الذي كان  ضافَةبالِإ ،م1915

Harry St. John Bridger Philipy"4  المشهورة والذي لا يقل درجة عن  الشَّخصِياتفيه من

     1سابقه.

                                                           
دبلوماسي وقنصل بريطاني معروف باسم إيفلين بارنج إيرل كرومر الأول،  مEvelyn Baring (1841-1917:)إيفلين بارنج   1

م(، تدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية 1907-1883حكم بريطَانيا كوكيل لمدة أربع وعشرين سنة ما بين عَامَي )

العسكري لم يرق له  العملبالمكتب الحربي غير أن  للعملوجه ليتخرج منها الأول عَلى دفعته. وكان ثم التحق بكلية الأر

بِمصر.  وعميلا ومن ثم مراقبا بريطَانيا للديون فقنصلا للعمل في لجنة الدِّين العام الِمصريةفعين نائبا للملك في الهند. ثم عين 

 أنظر أيضا: .67، ص02العقيقي، المرجع السَّابق، جنظر: للمزيد أ .له كِتاب تحت عنوان: مِصر الحديثة

Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Evelyn Baring- 1st earl of Cromer, Encyclopaedia Britannica, 26 Feb 

2024. https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-Cromer  

سياسي بريطاني، مستشار جامعة أكسفورد،  مGeorge Nathaniel Curzon(1898-1925:)  جورج ناثانيال كيرزون  2

م. حقق 1924إلى م 1919م، ووزير خارجية بريطَانيا في الفَترة الممتدة من عام 1905-1898نائب الملك في الهند ما بين عَامَي 

 نجاحا باهرا في حكم الهند كما لعب دَورا كَبيرا في صنع السياسة البريطَانية. للمزيد أنظر: 

Encyclopaedia Britannica, Leonard Modley, "Lord Curzon British Foreign Secretary", 03- 10- 

2024, 18 :20. https://www.britannica.com/place/British-Empire 

 . 32، المرجع السَّابق، ص الاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني،   3

أستَاذ ومُستشرق خريج مHarry St. John Bridger Philipy  (1885-1960 :) هاري سانت جون بريدجر فيليبي  4

هدَاف الاستِعماريَّة البريطَانية، فعَمِل كمستشار بريطاني بوزارة الداخلية في جامعة أكسفورد، سخر نفسه لِخدمَة الأ

نتداب البريطاني عَلى فِلسطِين، ورئيسا للبعثات البريطَانية الموجِهة للجزيرة العَربية ق، وانتدب رئيسا للجهاز السري للاالعرا

ثم انتدب كأستَاذ زائر في الجامعة الأمريكية ببيروت، والأردن، كما عَمِل كمستشار للمملكة العَربية السعودية، ومن 

 

https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-Cromer
https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-Cromer
https://www.britannica.com/place/British-Empire
https://www.britannica.com/place/British-Empire
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بلبنان  البريطَانية الُحكومةت سَسَّالعالمية الثانية أَ الَحرب فَترة خِلالو لِذلِك ضافَةبالِإ

أكثر فأكثر  يةالعَرباللغة  راسةدِ" الهادف ليةالعَرب دِراسَاتالأوسط لل الشَّرقمركز "

البلدان  صَوبَالطلبة والأساتذة  رسَالعن تخصيصها لمبالغ طائلة لإ نَاهيك بها، الاهتِمامو

 ذَات عِلميةال لعدد من النشاطات البريطَانية امِعاتالَج مُختَلفضان عن احتِ فَضلًا. هذا يةالعَرب

   2.العشرين القَرنمن صف الثاني وذلك منذ النَّ الاستشراقب عَلاقَةال

 الُحكومةوتركيز  فَترةال ذَات خِلال الشَّرقالبريطاني ب الاهتِمامعن تزايد  فَضلًاهذا 

 دِراسةفي  المتمثِّلَةو ،الشَّرق دِراسةبجوانب محددة في  الاهتِمام عَلىين ستشرقالُمو البريطَانية

، وبالترجمة حتى يتسنى لهم نقل ولالدُ أحداثفي معرفة طبائع الشعوب و يسَاهمكونه  التَّاريخ

 يةالشَّرقبالشعوب  ةاصالَخالعلوم  مُختَلفو الاجتِماعيةم، وكذا بالعلوم هلُغاتية لالشَّرقالمعارف 

الوحيد سبيل فهي ال كذلِك، وباللغة نطِقةالَمة في حتى يتسنى لهم النجاح في التجارة التسويقيَّ

 3.لإنجاح كل ذلك

                                                           
 

من البلدان العَربية والإسلامية وجمع في خضم ذلك معلومات عديدة عنها شاملة لُمختَلف الميادين  عددازار هذا الَأخير 

قين البريطانيين من أمثَال: بعدد من الُمستشر لتقاءة، كما مكنته زيارته تِلكَ من الاالسِياسيَّة، الاجتِماعية وحتى الطبوغرافي

"Lowrance of Arabia  ،"غيرترود بيل  لورانس العَرب"Gertrude Bellوكذا "ديفيد جورج هوجارث " David George 

Hogarth هائلا من  عددا" وغيرهم كثير. ليفضي به الأمر في الَأخير إلى ترك دينه واعتناق الإسلام. خلف هذا الُمستشرق

"، "قلب الجزيرة العَربية"، "حاج في الجزيرة Arabian Days"ــ المقالات من أمثَال كِتابه الموسوم بالكتب والدراسات و

. أنظر أيضا: 116، ص02. للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، جا... وغيره."جزيرة العَرب في عهد الوهابيين"و العَربية"

روايات غَربية عن رحلات في شبه ا: عبد العزيز عبد الغني ابراهيم، . أنظر أيض54، 46-43حمدان، المرجع السَّابق، ص ص

 .232م، ص 2013لبنان،  -، دار الساقي، بيروت01، ط03، جالجزيرة العَربية

 .116-115الفيومي، المرجع السَّابق، ص ص  1

 .110-108الساموك، المنهج السَّابق، ص ص  2

 .34-33السَّابق، ص ص، المرجع الاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني،   3
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 الاستشراق أنَّ التَّاريخية الَأبَحاثات والكتابما أملته  سبَحَو ،ذلك كله عَلىعلاوة 

ات صطلحالُمعن تغير  النَظره، فبغض سَبَقالذي  الاستشراقعن  كُلياًالمعاصر يختلف اختلافا 

تغيرات  شَهِد ةالإسلاميو يةالعَرب دِراسَاتالأو حتى  الإقليمية دِراسَاتالإلى  الاستشراقمن 

والابتعاد عن العام منها،  دِراسَاتالص في خصُالتَّ نَحو التوجهكان في طليعتها  .أخرى

ة خَاص دِراسَاتالبمثل هذه  قِياميين في الالشَّرقوالأساتذة  البَاحثينستعانة بللا ضافَةبالِإ

البريطاني  الاستشراق عَلىاط الأمر سقَوبإ .ةيالغَرب امِعاتالَج ختَلفواجدين بُمارسين والمتالدَّ

 جَامِعاتأموالا طائلة لل للاستِشراقعمها خصصت في إطار دَ البريطَانية كومةالُح نجد أنَّ

 Thinkالتفكير " راكِزالموسومة بَم راكِزالَمة خَاصالمهتمة به،  البُحوث مَراكِز مُختَلفو

Tanksُالُمتعلِّقةلتنفيذها في الأمور  الُحكومة عَلىوأبحاث  دِراسَاتوتقترح  قدم" التي ت 

 1. الَخارجِية سِياسَةبال

  البريطاني الاستشراقخصائص  -ثانيا

الدقة، الجدية، العمق والشمولية  الَمدرَسةمميزات وخصائص هذه  أبرزهذا ولعل من  

في  رَغبَةال. كما يغلب عليها طابع الهدوء والعقلانية والغموض، والأحدَاث دِراسةو مُعالَجةفي 

 إِضافَة 2.نَتائِجال عَلىها في الحصول رُوادصبر  نخفي، دون أن نغفل ع بِشكل الأهدَاف تَحقيقِ

البريطاني تتمثل في  الاستشراقالتي امتاز بها  ساسِيةالميزة الَأ أنَّ القَول يُمكن كله، إلى ذلك

 الَمعرِفةموارد  مِيعومكان محددين، وفي معالجته ودراسته لَج فَترة عَلىعدم اقتصارها 

 بريطَانيا عَلاقَةوغيرها. ومرد هذا ل ...تَاريخفنون، عقائد و، آداب، لُغاتية من علوم، الشَّرق

                                                           
   م. 2007مجلة البيان، القدس،  ،الاستشراق المعاصر وأثره في ظاهرة التطاول عَلى الإسلام"مازن بن صلاح مطبقاني، "  1

http://saaid.org/Doat/mazin/56.htm 

 .223سمايلوفيتش، المرجع السَّابق، ص   2

http://saaid.org/Doat/mazin/56.htm
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اللغة  عَلىعن تركيزها  فَضلًاوضخم مصالحها فيه إذا ما قورنت بغيرها. هذا  الشَّرقالقوية ب

 1.نطِقةالَمفي  ستِعماريَّةالا سِياسيَّةوال قتِصاديةمصالحها الا تَحقيقِا بها لواهتمامه يةالعَرب

، يةالاستشراق دِراسَاتال مُختَلف عَلىي تَنصِيرال والدِّينيطرة الهدف لسي ضافَةبالِإ 

ادس عشر ين السَالقَرن خِلالو }ين البريطانيين: ستشرقالُمأن نستدل في هذا بقول أحد  يُمكنو

 دِراسَاتهما للا مُافعًي دَتَنصِيرال الهدفُ لَّالوسطى ظَ صورِعشر، وكما في العُ السَّابعو

 المنَاطِقالبريطاني يميل إلى التخصص إما في  ستشرقالُم أنَّ عَلىهذا علاوة  2.{...يةالعَرب

أو الإفريقية أو حتى الصينية، وإما يتخصص في نوع محدد من  اهلُغاتوالهندية  دِراسَاتالك

مبتعدا  ةالإسلامي ضارةباللغة، الأدب، الفن، الآثار أو الَح الُمتعلِّقة دِراسَاتالك دِراسَاتال

 3.عن التشعب والتعددبذلك 

البريطاني صفة جديدة ألا وهي  الاستشراقفي  ظَهرَتالسادس عشر  القَرنمنذ أواخر  

 Theاللندنية الشَّرقشركة " تأسيسم بعد أن تم 1581منذ عام  تَحدِيدبال قتِصاديةالصفة الا

Levant Company of London مد النفوذ البريطاني في عَلىها تأسيس" التي عكفت منذ 

 سِياسيَّةصفة جديدة أخرى ألا وهي الصفة ال بُروزت في سَاهمَ. فالشَّرقة من مُختَلفمناطق 

ة السَّابقبعد تحول الشركة  كَبير بِشكل تبَرزَأن  ت، هذه الصفة التي ما لبثستِعماريَّةالاو

لهند، وقد ا عَلىم وتوليها بسط النفوذ البريطاني 1750" عام يةالشَّرقشركة الهند إلى " الذِّكر

  4.التَّاسع عشر القَرنالبريطاني حتى  للاستِشراقت هذه الصفة ملازمة استَمر

                                                           
، دار 01تر، يونس شريف، ط ،تاريخ الاستشراق وسياساته الصراع على تفسير الشرق الأوسطزكاري، لوكمان   1

 .143، 128. أنظر أيضا: ساسي الحاج، المرجع السَّابق، ص ص136ص  م،2007الشروق، مصر، 

 .38-37، المرجع السَّابق، ص صتجاهاتالاستشراق والاالمطبقاني،   2

 .129المرجع السَّابق، ص ساسي الحاج،   3

 .41، المرجع السَّابق، صالاستشراق والاتجاهات..المطبقاني،   4
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البريطاني بميزة  الاستشراقالأوسط امتاز  الشَّرقالهند و عَلى بريطَانيامع سيطرة   

، فازدهر هذا البريطَانية" للحكومة ستِعماريَّةالاو سِياسيَّةالمصالح ال تَحقيقِجديدة تتمثل في "

، وأهملت الشمال الإفريقي جراء الذِّكرتي السَّابقوشملت المنطقتين  دِراسَاتالالنوع من 

 يةالاستشراق الَمدرَسةمن نصيب  هدِراسَاتبذلك  كَانتف الفِرنسي الاحتِلالوقوعه تحت نير 

ة الفوقية النَظربصفة التعالي و كذلِكالبريطاني  الاستشراقآخر اتصف  جَانبة. من الفِرنسي

 تَحلِيلصفة ال عَلىهذا علاوة  المتخلف، الشَّرقبمظهر المتفوق و الغَربإبراز  عَلىقائمة ال

 1بدل التوسع والخوض في ميادين شتى.  دِراسَاتالوالتخصص في 

 البريطَانية يةالاستشراق الَمدرَسة رُواد -ثالثا

  إدوارد شيفرد كيرسيEdward Shepherd Creasy (1812-1878 :)مُستشرقم 

لقب فارس في  عَلىلندن متحصل  امعَةبَج تَاريخ أستَاذ، رئيس قضاة ومُؤرخطاني، بري

 The Fifteen: "أمثَالوالأدب من  التَّاريخفي مجال  الكُتبمن  عددام. خلف 1860عام 

Decisive Battles  ،"" History of the Ottoman Turks" ،" The Rise and Progress 

of the English Constitutionو "" Imperial and Colonial Institutions of the 

British Empire "2.وغيرهم كثير 

  ويليام رايتWilliam Wright (1830-1889 :)لغة عربية بجامعتي  أستَاذو مُستشرقم

 لُغاتليدن، متعلم ل جَامعَةدرجة الدكتوراه الشرفية من  عَلىلندن وكمبريدج، متحصل 

 خطوطَاتة كاللغة السريانية والسنسكريتية. بحث في المالقديم لُغاتالسامية وال

 كِتاب"رحلة ابن جبير"، و كِتاب أمثَالمنها، من  عدداودرسها وحقق  الكُتبوأمهات 

                                                           
 .129. أنظر أيضا: ساسي الحاج، المرجع السَّابق، ص 47-45نفسه، ص ص  1

2Bibliotheque Nationale de France, "Creasy, Edward Shepherd (1812- 1878) forme 

Internationale", 13- 12- 2024, 22:12 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123152676). 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123152676
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 Arabicسماه " يةالعَرباللغة  نَحوفي  كِتابمن تأليف  كذلِك تمكن"الكامل" للمبرد. و

Grammar ."1 

  إدوارد هنري بالمرHenri Palmer (1840-1883 :)الملقب بالشيخ عبد الله-م- 

من  عددا، تعلم Cambridge امعَةلغة عربية بَج أستَاذ، صحفي، محام، مترجم ومُستشرق

ة والإيطالية. الفِرنسي، الأوردية، الفَارسِية، يةالعَربية والأوروبية وأتقنها كالشَّرق لُغاتال

ريتشارد فرنسيس بيرتون "بة السير ية بصحفِلسطِينعن الآثار ال البَحث جمعيَّةوقد أرسلته 

Richard Francis Burton" فجاب صحراء سيناء والتيه الشَّرقم إلى 1863عام ،

لبلده ويزاول مهامه المعتادة فيها. غير أنه  عقبهاليعود  دِمشقواتصل بالبدو، وزار لبنان و

كلف بها،  م بمهمة جديدة1882العرابية عام  الثَّورَةعاد مرة أخرى للشرق بعد نشوب 

ك. هُنالكنه لقي حتفه  هاكان الهدف من ورائها الاتصال بشيوخ البدو وتأليبهم ضد

يصب في مجال الأدب من شعر وقواعد مثل  ة منها ماعَدِيدخلف بالمر مؤلفات وكتب 

"، ومنها ما يصب في الفَارسِية"، "معجم اللغة يةالعَربه الموسوم بــ "قواعد اللغة كِتاب

 ضافَةالقدس"، بالِإ تَاريخسيناء"، " جَزِيرةبــ"رحلة في شبه  ككتبه المعنونة خالتَّاريمجال 

 2والتركية". الفَارسِيةو يةالعَرب خطوطَاتلـ "فهرس الم

  مرجوليوث، د. سMargoliouth, D. S (1858-1940 :)بريطاني أتقن  مُستشرقم

عددا ن أشهر أساتذتها. تقلد الأمر الذي جعله يعد م ةكِتابوبرع فيها فهما و يةالعَرباللغة 

انتخب عضوا في عدد من  الملكية الآسيوية، معيَّةالج مَجلَّة تَحرِير كرئاسة من المناصب

وفهرسة  هاتَحقيقِو الكُتبنشط في مجال ترجمة  .عِلميةالالجمعيات والمجامع 

                                                           
 .273بدوي، المرجع السَّابق، ص   1

الفرقان للنشر  ، دار01، طالاستشراق والدراسات الإسلامية العالي،عبد القهار داود عبد الله . أنظر أيضا: 65نفسه، ص   2

 . 99ص م، 2001الأردن، -والتوزيع، عمان
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 عَلىف ،اثالَأبَحليس بهين من  عدداالملكية الآسيوية  معيَّةالج مَجلَّة. له في خطوطَاتالم

    1". الإسلامو يةالعَرب زِيرة"جنوب الَج" و لافةالِخلا الحصر " الِمثَال سَبيلِ

 جورج هوجارث . دDavid George Hogarth (1862-1927 :)وعالم من مُستشرقم ،

. مِصرو سُوريَاللتنقيب والاستكشاف فزار كريت، قبرص،  الشَّرقعلماء الآثار، قصد 

 مَنصِببالقاهرة، وشغل  يةالعَربالعالمية الأولى أحد المكاتب  ربالَح فَترة خِلالترأس 

 بَاحثة من بينها: "العَدِيد. خلف كتبا صرللمندوب السامي البريطاني بِم خَاصممثل 

 2وبحثا. دِراسةله أزيد عن ست وخمسين  عن أنَّ فَضلًاالقديم"،  الشَّرق"و الجائل"

  أرنولد، السير توماسArnold, Sir Thomas (1864-1930 :)بريطاني  مُستشرقم

أو كمساعد لأمين مكتبة ديوان  هاجَامِعاتفي  تَدريسة بالهند للعَدِيدقضى سنوات 

 دِراسَاتالية في قسم ستَاذية كرسي الأالشَّرق لُغاتبمدرسة ال الَأخيرالهند. شغل هذا 

 خِلال كنتمم. 1921عام  تَحدِيدكعميد لها بال عقبهام، ليعين 1904عام  يةالعَرب

ها باعتباره من امِعاتبَج ةاضرالمحو مِصرالعشرين من زيارة  القَرنالنصف الأول من 

بإنصاف ومصداقية تامة. من  التَّاريخالمضطلعة فيه والتي كتبت عن هذا  الشَّخصِيات

  3".لافةالِخ"، "الإسلامه الموسوم بــ "الدعوة إلى كِتابمؤلفاته:  أبرزبين 

  بيل ثيان مارغريت لوغيرترودGertrude Margaret Lowthian, Bell (1868-

، عالمة آثار، مستكشفة بريطانية مسؤولة عن إنشاء حدود رَحالَة ة،مُستشرق م(:1926

العسكرية  الاستِخبارَاتالعالمية الأولى. ألحقت بقسم  الَحربالأوسط عقب  الشَّرقدول 

 ادتجأ م.1916عام  ضَابِطك العِراقب يالعَرب، وبالمكتب م1915بالقاهرة عام  البريطَانية

، الأمر الذي يةالعَربو الفَارسِيةة، الألمانية، الفِرنسيهي  لُغاتلغتها الأم أربعة  جَانبإلى 

                                                           
 .78، ص02أنظر أيضا: العقيقي، المرجع السَّابق، ج .م1038-1036صالمرجع السَّابق، ص  مراد يحي،  1

، المركز 02، تر، صبري محمد محسن، مرا وتق، جمال زكريا قاسم، طاختراق الجزيرة العَربيةديفيد جورج هوجارث،   2

 .26-25، 23، 20، ص صم2009مِصر، -للترجمة، القاهرةالقومي 

 .149-148المرجع السَّابق، ص ص ،يحيمراد  3
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. العِراقو سُوريَا، مِصركالجزائر،  يةالعَرب البلدانعدد من مكنها من زيارة أتاح لها و

، فعينت عام هاالمتواجدة ب نيةالبريطَا"مترجمة" في السفارات  نصِبومن أن تظفر بَم

التوالي ما بين  عَلى، ثم بالبصرة وبغداد صربِم البريطَانيةم كمترجمة بالسفارة 1915

العالمية الأولى  الَحرب فَترة خِلال العِراقم(. ونتيجة لتواجدها ب1917 -1916) عَامَي

ترجم للغة  نطِقةالَمعن  كِتابمن تأليف  تتمكنو نطِقةالَمساعدت في التنقيب عن الآثار ب

"، سُوريَا" كِتاب جَانبالقريب" وهذا إلى  العِراق تَاريختحت عنوان "فصول من  يةالعَرب

 1.دِراسَاتالو الكُتب.. وغيرها من ."العِراق"عرب  كِتابو

 .بريدجر فيليبي  . ج.سانت هـHarry St. John Bridger Philipy (1885- 1960:)م 

  2.البريطَانية ستِعماريَّةالا الأهدَاف دمَةر نفسه لِخسخسبق ذكره  مُستشرقو أستَاذ

  جوزيف توينبيأرنولد Arnold Joseph Toynbee (1889-1975 :)مُستشرقم 

عامل والقديم  تَاريخة، مدرس للالَحدِيثالبيزنطية واليونانية  دِراسَاتال أستَاذبريطاني، 

حياته من أن يحوز ويشغل  خِلال تمكن. البريطَانية الَخارجِيةوزارة بقسم المخابرات في 

عين كمدير للأبحاث الأجنبية بالمعهد الملكي ما سبق  بنمن الوظائف فإلى جا عددا

من أن ينتج  تمكن كما .الخارجيةبوزارة  الَأبَحاثوكمدير لقسم  يةالدُولللشؤون 

ه كِتاب غِرار عَلى، كذلِك الغَربوحول الأديان وعن  التَّاريخفي  الكُتبمن  عدداويؤلف 

 Aوكذا " "،Turkey: A Past and a Futureه" كِتاب"، والتَّاريخالموسوم بـــ"فلسفة 

                                                           
. أنظر 549ص  م،1985لبنان،  -، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت02ط ،01ج ،السياسية الموسوعةالكيالي،   1

 أنظر أيضا:   .96-95، ص ص02المرجع السَّابق، ج أيضا: العقيقي،

Barbara Brothers, Julia Gergits, Dictionary of Literary Biography- British Travel Writers 1876- 

1909, V174, Gale Research International Limited, United Kingdom, 1997, pp03- 04. 

See as well  :  Middle East Centre Archive, St Antony's College, University of Oxford, GB 165 0023, 

Bell Gertrude Margaret Lowthian (1868-1926) Traveller, Archaeologist and Government Officialm, 

1966.  (http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0023)  

. أنظر أيضا: عبد 54، 46-43. أنظر أيضا: حمدان، المرجع السَّابق، ص ص116 ، ص02ابق، جالعقيقي، المرجع السَّ  2

 .232ص  ،03، جالمرجع السابق العزيز عبد الغني ابراهيم،

http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0023
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Study of History" هكِتابو "Arab Territories of the -The Non Contributor,

Ottoman Empire since the Armistice of the 30th October, 1918 "  وغيرها

  1.كثير

 هاملتون جب Alexander Roskeen Gibb Hamilton (1895-1971 :)مُستشرقم ،

الأوسط وعضو من أعضاء  الشَّرق دِراسَاتلغة عربية، مدير مركز  أستَاذمحاضر، 

ية. كان قد درس صر، من مواليد مدينة الإسكندرية الِمدِمشقفي  يالعَربالمجمع العلمي 

فزار  الشَّرقة، ارتحل إلى ابكِتالتي برع فيها خطابة و يةالعَربالعبرية، الآرامية واللغة 

بكبار  تِلكَزياراته  خِلالولبنان واجتمع  سُوريَا، فِلسطِين، مِصرغرب الأقصى، الم

"، الإسلامفله "اتجاه  الكُتبعدد من  ستشرقالُموقرأ مؤلفاتهم. صنف هذا  العَربالأدباء 

يا الوسطى في آس العَربالعصرية، وله "فتوح  يةالعَربفي الآداب  كِتاب كذلِكوله 

ة في الَحدِيث الاتجاهات" الحملات الصليبية"، تَاريخ" وعلاقتها الأولى ببلاد الصين"،

 ضارةفي الَح دِراسَاتو" "الغَربو الإسلامي الُمجتَمعه له ""، وبمساعدة غيرالإسلام

أو  يةالعَرب الكُتببعدد من  ةاصالَخمن الترجمات  عَدِيدلنشره لل ضافَة"، بالِإةالإسلامي

في مجلات تعنى  الَمنشُورة البُحوثو تالمقَالامن  عَدِيدال عن فَضلًاقاطع منها، لم

 2إلى أين". الإسلامكمقاله الموسوم ب" يةالاستشراق دِراسَاتالب

  كليفورد إدموند بوزورثClifford Edmund Bosworth (1928-2015:)م 

 ية كاللغةالشَّرق تلُغالعدد من ال دارس ،الإسلامي الأوسط للشرق مُؤرخو مُستشرق

 دِراسة عن م1961 عام الدكتوراه درجة عَلى متحصل والتركية. الفَارسِية ،يةالعَرب

 بِشكل أو السلجوقي للحُكم يوِزنَالغَ الُحكم من الإسلامي الشَّرق انتقال حول أجراها

                                                           
1 Encyclopaedia Britannica, "Arnold J. Toynbee ", 18 Oct 2023, 08 :00. 

(https://www.britannica.com/biography/Arnold-J-Toynbee).  
. أنظر أيضا: 175-174. أنظر أيضا: بدوي، المرجع السَّابق، ص ص131-129، ص ص02العقيقي، المرجع السَّابق، ج  2

 -، أفريل32ربي للعلوم الانسانية، ع، تر، سلام فوزي، مجلة الإنماء العَ"هاملتون جب انجازات مُستشرق"ألبرت حوراني، 

  .378، 376، 374-373م، بيروت، ص ص1983يونيو

https://www.britannica.com/biography/Arnold-J-Toynbee
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 باتكُ فَلَّخَ". transition from Ghaznavid to Seljuq rule in the Islamic East" أدق

لوحده وأخرى  منها عددا ألف والأفغاني، الإسلامي ينالتَّاريخ في غزيرة دِراسَاتو

 The" كِتابو ،"The Islamic Dynasties" بـــ الموسوم هكِتاب مثل بالإشتراك مع غيره

Legacy of Islam "1 .شاخت ستشرقالُم مع بالإشتراك كتبه الذي 

  ريفيلين هيلين آنRivlin Helen Anne, B :ة بريطانية. أستَاذة وبَاحثة، مُستشرق

من ألقاب  عَدِيدال عَلى" وOxford"أكسفورد  جَامعَةدرجة الدكتوراه من  عَلىمتحصلة 

ة تخص عَدِيد. خلفت كتبا ومقالات البريطَانيةالجهات والمؤسسات  مُختَلفالشرف من 

عهد محمد علي في  عَلىاعية الزر سِياسَة"الـــها الموسوم بكِتاب أمثَالمن  الَحدِيث التَّاريخ

وثائق في "، "دار الالتَّاسع عشر القَرنفي مستهل  مِصر"، "الاقتصاد والإدارة في مِصر

 ةالإسلاميفي دائرة المعارف  الَمنشُورة تالمقَالالعدد من  ضافَةبالِإ قصر عابدين في القاهرة"

 بــ عنونمقالها المالأوسط، مثل  الشَّرقوكذا بصحيفة  البريطَانيةودائرة المعارف 

"، و"محمد علي باشا"... وغيرها من صربِم العُثماني الُحكمفي أثناء  ضَريبَة"ال

      2ين.ستشرقالُمب ةاصالَخ الكُتبعن نقد عدد من  فَضلًا، هذا دِراسَاتال

 هارولد باون Harold Bowen :وأكاديمي بريطاني، ألف بالإشتراك  أستَاذ، مُستشرق

في  الغَربو الإسلامي الُمجتَمعالمشهور والمعروف ب الكتابلتون جب هام ستشرقالُممع 

 ضارةلتأثير الَح دِراسة: الغَربو الإسلامي الُمجتَمعمجلدين كان الأول منهما بعنوان: "

 Islamic Society and the West : a -الأدنى الشَّرقفي  ةالإسلامي ثَقافةال عَلى ةيالغَرب

Study of the impact of Western Civilization on the Muslem Culture in the 

Near East  الثامن عشر  القَرن خِلال الُمجتَمع"، أما الثاني فخصصاه للحديث عن هذا

                                                           
1 Michael O’Neal, "Clifford Edmund Bosworth an Updated Bibliography", The Journal of Middle 

East Medievalists, V23, N01, 2015, USA, PP 179, 183, 187.    

Arezou Azad, "Clifford Edmund Bosworth", The Journal of Middle East Medievalists, V23, N01, 

2015, USA, PP 167- 171. 

 .159، ص 02العقيقي، المرجع السَّابق، ج  2
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 Islamic Society in-الثامن عشر القَرنفي  الإسلامي الُمجتَمعوكان تحت عنوان: "

the Eighteenth Century صقلية،  تَاريخعالج كتب ومحاضرات أخرى ت كذلِك". له

    1للشمال الإفريقي وإسبانيا. الإسلاميوكذا الفتح  العثمانيَّة الدولةإسبانيا، 

 الاستشراقسة ، كان لمدرذِّكرالي ابقلسَّاة ين والأساتذؤرخين الُممُستشرقلل ضافَةبالِإ

نه، فنجد إلى وا عوا الشرق وكتبقصد ون.صِّرمُنو ، دبلوماسيونضُبَاط، رَحالَة رُوادالبريطاني 

 ،Simon Ockleyكلي سيمون أو"، "William Bedwell"ويليام بدويل  جانب كل من

 ال:أمث ال التنصير من" شخصيات ناشطة في مجAdelard of Bath"أدلارد أوف باث 

  إدوارد بوكوك الأبEd. Pococke (1604-1691 :)كرسي وقس أستَاذ، مُستشرقم 

يد  عَلىوأخذها  يةالعَربتار في الآداب. تعلم اللغة درجة الماجيس عَلىبريطاني، متحصل 

"، الأمر الذي مكنه من زيارة مدينة حلب William Bedwell"ويليام بدويل  ستشرقالُم

م والإقامة بها خمس سنوات كاملة. وللعلم سمحت له هذه الزيارة بإتقان اللغة 1630عام 

والمؤلفات القيمة التي عاد بها  تخطوطَاة، وباقتناء عدد من المكِتابخطابة و يةالعَرب

. نطِقةالَمشجرة ب أقدملبلده، مع شجرة من التين قام بغرسها بإنجلترا لتضحى حاليا 

 بها، خطوطَاتوالم الكُتبطبع  عَلىو أكسفورد جَامعَةالمطبعة التي أنشأتها  عَلىأشرف 

بالأستانة  من الإقامة تمكنو خطوطَاترة أخرى للشرق بحثا عن المعاد بوكوك الأب م

 جَانبمخطوطا، إلى  420آثاره وأعماله جمعه ل أبرزم. من 1640 لِغَايةو 1637من عام 

المترجمة والمؤلفات مثل مؤلفه الموسوم بــ  الكُتبو الَأبَحاثمن الداسات و عَدِيدنشره لل

    2".يالعَربوالأدب  يةالعَرب"طبيعة اللغة 

                                                           
1 Middle East Centre Archive, St Antony's College, University of Oxford, GB1650033, Harold Bowen 

Collection, 1957. (http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0033) 
 .42-41ص ص ،02المرجع السابق، ج ،العقيقي  2

http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0033
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  وليم جيفورد بالجريفWilliam Gifford Palgrave (1826-1888 :)مُستشرقم 

، تَنصِيرالبريطاني، من الرهبانية اليسوعية أو الجزويت في لبنان، اشتغل ب مُنصِّرو

، لكنه طرد الُمسلِمين تَنصِير بِهدَف يةالعَرب زِيرةالدبلوماسية، والتجسس فارتحل إلى الَج

  1".يةالعَرب رةزِيمنها بعد أن كشف أمره. من آثاره: "رحلتي إلى أواسط وشرقي الَج

  آن بلنتAnne Blunt (1837-1917:)ة بريطانية، ارتحلت مُنصِّرو رَحالَةة، مُستشرق م

ت بنشاطها في سَاهمَ، ويةالعَرب زِيرةوالَج يالعَربللخليج  الشَّرق صَوبَرفقة زوجها 

 2، من مؤلفاتها: "الحج إلى نجد".نطِقةالَمفي  يَّةتَنصِيرالالحملات 

  ،د أندرسون، ج، نJ. N. D. Anderson (20ق:)ومحاضر إنجليزي مُنصِّرو مُستشرق م 

الشديدة العداء والكراهية  الشَّخصِياتومن  .ةالإسلاميلندن في الشريعة  امعَةبَج

صلى الله " الذي أورد فيه كل اعتراضات ضد النبي الإسلامي"العالم آثاره: للإسلام، من 

  3.عليه وسلم

 د:فنج دبلوماسييناط واللضُبَ، ان فئة الرَحالَةأما فيما يخص المستشرقين م

  الليدي ماري وورتلي مونتاجوLady Mary Wortley Montagu (1689-1762:)م 

"إدوارد والقنصل العام لبلاد الشام  وزوجة السفير البريطاني ة، كاتبة بريطانيةمُستشرق

 العثمانيَّة الدولة حرب فَترة خِلال العثمانيَّة الدولةالذي قصد " E. Wortleyوورتلي

 هُ، وقيل أنَّين للتوصل إلى اتفاق مع النمساالعُثمانيوالنمسا بغية تهدئة الأوضاع وإقناع 

أجادت  قدم الدولة للعمل في السفارة البريطانية بموجب العلاقات التجارية بين الدولتين.

من  تتمكنوالرسم. و العثمانيَّةة اللغة اللاتينية، اللغة الإيطالية، اللغة ستشرقالُمهذه 

                                                           
 .61 ، المرجع السَّابق، صالُمستشرقون والتَّنصيرالنملة،  1

 . 64 ، ص02. أنظر أيضا: العقيقي، المرجع السَّابق، ج66نفسه، ص  2

 جامعة والنشر الثقافة إدارة السامرائي، قاسم تر، ،نقدية دِراسة بالإنجلِيزية الناطقون المستشرقون الطيباوي، اللطيف عبد  3

 الُمستشرقون النملة،: أيضا أنظر. 42ص م،1991 السعودية، العَربية المملكة ط،.د الإسلامية، سعود بن محمد الإمام

 .  56 ص ،السَّابق المرجع ،والتَّنصير
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واستقرت بالعاصمة  م رفقة زوجها السفير1718-1717 عَامَيبين  العثمانيَّة الدولةزيارة 

ه سببا خِلالالعاصمة من  نَظرالشمال فكان م جِهة من الذهبي القَرن عَلىبقصر مطل 

ستقبال . للعلم فقد فتح لها انطِقةالَمة رسائلها التي تحوي انطباعاتها حول كِتابدفع بها ل

" E. Wortley "إدوارد وورتلي ومن قبله صدره الأعظم لزوجها السفير العُثماني السُّلطَان

 طبيعتها. عَلىات العُثمانيفيها من رؤية النسوة وحياة  تتمكنالباب لخوض حياة جديدة 

وللعلم تأثرت هذه الأخيرة بنساء الدولة وتمكنت من نقل الأزياء العثمانية إلى إنجلترا 

لت بذلك الزي العثماني إلى عالم الموضة الإنجليزية، من قفطان مرصع بالجواهر فأدخ

   1حتى بالذهب، عمائم ومشابك.وموشح 

  جون انتسJohn Antes :بريطاني من أصول ألمانية من مواليد عام  رَحالَةو مُستشرق

 يَّةنصِيرتَالبرفاقه في البعثة  للالتحاق التَّاسع عشر القَرن خِلال مِصرم، قصد 1741

مرضه  بِسَببِلكنه تخلف عنها  ،ي بالحبشةتَنصِير عَمِلب قِيام" للMoravianالموراوية "

الرحلة المرعبة  أحداثبعد أن قص عليه رفيقه  ةالفِكرلبث أن ألغى  بالملاريا ثم ما

عن عادات سكانها  كِتابوتأليف  يةالعَربوتعلم اللغة  مِصرواكتفى بالإقامة في 

وجهت  الكتابهذا  صدوروقبل  لِذلِكقد كان هذا تحت طلب بريطاني و .وتقاليدهم

   2فريزر. حَملَةهي  مِصرعسكرية لاحتلال  حَملَةأول  بريطَانيا

                                                           
1 Robert Halsband, The Life of Lady Mary Wortley Montagu, Oxford University Press -Amen 

House, London, 1956, pp 06- 07, 74. See as well: Lewis Gibbs, The Admirable Lady Mary –The 

Life and Times of Lady Mary Wortley Montagu (1689- 1762), J. M. Dent and Sons Ltd, Great 

Britain -London, 1949, pp 116- 120. See as well : Lisa Lowe, Critical Terrains - French and British 

Orientalisms, 01 Pub, Cornell University Press, London, 1991, Pp 35- 36 .See as well : 

ص  م،2007سوريا، -دى، دمشق، دار الم01طدين، د الوان سعتر، مر ،النساء في لوحات المستشرقينلين ثورنتون، 

 . 10 -09ص

وعاداتهم وتقاليدهم في الربع الَأخير من القَرن الثامن عشر من خلال وصف  مذكرات رحالة عن الِمصريينجون انتيس،   2

ص م، 1997مِصر،  تر وتع، أحمد علي الناصري، د.ط، المجلس الأعَلى للثقافة،، (1782-1770الرحالة جون انتيس )

 .25، 16ص
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  جون لويس بوركهارتJean Louis Burckhardt (1784-1817 :)رَحالَةم 

ة لِيزيالإنجالألمانية، متقن للغة  امِعاتسويسري الأصل، دارس بعدد من الَج مُستشرقو

عام  تَحدِيد، بالالعملبحثا عن  التَّاسع عشر القَرن. قصد لندن مطلع يةالعَربواللغة 

لتطوير  سَعَىالتي ت البريطَانيةمن إقامة علاقات مع إحدى المؤسسات  تمكنم، ف1805

في استكشاف القارة الإفريقية ليحظى منها بمنحة لمدة سنة كاملة. وفي ظل  العمل

يحدث فيها، ما  معرفة ما عَلىم في مهنة قائمة 1809عام  هوظفت صربِم بريطَانيااهتمام 

، دِمشقك الشَّرقوتحسينها ومن زيارة عدد من مناطق  يةالعَربمكنه من تطوير لغته 

حلب، القاهرة، سيناء وجدة. وللعلم فإنه قد أتم نشاطه هذا وهو منتحل لاسم عربي هو 

 الالتقاءمن  ستشرقالُمهذا  تمكنلأصل.  "ابراهيم بن عبد الله" ومدع بأنه شامي ا

ة بعد أن أفلس خَاصمن نفقاته  بَعضاللذان منحاه المال لتغطية  وابنه 1بمحمد علي باشا

لاته وزياراته  رحنجد أنَّ عِلميةال هإنجازاتعن  الَحدِيثوعانى من ضائقة مالية حادة. وب

كتبه  تجَاءف المنَاطِق لكَتِه بشَهِدة عما عَدِيده من تدوين ملاحظات ومعلومات تمكن

"رحلات بوركهارت في بلاد النوبة لا الحصر:  الِمثَال سَبيلِ عَلىة مُختَلفتحت عناوين 

  Notes on the Bedouins and Wahabys".2"كِتابوالسودان" و

                                                           
 -م1805ما بين عامي لمدة ثلاث وأربعين  ية ألبانية الأصل، تولى حكم مِصر: شخصية عثمانم(1769-1849محمد علي )  1

م. ليشرع عقبها في تأسِيسِ مِصر الحديثة فنظم 1811عَلى المماليك في مذبحة القلعة عام تمكن خِلالِها من القضاء م، 1848

وقد  أرسل البعثات العِلمية لأوروبا.ن بالخبرات الأوروبية في هذا الَمجال، أقام المصانع، احتكر التجارة، والجيش واستعا

تمكن من مواجِهة الوهابيين بطلب من السلطان محمود الثاني، ومن مساندته كذلِك في حربه ضد اليونان وهذا شريطة 

وامتناع محمد علي عن مساعدة الدَّولَة العُثمانية جعل العلاقات  جعل بلاد الشام تحت حكمه لكن رفض السلطان لهذا الأمر

تتأزم بين الطرفين، لتنتهي في الَأخير بتوسع ابنه إبراهيم باشا عَلى حساب بلاد الشام. وللعلم انتهت هذه الَأخيرة بتدخل أوروبي 

فيض في عدد الجيش. للمزيد وجعل مِصر تحت حكم أسرة محمد علي، مع تخ م1840ر عنه عقد معاهدة لندن عام انج

 . 93 -92، ص ص06جالمرجع السَّابق،  ...،موسوعة أنظر: الكيالي،

إكتشاف جزيرة العَرب خمسة قرون من المغامرة جاكلين بيرين،  :أنظرللمزيد . 52، ص 02العقيقي، المرجع السَّابق، ج 2

 .217-216، ص صد.تالعَربي، ، دار الكاتب د.ط، تر، قدري قلعجي، تق، الشيخ حمد الجاسم، والعلم
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 إدوارد وليم لين Edward William Lane (1801-1876م:)  هو ابن قس بريطاني

يعرف لقب بمنصور أفندي ومستشرق ي ،"Theophilus Lane يدعي "ثيوفيلوس لين

وأقام بها مدة  التَّاسع عشر القَرن خِلال مِصر قدم "،The Lexicographerبالمعجمي "

م. عكف 1828م و1825 عَامَيما بين  تَحدِيدبال يةالعَرباللغة  دِراسة بِهدَف الزَّمنمن 

ي، فتزيا بالزي صرالِم الُمجتَمعاس وواقع حياة الن دِراسة عَلىه بالقاهرة قَامَتإ فَترة خِلال

من إجراء أبحاثه بأريحية. ليعود عقب  تمكني وتلقب بمنصور أفندي حتى يصرالِم

يين المحدثين صره تحت مسمى "عادات الِمكِتابانقضاء المدة إلى بلده ويشرع في تأليف 

 The Society for Theوالذي نُشر لصالح "جمعية نشر المعرفة المفيدة  وتقاليدهم"

Diffusion of Useful Knowledge،" تحضيرها  لالخِ بريطَانياعليه ت اعتَمدَو

 كِتابذكره  سَبَقما  جَانب. خلف إدوارد لين مؤلفات أخرى فله إلى مِصرلاحتلال 

يزال مخطوطا  آخر لا كِتابل ضافَةفي القرون الوسطى"، بالِإ يةالعَرب"الحياة  ــموسوم ب

 فيها، تعالج وتعكس الأزياء مِصرة عن عَدِيدأورد فيه رسومات  بالمتحف البريطاني

  1الموسيقى، الرسم وغير ذلك.

  ألكسندر وليام كينغلكAlexander William Kinglake (1809-1891م:) 

لزيارة كل  توجهوعضو برلمان بريطاني، حبه للترحال جعله ي رَحالَة، مُؤرخ، مُستشرق

                                                           
ذكر في إحدى كِتاباته أن  "Bernard Lewis "برنارد لويستَجدُر الإشارة هُنا إلى أن الُمستشرق البريطاني الأمريكي   1

يعقوب فرام منصور، المقال  للمزيد أنظر: .اهتمام هذا الُمستشرق الرَحالَة بالدِراسَات العَربية كان من خلفية ودافع علمي بحت

، تبين "أمريكي في صعود دِراسة المناطق-مسَاهمَة الاستشراق الأنغو"عبد الفتاح نعوم، أنظر أيضا:  .104السَّابق، ص 

، المرجع الاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني، . أنظر أيضا: 11م، ص 2014، قطر، 03، مج 09للدراسات الفِكرية والثقافية، ع

"الُمستشرق أنظر أيضا: جورج سلستي،  .55-54، ص ص02لمرجع السَّابق، ج. أنظر كذلِك: العقيقي، ا31السَّابق، ص

، الكويت، 118، العَربي، ع"1876-1801الكَبير العلامة "إدوارد وليم لين" مؤلف "مد القاموس" بالعَربية والإنجلِيزية 

 أنظر أيضا:  .50م، ص 1968سبتمبر 

 Nicholas Tromans et al, Op cit, p 14. See as well : A. J. Arberry, Oriental Essays –Portraits of 

Seven Scholars, 01 pub, Ruskin House, London, 1960, p 87.see as well : Stanley Lane Poole, Life of 

Edward William Lane, Gilbert and Rivington, London, p 10. 
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عام  العثمانيَّة الدولةعن أنه زار  فَضلًاال إفريقيا، وشم الشَّرق، سويسرا، فِرنسامن 

م بغرض متابعة الحملات العسكرية 1845م وطاف بأنحائها، وزار الجزائر عام 1834

التي  تالمقَالاو الكُتبة مكنته من تأليف عدد من عَدِيدالة. زياراته ورحلاته الفِرنسي

تواجده به، كما عالج في أحد  ترةفَ خِلال الشَّرقها الصورة التي جسدها بَعضطرح في 

  1الأوروبية وغيرها من المواضيع. العثمانيَّةالعلاقات  قَضِيَّةمقالاته 

  جورج فورستر سادليرGeorge Forster Sadleir (1798-1859 :)قائد ، مُستشرقم

 خِلال يةالعَرب زِيرةم. قصد الَج1820عام لية الشَّرقفي سلاح المشاة وممثل لشركة الهند 

بمهمة كان قد كلفه بها الحاكم البريطاني في  قِيامللكمبعوث  التَّاسع عشر القَرن

في حشد القوات المحلية من آل بوسعيد بمسقط بغية الإطاحة بالقبائل  المتمثِّلَةو ،الهند

 بابن الالتقاءكذا بمهمة ية. والشَّرقالمهددة للملاحة في الخليج ولمصالح شركة الهند 

تقديم المساعدة له في حال أراد و الوَهَّابِييننجاحه في حربه ضد  عَلىئته تهنو "محمد علي"

رفض هذا  الَأخير المهددين للملاحة غير أن هذا ينمعه ضد الجواسمي والاشتراكذلك، 

    2إلى العودة للهند. هدفع ب الطلب ما

  توماس إدوارد لورانسThomas Edward Lawrence (1888-1935:)مُستشرق م، 

ستكشاف إلى دفعه حبه للآثار وللا .أكسفوردامعة بجرس اد عالم آثارو سياسي ضابط

مدنها. ليعود إلى بلده بعد عام من ذلك  مُختَلفوالتنقل بين  م1909عام  سُوريَا نَحو التوجه

أكسفورد والتي نال بفضلها مرتبة  امعَةبالقلاع الصليبية لَج ةاصالَخرسالته  قدموي

                                                           
1 Middle East Centre Archive, St Antony's College, Cambridge University Library, GB 12 MS Add. 

7633, Alexander William Kinglake Letters and Papers. http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb12-

msadd.7633 

See as well : Gerald de Gaury, The Life of Alexander Kinglake 1809- 1891, 01 Pub, Routledge and 

Kegan Paul, London, 1972, pp26- 27. 
، تر، أنس الرفاعي، تق، عباس منصور، م1819عام  خلالمذكرات عن رحلة عبر الجزيرة العَربية جورج فورستر سادلير،  2

 . أنظر أيضا: 139أيضا: هوجارث، المرجع السَّابق، ص  . أنظر04-03م، ص ص2013، الهيئة الِمصرية للكِتاب، مِصر، د.ط

Edwards. F.M, "George Forster Sadleir (1789- 1895) of the 47th Regt The First European to 

cross Arabia", Journal of The Royal Central Asian Society, V44, 1957, p38. 

http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb12-msadd.7633
http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb12-msadd.7633
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 تمكنفقد  هُنا الَأخير ا. لم تتوقف رحلات هذبكالوريوسالالشرف الأولى ودرجة 

التنقيب عن الآثار  بِهدَف سُوريَا صَوبَمن الظفر بمنحة دراسية لأربعة أعوام  عقبها

تنبؤ بحدوث حرب عالمية.  كَانتعن كثب والتي  يةالعَرب نطِقةالَموالإطلاع عن أحوال 

بها بعد  عملهوارتبط  يةالعَربورة م للث1916في صفوف الجيش وانضم عام عقبها انخرط 

السبعة"،  الُحكمكتبه: "أعمدة  أبرزله مهمة رسم خرائط سيناء. من بين  أوكِلَتأن 

 1."يةالعَربو"ثورة في الصحراء 

  توماس برترام سيدنيThomas, B. S (1892-1950 :)وعسكري  مُستشرقم

وكمستشار مالي في ، العِراقفي جيش  عَمِلم بالجيش ف1908بريطاني، التحق عام 

من اجتياز  -كأول شخصية- الَأخيرهذا  تمكنمسقط وبالمكتب السياسي. 

العسكري  العملعن  عقبهام. ليتوقف 1931-1930صحراء الربع الخالي بين سنتي 

من الأعمال بين الترجمة والتأليف.  عدداالأمر الذي جعله ينجز  ،ةالكتاب عَلىوينكب 

السعيدة"، "الربع الخالي"، وكذا مقال موسوم  يةالعَرب زِيرة"الَج كِتاب: هامن بين

    2الملكية الآسيوية. معيَّةالج مَجلَّة" الذي نشر في يةالعَرب زِيرةب"لهجات الَج

  جون باجوت غلوب Sir John B , Glubb(1897-1986:)ضَابِطو مُستشرق م 

م 1925عام  راقالعِية، اشتغل برتبة لواء في كل من الَحرببريطاني، خريج الكلية 

"، يالعَربالفيلق م. له مؤلفات جمة منها: "قصة 1956و  1938 عَامَيبين  والأردن ما

 3عشر". السَّابع القَرنالكبرى في  يةالعَربوكذا "الفتوح  "العَرب"جندي مع 

  ستانلي لين بولStanley Lane Poole (1854-1931:)وعالم آثار  ، أستاذمُستشرق م

 Reginald Stuart"ريجينالد ستيوارت بول وعالم الآثار  شرقستالُمبريطاني، أخ 

                                                           
، الأهلية للنشر والتوزيع، 01تر، سامي حجازي، مرا، فؤاد فراج، ط، عَربأسرار لورانس التوماس إدوارد لورانس،    1

 .227-226ص ص ،03، جالمرجع السابق . أنظر أيضا: عبد الغني إبراهيم،26، 19-10ص ص م،2009الأردن، 

 .361-360المرجع السَّابق، ص ص يحي،مراد   2

 . 133-132، ص ص02العقيقي، المرجع السَّابق، ج  3
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Poole"  إدوارد وليم لين  ستشرقالُموابن أخ"Edward William Lane". بالمتحف  عَمِل

ة من عَدِيدم الأمر الذي مكنه من وضع فهارس 1892-1874 عَامَي ما بينالبريطاني 

 نَحو عقبها توجهي" في عشر مجلدات. ليية في المتحف البريطانالشَّرق"فهرس النقود  أمثَال

أعمالا كثيرة تنوعت بين التأليف  ستشرقالُمخلف هذا ية. صربحثا عن الآثار الِم مِصر

 Arte of the Saracens in Egypt" ،"History" بــ الموسومةكتبه  غِرار عَلىوالفهرسة 

of Egypt in the Middle Ages"،"The Story of Cairo" 1. وغيرها كثير  

  لونكريكستيفن هيمسلي Stephen Hemsley Longrigg (1893-1979 :)م

ين الَحرببلده في  جَانبشارك إلى ، درجة الماجيستار عَلىبريطاني متحصل  مُستشرق

 مَنصِب كذلِكوشغل  العِراقفي  البريطَانيةفي الإدارة  عَمِلالعالميتين الأولى والثانية، 

الأوسط من تأليف عدد من  الشَّرقه الطويلة بقَامَتإ مفتش عام للإيرادات. وقد مكنته

 تَاريخ" و"الَحدِيث العِراقيه "أربعة قرون من كِتاب غِرار عَلىبها،  عَلاقَةال ذَات الكُتب

       2الأخرى. تالمقَالاو الكُتب"، وعدد من العثمانيَّةتحت حكم الإمبراطورية  العِراق

  هارولد فيتون جاكوبHarold Jacob. F : وعقيد بريطاني. شغل ضَابِط، مُستشرق ،

، نطِقةالَم ذَاتكمساعد أول للمقيم بعدن، وكيل سياسي ل عَمِلة أين عَدِيدوظائف 

 الَحرب فَترة خِلالالمستشارين السياسيين  كَبير مَنصِبلكونه قد عين في  ضافَةبالِإ

 3" وغيرها.العَربك "، "ملويةالعَربمؤلفاته: "العطور  أبرزالعالمية الأولى. من بين 

                                                           
، تر، حسن إبراهيم حسن وآخرون، تق، أيمن فؤاد سيد، د.ط، المركز القومي للترجمة، سيرة القاهرةلين بول، ستانلي  1

 . 06-05م، ص ص2011

2 Archives Hub, Royal Asiatic Society Archives, GB 891 RAS BMM /13, 1969- Brigadier Stephen 

Hemsley Longrigg, 1969. (https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/7690ac8e-544e-3f7f-9f71-

88f7be33a7dc?component=00a23258-a678-34f7-a8ed-9ddc2351d32f ). 

 .128-127، ص ص02أنظر أيضا: العقيقي، المرجع السَّابق، ج

3 Harold F. Jacob, Kings of Arabia ­The Rise and Set of the Turkish Sovranty in The Arabian 

Peninsula, Southampton Times Limited, London, 1923, P 295. 

https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/7690ac8e-544e-3f7f-9f71-88f7be33a7dc?component=00a23258-a678-34f7-a8ed-9ddc2351d32f
https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/7690ac8e-544e-3f7f-9f71-88f7be33a7dc?component=00a23258-a678-34f7-a8ed-9ddc2351d32f
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 سير ويليام جيمس ريدهاوسSir James W, Redhouse  (1811-1892:)م 

ألحق  بعد أن العثمانيَّة الدولةلدى  ورسام البريطَانية الَخارجِيةترجم بوزارة ، ممُستشرق

لغتها وتصنيف معجم  من إجادة هاه فيقَامَتبفضل إ تمكنم. 1840عام  العثمانيَّةبالبحرية 

  1.ليزيتركي إنج

 سير أرنولد تالبوت ويلسون Sir Arnold Talbot Wilson (1884-1940 :)م

في جيش  عَمِل، قنصل، ومستشار سياسي بريطاني في الخليج الفارسي، مُستشرق

 جَانبهندية إلى  لُغاتية وفي القوات الجوية. يجيد ثلاث الَحربة الشَّرطالهند، وفي 

ما "الخليج الفارسي"، " أعماله: أبرزالأوروبية. من بين  تلُغاوعدد من ال الفَارسِيةو يةالعَرب

   2الأوسط" و "قناة السويس". الشَّرق" كذلِكم"، وله 1920إلى  1917النهرين من  بين

  برنارد لويسBernard Lewis (1916-2018:)بريطاني أمريكي معاصر مُستشرق م 

 دِراسَاتالفي  بيركَسياسي، له باع  توجهومحاضر ذو  أستَاذمن أصول يهودية. 

السامية  دِراسَاتالدبلوم  عَلى. متحصل سَواءحد  عَلىوالإفريقية  يةالشَّرق يةالاستشراق

كمحاضر في عدد من  عَمِللندن.  جَامعَةدرجة الدكتوراه من  عَلىباريس، و جَامعَةمن 

 جَامعَة اوكذ بجامعة لندن، ية والإفريقيةالشَّرق دِراسَاتالمدرسة لغربية كا امِعاتالَج

 عَمِلف نَاصِبمن الم عَدِيدالالواحد والعشرين  القَرنليتقلد مع مطلع . برنستون الأمريكية

مستشارًا للإدارة الأمريكية، ومستشارُا لبنجامين نتانياهو، وكذا لنائب الرئيس 

 The Arabesها: "أبرز الإسلامي التَّاريخبوش، وللرئيس بوش الابن. له مؤلفات جمة في 

in History" ،"أما بالنسبة للمقالات فقد نشر في يةالعَرباهتمام الانجليز بالعلوم  تَاريخ ،"

 مَجلَّةالاقتصادي، و التَّاريخ مَجلَّةك يةالاستشراق دِراسَاتالعدد من المجلات التي تعنى ب

                                                           
 .57، ص02العقيقي، المرجع السَّابق، ج  1

 .115 نفسه، ص  2
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م ، منها: "التنظيدِراسَاتالو الَأبَحاثالملكية الآسيوية وبغيرهما عدد هائلا من  معيَّةالج

 1...شمال إفريقيا" وغيرها تَاريخالأوسط"، "من  الشَّرقالاقتصادي"، "جغرافية 

 بريدجز جونز هارفردHarford Jones Brydges  (1764-1847 :)مُستشرقم، 

 عَمِل. الفَارسِية للغة متقن. الفارسي البلاط في مفوض ووزير بريطاني سفير دبلوماسي،

 2.ةيالشَّرق الهند وشركة الهند من كل في

 لويس بلي  Lewis Pelly (1825-1892:)انضم بالخليج، بريطاني ومقيم مُستشرق م 

 حياته أمضى كما ،التَّاسع عشر القَرن من الأول النصف خِلال يةالشَّرق الهند لشركة

 ممَناطِقه مُختَلف زيارة من تمكنو الخليج وساحل فارس بلاد الهند، في دمَةبالِخ المهنية

 3. وأفغانستان عمان الرياض، ذلك في بما ينهمب والترحال ومدنهم

  جيرالد دي غاوريGerald de Gaury (1897-1984 :)دبلوماسي، مُستشرقم ،

ومتقن لها، زار  يةالعَربووكيل سياسي بريطاني في الكويت، متعلم للغة  ضَابِطمصور، 

خوفا من القتل،  بالعَروتزيا بلباس  يةالعَرب زِيرةشبه الَج البريطَانية الُحكومةبطلب من 

 نطِقةالَمه بدعن أنه أقام علاقات مع ابن سعود كجزء من مهمته وقد سمح له تواج فَضلًا

 Faisal King ofمن أعماله: "المضادة.  البريطَانية ةوالاستخباراتي سِياسيَّةلإدارة الأمور ال

Saudi Arabia"، "ccaRulers of Me" ،"Review of the Anizah  Tribe".4 

                                                           
، بيسان للنشر والتوزيع، 02ط ،الاستشراق السياسي وصناعة الكراهية بين الشرق والغَرب ،النملة الحمد علي بن إبراهيم  1

 .145-143، ص ص02. أنظر أيضا: العقيقي، المرجع السَّابق، ج26-25م، ص ص2015بيروت، لبنان، 

2 John Perry, "Brydges Harford Jones", Encyclopaedia Iranica, V05, pp 488- 489. Available Online 

at (https://www.iranicaonline.org/articles/brydges-sir-harford-jones) 
3Karen Stapley, "A Portrait of Sir Lewis Pelly", Qatar Digital Library, 2014. 

(https://www.qdl.qa/en/portrait-sir-lewis-pelly). 
4 Andrew Doig, Lt. Col Gerald de Gaury MC 1897- 1984, Kemptown Estate Histories, 22 April 1869. 

(https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-histories/18)  

https://www.iranicaonline.org/articles/brydges-sir-harford-jones
https://www.qdl.qa/en/portrait-sir-lewis-pelly
https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-histories/18
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ما ين البريطانيين وفق ستشرقالُمان لزاما علينا اختيار عدد من ، كالطَّرحهذا  نِهايةفي 

مع الأخذ قمنا بانتقاء عدد منهم من بين كل فئة،  لِذلِك ،دِراسةية محط الالزَّمنالمدة يلائم 

 التَّاريخ حول هدِراسَاتو اتهكِتاب، البريطَانية سِياسَةه في الدَور، ستشرقالُمبالاعتبار أهمية هذا 

 Edwardإدوارد شيفرد كيرسي "ين ستشرقالُمكل من:  عَلىوقع اختيارنا ف .العُثماني

Shepherd Creasy" ، ديفيد جورج هوجارث"David George Hogarth"،  أرنولد، السير"

 Gertrude Margaretبيل مارغريت لوثيان غيرترود " ،"Arnold, Sir Thomasتوماس 

Lowthian , Bell"، نولد جوزيف توينبي"أر Arnold Joseph Toynbee"، هاملتون جب" 

Alexander Roskeen Gibb  Hamilton"، هارولد باون"Bowen Harold  "هاري سانت "و

ا ضَابِط الَأخيروإن كان هذا  "Harry St. John Bridger Philipyجون بريدجر فيليبي 

 1.الوَقت ذَاتا في أستَاذو

 "William Gifford Palgraveوليم جيفورد بالجريف "ين رنصِّلكل من الُم ضافَةبالِإ

الليدي ماري وورتلي كل من " عَلىفوقع اختيارنا  الرَحالَةأما  Anne Blunt".2آن بلنت" و

جون لويس " ،"John Antesجون انتس " ،"Lady Mary Wortley Montaguمونتاجو 

 "Edward William Laneإدوارد وليم لين" ،"Jean Louis Burckhardtبوركهارت 

 Alexander William Kinglake".3ألكسندر وليام كينغلك و"

 Georgeجورج فورستر سادلير تي اخترنا منها كلا من: "ال ضُبَاطفئة ال نَنسىدون أن 

Forster Sadleir"" ، توماس إدوارد لورانسThomas Edward Lawrence"، " جون

ستيفن " ،"Stanley Lane Pooleي لين بول ستانل" ،"Sir John B, Glubbغلوب باجوت 

 Haroldهارولد فيتون جاكوب  " ،" Stephen Hemsley Longrigg لونكريكهيمسلي 

                                                           
 .312، صلثالثأنظر الملحق ا   1

 .313، صرابعأنظر الملحق ال   2

 .314، صامسأنظر الملحق الخ   3
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Jacob. F".1 " :بريدجز جونز هارفردأما الدبلوماسيون فهم كل منHarford Jones 

Brydges"، "لويس بليLewis Pelly " جيرالد دي غاوري "وGerald de Gaury".2  إلى هذا

ضمن فئة  نُدرِجالم "Bernard Lewisبرنارد لويس " البريطَانية يةالاستشراق الَمدرَسةرائد  جَانب

، لكن وجب علينا اختياره المحددة يةالزَّمن دِراسةضمن مدة ال جندرالذي لا يالأساتذة، و

 اته لأهميتها.   كِتاب عَلىوالاعتماد 

                                                           
 .315، ص سادسأنظر الملحق ال  1

 .316ص ،سابعأنظر الملحق ال  2
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 خلاصة الفصل

ماهو  تشراقالاس أنَّ لقَولامن  بُد لا كره؛ذ سَبَقما لى إ استنادافي ختام هذا الفصل و

لبث أن  م ماية بريطانية ثود فرنسبجه بَرزَ ، أو بالأحرى حقل معرفي ضخمفِكرية حَركةإلا 

ت نشأته بادئ مناحيه. ارتبطوانبه وج يعجَمِن م الشَّرق دِراسةبأكمله، هادف إلى  الغَربشمل 

ديرة وبجهود رهبان الكنائس والأ في هاتراسَدِ تَلفمُخفأجريت  يالَمسيحِ الدِّينيالأمر بالوازع 

يه عدد من ف. وقد اضطلع ةيبالغَر ةياسَسِاللبث أن تطور ليخدم المصالح و وقسيسين، ثم ما

مؤسسات،  ،مَدارِسطويره احه وتإنج بيلِسَوأنشئت في  هوعكفوا عليه وتفرغوا ل رُوادال

 .هاتدِراسَاثه وأبح مُختَلفجمعيات ومجلات لتستوعب 

 دارِسالَم مأقدو أبرزن بين متزال  لاو نتكَا ةالبريطَاني يةالاستشراق الَمدرَسةهذا ولعل 

أين  .ستِعماريَّةالا بريطَانيا لمساعي قيقاتحه جوانب جَمِيعمن  الشَّرق، اهتمت بيةالاستشراق

، ييندبلُوماس، بَاطضُه من بَصَو ياتهماختلاف وظائفهم ومستو عَلىيها مُستشرقأرسلت 

ا عنه، جمعوا و، كتبالشَّرق درسوا ةساتذين وأمُؤرخين، مُنصِّر، رَحالَة، مستشارين سياسيين

 ه.  حونَحين إيفادهم  لهم لَتأوكِ لتيالمهام ا مُختَلفوأنجزوا  ، الآثارخطوطَاتالم

ذا الحقل  هأنه ورغم كبر هامَفادُمة مه كرَةفِإلى  هُنا التَّنبِيهِو الإشارةمن  لا بُد

 ات مبكرة، لاد ظهر منذ فترقة كونه يمنالزَّ ه واختلافها وطول مدتهمَدارِسالمعرفي وتعدد 

ينهم في عدم القدرة بلاف الأول من الاخت لتمثَّيَث: واقعين في اختلافات ثلا الشَّرقي بَاحثيزال 

اني والمتمثل الث لاختلافل ايقودن وهو ما .راقللاستِشمفهوم أساسي موحد وشامل  تَحدِيد عَلى

معرفتهم  لَمجالافي هذا  يناحثبَللتيح ي" رقستشالُمبــ " خَاصضبط مفهوم  عَلىفي عدم مقدرتهم 

وكذا  شراقالاستة لمجال يركَب افَةإِض كونوتمييزهم عن غيرهم. ولعل هذا الأمر إن تم سي

 . شُروطه ال تتوفر فيلملة ممن اوالمحو دِراسةالاستغراب فيما بعده كونه ينزع شرف ال
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يين في رقالشَّ البَاحثين دم مقدرة عفي يتجسد الَأخيرفي حين كان الاختلاف الثالث و

 مكنيُنهج دقيق م ووكونه علم ذ يته،وأكاديم الاستشراقمصداقية  قَضِيَّةالفصل في 

اقية أغلب عدم مصد سَببِبِكامل  كلبِشم يت لامنه. والذي قد  الَمعلُومَاتاستقاء  بَاحثلل

. الرِوايَاتن م أللشاذ والخط مهلنقعن  فَضلًا ة،صَحيحغير  ناهِجهم لَمانتِهاجو ينستشرقالُم

، اريخيةالتَّ دِراسَاتهاما للوصبا خرا ولكن مع ذلك كله؛ يظل هذا الحقل المعرفي مصد

ه أهدَاف ختَلفمُفه ومساعيه وواقوم قلشَّران ع الغَربنا من معرفة الصورة التي جسدها يُمكن

 مُختَلفلة عن يد صورة متكاممن تجس تمكنتى نمن الإحاطة والإلمام بها ح لا بُدالتي و منه

 . التَّاريخية الوقَائِع
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 البَحثب العثمانيَّة سِياسيَّةالبريطاني للقضايا ال الاستشراقمدرسة  رُوادتعرض عدد من  

رقية، مخلفين في شدولة  تَاريخن ما جزءا بارهاعتبومعالجتها  ةختَلفالُمفي حيثياتها وتفاصيلها 

 عدداولها وح تِهممُلاحظَاراءهم وها آطيات ة، متنوعة وغزيرة تحوي فيعَدِيدات كِتابذلك 

لا كان  لِذلِكله.  فةجحِوالُم اريخالتَّذا له شوهةالم يةالاستشراق الأفكَارو الُمغالطَاتا من كَبير

 التَّاريخ كتاباترد في إلى ما وَ ستنادااها يلتَحلِو عضبَلها، مقارنتها بع  الانتباه إِثَارَةمن  بُد

 .ةفَترال تِلكَ خِلالالمنتهجة  نيةالبريطَا ياسَةسِفة اللمعروا المحلية لمعرفتها وتنبيه القراء له العُثماني

I.  سِياسيَّةية والالدِّينالشرعية 

 ة استشراقيةنَظرب العثمانيَّة الدولةفي  لافةالِخ -أولا

، سَواءحد  عَلى يالغَربو يالعَرب واسعا في الوسطين جَدلا لافةالِخ قَضِيَّة أَثارَت

 وضُوعذا الَماز هكامل وبين ساع لإبر لرأيه بتحيزٍ مبرز الأقلام وتباينت بين افخاضت فيه

من عرض  لا بُدين فيها ستشرقالُمآراء  وإبرازِ هالكن قبل الخوض في غمار مطلقة، يَّةوضُوعبَم

في اللغة تأتي من خلف الشخص  لافةالِخف مفهومها،بالحديث عن  نستهل الأمرحيثياتها.  جَمِيع

أمور  جَمِيع عَلىالولاية العامة  اصطِلاحِيقصد بها كمعنى يُو 1بعده وكان خليفته. جَاءأي 

في رئاسة أمور  صلى الله عليه وسلمللرسول  خَاصمن الأش شخصٍ خِلافة كذلِكالأمة، وهي 

 ةالإسلامي الُحكومةرئاسة  2"محمد رشيد رضا"والدنيا، أو هي كما عرفها السيد  الدِّين

 1والدنيا. الدِّينلمصالح  امعَةالَج

                                                           
، عالم الكتب، 01، ط01، تح، عبد الستار أحمد فراج، جمآثر الإنافة في معالم الخلافةأحمد بن عبد الله القلقشندي،   1

، 101، مجلة العَربي، ع"الخلافة والإمارة والإمامة في الإسلام"عبد الستار أحمد فراج،  :أنظرللمزيد . 08م، ص 1964بيروت، 

 .127م، ص1967أفريل  01ويت، الك

: اسمه الكامل محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدِّين بن محمد بهاء الدِّين م(1935- 1865محمد رشيد رضا )  2

بن منلا علي خليفة القلموني. رجل من رجال الإصلاح، حفظ القرآن الكريم، درس النَحو والصرف والحساب، أتقن إلى 

من الُمدن العَربية والغَربية بالِإضافَة للعاصمة العُثمانية في  عددالعَربية اللغة التركية. قصد منذ فَترة شبابه جَانِبِ لغته الأم ا
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 كَانتفقهية، ف يَّةنَظراته ككِتاببشرحها في  2"أبو حامد الغزالي"وقد قام الإمام  

 نِظَامة لها عَومخضِ الحل والعقد "الشوكة" أصحَابة من أخذ البيع عَلىذكره قائمة  حَسبَ

 بُحِاصَ ايعهُمن بَة فَوكَلا الشَّإِ لا تتبعُ لايةُالوِ}أدق في قوله:  بِشكل يبرز . وهو ماالسَّلطَنة

هو فَ كةوالسِّ الخطبةِ صلِة في أَيفَلِللخَ طيعٌة ومُوكَبد بالشَّ، ومن استَالَخليفَةة فهو وكَالشَّ

  3.{امالأحكَ افذةَولاية نَ الأرضِ ارِفي أقطَ ضاءِوالقَ الُحكمِ ذُنافِ سُلطَانٌ

به  ستَهانُيُلا  عددا، نجد لافةالِخ وضُوعين البريطانيين لَمستشرقالُمة نَظرعن  الَحدِيثب

توماس آرنولد " ستشرقالُموحلله وناقش أفكاره، فهذا  وضُوعمنهم قد كتب عن هذا الَم

وليدة  سِياسيَّةماهي إلا مؤسسة  لافةالِخ يرى بأنَّ "Sir Thomas Arnold Walkerوولكر 

 عَلىبها تعلقة مُ بلها. لها ألقابٌلما قَ إحياءً الوَقت ذَاتولم تكن في  العَربزمنها، غريبة عن 

                                                           
 

من الكتب  عددارحلات إصلاحية أو زيارات عائلية. وللعلم نبغ في الكِتابات النثرية والشعرية منذ صباه ما جعله يؤلف 

والوحي المحمدي. إلى جَانِبِ  سوم بالخلافة، الوهابيون والحجازمن أمثَال كِتابه المويستهان بها  والمقالات القيمة والتي لا

، د.ط، رشيد رضا الإمام المجاهد. للمزيد أنظر: إبراهيم أحمد العدوى، اإنشائه لمجلة المنار ذَات الخمسة والثلاثين مجلد

قاموس تراجم لأشهر -الأعلام الزركلي،لدين خير اأنظر أيضا:  .29-19ص د.ت، صالمؤسسة الِمصرية العامة، مِصر، 

 . 126ص  م،2002لبنان،  -، دار العلم للملايين، بيروت15، ط06ج ،الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين

الدِّين  سعد :أنظرللمزيد . 14م، ص 2015، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مِصر، د.ط، الخلافةمحمد رشيد رضا،   1

. 234-232م، ص ص1998، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 02، ط05، تح، عبد الرحمن عميرة، جشرح المقاصدي، التفتازان

، "الخلافة والأمامة في الإسلام بحث موضوعي في رئاسة الدَّولَة مقارنا بآراء المذاهب الإسلامية"أنظر أيضا: رشدي عليان، 

 .155م، ص1974جانفي  01، جامعة بغداد، العراق، 18مجلة الآداب، ع

ملقب بحجة الإسلام. اسمه الكامل الطوسي محمد بن محمد بن  : فيلسوف ومتصوفم(1111- 1058أبو حامد الغزالي )  2

محمد الغزالي أبو حامد، وقد قيل في تسميته بالغزالي احتمالين اثنين كان الأول نسبة لصناعة الغزل، أما الثاني فقيل نسبة 

الة. له عدد قيم من المؤلفات فاق المائة عدد في مُختَلف صنوف العلوم في الفقه، التصوف لقرية من قرى طوس وتدعى غز

والفلسفة... وغيرها من أمثَال: إحياء علوم الدِّين، أسرار الحج، معارج القدس في أحوال النفس، منهاج العابدين، تهافت 

 .22، ص 07ج المرجع السَّابق، ،...الأعلام الزركلي، :الفلاسفة، مقاصد الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد. للمزيد أنظر

 للمزيد أنظر:. 116م، ص 1986، دار ذَات السلاسل، الكويت، 02، ط07، جالموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة مؤلفين،   3

 .139، ص د.ت، مكتبة كرياطة فوترا، إندونيسيا، د.ط، 02، جإحياء علوم الدِّينأبو حامد الغزالي، 
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أي لقب - الَأخير". تمتع فيها هذا اللقب يفَةالَخلِولقب " نين"، "الإمام"لقبي "أمير المؤمِ غِرار

. وقد التي أسماها بالإمبراطورية ةالإسلامي الدولةهائلة استمدها من عظمة  سُلطَةب -الَخليفَة

با طاعة ، وموجِجِهةن والرسول م الَخليفَةبين  الاتصال عَلىرأيه  حَسبَن استعماله دالا كا

تبجيل وتعظيم دنيوي  عَلىثانية. في حين كان لقب أمير المؤمنين دالا  جِهةله من  الُمسلِمين

قب أما لَ أخرى، جِهةمن  للدَّولة عَلىيد الأالسَّهو  الَخليفَة ا أنَّمبرزو جِهةمن  الَخليفَة نصِبلَم

 مينسلِا للمُرشدًاره مُة له باعتبَيَّالدِّينة فَيعن الوظِ ناتًجاد كان قَط بها فَالإمام الذي ارتبَ

 1ل.الأوائِ لفَاءت الُخخصَّ ألقابٌ هنَظرهم في جَمِيعو

، لافةالِخرأي آخر في  "Hamilton Gibbهاملتون جب" مُستشرقلل في حين نجد أنَّ

رأيه  تَبِريرفي  داًمُستنِخطأ  يَّةنَظر الذِّكرة السَّابق لافةالِخ يَّةنَظر اته أنَّكِتابفي  أكَّدفقد 

 بِسَببِبوله قَ عَلى جمعٍمُ لافةالِخمبدأ في  وجودِ التوالي: عدمُ عَلىإلى سببين اثنين هما 

لمواكبة التطورات  الفُقهَاءو العُلماءبها  جَاءوالتي  يَّةالنَظرالتطورات التي حصلت في هذه 

 خِلالومن  2.الفُقهَاءالحقيقي عن صيغ  لافةالِخالحاصلة، مع اختلاف معنى  الأحدَاثو

أمرين  عَلى لافةالِخ يَّةنَظر تَحلِيلفي  اعتَمدَنجد أنه قد  ستشرقالُمات هذا كِتاب عَلىالإطلاع 

 الفُقهَاءاجتهادات  عَلىولى، والأدرجة الب الإسلاميبه العالم  رَّالذي مَ الوَاقِعاثنين هما: 

 م المعاش.  وقتهُ واكبُتُ يغٍصِ ادِلإيَج سَعَىك تآنذا كَانتالتي  العُلماءو

 Walker Sirوولكر "توماس آرنولد  ستشرقالُم حَسبَ لافةالِختأثرت  الزَّمنبمرور 

Thomas Arnold "لافةالِخ، فالإسلاميلم التي مر بها العاَ التَّاريخية الوقَائِعو الأحدَاثب 

ر لأسَ ابعةٌتَ لافةالِخيه ضحت فِأ كمٌحُو لاها فهُأما ما تَ نة الأولىثين سَلاالثَّ خِلافةبالنسبة له 

                                                           
، تر، محمد شكري العزاوي، غانم الخلافة تَاريخ الَحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العُثماني، وولكر آرنولد توماس  1

 .38، 33، 28، 15ص صم، 2016، الوراق للنشر، بغداد، 01النقاش، ط

دار العلم  ،03، تر، إحسان عباس وآخرون، طدراسات في حَضارة الإسلام هاملتون جب، ستانفورد شاو، وليام بولك،  2

 .195-185م، ص ص1979للملايين، بيروت، 
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 خُلفَاءنهم كثر انتحلوها وادعوا أ خَاصقبل أشلت من غِثم استُجرد وظيفة انتخابية. ة ومُستقلَّمُ

العباسي  الُحكم نِهايةمظاهرها مع  مِيعبَج هذه الأخيرة لتختفي ،للمؤمنين وأمراءٌ وأئمة

 1مجرد اسم متداول. وتضحى

اته كِتابفي  "Hamilton Gibbهاملتون جب" ستشرقالُمه دأكَّالأمر الذي  ذَاتوهو 

ت لمدة ثلاثين سنة استَمر لافةالِخ بأنَّ يَّةالنَظرمطول لهذه  تَحلِيلٍبعد  القَول عَلىواتفق معه 

 أشَار. ولافةالِخوما تلاها لم يكن سوى إمامة تلقبت من باب التعظيم والإجلال بألقاب  فقط

موا الألفاظ خدِستَاب فهم لم يَوا بهذه الألقَبُلقَّين وإن تَالعُثماني أنَّ مَفادُها فِكرَةإلى  كذلِك

   2لقب "أمير المؤمنين". غِرار عَلى خِلافةلل الدَّقِيقَةو ةاصالَخ

ة عَدِيد شُروط ةخليفلل بأنَّ القَول عَلى العُلماءأجمع  ،قَضِيَّةي للالتَّاريخ سِياقبالعودة لل

لا، اقِا، عَرًا، حُيمًلِا، سَكرًا، ذَمًسلِا، مُرشيًا قُخصًشَكأن يكون  يجب توفرها فيه

التالي:  القَولالمقاصد في  كِتابل في جِمأي. وهو ما أُوذو رَ ادلًاا، عَجاعًا، شُهدًجتَا، مُفًكلَّمُ

 دوديم الُحقِليُ شَجاعَةمهور الاد الُجر، وزاهِة وذلك ظَدالَورة والعَكُرية والذُيف، والُحكلِالتَّ}

رشيا الأمور، وكونه قُ ليقوم، وإصابة الرأي الدِّينبمصالح  ليقومهاد صوم، والاجتِم الُخقاوِيُو

 3.{وهاقدمت ولا وا قريشاقدمريش لاية من قُريش، الوِلقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قُ

                                                           
 . 66، 54، 39، 27، 25، المرجع السَّابق، ص صوولكر آرنولد  1

تأكيد المستشرقين على الفكرة القائلة بأن الخلافة خلافة الثلاثين سنة الأولى فقط يقود الباحث نحو وضع احتمالات   2

منتحل ومستغل ولا أساس له من الصحة ويقتصر على الثلاثين سنة الأولى حولها، فإذا كانت الخلافة نظرية خطأ، وحكم 

من ظهوره فقط، إذا فالدول التي حكمت ما بعد تلك المدة استنادا إليها بما فيهم الدولة العثمانية فحكمها لا أساس له من 

نحو نفي الخلافة العثمانية وصحتها،  الصحة. وبالتالي فالتأكيد على المدة وعلى عدم استخدام ألقاب الخلافة الدقيقة يقود

، ...دراساتجب، شاو، ابرازهم بمظهر المنتحل لها، فمنع استعمالها واستبدالها ليتم فصلها في نهاية المطاف. للمزيد أنظر: 

 .191-190المرجع السَّابق، ص ص

 .243، ص 02التفتازاني، المصدر السَّابق، ج  3
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ة رَبَعتَالُم وطرُشامة فالا أهل الإمَوأمَّ }اته بقوله: كِتابفي  1الماوردي كذلِكووضحه 

اد في هَجتِي إلى الاالمؤدِّ لمُي: العِانِ، والثَّعَةامِها الَجشُروط عَلىالة دَها العَبعة: أحدُيهم سَفِ

رة اشَبَا مُهَعَمَ حَان ليصِّسَواللِّ رِصَوالبَ معِواس من السَّة الَحلامَث: سَالِام، والثَّوالأحكَ لِوازِالنَّ

وض، هُة النُرعَوسُ ةركَاء الَحيفَمن استِ عُمنَيَ قصٍمن نَ اءِعضَة الألامَ: سَالرَّابعها، وبِ دركُيُ امَ

ة جدَوالنَّ شَجاعَةادس: الح، والسَّالِصَالَم دبيِرة وتَيَّالرعِ سِياسَةي إلى فضِأي الُم: الرَّامسُوالَخ

 2. {ريش...كون من قُسب، وهو أن يَ: النَّالسَّابعهاد العدو، وماية البيضة وجِية إلى حِؤدِّالُم

وكتبوا عنها، نجد  قَضِيَّةهذه ال عَالُجواين البريطانيين الذين ستشرقالُمبالعودة لكتب 

عن  الَحدِيث نَحو عقبهاوا توجه، والذِّكرة السَّابق شُروطال ذَات واا منهم قد عددبَعض أنَّ

 Alexander Roskeen Gibbهاملتون جبين "ستشرقالُم غِرار عَلىخلعه.  شُروط

Hamiltonباون "هارولد " وBowen H"  وا هذه مُظَّنَ ذينَال العُلماءو الفُقهَاء ا أنَّأكَّداللذان

 شُروطك فَلِعن ذَ فَضلًا، ةالإسلامية ريعَين بالشَّدِقيَّمُ كَانُوا لافةالِخ قَوانِينضعوا ووَ شُروطال

 فِكرَةل اكسةٍعَ ةٍفظَرد لَجت مُأضحَ يَّةالنَظر بأنَّ القَوليهما إلى كلَت بِفعَد دَقَ الَخليفَة لعِخَ

 الَخليفَة الِأعمَ عَلىة ابَقَالرَّ يابَغِ ....بأنَّ}ولهما: في قَ ياًبدوا جلِيَ . وهو ماسُلطَةبال رادِالانفِ

 ةٍفظَلَ دِجرَّإلى مُ انبي الَجائِنثُ قدٍن عَمِ الفُقهَاء يَّةنَظرت لَوَّد حَ، قَالثَّورَةة طَواسِة إلا بِاديَّبدَالاستِ

        3.{حةسلَّمُ ةٍورَبثَ قِياموى النه سِمِ دُّحُالذي لا يَ سُلطَةق بالطلَاد الُمرَنفِي الِاعنِة تَيميَّكادِأَ

                                                           
: قاض وفقيه شافعي، دارس للحديث، الفقه والتفسير وبارع م(1058- 972لماوردي )أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ا  1

خير كتبا لبويهيين والسلاجقة. خلف هذا الأفيه، مشهور بالسفر الدبلوماسي بين الدَّولَة العباسية والبويهية، وكذا بين ا

الأحكام بن محمد بن حبيب الماوردي،  عديدة في السياسة، التفسير، الفقه والاجتماع. للمزيد أنظر: أبو الحسن علي

 . 39م، ص 1989، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 01، تح، أحمد مبارك البغدادي، طالسلطانية والولايات الدِّينية

 .21السَّابق، ص  صدر. أنظر أيضا: رشيد رضا، الم05ص نفسه،  2

، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، الإمارات 01أحمد إيبش، ج ، تر،الإسلامي والغَرب الُمجتَمعهاملتون جب، هارولد باون،   3

 .78م، ص 2012العَربية المتحدة، 
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 "Sir Thomas Arnold Walkerتوماس آرنولد وولكر "ه أكَّدالأمر الذي  ذَاتوهو 

واقتصاره  ةالَخليفَأصل  تَحدِيدعن سابقيه، فقد ذكر بأن  مُختَلفه ولكن بطرح كِتابفي 

شرطان  الظُّلمال العدل وة في حَالتزام الرعية له بالطاعَ رطِرشيا، مع شَكون قُأن يَ عَلى

 1.ابداديًا استِكمًحُا نهَجعلان مِويَ احدوَ خصٍغير المحدودة بيد شَ لافةالِخيضعان قوة 

ليتوجه عقبها بطرحه إلى أبعد من الحديث عن طبيعة هذا النظام، نحو فصله عن  

سلمين وربطه بالحضارة الفارسية مستندا في تبرير رأيه إلى الفكرة القائلة بأنَّ المجتمع الم

الإسلامي لم يعرف وجود أي نظام سياسي أو أي شكل من أشكال المؤسسات السياسية قبل 

  2الإسلام، وبالتالي فالأمر مأخوذ من الحضارة الفارسية السابقة لهم.

الذي رُبط ظهوره  لافةالِخ مَوضُوع نجد أنَّ ،العثمانيَّة الدولة عَلىهذا الأمر  إسقاطب

له من آخر خليفة  لافةالِخوانتقال  الِحجازو مِصر عَلىبعد سيطرته  3"سليم الأول" السُّلطَانب

ات الكتابنفت صحته  مَوضُوعالمشهورة،  التَّاريخيةالحادثة  حَسبَآنذاك  صرعباسي تواجد بِم

التي  تِلكَه وحتى الموافقة لعصر التَّاريخيةت عدم ذكرها في المصادر دأكَّة والَحدِيث التَّاريخية

  4"سليم الأول". السُّلطَانبعد عهد  ة ماعَدِيدولأسباب  ظَهرَتبأنها  لقَوللت ذَهبَو ،تبت بعدهكُ

                                                           
 . 44، المرجع السَّابق، ص وولكر آرنولد  1

2Thomas W. Arnold, The Caliphate, Oxford University Press, London, 1924, p 48. 
الفَترة الأولى من توليه للحكم بالقضاء  خلال، قام عثمانين سلطاتاسع  : هو(هـ926-918/م1520- 1512سليم الأول )  3

بدءا من عام العَربية المناطق هم عَلى الحكم، ليتوجه عقبها نَحو فرض سيطرته عَلى بعضعَلى إخوته وأولادهم بعد أن نازعه 

خ سلاطين بني عثمان من أول تَاريللمزيد أنظر: عزتلو يوسف بك آصاف،  .الحجازو شرق والمغرب العربيينله الم دانف م1514

 .      59-56م، ص ص1995، مكتبة مدبولي، القاهرة، مِصر، 01، تق، محمد زينهم محمد عزب، طنشأتهم حتى الآن

، د.ط، تح، تق، سيد محمد السيد، فذلكة أقوال الأخيار في علم التَاريخ والأخبار -تَاريخ ملوك آل عثمانحاجي خليفة،  4

نزهة الناظرين في تَاريخ من ولى مِصر من . أنظر أيضا: مرعي بن يوسف الكرمي، 257-232، ص صد.ب، د.ت، د.د

أنظر أيضا: ابن زنبل الرمال،  .252-245ص ص د.ت، ،د.ب، د.د، د.ط، تح، أميرة فهد محمد دبابسة، الخلفاء والسلاطين

، الهيئة الِمصرية العامة للكِتاب، 02عامر، ط، تح، عبد المنعم آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العُثماني

 م.1998مِصر، 
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 Hamilton Alexanderهاملتون جب" كذلك في كتابات الأمرذُكر هذا 

Roskeen Gibb" ُلا  الوَقت ذَاتوفي  لقةأنها حادثة ضعيفة مختَ نَ، وبيَّهام بصحتسلِّفهو لم ي

 1.لافةالِخار امة ودَمَالِإ اردَك لافةالِخسمي بألقاب ق التَّحَ ولا ين حق الإمامةالعُثمانيمن  عُتنزِ

 مَوضُوعرأيهما في  "Bowen. Hباون "هارولد  ستشرقالُمرفقة  الَأخيرح هذا ضَّكما وَ 

ة وريثَ كَانت العثمانيَّة السَّلطَنةأو  العثمانيَّة الدولة ، فذكرا أنَّالذِّكر ابقالسَّ الَخليفَةاختيار 

ك رت بذلِ، اليونان والفرس. فتأثَّالعَربب ةاصالَخالقديمة  الُحكمظم ونُ التَقَالِيدمن  نيٍنسِ

  2كما هي. ساسِيةه الَأتِبيعَفي ظل بقاء طَ الُحكمب الُمتعلِّقةارهم أفكَ

أين  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمالتي تحدث عنها  ةالفِكر ذَاتوهي   

، الفَارسِيةالتي احتكت بها ك الدُولاختلط بنظم  العثمانيَّة الدولةفي  الُحكم نِظَام ذكر أنَّ

 عَلىلم يطبق في شكله القائم  لِذلِكفتغير بفعلها وبفعل عوامل أخرى  ،اليونانية والبيزنطية

 3.الُحكمة في عَدِيديا بحتا وتوالت بدلا عنه أسر وسلالات نَظربل ظل  -ورىالش-الاختيار 

 يسعى ستشرقالُمللقول بأن هذا  4"مازن بن صلاح المطبقاني" بَاحثدفع بال القَولهذا 

بأنها مزيج أو  مع التأكيد العثمانيَّة سِياسيَّةال النُّظمكلامه إلى نفي الأصالة عن  خِلالمن 

دليلا ملموسا عن هذه  قدميدون أن - والبيزنطية يةالعَرب، الفَارسِية النُّظمخليط من 

لها من أن  لا بُدبقاؤها لمدة لا تقل عن ستة قرون  استَمر العثمانيَّة الدولةدولة ك وأنَّ. -النُّظم

                                                           
 .191جب، شاو، المرجع السَّابق، ص   1

 .75ص  المرجع السَّابق، ،01، ج...الُمجتَمعجب، باون،   2

، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 02، تع، رضوان سيد علي، طاستنبول وحَضارة الخلافة الإسلاميةبرنارد لويس،   3

 .70، 66، 63، 59م، ص ص1982ملكة العَربية السعودية، الم

م، متحصل على درجة الدكتوراه 1950من مواليد عام  سعودي وكاتب مفكر، مترجمأستاذ،  :مازن بن صلاح المطبقاني  4

ي من قسم الاستشراق بجامعة محمد بن سعود الإسلامية، له عدد من الكتابات والمقالات والأبحاث المنشورة في مجال

 . 615، المرجع السابق، صالاستشراق والاتجاهات...الإستشراق والتاريخ على العموم. للمزيد أنظر: المطبقاني، 



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

89 
 

ين ستشرقالُم كذلِك نُدرِجأن  تَحلِيلهذا ال عَلىبناء  يُمكنو 1ا بها.خَاصا سياسيا نِظَامتوجد 

هارولد باون "" وAlexander Roskeen Gibb  Hamilton  هاملتون جب" الذِّكري ابقالسَّ

Bowen. H" ِاه قدمالذي  الطَّرح عَلىكليهما، وهذا طبعا بناء  عَلىينطبق  كذلِكمنه فهو ض

 .سَابِقاكره وقد تم ذِ لافةالِخ يَّةنَظرحول 

، لافةالِخ يَّةنَظرعن  دِيثالَح من أبعدين إلى ستشرقالُم بَعض توجه ،آخر جَانبمن  

 نِظَاملمعرفة طبيعة ال العثمانيَّة الدولة عَلىسقاط هذا الأمر إ نَحوها، شُروطها، تطورها وتَاريخ

 هاملتون جبين "ستشرقالُمإليه  توجهأم سلطنة. وهو ما  خِلافة نِظَامالقائم فيها أهو 

Alexander Roskeen Gibb Hamiltonهارولد باون "" وBowen. H" َّالنَظره وبفذكرا أن 

ولكن  -لافةالِخ نِظَامأي ل-وم اكم والمحكُه لا وجود لعقد بين الَحدرك أنَّنُ الدولةلواقع 

 الَخليفَة يبرزلم يعد  لِذلِك، القُوةمن الحقوق المكتسبة عنوة والمحافظ عليها ب مجمُوعةك هُنا

  2زمنية أو "باديشاه". سُلطَةوقصد بذلك بأنه صاحب  سُلطَانكحاكم للبلاد ولكن ك

 العاشر القَرنها وسلطتها منذ ما قد فقدت معناهنَظرفي  لافةالِخف عن ذلك، نَاهيك 

خوفا وهذا كله حسبهما  ومجاراته، الوَضععن حلول لتسيير  البَحثفي  الفُقهَاء عقبهاوشرع 

فكسبوا  -الزَّمنياكم الح- سُلطَانلل رَسِميةوثيقة  لفَاءالُخ مقدَّ لِذلِكمن الوقوع في الإثم. 

                                                           
 .340-339ص ص نفسه،  1

بالإطلاع على كتابات المستشرقين السابقي الذكر نلاحظ إثارة لعدد من الأفكار الرافضة لفكرة الخلافة من الأساس   2

صح القول، فدائما ما تثار الأسئلة التشكيكية حول بعض الثوابث في الحكم المستند للشريعة والراغبة في تشويهها إن 

الإسلامية كمسألة خلع الحاكم، وبالتالي ضرب ثوابت هذا النظام. فضلا عن أنهم منحوا العثمانيين حق التسمي بالألقاب 

إمامة فقط، ليتوجهوا عقبها نحو نزع الألقاب من الخاصة بهذا النظام فقط وجعلوا من دولة قد تضحى لتكون خلافة مجرد 

قادتهم في الأخير إلى ربط الحكم العثماني بالفارسي والذي يبدوا جليا في  ،العثمانيين وتجريدهم منها بطريقة عرض فلسفية

للمزيد أنظر:  ة.جعل السلطان باديشاها وبالتالي إبعاد الفرد الشرقي عن الأمور المتعلقة بالدين وربطها بالحضارات القديم

 .81-80، المرجع السَّابق، ص ص01، ج...الُمجتَمعجب، باون، 
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 خِلافةلل السَّلطَنةفخضعت  في الإدارة للقوة العسكرية ستندةبذلك الشرعية لحكومتهم الم

  1.لتضحى بعد مدة من الزَّمن مرادفة لها ،الفقهية للحكومة يَّةالنَظرمن بعد أن أقحمت ضِ

أو الإمام  الَخليفَةلقب ـلم يلقب ب السُّلطَان أنَّ هُناله  الإشارةو التَّنبِيهِلكن ما يراد 

هاذين  حَسبَين فقد كان ذلك العُثماني السلاطِين بَعضوإن لقب بذلك  بمعناه الدقيق

النتيجة التي  كَانت. وكام المغول الهمجيينبينه وبين حُ الاختلاف عَلىين دلالة ستشرقالُم

 إلا أنَّ 2الشريعة انِينقَوأكثر الحكام التزاما ب كَانُواين وإن العُثمانيتوصل إليها كليهما أن 

  3يلة.لِقَ نسبٍإلا بِ ةالإسلامي الأفكَارتأثر بلك عندهم لم يَفوذه ومفهوم الُماكم ونُالَح سُلطَة

                                                           
 .81-80ص ص السَّابق، المرجع ،01ج ،...الُمجتَمع باون، جب،  1

أن  "Bernard Lewis"برنارد لويس الُمستشرق  ذكر اعهابَلشريعة الإسلامية واتِباا يخص مسألة التزام العُثمانيين فيم  2

 فقدوا معنى القوميةعَلى اعتناقه وارتبطوا به حتى  اجبروفهم لم يُ ،قيمة في الدَّولَة العُثمانية وبين العُثمانيين للإسلام مكانة

وسعوا للذود عنه منذ السنين الأولى لظهور الدَّولَة، وتمكنوا من فرض حكم إسلامي عَلى مناطق شاسعة من  وحملوا لواءه

جعلت  الُمستشرق سياسةالتي كَانت في نظر هذا  سياسة التسامح الدِّينيها عَلى شؤون شعوبفي تسيير  واأوروبا. واعتمد

رعاياها يعيشون في أمن وسلام، لكنها في ذَات الوَقت عزلتهم عن بقية شعوبها وأنقصت من حريتهم في الاختلاط، ومنعتهم 

يقول بأن  "مازن بن صلاح المطبقاني"هذا البَاحث  من تقلد مناصب راقية في الدَّولَة ومن المسَاهمَة في الحياة. وقد جعل كلامه

خفيا لها ولسياستها. للمزيد أنظر: برنارد  ضمنيا وانتقاصاكلامه يعكس مدحا ظاهريا للخلافة والدَّولَة العُثمانية وطعنا 

مِصر، -، المركز القومي للترجمة، القاهرة 01تر، قاسم عبده قاسم، سامية محمد، ط ،ظهور تركيا الحديثة لويس،

 .336، 334ص ص ...، المرجع السَّابق،الاستشراق والاتجاهات. أنظر أيضا: المطبقاني، 34-32، 30، 20ص صم، 2016

يتمكن من  أنه لا ، حتىئمور عَلى القارلخلط الأ اولة، ومحا من اللبسبعضبالنظر لكلام هذا الُمستشرق نجد أن هُناك 

دِراساتِهم. بِشكل أدق  بعها الُمستشرقون فيج التي يتلمناهقول لهذا إن صح الإدراك هذا الأمر منذ الوهلة الأولى، ومرد 

لدين الإسلامي والمطبقة لشرائعه لبين الشعوب المحبة  كانوا من  حقانيينالعُثما وبالتركيز عَلى العبارات الأولى لقوله نجد أنَّ

 خلالديثا برز حستشرق قد أدرج لفظا د أن الُمءة نجلقراابِشكل دقيق ومنتظم، وهذا الأمر صحيح، ولكن ومع مواصلة 

للفظة لم تكن موجودة في ة. متناسيا أن هذه اظة القوميهي لفلا والقَرن التَّاسع عشر مع فكر ذو أصول تَاريخية متجذرة أ

قوميته.  منها الفرد لإسلامية التي يكتسبلوِحدَة ااكرَة ك فِالفكر الإسلامي بمعناها الحديث والمعاصر بل كَانت هُنا

    فقد أي شعب هذه الفِكرَة.يُ الإسلام لا أنَّنَاهيك عن 

 .86-84، ص ص01ج ...،الُمجتَمعجب، باون،   3
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في  قدمقد  "الإمام الغزالي" نجد أنَّ قَضِيَّةالمحلية عن هذه ال التَّاريخيةات كِتابلل النَظرب 

ن مَة فَوكَبع إلا الشَّتَّة لا تَلايَالوِ إنَّ}عروف: اته شرحا مستفيضا لهذا الأمر في قوله المكِتاب

ة الخطبَ ة في أمرِليفَللخَ طيعٌة ومُوكَبالشَّ بدَّومن استَ الَخليفَةهو ة فَوكَالشَّ احبُه صَايعَبَ

ولعل   1.{امذة الأحكَافِولاية نَ الأرضِ ارِضاء في أقطَوالقَ الُحكمذ نافِ سُلطَانكة فهو والسِّ

أن  ابعد أن بين للقارئين السَّابقين ستشرقالُمهي التي أراد أن يوصلها كلا  ةالفِكرهذه 

 خُلفَاءوا كسلاطين لا كبَرزُ لِذلِك القُوةوحافظوا عليه ب الُحكمين أخذوا حقهم في العُثماني

 .-سُلطَانومن استبد بالشوكة ومطيع للخليفة... فهو -

العهد المملوكي  خِلال مِصرالعباسيين في  لفَاءتواجد آخر الُخ بِسَببِو ،سِياقال ذَاتفي 

 "Walker Sir Thomas Arnoldتوماس آرنولد وولكر " ستشرقالُمرأي  حَسبَمُنح المماليك 

. فاختلفت بذلك نطِقةالَمتواجدهم ب خِلالأي امتياز  لفَاءهؤلاء الُخ رغم عدم نيل الُحكمشرعية 

، إذ لم هممعمنحى جديدا  لافةالِخأن أخذت  ين بعدالعُثمانيبينهم وبين  لافةالِخنيل  فِكرَة

نتساب لقريش شرط الا أنَّ رَأَىعن أنه  فَضلًاباسي، ك أي داع لطلبها من آخر خليفة عهُنايعد 

خلفا للنبي ويستمد يعتبر نفسه  -الَخليفَة- العُثماني السُّلطَان لم يعد له أي داع كون أنَّ

  2ا الأمر إلى الآيات القرآنية.في كسب شرعية هذ مُستنِداً سلطته من الله

 صَحيحأمرا غير  الَأخيرهذا  حَسبَكان  الكُتبالوارد في  لِالتنازُ أمرَ عن أنَّ نَاهيك 

 الَأسبَابرأيه إلى عدد من  تَبِريروقد استند في  مجرد إدعاء، لافةالِخد ومسألة نقل وغير وار

بل كان  " لقبا لهالَخليفَةعل من اصطلاح ""سليم الأول" لم يج السُّلطَان كالتالي: أولا أنَّ هي

 السُّلطَان. ثانيا: اعتاد هذا مِصر عَلى السَّيطرةه من قبله وتسمى به هو قبل ادُى به أجدَمَّسَقد تَ

 لافةالِخاليمنى"، "شجرة روضة  لافةالِخ دِيَك"ة عَدِيده هذا اللقب في أشكال أن يطلق علي

عدم إبقاؤه على عملته المستعملة و ثالثا:. هنَظري في وهو أمر طبيع مذ كان أميرا الباسقة"

                                                           
 .139، ص 02ج المصدر السَّابق،أبو حامد الغزالي،   1

 .111-109، 85، 83وولكر، المرجع السَّابق، ص صآرنولد   2
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ولا  حكمه فَترةفي المصادر التي وافقت ورود هذا الأمر صكه لعملة أخرى، فضلا عن عدم 

عدم  هنَظريعكس في  وهو ما ملَةفي الرسالة التي بعث بها لابنه سليمان يعلمه فيها بأخبار الَح

اللقب الذي كان  عن أنَّ نَاهيك ،توسيع رقعته الجغرافيةوانشغاله برها بأم الَأخيراهتمام هذا 

 1."الَخليفَة" " لاالسُّلطَانيتردد ذكره في الخطبة كان لقب "

في الوسط  تعمَلوبين أنها لم تس لافةالِخاستعمال ألقاب  فِكرَةإلى  كذلِك أشَارو

لمؤمنين" و"إمام"، منتظم فقد استُخدِم لقب "خليفة" أكثر من لقبي "أمير ا بِشكل العُثماني

كان ينتحل لنفسه لقبا أعظم من غيره، ويبحث عمن يدعم  سُلطَانكل  إلى أنَّ أشَاركما 

والمتملقين هذه الألقاب لحكام عصرهم،  سُلطَةلللاح المتزلفين عن اصطِ فَضلًاه. هذا مَنصِب

  2الأصلي. الَخليفَةفكان بذلك اغتصابا لمركز  سِياسيَّةقة اللغة الرِبــوفق ما أسماه 

 ستشرقالُمت هذا لِيلاتَحك في شكيالتللتساؤل و بَاحثتدفع بال ةالفِكرولعل هذه  

جودها وتغتصب في ظل  ورها أنن ظهملى انتهت بمرور الثلاثين سنة الأو لافةفكيف لِخ

 . خِلافةلخاضع ل حكم ة أوأو بالأحرى في ظل تغيرها لإمام فِكرَةكمجرد 

 العثمانيَّة الدولةتحديات جديدة في  تبَرزَ، والوَضعتغير  الثامن عشر القَرنمع حلول 

 سِياسيَّةأغراض  تَحقيقِون عن قصد إلى التلقب بلقب "الخلفية" لتوجهجعلت من سلاطينها ي

 بَرزَ وهو ما، ةالَمسيحِي الدُولفي  ها المسلمينورعايا الدولةخارجية تمثلت في تبيين الرابط بين 

  3.المبرمة مع روسيا "م1774-07-21 "كوتشوك قينارجة مُعاهَدةواضح في  بِشكل

                                                           
 .129، 124-121، 117-115ص ص نفسه،  1

 .111-109، 101ص ص نفسه،  2

، مكتبة 01، ج1924-1774تَاريخ الشرق العَربي والخلافة العُثمانية أثناء الدَور الَأخير للخلافة  محمد ضياء الدِّين الريس، 3

 .18م، ص 1950ر، ـنهضة مِصر، مِص
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اتباع  أنَّ "Walker Sir Thomas Arnold"توماس آرنولد وولكر   ستشرقالُم هُنابين 

في  ةالإسلاميية الدِّين سُلطَةللممثلا  العُثماني السُّلطَانكان من قبيل الاعتراف ب سِياسيَّةهذه ال

من  الأفكَارهذه  انتِشار أنَّ أكَّد، والروسية سِياسيَّةالاتباع  من باب ةالَمسيحِي الدُولالممالك و

 للاختلافاتليس له أي أساس من الصحة وهذا راجع  اللاهوتي الَمسيحِي الفِكراع بَباب اتِ

  1ين.ينالدالواضحة والشاسعة بين 

بد "ع السُّلطَانمع  تَحدِيدبال التَّاسع عشر القَرن خِلالمنحى آخر  لافةالِخلتأخذ 

 Walker Sir"توماس آرنولد وولكر  ستشرقالُمذكر  حَسبَأين أضحت  2الحميد الثاني"

Thomas Arnold"  عبد الحميد الثاني" هذا الأمر في دستور  عَرَّ. فقد شَحقا عثمانياتمثل"

تحت  الُمسلِمينفي توحيد  رَغبَةالمجاورة  الدُولاعتراف من  عَلى صولِإلى الُح سَعَىو 3م،1876

لم  هُالأخطار الأوروبية المحدقة والمحيطة بها. لكنَّ مواجَهةللذود عنها و العثمانيَّة الدولةء لوا

ين الذين العُثمانيل سُالرُّ هلِإلى جَ ستشرقالُمة أرجعها هذا عَدِيدلأسباب  لِذلِكالقبول اللازم  يلقَ

                                                           
 .145-139وولكر، المرجع السَّابق، ص صآرنولد   1

ن ابن السلطان عبد المجيد : هو السلطان العُثماني الرَّابع والثلاثو(هـ1327-1293 /م1909- 1876عبد الحميد الثاني )  2

ا من إِحدَاث تغيرات عديدة في دولته فقد أعلن الدستور فور توليه خلالهتولى الحكم لمدة ثلاث وثلاثين سنة تمكن  الأول،

د سنتين من ذلك بالتَحدِيد في الرَّابع عشر به بع العملم ليتم تعليق 1876الحكم بالتَحدِيد في الثالث والعشرين ديسمبر لعام 

م. كما تواصلت في عهده الحرب العُثمانية الروسية وانتهت إحداها بعقد الإتفاقية المعروفة بــ "سان 1878من شهر فيفري لعام 

ه، فضلا عن ازدياد نفوذ ستيفانو"، دون أن نَنسى المسألة الأرمينية التي بَرَزت في عهده، والمساعي اليَهودية لشراء فِلسطِين من

م، 1909الاتحاديين الذين تمكنوا في نِهاية المطاف من خلعه عن سدة الحكم في السابع والعشرين من شهر أفريل لعام 

 .   139-128المصدر السَّابق، ص ص ومن ثم نفيه إلى سالونيك. للمزيد أنظر: آصاف، ممتلكاتهومصادرة أمواله و

م في 1876عبد الحميد الثاني عادت بصيغة رسمية وأوردت ضمن دستور الدولة الصادر عام  قضية الخلافة مع السلطان  3

 كبِرلى أَديمة إِالقَ صولِى الُأمقتضَبِ ائدةًي عَبرى وهِة الكُيَّة الإسلامِلافَالِخ لةِمنزِي بِة هِلطنة السنيَّالسَ إنَّ }المادة الثالثة منه: 

ادة الَم تهُكدَثناء والذي أَاستِ ونَدُ ةيَّانِثمَالعُ ةِولَالدَّ قِناطِمَ ميعَجَ لُشمَذا الأمر ويَهَ ضُفرِي يَالتالِوبِ {انثمَعُ آلِ ةِلالَن سُمِ ولادِالَأ

 سمٍجِي كَازة وهِمتَالُم لاياتِرة والوِاضِالَح ططَوالُخ كَالممالِ لُشمَة تَيَّانِثمَة العُالدولَ إنَّ }ائلة: اسي والقَالأسَ انونِالقَ نَالأولى مِ

 .04م، ص1908، المطبعة الأدبية، بيروت، القانون الأساسي. للمزيد أنظر: {انتة كَلَّعِ ا لأيةِأبدً سامَنقِ الاقبلُتَ لا احدٍوَ
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 انتِشارعن  فَضلًاين لسياسته، السياسي الُمفكرِين فضِالمحلية، ورَ لُغاتبال الدُولوا لهذه هُجِّوُ

  1.السُّلطَانهذا  سِياسَةالنسب القرشي التي اصطدمت و فِكرَة

الذي مارسه هذا  الظُّلم بِسَببِبالفشل،  لافةالِخلإحياء  الَهادِفةه تُباءت سياسَ لِذلِك

مة حكم ليس سوى عقبة أمام إقا السُّلطَانهذا  القاسي والطاغية وإدراك الشعب أنَّ السُّلطَان

 Sir Thomasتوماس آرنولد وولكر" ستشرقالُم اتكِتابما أملته  حَسبَ دستوري ناجح

Arnold Walker".2 

 انتِشارمن أوضاع متردية ومن  العثمانيَّة الدولةه تشَهِد وفي ظل ما آخر، جَانبمن 

 فةلاالِخفي مسألة  بريطَانيالمظاهر التغريب وتدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، تدخلت 

 لافةالِخة حَّة في صِكَالمشكِّ الأفكَار تبَرزَفأبدت هي الأخرى رأيها فيها بعد أن  العثمانيَّة

ات كِتابما ورد في  حَسبَي. فرشِالقُ الشَّرطإلى  استنادا للعَرَبوالمنادية بإعادتها  العثمانيَّة

الهند هي  ته أنَّهو وحكوم رَأَىه أنَّ" Harold Jacob. F"هارولد فيتون جاكوب  ستشرقالُم

 الإسلاميياها محور العالم إسلامية معتبرا إ خِلافةالمكان الأساسي الذي يجب أن تقوم فيه 

  3.عربية خِلافةأية  قِياميخدمه  هذا لا تَحقيقُف لِذلِك آنذاك،

 وبين أنَّ اتهكِتابفي  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمهذا الأمر  أكَّدوقد 

كان  لافةالِخفي ظل اهتمام مسلمي الهند ب يالعَربو العُثمانيفي الوسط  ةفِكرالهذه  بُروز

                                                           
موقف المعارضة من المشرق . أنظر أيضا: سعيد بن سعد سفر الغامدي، 147-146وولكر، المرجع السَّابق، ص صآرنولد  1

، مكتبة التوبة، 01ط ،م1909-1876هـ/ 1327- 1292ان عبد الحميد الثاني )الشام ومِصر( العَربي من حكم السلط

 .111، 103-101م، ص ص1992المملكة العَربية السعودية، 

 . 148وولكر، المرجع السَّابق، ص آرنولد   2

 .316م، ص 1983وت، دة، بير، دار العود.ط، تر، أحمد المضواحي، ملوك شبه الجزيرة العَربيةهارولد فيتون جاكوب،  3  
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رة يطَللسَّ بريطَانيادت عليه نَهو الذي استَ القَولولعل هذا  1إلغائها. سببا رئيسا ومباشرا وراء

 ها.اتِستعمرَها في الهند كبرى مُقَامَتل إسهِّفيها وتُ خِلافةأي  قِيامع منَحتى تَ يةالعَرب نطِقةالَم عَلى

 كَانت البريطَانية الُحكومة نجد أنَّ ،لافةالِخعن الموقف البريطاني من  البَحثب

يبدو من  ، وهو ماالوَاقِعأرض  عَلىساعية إلى عدم تحققها  العثمانيَّة لافةالِخ فِكرَةمعارضة ل

أو إقامة  -الهند-إسلامية في كبرى مستعمراتها  خِلافةسعيها الحثيث للدعوة لإقامة  خِلال

 كَانت. فالعثمانيَّة السَّلطَنةعن  لافةالِخ فصلِ عَلى قومُتَ عُثمَانية خِلافةعربية بدل  خِلافة

 فِكرَة بُروزما ورد في عدد من الوثائق القابعة في الأرشيف البريطاني السبب وراء  حَسبَ

 3ليز.بعد اتصالاته مع الساسة الإنج  2النسب القرشي التي أثارها "الشريف حسين"

 دُخولالعشرين من  القَرنالحاسمة التي جرت في الربع الأول من  الأحدَاثوبعد  لِذلِك

 بِشكل لافةالِخ إِلغَاءالعالمية الأولى وخروجها منهزمة منها، تقرر  الَحرب العثمانيَّة للدَّولة

في شهر  السَّلطَنةصلها عن ما فَنهُين تم في الأولى مِتَرحلتين أساسيَّفق مَنهائي. هذا الذي تم وِ

"وحيد  السُّلطَانبعزل  4"مصطفى كمال أتاتورك" قِيامم، وذلك بعد 1922نوفمبر من عام 

                                                           
 .319 المرجع السَّابق، ص ...،ظهور لويس،  1

رة الهاشمية بالعراق والأردن، من الأشراف س الأسومؤس ملك الحجاز م(:1931- 1854) الشريف حسين بن علي  2

 دَبعِل للحجاز، لكنه أُلبث أن انتق والملكين عبد الله وعلي. ولد باستنبول ثم ما لد كل من الملك فيصلالهاشميين، وهو وا

عنها ونفي للعاصمة العُثمانية وعين بها عضوا في مجلس الشورى. توترت علاقته بالدَّولَة العُثمانية بِسَببِ السياسة التي اتبعها 

فرصة وتقربت الإتحاديون في الَمنطِقَة العَربية، ما زاد من نقمتهم ضدها مع نمو الرَّغبة في الاستقلال عنها فانتهزت بريطَانيا ال

وبعد أن تم هذا الأمر وانتهت  ين،منه ووعدته بإقامة دولة تضم الحجاز والمشرق العَربي في حال انضمامه لصفها وضد العُثماني

 .     542، ص 02..، المرجع السَّابق، جموسوعة.الحرب أخلفت بريطَانيا بوعودها. للمزيد أنظر: الكيالي، 

، صقر الخليج للطباعة د.د ،المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية صحوة الرجل موفق بني المرجة،  3

حول الخلافة العَربية، وثائق  2486. نقلا عن: الوثيقة رقم 365-363م، ص ص1984والنشر والتوزيع والإعلان، الكويت، 

 دار المحفوظات البريطَانية.

أول رئيس للجمهورية التركية، من أصول ألبانية وقيل يهودية. عثماني و : ضابطم(1938- 1881مصطفى كمال أتاتورك )  4

وشرع في كِتابة المقالات وإلقاء الخطابات الحماسية. وفي ظل ازدياد  ،عية الوطن الثائرة ضد الحكم الحميديانضم إلى جم
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 لافةالِخ إِلغَاءأي خليفة روحيا، ليتبعها ب سُلطَةوجعله خليفة دون  الُحكمدة عن سُ 1"الدِّين

   2ة.م مع إقامة الجمهورية التركي1924تام في الثالث من شهر مارس لعام  بِشكل

ين العُثماني قِيام "Sir Thomas Arnold Walker"توماس آرنولد وولكر  ستشرقالُمأرجع 

في تخوف الأتراك منها ومن استبداد  يَتمثَّللسببين اثنين كان الأول منهما  بهذا الأمر

ها كما كان الحال قبل هذا، أما الثاني  فتناقضها مع متطلبات بِمُوجَبوالحكام  السلاطِين

 3الدستوري. مالُحك

  لرأي آخر في هذا، فــكما "Bernard Lewisبرنارد لويس " مُستشرقفي حين كان لل

                                                           
 

نه فر منها إلى كرية بدمشق. غير أفي السجن ثم نقل للخِدمَة العس هلها وزجلحميد الثاني عَمنشاطها أوقف السلطان عبد ا

من أصدقائه بأنه كان متواجدا فيها  بعضمن الأخذ للسجن بشهادة عود إليها لينقذ ه يسالونيك. ولكن انكشاف أمره جعل

موقف الدَّولَة العُثمانية من للمزيد أنظر: حسان حلاق،  .السلطانضد وشارك في الإنقلاب لاتحاديين طيلة مدة غيابه. انضم ل

أرمسترونج، . س. ـه . أنظر أيضا:30 م، ص1978حد )البحري اخوان(، بيروت، ، دار الأ1909-1897ركة الصهيونية الَح

. أنظر أيضا: أندرو مانجو، 29-20، ص ص12ص ،م1952مِصر،  د.ط، دار الهلال،، مصطفى كمال الذئب الأغبر

، دائرة الثقافة والسياحة، أبو ظبي، 01يوبي، ط، تر، عمر سعيد الأالسيرة الذَاتية لمؤسس تركيا الحديثة-أتاتورك

 .54-53، 45م، ص ص2018

: هو السلطان السادس والثلاثين للدُّولة العُثمانية، تولى (هـ1341-1336 /م1922-1918) محمد السادس وحيد الدِّين  1

وتهديدا أوروبيا  للمناطق العَربية الأولى، فقداناا دولته هزيمة في الحرب العالمية خلالهشَهِدت  ،الحكم لمدة أربع سنوات

اعتراف البرلمان بالميثاق الملي أو الوطني تم في عهده  .سيطرة اليونان عَلى إزميروفضلا عن عقد معاهدة موندروس  ،للأناضول

احتل الحلفاء العاصمة بِشكل رسمي و ،ه حدود الدَّولَة وحددت حقوق الأقليات ووضعية المضائقخلالالذي وضعت من 

عَلى توقيع معاهدة  هعهد خلالكما أجبرت الدَّولَة العُثمانية  ،دِيد الخناق عَلى السلطان وقطع سبل الإتصال مع الأناضوللتش

مرا،  تر، منى جمال الدِّين، ، تح، أجير أشيوك،سلاطين الدَّولَة العُثمانيةللمزيد أنظر: صالح كولن، م 1920أوت  10سيفر 

 .350-342م، ص ص2014مِصر، -، دار النيل، القاهرة01دِّين نعمة الله، طديب إبراهيم الدباغ، بهاء الأ

 ، دار العلوم للطباعة، القاهرةد.ط، مرحلة ما بين الحربين العالميتين خلالتَاريخ الغزو الفكري والتغريب  ،أنور الجندي  2

 .93ص  د.ت،مِصر، -

 .151-150وولكر، المرجع السَّابق، ص صآرنولد   3
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بتحطيم -أو كما سماها لويس  لافةالِخ إِلغَاءب قِياما للمًصمِا ومُطًخطِأتاتورك كان مُ

 الإسلامالراغبين في إلغائها، كونها تمثل حلقة ربط بين  خُصومِهمع  تفقاُومُ -لافةالِخ

 الإسلامشيخ  مَنصِبفألغى  الدولةا وأجرى تغييرات شاملة في قام بإلغائه لِذلِكاضي. والم

تغييرات  ستشرقالُمهذا  حَسبَبذلك  كَانتية فالدِّين دارِسوالمحاكم الشرعية، وأغلق الَم

رها. لأخرى لشعب أو أمة بسائِ 1حَضارةقسري وإجباري من  درامية عكست وعبرت عن تغيير

عن  للسَّلطنَة إقامة جمهورية تركية من فصلٍ سَبيلِفي أتاتورك به  ما قامكل  عن أنَّ فَضلًا

 العُملَةغيير تَ عَلىمة ائِمن أعمال قَانجر عنها وما نهائي  بِشكل هاإِلغَائِومن ثم  لافةالِخ

نهائي وتكملة  بِشكلعن الماضي  الانفِصَال عَلىوالعاصمة لم يكن سوى إقرارا وتأكيدا 

 2. السَّلطَنة إِلغَاءمساعي  فيمنطقية 

 

                                                           
يجب التأكيد عليه هُنا أن استعمال هذا الُمستشرق للفظة الَحضارة فيما سَبَق لم يقصد استعماله بمعناه ولكن ما  1

الذي أضحت الجمهورية التركية جزءا -الغَرب-الَحضارة ليست سوى حَضارة العالم الحديث  الحقيقي، فقد أكَّد عن أنَّ

 .323، المرجع السَّابق، ص ...ظهورمنه. للمزيد أنظر: لويس، 

نهاية هذه القضية لابد من الإشارة لفكرة مهمة متعلقة بالسياسة البريطانية المتبعة، فقد سعت هذه الأخيرة إلى إلغاء في   2

قامت الخلافة بشكل نهائي ونزعها من العثمانيين المسيطرين على جل العالم الإسلامي، من خلال اتباعها لعدد من المراحل ف

ها للسلطان عبد المجيد الأول لكتابة هوهو ما ينعكس في توجالاستعمارية يخدم مصالحها  فق ماوالأمر  ئاستغلالها بادب

ل السلطان عبد الحميد الثاني لتقوم في خضم استغلا. ضد بريطانيا القائمةعريضة يحث فيها مسلمي الهند على وقف الحرب 

لسهولة خداعهم، ضعفهم هنا ولعل توجهها نحو العرب إذاعة فكرة النسب القرشي وضرورة جعل الخلافة خلافة عربية، ب لها

لتقوم في نهاية المطاف  جاهدة عقبها إلى جعلها في الهند كبرى مستعمراتها ثم سعت راكها لعدم مقدرتهم على مواجهتها.وإد

ما ذا الأمر، وهالحديث عن فائدة الكتابات الاستشراقية في  ها بشكل نهائي. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا، مابإلغائ

ويمكن أن نقول أنَّ الكتابات الاستشراقية  سبب تأكيدها لنفس لأفكار رغم طول المدة الزمنية الفاصلة بين المستشرقين؟

كانت تسير جنبا إلى جنب مع السياسة البريطانية ووفق ما يخدمها، فسعيها إلى تطبيق سياستها الاستعمارية قد يخلق لها فئة 

يطاني، وبالتالي قد تثير تلك السياسة الرأي العام وتسوقه عكسها، لذلك جاءت الكتابات مضادة من الشعب البر

الاستشراقية المختلفة كتبا كانت أم مقالات متشابهة ومؤكدة لما يتماشى وسياستها ومعالجة لتلك الأفكار بطريقة فلسفية 

 .323-316ظر: نفسه، ص صالذكر. للمزيد أندقيقة، وهو مايبرز في كتابات المستشرقين السابقي 
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  يةالاستشراقات الكتابعبد الحميد الثاني في  السُّلطَانصورة  -ثانيا

 الرَّابع القَرن خِلالية الدُولو اريخيةلتَّا حدَاثالأمسرح  عَلى العثمانيَّة الدولةمنذ ظهور 

 ستا كمهح عَلىتوالى   عنها،بدلا كيةالجمهورية التر قِيامسقوطها و فَترةعشر وحتى 

وفيهم  الضعيفو. منهم القوي صل واحدأذوو و اتالشَّخصِيالصفات و يمُختَلفا سُلطَانوثلاثون 

كل واحد  َـم فيه. فأثرتَـحكـوالم ويةالسلط الشَّخصِيةالحكيم والسفيه وصاحب  كذلِك

ل مح اسع عشرتَّلا القَرنفهذا  خصيته.ش حَسبَ الدولةووضع  الُحكمسيرورة  عَلىمنهم 

ثروا ، أسِياسيَّةة ذوو خبروفاء ين أكشخصيات وسلاطين عثماني بُروز شَهِد راسةدِال

 نوات. دام س عد ركودٍبن جديد ها مياة فيفانتعشت الح الدولةوضع  عَلى تِلكَبشخصيتهم 

"عبد الحميد الثاني"  سُلطَانين البريطانيين للستشرقالُمة نَظرعن  الَحدِيثوقبل  ،بِداية

ة رائد نَظرستهل هذا الأمر ب. وعلنا نالعُثماني الُحكم نِظَامتهم لنَظرعرفة من م لا بُدكان 

الذي عالج في  "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُم البريطَانية يةالاستشراق الَمدرَسة

هو رأس هذا  السُّلطَان فيها أنَّ أكَّده. بُروزوكيفية  العُثماني الُحكم نِظَاماته جذور كِتاب

بالشكل الذي  بَرزَحتى  الزَّمنتطورا بمرور  شَهِد، ةالإسلاميالمستمد من الشريعة  منِظَاال

 الدولةالتي جاورتها واحتكت بها ك الدُولبنظم  العثمانيَّة النُّظمكان عليه. امتزجت فيه 

بحديثه هذا  سَابِقاكر كما ذُبذلك فنفى  1.الفَارسِيةالسلجوقية، البيزنطية، اليونانية  و

 أنه مستمد وخليط من أنظمة أخرى.        أكَّدو العُثماني نِظَامة عن الالأصال

عن الألقاب التي  الَحدِيثب السُّلطَان مَنصِبفي حديثه عن  ستشرقالُموقد تدرج هذا  

 غِرار عَلى"، السُّلطَانة قبل لقب "عَدِيدعليه وتسمى بها، فذكر أنهم تلقبوا بألقاب  اصطلحت

 رُقعةوتوسع ال الزَّمن الغازين" أو "أمير الثغور". ليتغير هذا اللقب بمرور لقب "الغازي"، " أمير

من فرض  همتمكنبعد  الأناضول سُلطَانالروم" أي  سُلطَانلقب "فبرز ، للدَّولةالجغرافية 

                                                           
 .63، 59ص ص...، المرجع السَّابق،  استنبوللويس،   1
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الروملي باعتبارها جزءا  عَلى تهميطرس وظل ساري المفعول حتى بعد م على الأناضولسيطرته

 ومحدود ذا مدلول محدد إقليميا ستشرقالُمد كان هذا اللقب بالنسبة لهذا من بلاد الروم. وق

" الذي الإسلام" أو "بادشاه الُمسلِمين سُلطَان"، "السُّلطَانلقب واصطلاح جديد هو " عقبها يبرزل

     1.ينيالعَربوالمغرب  الَمشرِقِ عَلى ون بعد سيطرتهمالعُثمانيارتقى إليه 

 العثمانيَّة الدولة فَترةرف قبل أن عُ يسبققانون جديد لم  روزبُ شَهِدعن أنه  نَاهيك

لإخوته  السُّلطَان، أجاز قتل الزَّمنالقسطنطينية لمدة قرن ونصف من  فتحِ به منذُ العمل استَمر

الذين أيدوا هذا  العثمانيَّة الدولةيصف فقهاء  ستشرقالُمدرءا للفوضى. وهو الذي جعل هذا 

 ستشرقالُمعن أن هذا  فَضلًا. المتواطئين الفُقهَاءندا شرعيا من القرآن بالقانون وأوجدوا له س

عشر وفسادهم. ومع تخفيف حدته  السَّابع القَرنل هذا القانون مسؤولية ضعف سلاطين مَّحَ

    2الثامن عشر.  القَرن خِلالالأكفاء في الظهور  السلاطِينشرع 

ن تحدثوا عن ين البريطانيين الذيستشرقالُممن  بَعضات كِتاب عَلىالإطلاع  خِلالمن 

من خلال نجد أنهم يحاولون من وراء طرحهم إبعاد ونفي الأصالة عنه،  العُثماني الُحكم نِظَام

 العُثماني للحُكمة السَّابق الدُولأسسه وخصائصه عن  مِيعمتوارث بَج نِظَامأنه  عَلىتأكيدهم 

والأسس التي قام  الدُولهذه  لأسماء مأخوذة منفا. 3الساسانية الدولةها أخذتها عن دَورالتي ب

والمعروف  الرَسِميةوضعه في وثائقهم  السلاطِينالذي اعتاد  العُثماني، حتى الختم كذلِكعليها 

                                                           
 .67-61ص ص...، المرجع السَّابق، استنبول لويس،   1

 .74-72ص صنفسه،   2

 لمعبد النار في كاهناهي نسبة لجدها الأول "ساسان" هذا الذي تذكره المراجع التَاريخية بكونه كان  :الدَّولَة الساسانية  3

الأسرة البارازنجية الفارسية، عُين حفيده كقائد عسكري لإقليم فارس، فخرج عَلى الملك الفارسي رفقة والده وقتله 

واستولى عَلى الحكم. ثم مالبث أن وسع من نفوذه وسلطته عَلى حساب الأقاليم المجاورة ليؤسس سلالة حاكمة جديدة هي 

، م651-226معالم تَاريخ الدَّولَة الساسانية )عصر الأكاسرة( مود العابد، الأسرة الساسانية. للمزيد أنظر: مفيد رائف مح

 .  39م، ص 1999لبنان،  -، دار الفكر المعاصر، بيروت01ط
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ين بل كان مأخوذا عن السلاجقة. وهذا أمر ستشرقالُمذكر  حَسبَبالطغراء لم يكن عثمانيا 

   من سبقهم.شرين نقلا عوالع التَّاسع عشرين القَرن مستشرقوتداوله 

 Hamilton Alexander Roskeenهاملتون جب"ين ستشرقالُمما أورده  غِرار عَلى

Gibb" باون "هارولد وBowen. H"  تقليدي  نِظَام العُثماني نِظَامهما، فذكرا أن الكِتابفي

لبيزنطي، الفارسي، ا نِظَامال أمثَالمن  العُثمانيت الوجود سَبَقالتي  الدُولموروث عن نظم 

في دولة جديدة وأكثر  الإسلامي نِظَاممع ال النُّظمالسلجوقي وحتى الغزنوي. أدمجت هذه 

 1.الوَقت ذَاتي في عَمِلا غير قاس وغير متعسف ونِظَاملتعطي  تنظيما

فترات  دِراسةين البريطانيين من ستشرقالُم بَعض تمكن ،وضُوعهذا الَم سِياقبالعودة ل

 التَّاسع عشر القَرنين ومعالجتها، وكان لسلاطين العُثماني السلاطِينمن  بَعضحكم 

 Bernard"برنارد لويس ستشرقالُمما ورد في كتب  حَسبَوشخصياته نصيب من ذلك فهم 

Lewis"  الُحكممن الركود ومن تولي سلاطين ضعاف سدة  فَترةوا بعد بَرزَسلاطين أكفاء 

 2.الزَّمنلمدة لا تقل عن قرنين من 

ات نجد الكتابك تلالذين حضوا بنصيب وافر في  القَرنسلاطين هذا  أبرزبين ولعل من  

عرف  لما يقارب ثلاثا وثلاثين سنة العثمانيَّة الدولةحكم الذي  عبد الحميد الثاني". السُّلطَان"

الأجنبية  لُغاتمن ال بَعضذو دراية ومعرفة ب سُلطَانبذكائه الشديد ومهاراته المتعددة، فهو 

منذ عام  الُحكموموسيقي وصاحب ذاكرة قوية. تولى  . شاعريةالعَربو الفَارسِيةة، يالفِرنسك

                                                           
 .287، 199-179، 91، ص ص01ج المرجع السَّابق،...، الُمجتَمعجب، باون،  1

 .74 ، المرجع السَّابق، ص...استنبوللويس،   2
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 الُحكم سِياسَةوفي  الدولةة في عَدِيدتغييرات  حداثإا من خِلاله تمكن م1909 لِغَايةو م1876

   1ة عن غيرها. مُختَلفحكمه سابقة و فَترةالدهاء السياسي ما جعل  عَلىاعتمادا 

في الثالث -يةوطرُشالقانون الأساسي أو الم-نه للدستور استهل حكمه بإعلا

به لما يقارب السنتين. كما وجه  العمل استَمروالذي  م1876لعشرين من شهر ديسمبر لعام وا

كمحاولة منه للتقليل من التدخلات والتلميحات الأوروبية بشأنها  الطوائِفالملل و نَحوأنظاره 

ورفض التدخل  الأرمينية في المجلس النيابي الشَّخصِياتا من بَعضن يَّوبشأن المذابح، فعَ

   2خلية.االأجنبي في شؤون دولته الد

 امعَةبالَج الاهتِمام خِلالن م اجَمِيع الُمسلِمينو العَربب الاهتِمام نَحو توجهعن أنه  نَاهيك

 دولةالللذود عن  لافةالِخبغية لم شملهم تحت لواء  اوحمل لوائها والدعوة له ةالإسلامي

من الإصلاح  تمكنو العَربمن زعماء  عدداالبلدان، قرب منه  ختَلفه دعاته لُم. فوجَّالعثمانيَّة

غير أن  ونالعُثماني، الفرس والعَرببينهم، والتف حوله  بين السنة والشيعة وإزالة الفوارق

   3المرجوة منها. نَتائِجالسياسته هذه لم تحقق 

في  "Sir John B, Glubb "جون باجوت غلوب  قستشرالُمهذا الأمر كان قد وضحه 

لعدد  مرده يةالعَرب المنَاطِق صَوبَأنظاره  السُّلطَاناته وعلق عليه بقوله أن توجيه هذا كِتاب

 ذَاتفي  العثمانيَّة الدولة فُقدانها مناطق البلقان وتشَهِدوللتمردات الكثيرة التي  الهائل العَرب

 .يةالدِّينالعاطفة  عَلى بالاعتمادفي حشدهم لصفه  الَأخيرا هذ رَغبَةمنها، ول عددا الوَقت

                                                           
، تح، أجير أشيوك، مرا، ياوز السلطان عبد الحميد الثاني مشاريعه الإصلاحية وإنجازاته الحضاريةسيف الله آرباحي،  1

 20-18م، ص ص2011، دار النيل للطباعة والنشر، مِصر، 01آجار، ط

، 03، طالسلطان الذي خسر عرشه من أجل فلسطين -السلطان عبد الحميد الثاني وفِلسطِين رفيق شاكر النتشة،  2

 .53-51م، ص ص1991العَربية للدراسات والنشر، الأردن،  المؤسسة

، دار ابن 01، طالسلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية-تصحيح أكبر خطأ في تَاريخ الإسلام الحديث أنور الجندي،   3

 .101-98هـ، ص ص1407لبنان، - زيدون، بيروت
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 كَانت المنَاطِقة وأن هذه خَاص المرجوة منها نَتائِجال سِياسَةذه الولكن مع ذلك لم تحقق ه

م في مَناطِقهبأنفسهم و الاهتِمام نَحوهذه الشعوب  توجهمع  الَأخيرذكر هذا  حَسبَمهمشة 

   1.يربالعَالقومي  الفِكر بُروزظل 

 سِياسَةرأي آخر في  "Arnold Toynbeeأرنولد توينبي " مُستشرقفي حين كان لل

ة معيدا إياها لجذور الَمسيحِيو الإسلامبين  الصِّراع، فقد قام بربطها بةالإسلامي السُّلطَان

لمين للمس السُّلطَانهذا  تجميعفذكر أن  الدِّين عَلىالقائم  الغَربو الشَّرق الأول بين الصِّراع

 2.يالغَرببهجوم مضاد لهجمات العالم  قِيامتحت راية واحدة ليس الهدف من ورائه سوى ال

إلى  "Sir Thomas Arnold Walkerتوماس آرنولد وولكر " ستشرقالُم توجهكما 

عبد  السُّلطَان سِياسَةيعود ل لافةالِخإلى إحياء  الَهادِفة ةالإسلامي ةسِياسبأن فشل هذه ال القَول

ولإدراك  العُثمانيظلم وتعسف في حق الشعب  د الثاني القاسي، الطاغية  ولما مارسه منالحمي

 3ليس سوى عقبة أمام إقامة حكم دستوري ناجح. السُّلطَانللوضع وبأن هذا  الَأخيرهذا 

 فَترة خِلال العثمانيَّة الدولةه تشَهِد ، إنجازاته وماهذا سِياسَةبالعودة للحديث عن 

جوانب  مُختَلفالتي مست وطالت  الاختلالاتإصلاح  نَحو هنَظرقد وجه  هحكمه، نجد أن

اعتماد منهج  عَلى قَامَت التعلِيم جَانبة في عَدِيدإجراء إصلاحات  عَلى عَمِلالحياة آنذاك. ف

 تِلكَعن  فَضلًاالمهني والزراعي.  التعلِيمإدخال و الَمعاهِدو دارِسعدد الَمتعليمي حديث، زيادة 

بتعاون عثماني ألماني. والتي وإن  كَانتالعسكري والتي  انبالَج نَحو وجهةت المالإصلاحا

التوازن بين  فُقدان جَانبومن  المالي انبا زادت من حدته في الَجهالقائم إلا أنَّ الوَضعأنعشت 

                                                           
1 John Bagot Glubb, A Short History of the Arab Peoples, Barnes and Noble Books, USA, 1995, 

pp252- 253  
 .05ص م،1990بيروت،  ، دار القلم،01، طالسلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العُثمانيين الكبارمد حرب، مح  2

 . 148آرنولد وولكر، المرجع السَّابق، ص   3



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

103 
 

قتراض من للا التوجه نَحو سَعَىة تالَأخيرجعل هذه  ما الدولةين والوظائف المتوفرة في الخريج

  1. العُثمانيفي ازدياد روح التذمر والمعارضة في الوسط  سَاهمَه دَورالأجنبية، والذي ب دُولال

عليه بعد تضارب  العملببغداد الذي علق  ةاصالَخمشروع سكة الحديد  نَنسىدون أن 

 تَحقيقِالذي أنجزه بغية  الِحجازية حول إنجازه، وكذا مشروع سكة حديد الدُولالمصالح 

، تسهيل الدعوة والترويج لها، ةالإسلامي خِلافةالحقيقية والخفية من إحياء لل دَافالأهعدد من 

، وتسهيل في يةالعَرب المنَاطِق عَلىأغراض دنيوية من نقل للحجيج وسيطرة  تَحقيقِعن  فَضلًا

 2بها.  ثَورَاتلتأمينها ولمنع حدوث أي  المنَاطِق مُختَلف نَحوالسفر ونقل للجند 

 باعثة "Bernard Lewis"برنارد لويس ا في منظور جَمِيعصلاحات هذه الإ كَانت

خطوط  غِرار عَلى الَحربإن استغلت في وللحرية والحداثة وخطوة سابقة في عهدها. وهي 

  3كله. الإسلاميأكثر طموحا في العالم  خطوة كَانتوالتلغراف إلا أنها  السكك الحديدية

الدهاء  عَلى السُّلطَان اعتَمدَوتسييرها، فقد  يَّةالعثمان الدولةأما فيما يخص طرق إدارة 

، عزل الولاة الفُرصَةسنحت له  رؤساء الوزراء كل ما رَ، فغيَّالوَضعإصلاح  سَبيلِالسياسي في 

الذين ثبتت عليهم تهم الفساد الإداري من جمع للثروات وأخذ للرشاوي، بث الجواسيس في 

 الكُتب، منع نشر الُمجتَمع عَلىده، شدد الرقابة يحاك ض لمعرفة ما الدولةأنحاء  مُختَلف

ذكراته عن السبب ح في مُرَّي للمجتمع. وقد صَالفِكر انبوالمطبوعات التي قد تمس بالَج

 ورُوبالأ العثمانيَّة الشَّخصِياتبكل هذا والمتمثل في لجوء عدد من  قِيامالرئيس الذي دفعه لل

                                                           

. أنظر أيضا: 54م، ص1979مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،02ط ،م1908-1891مذكراتي السِياسيَّة  عبد الحميد الثاني،  1

أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني  يوسف حسين يوسف عمر،أنظر أيضا:  .106-105ص ص حرب، المرجع السَّابق،

 .22م، ص 2000، أطروحة ماجيستار في التَاريخ الحديث والمعاصر، الأردن، م1876-1909

 .67ص المصدر السَّابق،. أنظر أيضا: عبد الحميد الثاني، 126-114صالمرجع السَّابق، ص  الغامدي،  2

 .235-231، 228المرجع السَّابق، ص ص ،...ظهورلويس،   3
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 فَضلًا، العُثماني الُمجتَمعو الغَربي بين الفِكر فالاختلاوبحجة الحماية،  الوَضع عَلىسخطا 

 1ي.الفِكرعن التخوف من الفساد 

ون البريطانيون وخلفوا فيه آراء متباينة، فقد ورد في ستشرقالُمهذا الأمر علق عليه 

 السُّلطَانهذا  انتهَجهاالتي  سِياسَةال أنَّ "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُمات كِتاب

 ذَاتت في سَاهمَقمعية، تعسفية، قلصت الحريات، فرضت رقابات صارمة وسخيفة و ةسِياسَ

رضت الرقابة التي فُ أنَّ عن نَاهيك 2.العُثمانيروح التذمر والسخط في الوسط  انتِشارفي  الوَقت

ما أملته  حَسبَتنم عن عدم وجود فكر سياسي البتة  الطِّباعةو ةالكتاب عَلىفي عهده 

فقد ألزمه وأجبره هذا الأمر  العُثمانيوضع المثقف  عَلى، وهو ما أثر ستشرقلُماات هذا كِتاب

 العُثماني التَّاريخفي تطور  سَاهمَات الأدبية والثقافية ولكنه مع ذلك الكتاب نَحو التوجه عَلى

  3من فترات التطور السريعة. السُّلطَانهذا  فَترةحتى عدت 

 Bernard"برنارد لويس  ستشرقالُمات كِتابمن  بَعض عَلىالإطلاع  خِلالومن  مع ذلك كله،

Lewis"  طرحه المقتضب إلى  خِلالمن  سَعَى"عبد الحميد الثاني" نجد أنه  السُّلطَانحول

بأن  القائِلَة ةالفِكر تِلكَ غِرار عَلىغير اللائقة للقارئ حوله،  الأفكَار بَعضإيصال 

لم يكن لها مجال سوى  الدولةعليا في  منَاصِبإلى الراغبة في الوصول  العثمانيَّة الشَّخصِيات

ه في تِيَات عنه وعن مدى أحقِّالكتاب بَعضومحاباته، أو حتى إصدار  السُّلطَانالتزلف لهذا 

 4 .الُحكموفي تولي  لافةالِخ

في عهده لم يكونوا لائقين  العليا نَاصِبالم أصحَاب أنَّ عَلىوالتأكيد  القَولمحاولا 

ولم يتسن لها  فَترةال تِلكَمشت في ة هُعَدِيدك شخصيات هُنا ، وأنَّجِهةف من الوظائ تِلكَب

                                                           
 . 102، 99، 92، 81-80المصدر السَّابق، ص ص عبد الحميد الثاني،  1

 .235، 232، 231، 228، المرجع السَّابق، ص ص.ظهور..برنارد لويس،   2

 .237-623ص ص نفسه،  3
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 الدولةبأن  القائِلَة ةالفِكر ذَاتة هي الَأخير ةالفِكرالوصول إلى مراتب عليا ومرموقة. ولعل 

ولا بالتجند في صفوف الجيش  الدولةعليا في  منَاصِبلم تسمح للمسيحيين بتولي  العثمانيَّة

 اته. كِتابها في تإثارعن  الَأخيرفتئ هذا  ري والتي ماالإنكشا

 التَّاريخفي  كَبير"عبد الحميد الثاني" صدى ووقع  السُّلطَانحكم  فَترةلقد كان ل

 عَلىالأتراك الذين سيطروا  الاتحاديينا وتطورا سريعا في نشاط بُروزكله، عرفت  العُثماني

عن  فَضلًا، الَخارجِيةالداخلية منها و سِياسيَّةال الدولة، وتدخلوا في شؤون الُحكممقاليد 

وهذا كله في . الحميدي نِظَامال عَلىوالهادف إلى القضاء  أورُوبانشاطهم السري المتواصل في 

 1"عبد الحميد الثاني" في القضاء عليهم.  السُّلطَانأي  الَأخيرهذا  رَغبَةظل 

عبد الحميد الثاني" عن عرشه، " السُّلطَانهذا الأمر وإن كان محاولة دفاعية من 

بؤر التوتر في دولته للنهوض بها وأحقيته في ذلك، إلا أنها لم تكن  عَلىوسعيا منه للقضاء 

فهي الأخرى لم تسلم من المعارضة.  البريطَانية يةالاستشراقات الكتابمرغوبا بها في  سِياسَة

أن مساعي  "Bernard Lewisيس "برنارد لو ستشرقالُملا الحصر: ذكر  الِمثَال سَبيلِ عَلىف

، القَمعالجوسسة،  عَلىوجهوده القائمة  ركةهذه الَح عَلىإلى القضاء  الَهادِفة السُّلطَانهذا 

باءت  لِذلِكمهينة وغير شريفة  سِياسَة كَانتذلك  تَحقيقِ سَبيلِالاعتقال، وشراء الذمم في 

نة وغير شريفة رغم أحقيته في فضلا عن ذلك فإذا كانت سياسة هذا السلطان مهي 2.بالفشل

 الدفاع عن عرشه، ماذا يمكن القول حول سياسة الاتحاديين ومساعيهم.

ين ستشرقالُمات كِتابدائما في  ماًوذَ مُشينَةأوصافا  السُّلطَانلقي هذا  إلى هذا، إِضافَة

وفي  "Bernard Lewis"برنارد لويس  البريطَانية يةالاستشراق الَمدرَسةالبريطانيين، فهذا رائد 

                                                           
الإتحاديون دِراسة تَاريخية في جذورهم . أنظر أيضا: نادية ياسين عبد، 46، 25عبد الحميد الثاني، المصدر السَّابق، ص ص  1

، صفحات، 01، تق، هاشم صالح التكريتي، ط1908-الاجتِماعية وطروحاتهم الفِكرية أواخر القَرن التَّاسع عشر

 .  172م، ص 2014دمشق، 

 .252 المرجع السَّابق، ص ،...ظهورويس، ل  2
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ذكر أنه ورغم  السُّلطَانهذا  فَترة خِلال العثمانيَّة الدولةها تشَهِدالتي  الوقَائِعحديثه عن  مِضَّخِ

الأخذ  نَحو توجهلل الَهادِفة تِلكَالوجهين المتشددة والمسيطرة و ذَاتبه، رغم سياسته  ما قامكل 

لتحديث ونشيطا إلا أنه رجعي، ا ساعيا لسُلطَان، ورغم كونه الدولةما يلائم  الغَربعن 

 1.بالحرية والمساواة ةاصالَخ تِلكَ، غير قابل للأفكار الدستورية والمساومةيقبل  أعمى، لا

السلطان "عبد  نشاط الاتحاديين قد زاد خلال أواخر عهد فإنَّمن باب التَّنبِيهِ هُنا، 

من أجل إعادة يه عل طأين قاموا بالضغخاصة في ظل تردي أوضاع الدولة،  الحميد الثاني"

وانضمت لهم وحدات من الجيش  2تحت قيادة "نيازي بك"صعدوا للجبال والعمل بالدستور 

نفذ هذا الأخير مطلبهم ويقوم بإعلان ليُه وشرعوا في حرب العصابات واغتالوا بعضا من رجال

 3م.1908جويلية لعام  24الدستور في 

أن بُذُورَ هَذِه الثَّورَة هذه الحادثة  في "Bernard Lewisبرنارد لويس "أكَّد وقد  

وأَساسُها عَائِد لِعددٍ مِن الَأسبَاب، كَانَ في طَليعَتِها انتِشار الأفكَار الفِرنسِيَّة الُمتعلِّقة بالُحرية 

لبِثَت أن رُبِطَت بالتَّطورِ والتَّقدُمِ  في الوَسطِ العُثمَانِي خِلال القَرنِ الثَّامِن عَشر، والتي مَا

التعلِيمي عَلى فِكرِ الشَّبَابِ  انباصِل عِندَ الغَرب. تَأثِير الإصلاحَات التي مَسَّت الَجالَح

والذي عَدَّهُ  الأوروبية، نَحوَ السَّفَرِ لأورُوبا ونَحو تَعلُّمِ اللُغات توجهالعُثمَاني الُمثَقَّف خَاصة مَن 

                                                           
 .225 ص ،المرجع السَّابق ،...ظهورلويس،   1

 عددام، تولى 1908ضابط مِصري من أعضاء جمعيَّة الاتحاد والترقي ومن المشاركين في ثورة  :م(1950- 1891) نيازي بك  2
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م من الجيش العُثماني بكمية لا بأس بها من العتاد العسكري والمال 1908لمجلس إدارة مجلة الجيش. فر قبل إعلان ثورة 

لمزيد الضباط. تمكن من ترجمة كِتاب للجنرال الألماني فون درجولتز والموسوم بــ" فن إدارة الحرب". ل بعضولحقه عقبها 
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132 ،148. 
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ولَة العثمانيَّة وسَبباً وَجيهاً لاندِلاعِ الثَّورَة. دُونَ أن هذا الَأخِير مَنفَذا لانتِقَالِ الفِكرِ الغَربِي للدَّ

نَغفَلَ عن كِتَاباتِ بَعضٍ مِنَ الشَّخصِيَّاتِ العثمانيَّة الَمرمُوقَة حَولَ أورُوبا ككِتاباتِ الُأدباءِ 

لِإضافَة لما با، الدولة العثمانيَّةهذه الأخيرة ووالسُفراءِ التي جَسَّدَتِ الفُروقَ الَجوهرِيَّة بَين 

 1احتَوت عَليهِ بُنودُ التَّنظيمَات العثمانيَّة.

البرلمانية بعد ثلاثين سنة من توقفها، والتي  الانتخاباتم إجراء 1908تم عقب ثورة 

بغالبية المقاعد فسيطروا بذلك عَلى الُحكومة العثمانيَّة ووسعوا من  الاتحاديينعرفت فوز 

وتراجع نفوذ القصر والسُّلطَان. ليتدهور الأمر بين أعضاء  نفوذهم في أنحاء الدولة مقابل ضعف

البرلمان المشكل من الاتحاديين والمعارضة انتهى بصراع سياسي داخلي ومن ثم عصيان مسلح 

سَاهمَت في  الاتحاديينالعاصمة عقبها وقوع مذبحة ضد  لتشهد م.1909أفريل لعام  12وقع في 

تنظيم حَملَة عسكرية وُجه جيشها من  همتمكنية والبقمع فرار  ،مقتل عشرين شخصا منهم

وا بِمُوجَبها من دُخول العاصمة والسَّيطرة وتمكن ،نَحو العاصمة العثمانيَّة بغية حماية الدستور

 2 .عليها دون مقاومة تذكر مع عزل السُّلطَان عن سدة الُحكم وتعيين "محمد رشاد" بدلا عنه

لقصر نَحو نفي السُّلطَان "عبد الحميد الثاني" الاتحاديون عقب سيطرتهم عَلى ا توجه

، "Bernard Lewisبرنارد لويس "حَسبَ وصفِ الُمستشرق  الَمنفَى الُمخزِيإلى سالونيك أو 

مِنَ  مجمُوعة إحداثونَحوَ فَرضِ سَيطَرتِهم ودَعائِمِ حُكمِهم في الدولة العثمانيَّة، من خِلال 

نِّ عَددٍ مِنَ القَوانِين كتِلكَ الَخاصَّة بالَجمعِيَّاتِ والتِّي تَمنَعُ التَّغييَراتِ فيها طُبِّقَت بَعدَ سَ

  3استِعمَالَ أَسَماء جَمعِيَّاتٍ عِرقِيَّة، بالِإضَافَة للقَوانِين الَخاصَّة بِمَنعِ التَّسَلُّحِ وقَوانِيِن التَّجنِيد.

 ورَة الدستوريةبالثَّما حدث  "Bernard Lewisبرنارد لويس "وقد وصف الُمستشرق  

م في وصفها لفظة شروق الفجر كدلالة عَلى تغير استخدَوقد فَترة الاستبداد والطغيان،  أزالت
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والترقي ونشاطها  ادالاتحوأن كل ما دون  .الحال من الظلام إلى الفجر ومن الاستبداد للحرية

  1ه خلاص ومنقذ لها.هذه الَأخيرة للدَّولة وما قامت ب تهُمقدَّ ام وأنَّ ومحدود،وحشي، رجعي 

قائمة عَلى تطبيق مركزية صارمة سِياسَة خَاصة خِلال فَترة حكمهم  الاتحاديوناتبع   

في الوسط العُثماني مع قمع للرعايا الَمسيحِيين وتتريك مُختَلف الرعَايَا والوِلايات العثمانيَّة، 

يات. هذا بغض النَظر عن أنهم فَضلًا عن سعيهم نَحو فرض اللغة العثمانيَّة عَلى مُختَلف الوِلا

م فكَانت 1918وقد استَمر هذا الأمر حتى عام  2عاملوا أعضاء المعارضة بكل قسوة ووحشية.

حُكومَة دِيكتَاتُورِيَّة عَسكَريَّة  "Bernard Lewisبرنارد لويس " بذلك في نَظر الُمستشرق

 3"جَمال بَاشَا". "طلعَت" و ،"أَنوَر"وَاقِعَة تَحتَ هَيمَنةِ رِجَالٍ ثَلاث هُم عَلى التَّوَالي 

فكان الأول وحَسبَ ما أملته كِتابات هذا الُمستَشرِق "بَطل الُحريَة" في نَظر 

العُثمانيين، أما الثَّانِي فَكَانَ حَسبَ نَظره أَقدَرَ القَادة الثَّلاث، رَجلٌ ذُو ذَكاءٍ حَادٍ، عَنِيف إذا 

بالتعصُب والِحقد. أمَّا "جَمال بَاشا" فَكانَ مُختَلِفاً عَن كِلَيهمَا دَعَتِ الضَّرُورَة، لا عَلاقَة لَهُ 

فَهُو شُجاعٌ، حَادُ الطِّبَاعِ، مُنغَمِسٌ في الملذَّاتِ، مُتعصِّبٌ ومُنعَدِمُ الرَّحَمة، ورَغمَ كُلِّ مَا قَامَ بِه 

 4ه الِمهنِيَّة العَالِية.تِيِر مَسؤُولا ومَعرُوفاً بِكفَاءإلا أنَّهُ كَان في نَظَرِ هَذا الَأخِ

فَضلًا عن ذلك كله؛ استصعب هذا الُمستشرق أمر الُحكم عليهم والفصل في مسألة 

تخوينهم وقَضِيَّة خدمتهم للدَّولة العثمانيَّة، من خِلال أعمالهم وما قاموا به خِلال فَترة سيطرتهم 

إن صح القَول الُحكم  ةالاستحالعَلى الُحكم. فكان هذا في نَظره من الصعوبة بمكان ومن 
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عليهم وعَلى مدى إخلاصهم للدَّولة من خِلال تصريحات ووعود قادتها، وفي ذَات الوَقت لم 

  1يكن ممكنا في نَظر العُثمانيين أن يوصفوا بالخيانة.

بأنَّ التَّارِيخ قَد حَكَم عَلَيهم حُكماً قَاسِياً، فوُجِّهَت لَهُمُ التُّهَم،  كما ذهب إلى القول 

لامَهُم عَلى ما عَاشته الدولة مِن أَوضاعٍ مُضطَرِبة وكَثرَةٍ للحُرُوب فَضلًا عَنِ العٌنفِ والقَمع و

م كَانَت 1918م ولِغَاية عام 1908وتَدخُلِ الَجيشِ في الُحكمِ. وأنَّ فَتَرةَ حُكمِهِم الُممتَدَّة مِن عَام 

أنَّهُ وبالرَّغمِ مِن وَحشِيَّة مَا قَامُوا بِه وقَسَاوَتِهِم في  سِجِلًا أَسوداً في التَّارِيخ. وأكَّدَ في ذَات الوَقت

التَّعَامُلِ مَع رَعَايَا الدولة، ورُغمَ كَونِ عَمَلِهِم مُحبِطاً ومُتهَوِراً في عَدِيد الَمرَّات إِلا أنَّهُ مَهَّدَ 

 2 الطَّرِيقَ لبُرُوزِ تُركيا الَحدِيثة.

الها ستشرق إلى إيصَهذا الُم سعىيَ التي كارِلأفلهِ التَّنبِيفي ختام هذه القَضِيَّة، لابد من 

تها ان في طليعَكن جِهة أخرى. اعلة مفَيقة قازها بأنها حَها وإبرَئ من جِهة وتأكيدِللقارِ

غَربي أي  ة ذو أصلٍثمَانية خالصبجهود عُوة مانيَّاتج عن الدولة العثهو نَ ما لَّفِكرَة أن كُ

ؤون الُحكم تحريض من تدخل في ش دٌ فيهيَربِ لغنه، وكل ما لمِ سٌقتبَعن الغَرب أو مُ منقولٍ

ونابع عن رَغبَة  ة عثماني خالصت داخليرداوتم داخلي للطوائف والملل العثمانيَّة واضطرابات

 بالغة في التخلص من هذا الُحكم. 

شَّخصِيات الت مُختَلف الاف التي طَإِضافَة إلى ما سَبَق ذكره، وبالإطلاع عَلى الأوصَ

العثمانيَّة يتبادر إلى ذهن البَاحث أسئلة عَدِيدة كان في طليعتها معرفة الأساس الذي بنيت 

 تبٍن كُقلا عَأم نَ ،بهاصاحِة لِيَّينِعَ شاهداتٍومُ لاحظاتٍن مُمِأَ هذه الأوصاف عليه مُختَلف

إسقاط الأمر عَلى السبب وراء إصدارها. وبمعرفة و ات استشراقية،ر وكِتابصادِمَوتَاريخية 

لا السُّلطَان "عبد الحميد الثاني" حظي بأوصاف  "Bernard Lewisبرنارد لويس "الُمستشرق 
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هذا بغض النَظر عن أنه لم يكن شاهد عيان للوضع  ،ه ولا من سَاهمَ في خلعهبلِلائقة من قِ

العثمانيَّة، واعتماده في الوصف كان عَلى كِتابات استشراقية سابقة وعدد قليل من المصادر 

التخلي عليه كونه يفقد  وجبَ بداء الرأي في الكتابات التَّاريخية أمرٌعن أن إ فَضلًا

 عدم الأخذ بعين الاعتبار مُختَلف هذه الأوصاف.        ت قيمتها، لِذلِك كان من الواجب الكتابا

 مدحت باشا  –ة استشراقية نَظرب التَّاسع عشر القَرنشخصيات من  -ثالثا

مي بأب الأحرار أو أب سُ، العثمانيَّة التَّاسع عشر القَرنمدحت باشا من شخصيات  يعد 

ما  حَسبَوسمي  الله كِتابالحافظ لحفظه لب بَقِّولُ الدستور. اسمه الكامل أحمد شفيق

الشهيرة باسم ثان هو مدحت بعد تعلمه لخط الديوان الهمايوني.  العثمانيَّةجرت عليه العادة 

، يةالعَربلغته الأم كلا من اللغة  جَانبد إلى ين، أجاالعُثماني سِياسَةن رجال الم ومأعظ درٌصَ

 العملشبابه، فاستهلها ب فَترةمنذ  سِياسيَّةال نَاصِبة. تدرج في عدد من المالفِرنسيو الفَارسِية

في  عقبها، ليرقى دِمشقك وِلاياتأو ال -استنبول- الُحكمفي مركز  سَواء الكتبةضمن 

قان لله في كل من الب أوكِلَتام التي اح الذي حققه في عدد من المهالنج بِسَببِظائف سلم الو

 نِظَامولاية الدانوب، ونتيجة لتطبيقه المحكم ل عَلىوال عثماني  مَنصِب عقبهاليشغل  وبورصة.

للبنوك الزراعية، صناعة الباخرات، بناء  يسأسِتَالولاية وكذا الأعمال التي أنجزها فيها من 

 1م.1869بغداد عام  عَلىحكمه لها عين واليا  فَترة خِلال نطِقةالَمه تشَهِد لمستشفيات وماا

البريطاني  ضَابِطوال ستشرقالُمفقد كتب عنه  العِراقباعتبار أنه كان من شخصيات 

في إحدى  عَمِلالذي وجه لل "Stephen Hemsley Longrigg"ستيفن هيمسلي لونكريك 

ي، معروف العِراقصيت واسع في الوسط  الَأخيرفذكر أن لهذا  ،العِراقشركات النفط ب
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، مولع ثَقافةقليل ال الوَقت ذَاتالثقة بالتجديد، وفي  كَثيربحبه للإصلاح والتجديد، شخص 

 1العقلانية. عَلىومفضل للأمور الخلابة 

الصدارة العظمى عقب  مَنصِبمن تولي  تمكن "مدحت باشا" كما هو معروف أنَّ

ه أنَّ رَأَى، فالدولةمن التغييرات في  بَعض حداثإ نَحوعقبها  سَعَىو بغداد عَلىدة ولايته انتهاء م

 مَجلَّةوأعطى الأوامر بإتمام " ،2ولاية "مرعش" غِرار عَلى وِلاياتمن ال بَعض إِلغَاءمن الضروري 

 أنه لم ، غيروخارجه العُثمانيحظيت به من تقدير في الوسط  ما بِسَببِ 3الأحكام العدلية"

   4.عزل منه وعين آخر بدلا عنه فسرعان ما الزَّمنمدة طويلة من  نصِبيستمر في هذا الَم

 عَلى عَمِل"عبد الحميد الثاني"، ف السُّلطَانحكم  فَترةللمرة الثانية  نصِبليتولى هذا الَم

لم تدم  صدارته فَترةغير أن ، الدولةمن الإصلاحات في  بَعضوإجراء  إعلان القانون الأساسي

وقد وضح في مذكراته  .السُّلطَانطالته من  كوكٍشُ بِسَببِ الدولةطويلا فقد نفي خارج 

أقوال سمعها جواسيسه حول  عَلىنيت التي بُ السُّلطَانكر أن شكوك موقفه من هذا الأمر فذَ

درجة ب الدولةمصلحا لأوضاع  معتبرا نفسهعنها،  غير مسؤول العثمانيَّةرئيسا للجمهورية  تعينه

    5القاضي بالنفي. السُّلطَانذ أمر فَّنَلذلك  ما،

                                                           
 .359ص هيمسلي لونكريك، نفسه،   1
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ين البريطانيين التي كتبت ستشرقالُمات كِتاب عَلىالإطلاع  خِلالومن  هذا، عَلىبناء 

به من أعمال وإصلاحات،  تجَاءوالرفض لما  التَّقليلك نوعا من هُنانجد  الشَّخصِيةحول هذه 

استحسانه  العُثمانيلم ينل إعلان الدستور  "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُمفهذا 

ة عَدِيدنقاشات  أَثارَتلم تكن لائقة، و -في المؤتمر-التي أعلن بها  طَريقَةفقد ذكر أن ال

في  عُثمَانية رَغبَةه لا يعكس أي عن أنَّ فَضلًا، سَواءحد  عَلىوالأوروبي  العُثمانيفي الوسطين 

 1وعليها. ةيالغَرب الدُولد تظاهر وتحايل أمام جرَّالتغيير أو الإصلاح وكان مُ

في  البريطَانيةوالقدرة  دَورال فِكرَةالمتكررة لطرح  ستشرقالُمحاولات هذا عن مُ نَاهيك

 نَاصِب، وذوو المساسِيةالداخلية عن طريق شخصياتها الَأ العثمانيَّة الدولةتسيير شؤون 

أن لمدحت باشا اتصالات  عَلىدو جليا في تأكيده يب ة فيها مع التركيز عليها. وهو مااسَالحسَّ

 العثمانيَّةبالسفير البريطاني المتواجد بالعاصمة  الالتقاء، مكنته من البريطَانية الُحكومةمع 

لكي يشرح له مبتغاه وهدف جماعته  الفُرصَةتاحت له ، وأَالتَّاسع عشر القَرنأواخر  خِلال

 بَعضب قِيامإلى ال الَأخيرم. فأرشده هذا 1875في عام  بطبالضَّالمتمثل في إعلان الدستور، وهذا 

، ثم التخلص من السُّلطَان عَلى السَّيطرةكالتالي: أولا  كَانتوالتي  ذلك تَحقيقِالخطوات ل

 2، مع تطبيق اللامركزية.الدِّينيالطبقي والعرقي و نِظَامال

 Stephen نكريكلو"ستيفن هيمسلي البريطاني  ضَابِطوال مُستشرقفي حين كان لل

Hemsley Longrigg"  رأي وطرح آخر في هذا، فقد أجرى مقارنة بين إنجازات مدحت باشا

ة في الروملي وإنجازاته ومشاريعه الإصلاحية في الوَاقِع العثمانيَّة وِلاياتمن ال بَعضب ةاصالَخ

لا الحصر إلا  الِمثَال سَبيلِ عَلىعظمى في ولاية الدانوب  نَتائِجأن الأولى وإن حققت  رَأَىبغداد. ف

أن ولاية بغداد لم تكن  فِكرَةفي ذلك إلى  مُستنِداًة، كَبير نَتائِجأنها لم تحقق في بغداد 

تأثير  ذَات كَانتثار الإيجابية الطفيفة التي خلفتها هذه الأعمال فالآ لِذلِك كَبيرمتطورة لحد 

                                                           
 .202ابق، ص ، المرجع السَّ...ظهورلويس،   1

 .202-201ص صنفسه،   2
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للثناء عليه. أضف إلى ذلك،  قستشرالُمحسن عليها فقط. لكنها مع ذلك كله لا تبعث بهذا 

 تجَاءالمشاريع التي  تِلكَناقصة، عكس  ثَقافةعن  هنَظرة تنم في كَبير نَتائِجها لتَحقيقِعدم 

عن أنها  فَضلًالبغداد.  كَثيرقد أضافت ال كَانتقبله من أبنية ومنشآت  ل أعمال ماكمِّتُلِ

     1والمبتدع.بكونه الشخص المهذب  نطِقةالَمت اسمه وذكره في خَسَّرَ

بعض  حولانطباعاتهم آراءهم ووين ستشرقالُمات كِتاب عَلىوبالإطلاع  ،القَوللاصة خُ

محاولاتهم  بَاحثظ اللاحِورة يُه المشهصياتول شخوح سِياسيَّةال العُثماني التَّاريخقضايا من 

فلا الأنظمة  ة.قوغير لائ شينَةمُبصور  ازهمإبرووشخصياته  التَّاريخالمتكررة للتقليل من هذا 

 الدولةات ولا حتى شخصي لسلاطِينالا و لةون دولتهم جديدة وأصيالعُثمانيالتي سير بها 

في  دَور بريطَانياو لوغير أكفاء أ وا خبرةصُقِا نا. فهم إمالوَضعتسيير  عَلىالمرموقة ذوو قدرة 

 لهم.  العملتسييرهم وإبراز طرق 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .360-359هيمسلي لونكريك، المرجع السَّابق، ص ص  1
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II.  يةالاستشراقات الكتاب من خلال العثمانيَّة الدولةظاهرة النفوذ المحلي في 

تحت  يةالعَرب المنَاطِقمن ضم  العثمانيَّة الدولة تتمكنالسادس عشر  القَرنمنذ مطلع  

اءات التي مع اتخاذ عدد من الإجر فيها الُحكمترتيب الأوضاع وشؤون  إِعادَةلوائها، وتم 

أن  هُنا للانتباهوالمثير  قام بفتحها مَنطِقةكل  ىعَلواليا  السُّلطَانفعين  .نطِقةالَمتتوافق وطبيعة 

ا وفرض دُخولهالتي ساعدته في  الشَّخصِياتبل من  نطِقةالَملم يكن غريبا عن  الَأخيرهذا 

ولا تنتهي إلا بتحريك جيش  تبرز كَانتالتي  التمرُدات عليها. غير أنَّ العثمانيَّة السَّيطرة

 أبرزولعل من  1ين يغيرون من سياستهم تجاهها.ثمانيالعُ السلاطِينعثماني لإخمادها جعل 

 ين نجد:  ستشرقالُم جُموعِبين  جَدلمحط  كَانت، ويةالعَرب نطِقةالَمها تشَهِدالتي  التمرُدات

 تمردات بلاد الشام -أولا  

 منذ السنوات يةالعَرب نطِقةالَمفي  الانفِصَاليَّة ركاتمن الَح عددا العثمانيَّة الدولة تشَهِد 

 شَهِدجنوب بلاد الشام الذي  غِرار عَلى، العُثماني الُحكموالقرون الأولى لانضوائها تحت 

شخصية محلية سعت وبكل ما تملك  بُروزالثامن عشر  القَرنالنصف الثاني من  خِلال

 نطِقةالَم عَلىمن أن تحظى بالسيادة الإسمية  تتمكن، بعد أن العثمانيَّة الدولةعن  للانفصال

   3 . 2"ظاهر العمر"ألا وهو  ين آل عثمانمن سلاط

                                                           
م، ص 1983، أفريل 04، ع08، دارة الملك عبد العزيز، مجالدَّولَة العُثمانية والولايات العَربيةأحمد الصفصافي المرسي،    1

 .75-74ص

انية في بادئ الأمر ملتزما عَلى كل من صيدا، يافا، حيفا، الرملة، : عينته الدَّولَة العُثمم(1782- 1695ظاهر العمر )  2

اعترفت به حاكما عَلى طبرية وصفد. قام عقب فرض سيطرته عَلى هذه المناطق وقوي حكمه  لبثت أن نابلس وصفد، ثم ما

ا في ذلك ألزمها بالإعتراف به جعل هذه الَأخيرة تتصدى له ولكن عدم فشله فيها بمحاولة للإنفصال عن الدَّولَة العُثمانية ما

: الكيالي، المرجع السَّابق، م. أنظر أيضا1782تمكنها من القضاء عليه عام  لمناطق السَّابقة الذِّكر إلى حينحاكما عَلى ا

  .794، ص 03ج

ربية للنشر ، مِصر الع01َ، ط1916-1516العَرب والدَّولَة العُثمانية من الخضوع إلى المواجِهة أحمد زكريا الشلق،   3

 .78ص  ،م2002مِصر، -والتوزيع، القاهرة
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طبرية  عَلىحاكما  العثمانيَّة الدولةم من أن تعترف به 1733منذ عام  الَأخيرهذا  تمكن 

من تحسين  تمكنوالمجاورة لهما،  المنَاطِق حِساب عَلىفي توسيع نفوذه  عقبهاليشرع  وصفد،

من  بَعضبتأييد  الوَقت ذَاتحظي في  كما ،لضرائبادفع انتظامه في اء جرَّ الدولةعلاقته ب

جعلته يغير موقفه الدولة للأسوء  أوضاعلكن تغير  .تقوية سلطتهما ساعده على  رجال البلاط

 الذي كان هو الآخر  1"علي بك الكَبير"فتحالف مع والي مصر  ،من الولاء إلى العداء هاتجاه

  2.عن الدولة العثمانيةيطمح إلى السيطرة على مصر وبلاد الشام والانفصال بهما 

" و Alexander Roskeen Gibb   Hamiltonهاملتون جبان "ستشرقالُم توجهوقد  

هذه  قِيامالموصلة إلى  الَأسبَاب تَحدِيد نَحواتهما كِتابفي  "Bowen. H"هارولد باون 

                                                           
م بنفوذ من أشياعه، وطمح بعدها إلى 1763تولى حكم مِصر منذ عام  ،حاكم مملوكي مِصري علي بك الكَبير:  1

والي قام بعزل الف ،م1768فَترة الحرب العُثمانية الروسية التي دارت رحاها عام  مستغلا الحكم العُثمانيعن  هاالاستقلال ب

م 1773انتهى الأمر بمقتله عام  .العُثماني، امتنع عن دفع الخراج، ضرب العُملَة باسمه ووسع نفوذه عَلى حساب مناطق عديدة

" إلى الحديث James Bruce" يتوجه الرحالة الإنجليزلِمصر ه بالحديث عن فَترة حكموعودة مِصر للحكم العُثماني مجددا. 

"ظاهر العمر" لبلاد الشام. أين وصف فَترة حكم "ظاهر العمر" بالحكم المشوش وذو السلطات  ومقارنتها مع فَترة حكم عنها

ف ذلك النوع اهرة لم أصادِنت بالقَندما كُعِ الحظِ سنِحُولِ}المتعددة عكس حكم حليفه لِمصر. وهو ما يبدوا جليا في قوله: 

. ولكن بالعودة للكِتابات {مالهطة عُواسِنفسه أو بِبِ حكمُلي بك الشهير يَعَ كمُان حُن الُحكومَات بل كَشوش مِالُم

كون أنها تؤكد أن حكم "علي بك " لِمصر لم يكن هُناك نوعا من التناقض في ذلك،  التَاريخية التي عالجت هذا الأمر نجد

لك حَسبَ مرحبا به في الوسط الِمصري، بِسَببِ سخط الشعب عَلى حكمه وكرههم لما فيه من سلبيات كثيرة. ومرد ذ

مشاريعه مع غياب  تحقيقلعدة أسباب أهمها عدم إشراك الشعب في المشاريع والتطلعات، فضلا عن فشله في  همذكر

واعتماده عَلى التنجيم. كل هذه الأمور جعلت الِمصريين يتخذون منه موقفا سلبيا  يات ذَات الرأي السديد في حكومتهالشَّخصِ

، د.ط، علي بك الكَبيرمحمد رفعت رمضان، . للمزيد أنظر: لوكه وانهار حكمه بمقتلهفلم يدافعوا عنه عندما ثار عليه مم

، د.ط، م1768ثورة علي بك الكَبير أنور زقلمه،  . أنظر أيضا:208ص م، 1950مِصر، -ةدار الفكر العَربي، القاهر

 أنظر أيضا: .06-05مكتبة الأنجلو الِمصرية، مِصر، د.ت، ص ص

James Bruce, Travels to Discover the Source of the Nile, V01, Printed by J. Ruthven, London, 2017, 

p80.  

، تح، محمد عمر عبد العزيز عمر، صفوة الزمان فيمن تولى عَلى مِصر من أمير وسلطانمصطفى الصفوي القلعاوي،   2

بلاد الشام  رافق،يضا: عبد الكريم أنظر أ .96-93م، ص ص2006مِصر، -، دار الَمعرِفة الجامعية، الإسكندريةد.ط

 .350-343ص صم، 1967، دمشق، 01، طومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت
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العمر"  "ظاهر حَركة سَواء، العثمانيَّة الدولةعن  انفِصَاليَّة ركاتالمحلية بَح الشَّخصِيات

التي سيلي ذكرها فيما يلي من  1"أحمد باشا الجزار" حَركة" أو كَبيروحليفه "علي بك ال

 تأسيسهلت بوالتي استُ نطِقةالَمفي تطوير  الشَّخصِياتهاته  سِياسَةالوريقات. فأرجعاها إلى 

هذه القوات ودفع  ة بإعالةقَتعلِّة مُيَّيقِقِأزمة حَ بُروزفتح الباب أمام بدوره والذي ، جيوش جديدة

ة وجديدة عليهم، مع مُختَلفزاز الشعوب وفرض ضرائب ورسوم دفعهم إلى ابتِما أجورها، 

 الَأسبَابعن  النَظربغض  .سَواءحد  عَلىوغيرهم  الُمسلِميناحتكار البضائع وابتزاز التجار 

 تِلكَك العثمانيَّة لدولةاظروف  استِغلالفي  المتمثِّلَةو يةالعَرب المنَاطِقفي  للاضطراباتالمعهودة 

 سُلطَةبين ال الصِّراع، وكذا أورُوباالمتواصل مع  الصِّراعفي  المتمثِّلَةالتي صادفها ظاهر العمر و

لسخط  ضافَةوالقوات المحلية الطموحة، بالِإ العُثمانيالمركزية المجسدة في شخصية الباشا 

        2.يةالعَرببائل ة القويَّوضَعن فَ فَضلًا باطضللانالإنكشارية وكرههم 

أن  "Edward Shepherd Creasy"إدوارد شيفرد كيرسيفي حين أكد المستشرق  

السبب الرئيس في ظهور هذه التمردات يتمثل في سوء حكم الدولة العثمانية لهذه المناطق أو 

 3.لُحكم الَهمَجِــي للفَوضَى السِياسيَّةباكما سماه 

ضد  ا" وتحالفكَبيرل "ظاهر العمر" بــ "علي بك ال، اتصوضُوعالَم سِياقبالعودة ل 

لمواجهة حملة والي دمشق وتمكنا  عسكرية ملَة"ظاهر العمر" بَحفأيد هذا الأخير  ين،العُثماني

اتصالات مع الأسطول الروسي القابع في البحر الأبيض  الوَقت ذَاتأجرى في و ،من ردها

                                                           
النصف  خلالبوسنية معروف بالجزار. قدم مِصر  شخصية عثمانية من أصول: م(1804هـ/ 1219أحمد باشا الجزار )ت   1

قاصدا بلاد  هاعلي بك الكَبير، غير أنه مالبث أن فر من هان الزَّمن في خِدمَة واليعَمِل لمدة مو الثاني من القَرن الثامن عشر

الشام بعد أن قتل سيده وقيل هرب من مِصر خوفا من مكر سيده، فاستقر بعكا ثم قصد العاصمة العُثمانية فعين واليا عَلى 

. 94ص  نفسه،ة ظاهر العمر. للمزيد أنظر: صيدا ثم مالبث أن أطاح بحكم الشهابيين في عكا وحصنها وتولاها عقب وفا

هـ، ص 1322، المطبعة العامرة، مِصر، د.ط، 01، جعجاب الآثار في التراجم والأخبارأنظر أيضا: عبد الرحمن الجبرتي، 

 .20م، ص 1983، مكتبة النوري، دمشق، 03، ط03، جخطط الشام . للمزيد أنظر: محمد كرد علي،309

 .327-325، 323ص ص المرجع السَّابق،، 01ج .،..الُمجتَمعجب، باون،   2

 .396-394ص كيرسي، المرجع السَّابق، ص  3
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تحت قيادة مملوكه جعلها عسكرية أخرى  لَةمليتبعها بَح .المتوسط قبالة الشواطئ الشامية

لسببين اثنين هما ومرد هذا  .لكنها باءت بالفشل دِمشقبغية السيطرة على  "الذهب"أبو 

 حليفه نَحوفر  بدوره " الذيكَبيرسيده "علي بك ال عَلىوانقلابه  نطِقةالَم" الذهبمغادرة "أبو 

 مواجَهةو نطِقةالَمفي  دِمشقوالي  سُلطَةسلة لتدعيم المر العثمانيَّة ملَةالَحكذا إلى وام، ببلاد الش

 1المتمردين.

" Stanley Lane Poole"ستانلي لين بول البريطاني  ستشرقالُمإلى رأي  هنا الإشارة تَجدُر 

" كونه كَبير، هذا الذي كان الأقرب لسيده "علي بك الالذهبفي "محمد بك " المشهور بأبي 

 سنٍحَ لقٍذو خُ ريمٌكَ شخصٌ الوَقت ذَاتوفي  لاء حسنا في حروبهوب شَجاعَةجنديا عظيما أبلى 

لدته كيمة حين قَحَ كَانت العثمانيَّة الدولةأن  ستشرقالُمهذا  رَأَىمن الشعب. وقد  حبوبٍمَ

   2ا وللإنجازات التي قام بها.خِلاله مِصره تشَهِدنتيجة للأمن الذي  سُلطَةومنحته زمام ال

"ظاهر العمر"  حَملَةبين الطرفين أسفرت عن رد  واجَهةالأمر بم انتهى كما هو معلوم، 

للحصول  يسعىو الَحرب فُوقِيُ الَأخيَرعل هذا "، الأمر الذي جَكَبيرووفاة "علي بك ال وحليفه

 عَلىحاكما  نهُيَّالروسية عفا عنه مؤقتا وعَ الَحربالذي في ظل انشغاله ب السُّلطَانعفو  عَلى

سيا نحو بعد انتهاء حروبه مع روليتوجه  يفا، يافا، صفد ونابلس.صيدا، عكا، ح كل من

  3تهم وتمكن من ذلك وأعاد المنطقة للتبعية العثمانية.همواج

 Edward Shepherd"إدوارد شيفرد كيرسي ستشرقالُمتم ذكره بين  إلى ما استنادا 

Creasy"  عَلىالتمرد هذه و اتحَرك عَلىللقضاء  العُثماني السُّلطَانأن مساعي  اتهكِتابفي 

معتمدا  ،المنَاطِقهذه  عَلىبها لم تكن إلا تأكيدا لسلطته وسيطرته  قَامَتالتي  الشَّخصِيات

                                                           
 . 80-79الشلق، المرجع السَّابق، ص ص  1

، مكتبة النهضة الِمصرية، 02، حسن ابراهيم حسن، علي ابراهيم حسن، الواد حليم، طسيرة القاهرةستانلي لين بول،   2

 .252-251مِصر، د.ت، ص ص

التدخل الأجنبي في شؤون العَرب في التَاريخ الحديث . أنظر أيضا: علي عبد المنعم شعيب، 80 ص المرجع السَّابق، ق،الشل  3

 .158أنظر أيضا: أنيس، المرجع السابق، ص .33 م، ص2005، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 01، طوالمعاصر
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 العُثمانيرأيه في المستوى المطلوب. من بينها الجيش  حَسبَة لم تكن عَدِيدوسائل  عَلىفي ذلك 

 ظَامنِّحد قوله "ال عَلى جَانبالأالمتمردين المحلين أو حتى الغزاة  واجَهةالذي لم يكن مؤهلا لم

" فهو لم يتلق أي تعليم حول استخدام الأسلحة للغاية ثًـاان رَة كَوريَّاطُمبَري للِإرِسكَالعَ

 1عن أن العسكري كان يسلح نفسه بنفسه وكل يحارب كيفما يشاء . فَضلًاة، الَحدِيث

د الشام، فما لبث أن وجنوب بلا فِلسطِين مَنطِقةنهائي في  بِشكللم تستب الأوضاع  

بَمنصِب وال  يأن حظبعد  العُثماني الُحكمعن  لانفِصَالى لسعو "أحمد باشا الجزار" ظَهرَ

ذاع صيته ونال مكانة وحظوة كَبيرين جراء تصديه وم 1776عثماني عَلى ولاية صيدا عام 

 2.م1799لَحملَة الفِرنسية عَلى حِساب بلاد الشام عام توسعات ال

في " Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي " ستشرقالُم ناهُذكر وقد  

، السُّلطَانتجاهل حكم فقد  الُمسلِمين العثمانيَّة الدولةأنه كان من بين أقوى رعايا ه وصف

المجاورة لعكا بوحشية جعلته  المنَاطِق حِساب عَلىوتوسع  الضَّرائِبأعدم رسله، رفض دفع 

والأوروبية في  يةالعَرب وِلاياتها التشَهِدالتي  التمرُداته هذا رفقة تمرد سَاهمَيلقب بالجزار. 

  4وجعلتها غير معترف بها حتى اعترافا اسميا. 3"سليم الثالث" السُّلطَان سُلطَةمن  التَّقليل

                                                           
 .399، 397كيرسي، المرجع السَّابق، ص ص  1

الَحملَة الفِرنسية الموجِهة لبلاد الشام ومواجهتها يذكر كرد علي في كِتابه خطط الشام عكس مايرد في في قضية طرد   2

الكِتابات التَاريخية، فالجزار حَسبَ هذا الَأخير لم يكن هو الذي واجه الَحملَة الفِرنسية ولا هو الذي طردها من بلاد 

الدَّولَة فاضل بيات، أنظر أيضا:  .18علي، المصدر السَّابق، صالشام، بل ظن نفسه كذلِك. للمزيد أنظر: محمد كرد 

. أنظر أيضا: الشلق، 230م، ص 2007لبنان، -، مركز دراسات الوِحدَة العَربية، بيروت01، طالعُثمانية في الَمجال العَربي

 .81المرجع السَّابق، ص 

ثماني الثامن والعشرين، حكم الدَّولَة العُثمانية هو السلطان العُ -جهاندار-: م(1808- 1761سليم الثالث )السلطان   3

بروز للاصلاحات وفق النموذج الأوروبي، عديدة من  أحداثام، شَهِدت فيها 1807ولغاية عام  م1789لثمانية عشر سنة من عام 

سيَّة في الأناضول والتي استَمرار للحروب العُثمانية الروسية والعُثمانية النمساوية، وبُروز للإضطرابات الاجتِماعية والسِيا

 (. للمزيد أنظر: كولن،م1801-1798) سَاهمَت في ازدياد الهجرة نَحو العاصمة، بالِإضافَة للحَملَة الفِرنسية عَلى مِصر

 .264-258ص ص المرجع السَّابق،

 .394كيرسي، المرجع السَّابق، ص   4
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 Alexander Roskeen هاملتون جبين "ستشرقالُم نَظرفي  الَأخيرفي حين كان هذا  

Gibb Hamilton باون "هارولد " وBowen. H " أنقاض شخصية  عَلى قَامَتشخصية محلية

   1تطوير منهجه. عَلى عَمِلو ، لملم إرثه الإداري والماديالانفِصَاليَّة"ظاهر العمر" وحركتها 

 Edward Shepherdإدوارد شيفرد كيرسي"وفي سياق آخر، وصف المستشرق  

Creasy"  بالشَّقاء والمعاناة وشبهها إلى حد  اخِلالهحالة سكان الوِلايات العثمانيَّة في كتاباته

 . وبين أنهابعيد بما عانت منه انجلترا منذ ألفي سنة تقريبا من محصلي الضَّرائِب والولاة

نَّها وأالدولة، وأن سوء حكم هذه الأخيرة هو الدافع لبروزها،  كَانت سبباً لازدياد الضُّعف في

  2لطَان.في التَّقليل من سُلطَة السُّ ساهمت مجتمعة

 الوهابية ركةالَح -ثانيا  

الثامن  القَرنمع أواخر  العثمانيَّة الدولة تشَهِد الذِّكرة السَّابق ركاتالَح جَانبإلى  

 الاسمالوهابية. سميت بهذا  ركةوالمعروفة بالَح الِحجاز نطِقةأخرى بم انفِصَاليَّة حَركةعشر 

أبي حنيفة النعمان وأخذ عن  ذَهبَي درس مهذا الذ ،3نسبة لصاحبها "محمد بن عبد الوهاب"

وأخذ العلم من أساتذتها  عِلميةالفسير القرآن، تنقل بين الحواضر ة وتَريعَفي الشَّ رعَائه، بَلمَعُ

 4وها.ريدُها ومُيذُتلامِها، مستقلة لها أتباعُ حَركةإلى أن أفضى به الأمر إلى إنشاء 

                                                           
 .316ص  المرجع السَّابق،، 01ج، .الُمجتَمع..جب، باون،   1

 .396-394ص كيرسي، المرجع السَّابق، ص  2

درس الشريعة وتفقه فيها، ودرس  .مدينة العينية في العارض وقيل، مدينة الدرعية : من مواليدمحمد بن عبد الوهاب  3 

قل عقبها كذلِك مذهب الحنفية واتبعه، أدى فريضة الحج وزار المدينة المنورة. ليشرع بعد العودة لمدينته في بث دعوته منها وانت

زاد من أتباع هذه الَحركة ومن رقعتها ما  مع أمير الدرعية محمد بن سعود وضمه لصفهتحالف للمدن الأخرى في الحجاز. 

، دار الشروق، بيروت، 04، تح، ناصر الدِّين الأسد، طتَاريخ نجدالجغرافية أكثر فأكثر. للمزيد أنظر: حسين بن غنام، 

، 01، تر، إحسان زكي، طنجد قبل الوهابيةيضا: عويضة بن متيريك الجهني، . أنظر أ82-81م، ص ص1994لبنان، 

، تر، صبري محمد الحج إلى نجدأنظر أيضا: آن بلنت،  .240-239م، ص ص2016جسور للترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 

 .231م، ص 2007، المركز القومي للترجمة، مِصر، 02حسن، تق، رؤوف عباس حامد، ج

م، 1981، دار النفائس، بيروت، لبنان، 01، تح، إحسان حقي، طتَاريخ الدَّولَة العلية العُثمانيةالمحامي،  كمحمد فريد ب  4

 أنظر أيضا:  .404ص 
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 هبعد اتحاد ليذيع صيته ،بالمنطقة الدِّيني ضعالوَإصلاح  نَحوركته بحهذا الأخير  سَعَى 

ة ستشرقالُمهذا الذي وصفته  2"محمد بن سعود" 1مع أمير الدرعية تَحدِيدمع آل سعود وبال

ه سيطرتِه ولِتيجة لتوسعاتِوح نَمُ" بالرجل الطَّ Anne Isabella Noel Bluntآن بلنت" البريطَانية

 خِلالمن  ركةتوسيع نفوذ هذه الَح عَلىآل سعود  مِلعَ. وللعلم الِحجازب ةٍعَدِيد دنٍمُ عَلى

 تأسيستمهيدا ل العثمانيَّة الدولةمع اقتطاعها من ، المجاورة المنَاطِقالترويج لها ونشر تعاليمها ب

وهو  الحرمين الشريفين عَلىتهم عليها ووفرض سيطر الِحجاز دُخولوا من تمكندولتهم. حتى 

 3مواجهتهم والحد من نفوذهم. نَحوعلها تهرع وج العثمانيَّة الدولةما أقلق 

"هاري سانت جون بريدجر فيليبي عن نشأة هذه الحركة يَذكُر الُمستشرق  الَحدِيثب 

Harry St. John Bridger Phillby"  في كتاباته سبب بُروز هذه الَحركة، ويُرجِعُها

 انتِشارالُمساهِم الفِعلي في بُروز و إيها االمتبعة في الَمناطِق العربية مُعتبر العثمانيَّةلسياسَة الحكم 

 4 .ركاتوسببا في بُروز مثل هذه الَح ذمُر في المنَاطِق التابعة لهاروح الاستِيَاء والتَّ

 ستشرقالُمو "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمكل من  سِياقال ذاتوقد بين في  

ومن  "ابهَمحمد بن عبد الوَّ" " أنJean Louis Burckhardtَّجون لويس بوركهارت " الرحالة

يين ، وتعصَحيحال الإسلامالعودة إلى يَسعَى إلى تَحقِيق أمرين اثنين هما:  حركته هذه خِلال

                                                           
 
John Bagot Glubb, War In The Desert, Hodder and Stoughton, London, 1960, pp 42  

ا للقرن التاسع للهجرة، اشتهرت بسبب انتشار الحركة مدينة قديمة تقع غرب مدينة الرياض، يعود بناؤهالدرعية:   1

 .230الوهابية واستقرار الأسرة السعودية الأولى بها. للمزيد أنظر: العفيفي، المرجع السابق، ص 

: اسمه الكامل محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، من قبيلة المساليخ. تولى الحكم بعد وفاة محمد بن سعود  2

فَترة حكمه من التحالف مع محمد بن عبد الوهاب. ليشرع عقبها في الترويج لحركته والدعوة لها.  خلال سعود وتمكن

، مطابع الرياض، المملكة العَربية 01، تق، محمد العبودي، طتَاريخ ملوك آل سعودللمزيد أنظر: سعود بن هذلول، 

 .Ibid أنظر أيضا: .06م، ص 1961السعودية، 

 ، تعخلاصة تَاريخ الدَّولَة العُثمانية. أنظر أيضا: شكيب أرسلان، 233، ص 02نت، المرجع السَّابق، جأنظر أيضا: آن بل  3

 .254م، ص 2019مرا، أحمد المنزلاوى، دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، مِصر، و

ديراوي، المكتبة الأهلية، تع، عمر ال ،السلفية تَاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابهاري سنت جون فيليبي،   4

 .160ص  د.ت، ،بيروت



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

121 
 

ه هذه بادئَمَ ا أنَّأكَّدو. { والسياسي للأمةالدِّينيد ائِيب القَنصِتَ}قائِدٍ للأمة أو كما سمياه 

 دوين البَبَ حيحصَّال الدِّين شرِنَود لإصلاح المفاسِ قطف ةهَجَّديد بل موجَ ئ دينٍلم تكن مبادِ

ه يمَعالِون تَعُبِتَّيَ العَربوجَعلِهم و ،ةصَحيحغير مبالين بأحكامه ال كَانُواة وأن هؤلاء خَاص

    1ياة.الَح يدِقَ عَلىي بِكان النَّ ومَليها يَعَ كَانُواالة التي هم للحَادتِعَا، مع إِقيقًا دَباعًاتِ

الوهابية،  ركةالَح عَلىاسما جديدا  الَأخير ستشرقالُماصطلح  ،هُنا الإشارة سَبيلِ عَلىو     

 يادِبعد ازدِ كذلِكا"، وهي هَأسِرَ عَلىود عُسَ ةُلَائِيء عَجِة تَيَّاطِقرَرستُن أَة عَبارَ"عِ هنَظرفهي في 

في  كَانتكما  2.راًحُ كماًحُ بهااحِصَ كمُي" كان فيه حُوِدَولث بَنُومِها "كُعاتِوسُوتَ نُفوذِها

 عَلىم ائِة، قَعَخضَل الُمبائِن القَمِ ددٍل عَكتُّف وتَحالُتَ"  Lewis Pelly"لويس بلي شرقستَالُم نَظر

  3يلاد. للمِ عالسَّابِ القَرنفي  ظَهرَترة ضجِة ومُيَّجعِرَ يمَعالِيد بتَتقِّة ومُيَّينِدِ فِكرَةٍ

"هاري سانت  ستشرقالُم نَظرالوهابية في  ركةالَح كَانت، ولالقَمن هذا  النَّقيضِ عَلىو  

ة يَّينِئ دِادِبَلى مَة إِدَنِستَة مُادَيَقِ" Harry St. John Bridger Phillbyجون بريدجر فيليبي 

ن مِ ةٍفَتَر ارها فييَى انهِدَّد أَه، وقَيرِقدِوتَ عبِام الشَّرَباحتِ وزُفُلها تَعَجَ ية ماامِيم سَالِعَة وتَيَّخلاقِوأَ

  4ها.هورِظُ بلَا قَليهَعَ اوانُة التي كَريَّربَللبَ العَربة ودَإلى عَ الفَترات

في  " Anne Isabella Noel Bluntآن بلنتة "ستشرقالُمت حَوضَّ ،آخر جَانبمن  

 دَافالأهها في جمعتأب" وقد لوهاابد ع"محمد بن  ركةالرئيسة لَح الأهدَافا اتهكِتاب

  خِلافةأي  سُلطَةو أ العثمانيَّة سُلطَةلفض ار كرَةفِها جَانب. بل وأدرجت إلى ذِّكرالة السَّابق

                                                           
، دار ومكتبة عدنان، 01، تر، حازم مالك محسن، طأزمة الإسلام الحرب الأقدس والإرهاب الُمدنس برنارد لويس،  1

، تر، صبري محمد حسن، ملاحظات عن البدو والوهابيين. أنظر أيضا: جون لويس بوركهارت، 129م، ص2013العراق، 

 .73-72، 63، 61م، ص ص2007، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مِصر، 01، ط02صابر عرب، جمرا، محمد 

 . أنظر أيضا:73، ص بوركهارت، نفسه  2

John Lewis Burckhardt, Notes On The Bedouins And Wahabys, The Association for Promoting The 

Discovery of The Interior Of Africa, V02, London, 1831, pp 118- 119. 

، مطابع 01، تر وتح، عبد الرحمن عبد الله الشيخ، عويضة بن متيريك حامد الجهني، طرحلة إلى الرياضلويس بلي،   3

 .108، 106م، ص ص1991جامعة الملك سعود، المملكة العَربية السعودية، 

 .163المرجع السَّابق، ص  ،تَاريخ نجدفيليبي،   4
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 1.كةرَه الَحهذِلِ ةساسِيَّالَأ الأهدَافِات وفَها من الصِّحَسبَ تكَانَو ىخرَأُ

 Harford Jones"هارفرد جونز بريدجز ستشرقالُم كذلِكإليه  ذَهبَوهو ما   

Brydges" َساد ر الفَظاهِمن مَ نطِقةالَمين في يالعُثمانِات ارسَمَوا مُدُّعَ ابِيينالوَهَّر أن كَحين ذ

إلى  ذَهبَعن أنه  فَضلًا  2هم.مِكضين لُحافِين ورَطِاخِم سَهُعلَجَ ما الدِّينِيم عالِافى وتَتنَالتي تَ

ين مانيالعُثف خوُّمعرفة السبب الرئيس وراء تَ نَحو، ركةهذه الَح أهدَافعن  الَحدِيثمن  أبعد

ف خوُا التَّذَهَ بأنَّ القَولإلى  يرالَأخِص في خلُليَ ،الطرُقِى ليها بشتَّعَ ضاءِالقَ نَحوهم هِتَوجُّنها ومِ

 ةركَذه الَحة هَحَّصِين بِانيالعُثمَ السلاطِينو اةِلَّة الوُفَعرِا مَمَين هُاثنَ ببيِنن سَمِ عٌابِونَ عٌاجِرَ

ها ونَذا كَيم، وكَرِالكَ رآنِفي القُ ردَع ما وَة مَفقَتَّة ومُمَائِا قَهَأنَّ ارِبَها باعتِئِبادِة مَحَّوصِ

ك ذلِبِ دَين فيفقِمِسلِي للمُوحِرُ يمٍزعِة أو كَيفَلِة كخَيَّالدِّينِه تِكَانَمن م السُّلطَان دُرِّجَتُسَ

 3.الُحكمة يَّرعِشَ

ج من توسيع مناطق نفوذهم خاريون الوَهَّابِتَمكن ، حَركةي للالتَّاريخ سِياقبالعودة لل 

آن ة "ستشرقالُمهذا الأمر دفع ب 4والقبائل المجاورة لها. المنَاطِق عَلىهم رتِسيطَبك وذلِ الدرعية

قعتهم يع رُفي توسِ الوَهَّابِيينبأن نجاح  القَول" إلى  Anne Isabella Noel Bluntبلنت

ت سَاهمَالتي  مِصر عَلىة الفِرنسي حَملَةه للردُّة مَعَدِيد دنٍمُ عَلىهم تِرَيطَسَ رضِفَتَمكُنهم من و

 5.إلى الخطر الأوروبي المحدق بهاكذا و العثمانيَّة الدولةأو بأخرى في تفكيك  طَريقَةب

 

                                                           
 . أنظر أيضا: 232، ص 02السَّابق، ج بلنت، المرجع  1

Anne Blunt, A Pilgrimage To Nejd, V02, John Murray, London, 1881, p 271. 

 -، دارة الملك عبد العزيز، الرياض01، تر، عويضة بن متيريك الجهني، طموجز لتَاريخ الوهابيهرفرد جونز بريدجز،   2

 .71م، ص 2005المملكة العَربية السعودية، 

 .73-72ص ص نفسه،  3

، مؤسسة فيصل 01ط ، تر، عدنان محمود سلمان، مرا، محمود الأنصاري،01، مجتَاريخ الدَّولَة العُثمانيةيلماز أوزتونا،   4

، تع، 02، جالدَّولَة العُثمانية تَاريخ وحَضارة. أنظر أيضا: أكمل الدِّين إحسان أوغلى، 653م، ص 1988للتمويل، استنبول، 

 .372م، ص 1999، تركيا-وي، مركز الَأبَحاث للتَاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، استنبولصالح سعدا

 .237، ص02بلنت، المرجع السَّابق، ج  5
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 المنَاطِقو يةالعَربالقبائل  مُختَلف عَلىفي ظل تزايد النفوذ الوهابي، ومع سيطرتهم  

شريف مكة إلى  سَعَىمكة والمدينة وغيرهما. نجد، العينية،  غِرار عَلىالمجاورة للدرعية 

 عَلىالموالية له فوجه ثلاث حملات  يةالعَربمواجهتهم والحد من توسعاتهم مستعينا بالقبائل 

  1.ذلكمن  تمكنم، غير أنه لم ي1798م و1790 عَامَي ما بين ركةالَح عَلى ضاءِة القَغيَجد بُنَ

عام  العُثمانيكرية برية بقيادة سكرتير الوالي عس حَملَة كذلِك عُثمَانيونالر يَّكما سَ 

من  ، والحدِّالوَهَّابِيين عَلى اءِضَها إلى القَائِة من ورَفَادِالأحساء هَ صَوبَم من بغداد 1798

من مدينة الأحساء،  كَبيرقسم  عَلى السَّيطرةمن  تتمكن. فنطِقةالَمهم المتزايدة في اتِعَوسُّتَ

ة من التحصن. الأمر كَبيردرجة  عَلى كَانتدن أخرى كونها م دُخولوفشلت بالمقابل في 

الشمال، غير أن اعتراض ابن الأمير  محمد بن سعود لها  صَوبَتعود أدراجها  ملَةالذي جعل الَح

، وانتهى الأمر العَربتدخل شيوخ  بِسَببِفي صراع طويل توقف  دُخولوشك ال عَلىجعلهما 

الأحساء مع  عَلىمرة أخرى  الوَهَّابِيينالبصرة وسيطرة  صَوبَين العُثمانيبانسحاب الجنود 

تهم، هرَومن شُ الوَهَّابِيينزاد من قوة  وهو ما 2.نطِقةالَمب العُثمانيمحاولة منهم لاسترضاء الوالي 

نهم عل مِ" وجَ Anne Isabella Noel Bluntآن بلنتة "ستشرقالُمات كِتابما أملته  حَسبَ

 3اوة.بدلا من الإتَ الضَّرائِب عُدفَي، تَنِظَامِ يشٍة، وجَيَّركزِارة مَدَإِ ذَاتية نِظَامومة كُحُ

"محمد  مِصرللقضاء عليهم بوالي  العثمانيَّة الدولةاستعانت  ملَةا لعدم نجاح هذه الَحنَظر 

وقد  4م.1805الذي اشترط عليها ترقيته لرتبة بكلربك، وتم له ذلك عام  الَأخيرعلي" هذا 

اته أن كِتاب" في Jean Louis Burckhardtجون لويس بوركهارت " لرحالةا ستشرقالُمذكر 

لأحد أولاده  دِمشقوعدته بجعل باشوية  الَأخيرمن باب تحميس وتشجيع هذا  العثمانيَّة الدولة

                                                           
لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد . أنظر أيضا: حسن بن جمال بن أحمد الريكي، 654، ص 01أوزتونا، المرجع السَّابق، ج  1

م، 2005، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العَربية السعودية، د.طلح العثيمين، ، تح، عبد الله صاالوهاب

 .171-168ص

 .233، ص 02بلنت، المرجع السَّابق، ج  2

 .234ص  نفسه،   3

 . 654، ص 01أوزتونا، المرجع السَّابق، ج  4
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إليه  سَعَىطُموحا  هذكر حَسبَمكة والمدينة. وقد كان هذا الأمر  عَلىبعد أن يُتِم سيطرته 

 والباشواتلاة الوُ ائرِبين سَ مرموقةٍ فر بمكانةٍى له الظَّسنَّتَحتى يَ دايةبِالمنذ  الَأخيرهذا 

   1ة.يَّلِستقبَالُم بهِمطالِ عَلى الدولة ضُاسمه الشهرة فلا تعتِر عَلىضفي ين، وحتى يُالعُثماني

سون وجعلها تحت قيادة ابنه "طو الوَهَّابِيين عَلىية للقضاء رِّسكَعَ حَملَة الَأخيرسير هذا  

كان من بينهما السيد "رفاعة رافع  مِصرعالمان من علماء  ملَةوأرفق مع الَح 2باشا"

حول ما حملته حركتهم من أفكار. في حين  الوَهَّابِيينقاشات مع بغية إجراء نِ 3الطهطاوي"

من فرض  تمكنهعدم استتباب الأمور فيها وعدم  بِسَببِ مِصرفي -أي محمد علي-بقي هو

 الوَهَّابِيين مواجَهةطوسون باشا من  تمكنها. فُقداننهائي وتخوفه من  بِشكلسيطرته عليها 

عد وبَ المتتالِية واجهاتِروب والُمن الُحمِ بعد عددٍ جدداًمُ العُثماني للحُكمة رَنوَّالمدينة الُم إِعادَةو

يه ساعِاته ومَدمَنظير خَ م1812عام  الدولة حهُمنَمم. لتَراء الذِوشِ موالِوالَأ نِده بالمؤَالِمن وَ عمٍدَ

  4جدة. عَلى ماًاشا وتقوم بتعيينه حاكِة بَتبَرُ نطِقةالَملاسترداد 

                                                           
، المركز 01، ط02محمد صابر عرب، جتر، صبري محمد حسن، مرا،  ،ملاحظات عن البدو والوهابيين بوركهارت،  1

 . 129ص م، 2007القومي للترجمة، مصر، 

جيرالد بالشخص المتسلط والمتقلب المزاج. للمزيد أنظر:  Gerald de Gaury: وصفه الُمستشرق جيرالد دي غاوري طوسون باشا  2

 .235ص  م،2000مِصر، ، مكتبة مدبولي، 01، تر، محمد شهاب، مرا، محمد علي سويد، طحكام مكةدي غاوري، 

: مدرس، كاتب، مترجم، ومن رجال الإصلاح الِمصريين. من مواليد مدينة طهطا م(1873- 1801رفاعة رافع الطهطاوي )  3

الِمصرية، حافظ للقرآن ودارس له ولُمختَلف علومه. أرسله والي مِصر "محمد علي باشا" ضمن بعثة عِلمية صَوبَ العاصمة 

م بغية دِراسة العلوم الحديثة. فاستهواه ما فيها من نهضة وتقدم وعزم عَلى الكِتابة عنها، فتعلم 1826الفِرنسية باريس عام 

اللغة الفِرنسية وتمكن من إتقانها الأمر الذي فتح له باب الترجمة. ثم مالبث أن ألف كِتابه الموسوم بــ: تخليص الإبريز في 

أعلام العَرب فَترة تواجده بها. للمزيد أنظر: حسين فوزي النجار،  خلالفِرنسية تلخيص باريز وضَمَّنَ فيه ماشهده بالعاصمة ال

. أنظرأيضا: 75-55، ص صد.ت، الدار الِمصرية للتأليف والترجمة، مِصر، د.ط، رفاعة الطهطاوي رائد وإمام نهضة -

 . 41-40ص ص م،1944، مكتبة الأداب، القاهرة، مِصر، 01، طأعلام الصحافة العَربية إبراهيم عبده،

، 132-131، ص ص02المرجع السَّابق، ج ...،ملاحظات . أنظر أيضا: بوركهارت،408ص  المرجع السَّابق، المحامي،  4

 .145بريدجز، المرجع السَّابق، ص . أنظر أيضا: 230. أنظر أيضا: دي غاوري المرجع السَّابق، ص 141، 139
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 ملَةهذه الَح جاحِنَ " سببَ Anne Isabella Noel Bluntآن بلنتة "قَشرِستَالُمت عَرجَوقد أَ 

في  للأمنِ يرالَأخِذا هَ فُقدانِما في نهُل الأول مِمثَّين تَببين اثنَلسَ 1"عبد الله بن سعود" سلامِواستِ

 جَانبوا إلى فُقَفوَ ا،قًطلَمُ رَفضاي ابِهَّالوَ للحُكم دوِالبَ فضِفي رَ لَي فتمثَّانِا الثَّجد، أمَّنَ

  2هم.اتِوثَمورُم بِهِكِمسُّ وتَالدِّيني دِدُشَم للتّهِفضِفي رَالأخيرة  هذه تهُدَدَّحَ واحدٍ ببٍين لسَالعُثماني

سبب " Harford Jones Brydges"هارفرد جونز بريدجز  ستشرقالُمفي حين أرجع  

غم ه رُتِمَّهِ تورِسلام، وفُالاستِ عاهَدةلُم "عبد الله ابن سعود" فشل لسبين اثنين هما: توقيعال

غم رص للقضاء عليهم رُالفُ تِلكَز ة فلم ينتهِعَدِيد هاتٍين في مواجَانيالعُثمَ عَلىاره صَانتِ

ب، ائِف الصَّرُصَب والتَّناسِالُم رارِاذ القَاتَخ عَلىدرته أن عدم قُ كذلِك كما بين 3ه.رتِقدِمَ

 4وجيها لما لقيه آنذاك. سبباً تكَانَ يَّةسِياسِة الافَصَة والَحورَشُة والَميَرصِة والبَطنَاره للفِقَوافتِ

ه تِسيطرَ خِيرسِوتَ رضِمحمد علي من فَ تمكن، وبعد للأحدَاثي التَّاريخ سِياقة للودَبالعَ 

، الأمر مكة لفرض سيطرته عليها صَوبَ توجهيك مالِالَم عَلى ضاءِوالقَ مِصر عَلىه تِلطَوسُ

جون لويس بوركهارت "و "Gerald de Gauryجيرالد دي غاوري " ينستشرقالُمفع بدَالذي 

Jean Louis Burckhardt كما ذُكر سَابقا،  الَحربتغيب محمد علي عن " للقول بأن

 للحُكممكة والمدينة  إِعادَةو الوَهَّابِيين عَلىالنصر والظفر بمزايا الفوز  تَحقيقِفي  ورغبته

 الِحجازرأس قواته في  عَلىبأن يكون  هية التي أمرتالسُّلطَانعن الأوامر  فَضلًا، العُثماني

  5كانت كَفيلة بجعله يتوجه نحو مسرح الأحداث.

                                                           
ا بمواجِهة الحملات خلاله تدم مدة حكمه أزيد عن أربع سنوات، قام م ولم1814: تولى الحكم عام عبد الله بن سعود  1

العُثمانية الموجِهة للقضاء عَلى الوهابيين والتي كلف بها ابن محمد علي إبراهيم باشا، وكَانت نهايتها استسلام عبد الله بن 

 .14 هذلول، المرجع السَّابق، ص مزيد أنظر: بنلسعود ونقله رفقة عائلته لِمصر ومن ثم للأستانة التي قتل فيها. ل

 .238، 234، ص 02آن بلنت، المرجع السَّابق، ج  2

 .271بريدجز، المرجع السَّابق، ص   3

 .270-269نفسه، ص ص  4

 .259المرجع السَّابق، ص ، . أنظر أيضا: دي غاوري165، 147ص ص ،02، جالمرجع السَّابق ...،ملاحظات بوركهارت، 5
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والتفاوض معه  1بشريفها "الشريف غالب" اءالالتقمن  تمكنو هذا زار مكة عَلىفبناء  

في ترميم الحرمين  عقبهاوسلامة حياتهما. ليشرع  بَعضهما البَعضمساعدة  عَلىوإجراء القسم 

في  الوَهَّابِيين مواجَهة نَحو توجهتوزيع الصدقات وتقديم الهدايا للعلماء. ثم الشريفين، 

المرات عن مساعدته جعل محمد علي هم، غير أن تقاعس الشريف غالب في عدد من مَراكِز

" Jean Louis Burckhardtجون لويس بوركهارت " ستشرقالُمات كِتابما أملته  حَسبَو

ه عملياتفي نجاح  الفُرصَةله  يهيئلن  الِحجاز عَلى السَّيطرةار الشريف غالب في استَمريقتنع أن 

 فقَالشريف غالب وِ مرِفي أَ رفِتصَي القاضي بالالسُّلطَاناستند إلى المرسوم  لِذلِكالعسكرية. 

  2بة وقام بأسره.ناسِراها مُالتي يَ طَريقَةال

 Jeanجون لويس بوركهارت " ستشرقالُم نَظرهذا التصرف لم يكن بالأمر الجديد في  

Louis Burckhardt يبدوا  ين. وهو ماالعُثمانيبالقسم من سلوك  الالتزام" فالخيانة وعدم

 امِقِيَي الا فِمَهُدُحَأَ بَسبَّتَألا يَبِ رآنِالقُ عَلىا مَقسَة أَبَاسَنَه الُمذِ.... في هَ} جليا في قوله التالي:

عد لأ بَالَم عَلى لانِجُه الرَّأكَّدَم سَا القَذَر... هَالآخَ ياةِوحَ ةِلامَوسَ حةِصلَمَ عَمَ ارضُعَتَيء يَشَبِ

م علَّتَم يَي لَب الذِّالِيف غَرِالشَّ نَمِ ةٍريَحصَ رَغبَة عَلى ناءًك بِلِام، وذَرَد الَحسجِي الَمفِ يعَابِسَأَ ةِدَّعِ

 3.{ات..وقَن الَأمِ قتٍوَ يِّي أَي فِانِثمَعُ هِبِ مُزِلتَم لا يَسَالقَ نَّأَ

                                                           
م وشهد عهده فيها بُروز 1788اسمه الكامل غالب بن مساعد، تولى الإمارة عام وأمراء مكة   منأمير: الشريف غالب  1

م يطلب 1796رسَال رسالة للسلطان العُثماني عام لعدم قدرته عَلى مواجهتهم قام بإالَحركة الوهابية وازدياد نُفوذِها، ونظر 

ة الفِرنسية عَلى مِصر منعها من توجيه نظرها للحجاز وتقديم المساعدة. فيها النجدة منه، غير أن انشغال الدَّولَة بخطر الَحملَ

وهو مادفع به لعقد صلح مع الأمير الوهابي، غير أن هذا الأمر لم يدم طويلا فسرعان ما دخل في صراع طويل معهم أفضى في 

لمواجهتهم خوفا من فقدان الَمنطِقَة والذي  النِهاية إلى سيطرة الوهابيين عَلى مكة. وإلى تسيير العُثمانيين للحملات العسكرية

ذكر في متن الدِراسة. وللعلم كَانت نِهاية الشريف غالب بأن أرسل كأسير للعاصمة العُثمانية وتخصيص بيت له في سلانيك 

، نيأشراف مكة المكرمة وأمراؤها في العهد العُثمام. للمزيد أنظر: إسماعيل حقي جارشلي، 1817كَانت وفاته فيه عام 

 .201-193م، ص ص2003لبنان، -، الدار العَربية للموسوعات، بيروت01تر، خليل علي مراد، ط

 .150-147، ص ص02، ج...، المرجع السَّابقملاحظات بوركهارت،  2

 .148-147ص ص نفسه،  3
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ة( من رَنوَّة )الُمينَدِاك في الَمترَالَأ اهُن الذي أتَائِوك الَخلُن السُّكُم يَ... لَ}: كذلِكوفي قوله  

 1.{الِحجازاء نَحر أَائِي سَار فِزي والعَركي" بالِخ" تُ مت الاسمَسَيء... والتي وَة في شَمَكالِح

ق لحَن تَأَ نيُمكِر التي ائِسَالَخ لِّقَن أَي مِركِم التُّاكِالَح وفَخَ ا أنَّنَلَ تَبُثَ }وكذا في قوله: 

 مِاكِالَح نَظر نَّي أَعنِذا يَار، هَبَالاعتِ يِنعَة بِامَحة العَّصلَاة الَمراعَن مُمِ عهُمنَن تَأَ نيُمكِه بِ

ة يَضحِللتَّ ادٍعدَاستِ عَلى هُوأنَّ ةاصَّالَخه حِالِصَن مَمِ دأَبعَ طلقاًمُ دَّمتَن يَأَ نُيُمكِي لا ركِالتُ

  2.{ةهَافِتَ ةٍيَّالِا مَايَزَمَ عَلى ولِصُالُح سَبيلِفي  اهُايَعَرَ ةِيَّاهِفَه( ورَدِيِّه )سَيكِلِح مَالِصَمَبِ

من " Harford Jones Brydges"هارفرد جونز بريدجز  ستشرقالُم اندَهشفي حين  

 بَعضين مع ، ولا اتحاد الطرفَقدمعدم توقعه بأن يضع كليهما الثقة في التعهد الم بِسَببِذلك، 

"الشريف  فِصرُّت همِمن فَ تمكنأنه لم ي أكَّدو .ين"حِصلِم "بالُمأو كما سماهُ الوَهَّابِيين دَّضِ

لم  الَأخيراته أن هذا كِتابين، بل وبين في موضع آخر من العُثمانيقة في غالب" حين وضع الثِّ

 3ة وأنه شخص مسلم مدرك لقيمته.خَاصبحنث القسم  يقوميعتقد أن "محمد علي" س

جون لويس بوركهارت " ستشرقالُم نَظرعن ذلك كله، فالشريف غالب كان في  فَضلًا 

Jean Louis Burckhardtًدو وهو ما ه مع البَلِعامُا في تَغًراوِا ومُاكرًمَا، عًشِا جَ" شخص

الب فهو ريف غَفه مع الشَّصرُّئا في تَخطِمحمد علي كان مُ ن أنَّيَّبَكما  .ةنطِقَالَم كمِحُلِ هُلَهَّأَ

لا كِ افِلإضعَ ىسَعَو الوَهَّابِيينة يمنَهَ هَرِكَ الوَقت ذَاتوفي  يينثمانِديقا للعُلم يكن صَ

والضابط  ستشرقالُمهذا الأمر  أكَّدوقد من كل ذلك.  فيدَستَو الُمهُ ونَكُحتى يَ فيِنرَالطَّ

 بِدايةالمنذ  عَمِلاته حين ذكر أن الشريف كِتابفي " Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري

 يَقومَو فيِنرَلا الطَّكِ ضعافِإِ بِهدَف عقبها ثَريَّلكنه تَ فالأضعَ فِرَالطَّ يارِاختِ عَلى

 4 .نطِقةالَمن ما عَهِادِهما وإبعَهتِواجَمُبِ

                                                           
 .142ص  ،02، ج...، المرجع السَّابقملاحظات بوركهارت،  1

 .128ص  نفسه،  2

 .152، 147، 123، 127سَّابق، ص صبريدجز، المرجع ال  3

 .232دي غاوري، المرجع السَّابق، ص أنظر أيضا:  .156-155، ص ص02ج ...، المرجع السَّابق،ملاحظات بوركهارت،  4



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

128 
 

 مواجَهةبغية  1أخرى تحت قيادة ابنه "إبراهيم باشا" حَملَةم 1816عام سير محمد علي  

، والدرعية بعد أن 2عنيزةمدينة الرس،  عَلى السَّيطرةا من خِلاله تمكنمرة أخرى،  الوَهَّابِيين

للتفاوض مع إبراهيم باشا،  الَأخيررب مع عبد الله بن سعود وجنوح هذا دخل في مشادات وح

 ف التي استولوا عليها حَالأملاك والتُّ إِعادَةو العثمانيَّةه للعاصمة إرسَالومن ثم تم القبض عليه و

    3م. 1818عام  العثمانيَّةالمدينة، لينتهي أمره بمقتله فور وصوله للعاصمة  عَلىسيطرتهم  خِلال

 نطِقةالَمفي  البريطَانية، وباعتبار للمصالح يةالعَرب زِيرةفي شبه الَج الأحدَاثمع تطور  

يها مُستشرقها وضُبَاط إرسَالة إلى التقرب من "إبراهيم باشا" عن طريق الَأخيرسعت هذه 

بغية ب ذلك. في حال طل الوَهَّابِيين واجَهةله بغية تقديم المساعدات لم يةالعَرب زِيرةالقابعين في الَج

ومصالح شركة الهند  البريطَانيةالمهددة للملاحة والتجارة  يةالعَربالاتحاد معه ضد القبائل 

. وهذا ما يظهر في العثمانيَّة السَّيطرةتحت  نطِقةالَمإبقاء  بِهدَفية في الخليج. وكذا الشَّرق

 ضَابِطوال مُستشرقللفي الهند  البريطَانيةالتي وجهها السكريتير الأول للحكومة  4الرسالة

نت عبارات مضَ، والتي وإن تَ"George Forster Sadleir"جورج فورستر سادلير البريطاني 

بينت هدف هذا  الوَقت ذَاتلتقديم مساعدات لإبراهيم باشا فهي في  بريطَانياسعي  تبرز

                                                           
الأكبر لوالي مِصر محمد علي، متقن للغة العُثمانية، العَربية والفارسية. تولى  الابن: هو م(1838- 1785إبراهيم باشا )  1

م، وتولى حكم الصعيد، وقيادة الجيش الِمصري، وحكم مِصر عام 1807ياته مناصب عديدة فقد عين دفتردارا عام ح خلال

م. تمكن هذا الَأخير من مواجة المماليك في مِصر، والوهابيين في الحجاز، وكذا اليونانيين. فضلا عن أنه سَعَى إلى 1848

هُنا إلى أوصاف  الإشارةوالتي عرفت في التَاريخ باسم المسألة الِمصرية. تجدر  السَّيطرة عَلى بلاد الشام تنفيذا لسياسة والده

الُمستشرقين له، فقد ذكروا في كِتاباتهم أن إبراهيم باشا لم يكن ابن محمد علي الحقيقي وأنه رغم كونه شخصا  بعض

. 17ص ،01كيالي، المرجع السَّابق، ججريئا كان مدمنا عَلى الخمر، واللهو وذو تصرفات عنيفة وقاسية. للمزيد أنظر: ال

 .138-137ص ص المرجع السابق، أنظر أيضا: فورستر سادلير،

مدينة تجارية تقع في الوقت الراهن وسط المملكة العربية السعودية وتربط بين مختلف مدنها الأخرى. للمزيد أنظر:  عنيزة: 2

  346ص  المرجع السابق، العفيفي،

، دار د.ط، تر، مسعد بن سويلم الشامان، تَاريخ الوهابيين . أنظر أيضا: أيوب صبري،409 ابق، صالمحامي، المرجع السَّ  3

 .87، ص د.ت، د.بترجمان حقيقت، 

 .320 -317ص ص الثامنأنظر الملحق   4
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 ا، مدنها، مصادرهنطِقةالَمه من معلومات حول طبيعة يُمكنالمتمثل في جمع كل ما  ستشرقالُم

   1 بها. عَلاقَةوكل ماله أهمية و

في قوله:  يبرز، وهو ما الوَهَّابِيينلتقديم التهاني له في نجاحه في حروبه ضد  ضافَةبالِإ 

ة رعَة وسُويَّيَحَ عَلىدا اهِشَ تكَانَعة التي ائِكم الرَّاتِاحَنجَي لِانِهَالتَ حرَّم أَكُا لَمًقَدِّم ...}

ى دَلَ رتُرِسُ}. وكذا في قوله: {مكُودِنُة جُالَسَبَ عَلىي وابِهَالوَّ وذِالنفُ يمِطِحم في تَكُاءاتِجرَإِ

ة عَابِة التَّحَلَّسَالُم اتِوَّع للقُائِاح الرَّجَن النَّعَ ؤخراي مُلتنِصَالتي وَ الَمعلُومَات عَلىي اطلاعِ

 عَلىم كُتِئَهنِلى تَإِ وقٌي شَلِّم..... كُكُادتِعَسَلِ اصالَخ يهِوجِالتَّ حَسبَ العثمانيَّةة يَّورِاطُللإمبَر

ر كِّبَالُم كلِا الشَّهذَه بِيِرسِم في مَكُيشُا جَمَهِبِ زَميَّتَ ينِذَت اللَّابِالثَّ يمِصمِة والتَّدَقِتَّة الُمرأَالُج

 2.{خر...و إلى الفَدعُة التي تَيجَن النتِر عَسفَف الذي أَشرِوالُم

 .Harry St"هاري سانت جون بريدجر فيليبي  ستشرقالُمعن هذه القضية تحدث قد و 

John Bridger Phillby"  جورج فورستر  قشرِستَالُم، وبيَّن فِيها سَبب تَواجُد اتهكِتابفي"

د قَ ةنطِقَالَمه هذِ أنَّ . فبينَّفَترةال تِلكَ خِلال الِحجازفي " George Forster Sadleirسادلير 

للبحث عن مناطق ومنافذ  عملاءهال رسِها تُعلَما جَ بريطَانيا فِرمن طَ كَبير باهتمامٍ حظيت

. الِحجازسادلير وسبب تواجده في  ستشرقالُموقد كان هذا هو هدف  ها،حِساب عَلىللتوسع 

سيرت  العثمانيَّة للدَّولةتابعة  الِحجاز مَنطِقةعن ذلك وباعتبار أن من مصلحتها أن تبقى  فَضلًا

 صَوبَكان قد أرسلها "ابراهيم باشا"  ملَةتأييدا لَح 3القطيف صَوبَية عسكر حَملَة بريطَانيا

 4. الوَقت ذَاتفي  نطِقةالَم عَلى السَّيطرةآل سعود و مُمتَلكَاتلجمع  نطِقةالَم ذَات

"وليم ين ستشرقالُم نَظر، نجد أن "عبد الله ابن سعود" في يةالاستشراقات كِتاببالعودة لل 

 Jean Louisجون لويس بوركهارت و"" William Gifford Palgraveجيفورد بالجريف 

                                                           
 .158ص  المرجع السَّابق، سادلير،  1

 .160، 162ص ص ،نفسه  2

موسوعة المدن العربية بمنطقة الإحساء. للمزيد أنظر: يحى الشامي،  عربيتقع بالقرب من الخليج القديمة مدينة  القطيف:  3

 . 40م، ص1993لبنان،  -، دار الفكر العربي، بيروت01، طوالإسلامية

 .165-164المرجع السَّابق، ص ص ..،ودعوة تَاريخ نجدفيليبي،   4
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Burckhardtًا بًصِّتعَا ومُرًتكبِا، مُرًادِا، غَيًاسِا، قَيًاغِا، طَتهورًا، مُشًائِا طَ" كان شخص

 هُده إلا أنَّالِن وَمِ ةالشَّخصِيَّ ةِوَّوقُ شَجاعَة. ورغم وراثته للسُلطَةال ورِصُوا في قُدُلِوُ ك الذينَكأولئِ

ة يَّخصِشَ هُعلَ. ما جَسِياسيَّةة اليَاحِن النَّمِ هُة لَعَاضِل الَخبائِح القَصالِة مَارَدَإِ ةَيَّيفِف كَعرِلم يَ

 1ه.تِيَّعِة من رَوهَكرُمَ

الوهابي الأول  الُحكمانتهى  الِحجاز عَلىوسيطرة إبراهيم باشا  الَأخيربوفاة هذا  

 لاثٍة لمدة ثَلَاكِهذه الشَّ عَلىت وظلَّ صرمقاطعة تابعة لِمك عُثمَانيال للحُكم نطِقةالَموعادت 

 حَسبَمع "إبراهيم باشا" وقبلوا حكمه ورأو فيه  الُمدنكان وعشرين سنة. تعاطف فيها سُ

الوهابي. غير  الُحكم" المخلص من  Anne Isabella Noel Bluntآن بلنتة "ستشرقالُمذكر 

وتصرفاتها غير اللائقة في حق السكان جعلتهم  نطِقةالَم التي تركت في العثمانيَّةأن الحاميات 

تلتها  العثمانيَّةللقوات  حةٍذبَمَ م بإعداد1823ِم و1822 عَامَيون في يقومو الُحكم عَلىون دُتمرَّيَ

الأسرة  تأسيس إِعادَةو همأسفرت عن طرد ما تبقى من 2تحت قيادة "تركي بن سعود" انتفاضة

  3.مِصر، ودفع للإتاوات لوالي يةالعَرب زِيرةطرف قبائل وسط الَجبه كأمير من  الاعترافمع 

جون لويس "، "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُموقد أرجع كل من  

 Harford Jonesهارفرد جونز بريدجز "" وJean Louis Burckhardtبوركهارت 

Brydges"  المواجهات العسكرية التي طبقها  ةطَريقَل الوَهَّابِيينين وفشل العُثمانيسبب نجاح

، غير أن غيابها في المعارك بِدايةالسببا في نجاحهم في  كَانتالمرات والتي  عَدِيدالوهابيون في 

ذكره  حَسبَ طَريقَةهذه ال كَانت. وقد العُثماني للحُكمتعود مجددا  نطِقةالَمة جعلت الَأخير

                                                           
، المجلس الأعَلى للثقافة، د.ط، 02جمسن، ، تر، صبري محمد حوسط الجزيرة العَربية وشرقهاوليم جيفورد بالجريف،  1

 .168، ص 02، جالمرجع السَّابق ...،ملاحظات . أنظر أيضا: جون لويس بوركهارت،56، 52، 50م، ص ص2001مِصر، 

: هو ابن عبد الله بن محمد بن سعود دخل قبل توليه للحكم في صراع مع أبناء عمومته، ليجعل عقب تركي بن سعود  2

عهده سلسة الحروب مع الدَّولَة العُثمانية، والتي سارت بين فرار  خلالكمه من الرياض مقرا له، تواصلت توطيه لدعائم ح

لتركي وسيطة للعثمانيين عَلى الَمنطِقَة وعودة للحكم وفرض سيطرته عَلى الُمدن مرة أخرى، لينتهي أمره بمقتله عَلى يد أحد 

 .18السَّابق، ص أبناء عمومته. للمزيد أنظر: بن هذلول، المرجع

 .242، 02بلنت، المرجع السَّابق، ج  3
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ين في السهول المفتوحة، بل العُثماني مواجَهةبتعاد عن في الا المتمثِّلَةوصية سعود لابنه عبد الله و

 1.الِحجاز عَلىأنه لو التزم الوهابيون بتعاليمه لضمنوا سيطرتهم  أكَّدو

 أبرزكان من بين  عَمِلإلى  الإشارةبد من  الوهابية لا ركةالَح مَوضُوعقبل أن نتم  

ون للحديث ستشرقالُم. تهافت الِحجاز الأعمال التي قام بها "إبراهيم باشا" عقب انتهاء مهمته في

بإحدى مساجد الدرعية  القَولعنه وإبراز آرائهم فيه، والذي تمثل في عقد مؤتمر إن صح 

يين. صرالِم الدِّينحضره بدعوة منه عدد من علماء الوهابية وأساتذة الشريعة مع عدد من علماء 

علماء  جَمِيعة انتهى فيه الأمر بقتل لفمُختَوتم فيه التفاوض والتناقش حول مسائل دينية وفقهية 

من أسرته  كَبير"عبد الله بن سعود" وجزء  عَلىه بإلقاء القبض قِيامل ضافَةنجد وأساتذتها. بالِإ

"وليم جيفورد  ستشرقالُم. وقد بين الِحجازمن كبار أعيان  كَبيرمع عدد  صرومن ثم العودة لِم

براهيم باشا" من وراء ذلك، والمتمثل في هدف "إ" William Gifford Palgraveبالجريف 

هو  الَأخيرهذا  حَسبَإعداد جيل جديد لنجد ذو تعليم ورأي أفضل من سابقه، فيكون بذلك 

 الفِكر استَمرار. غير أن هذا الأمر لم يحدث فقد ستَمروالا لتقدممن مهد الطريق للحجاز ل

  2والأعيان الجدد. الشَّخصِياتالوهابي حتى مع 

التي طبقها ابن محمد علي "إبراهيم  سِياسَةأن التصرف وال ستشرقالُم ذَات دأكَّكما  

 التَسامُحبأن  القائِلَة ةالفِكرأقل تقدير تصرف سليم وحكيم، واستند في ذلك إلى  عَلىباشا" 

ين سيئِبين والُمتعصِّمع الُم التَسامُح، ولكن الحكمةمع الجماهير يكون من قبيل الصواب و

   3.الِحكمة يلِبِن قَمِ يسَلَ هُنَّكِولَ وابِالصَّ يلِبِمن قَ ونُكُا يَمَبَّرُ

وإنقاذه لجيشه من  الوَهَّابِيينمع  الَحرب وضِ"إبراهيم باشا" في خَ سِياسَةكما كان ل 

 Anne Isabella Noelآن بلنت" ةستشرقالُمفي وصف  دَورالهلاك وخروجه بمظهر المنتصر منها 

                                                           
 . 270. أنظر أيضا: بريدجز، المرجع السَّابق، ص 167ص  ،02ج المرجع السَّابق، ...،ملاحظات بوركهارت،  1

 . أنظر أيضا: 70، ص 02بالجريف، المرجع السَّابق، ج  2

William Gifford Palgrave, Narrative Of A Year 's Journey Through Central And Eastern Arabia 

(1862-1863), V02, Macmillan And Co, London, 1865, pp 58-59. 

 .59p, Ibid. أنظر أيضا: 69-68، ص ص02ابق، جبالجريف، المرجع السَّ  3



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

132 
 

Blunt ةالشَّخصِيَّا اشَيم بَإبراهِ شَجاعَة أنَّ الأمرِ عُواقِ}هو ما يظهر في قولها: و شَجاعَة" له بال 

 ةٍثَارِن كَيش مِا الَجذَأنقَ انِذَل هما اللَّجُذا الرَّليها هَان عَة التي كَسنَة الَحدوَة والقُرَادِالنَّ

له " Harford Jones Brydges"هارفرد جونز بريدجز  ستشرقالُموفي وصف  1.{ةقَحقَّمُ

ت مور. والتي غطَّسيير الُأود وتَنُل مع الُجامُعَالتَّ عَلىة درَاء مع القُكَوالذَّ شَجاعَةة، الافَبالحصَ

"ديفيد جورج  ستشرقالُمات كِتابعن أنه حظي  في  فَضلًا 2عن أخطائه. ستشرقالُمهذا  حَسبَ

 مٌسلِ"مُ هنَظرابقه، فهو في عن سَ مُختَلفبوصف  "David George Hogarthهوجارث 

ك، الشَّ كَثيُر ،ريءو الَج، فهُالوَقت ذَاتِة في يئَة والسَّسنَالَح اتِفَالصِّ لُحمِه يَدِالي" كوالِرَيبِلِ

 3ور.بُم والصَّنظَّالي والُمبَالُم يُرور، غَغرُي الَماسِالقَ

الوهابي المتحالف مع آل سعود أن ينتهي بمجرد اعتلاء "تركي بن  للحُكملم يقدر  

من طرف أحد أقربائه الذي أعدم بيد  الَأخير، فقد تم اغتيال هذا الُحكم" عرش سعود

. الأمر الذي جعله يدخل في صرهذا الذي رفض وامتنع عن دفع الإتاوة لِم  4"فيصل ابن تركي"

من خلعه عن سدة  تتمكن حَملَةمشاداة وحروب مع واليها "محمد علي باشا" بعد أن سير 

مع  نطِقةالَم عَلىإمارة الرياض. ومن ثم تم جعله واليا عثمانيا  عَلىفسيه وتعيين أحد منا الُحكم

أسر الأول بالقاهرة. غير أن فرار "فيصل بن تركي" من السجن وطرد منافسه من الإمارة غير 

                                                           
 .241، ص 02بلنت، المرجع السَّابق، ج  1

 .272بريدجز، المرجع السَّابق، ص   2

 . أنظر أيضا: 136ص لسابق، المرجع ا هوجارث،  3

David George Hogarth, The Penetration Of Arabia, Frederick A. Stokes Company, New York, 

1904, P 101. 

: اسمه الكامل فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، شرع عقب وفاة والده برد ثأره من قاتله فيصل بن تركي  4

عدها حاكما للمنطقة، ففرض سيطرته وهدأت الأوضاع لمدة أربع سنوات، ليدخل بعدها في حروب وكان له ذلك، ليبايع ب

مع الدَّولَة العُثمانية هذه التي عينت منافسا آخر له في الحكم ماجعل القبائل العَربية تنقلب عليه ففر نَحوالأحساء، ليعود لها 

 .22-19للمزيدأنظر: بن هذلول، المرجع السَّابق، ص صمجددا لها بعد انهزام منافسه والدَّولَة العُثمانية. 
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 عَلىوجرى فرض سيطرته  نطِقةالَم عَلىبه مجددا كأمير  الاعترافمجرى الأمور فقد تم 

    1الوهابي . الُحكموقعت تحت التي  المنَاطِق مُختَلف

ك هُنا، نجد قَضِيَّةين البريطانيين لهذه الستشرقالُمة نَظرفي واقع الأمر ومن باب تقييم   

، العرض والصورة المجسدة عنها. وكاستهلال في هذا الأمر تَحلِيلاختلافا واضحا بينهم في ال

" ورغم  Anne Isabella Noel Bluntآن بلنت" ةستشرقالُمات كِتاب عَلىالإطلاع  خِلالومن 

 سَبيلِ عَلىكإبراهيم باشا  العثمانيَّة الشَّخصِيات بَعضبها  حظيتة التي سنَالَح الأوصافِ

 بِشكل يبرزاتها للوهابيين. وهو ما كِتابالمرات في  عَدِيدة مؤيدة في الَأخير، نجد أن هذه الِمثَال

 كَانتها فقد ذَاتفي حد  العثمانيَّة الدولة عَلىالأوصاف التي انهالت  خِلالمن  كَبير

جراء إعدامها  مُشينَة طَريقَةا حكومة لدودة، عاملت ابن سعود بهنَظرفي  العثمانيَّة الُحكومة

ما للعثمانيين الأحقية في  عطِفهي لم تُ 2.خِلافةعن أنها حكومة إمبريالية مغتصبة لل فَضلًاله، 

 .لافةالِخفي  الوَهَّابِيينو العَرببأحقية عن تأكيدها  فَضلًا نطِقةالَموا به في قام

 Harry St. John Bridger"هاري سانت جون بريدجر فيليبي  ستشرقالُمكما كان   

Phillby"  ايبدو . وهو ماالعثمانيَّة سُلطَةللورافضا  الِحجازالوهابي في  للحُكمهو الآخر مؤيدا 

 سَعَىبأنه  رَأَىاشا" فوصفه بالإرهابي، و"ابراهيم ب عَلىالتي انهالت  الأوصافِ خِلالجليا من 

التي  الضَّرائِب. وأن نطِقةالَمفي نفوس سكان  عبِالرُّ إِثَارَةإلى  الِحجازتواجده ب فَترة خِلال

ات الإيجابية التي استخدمها صطلحالُمعن  النَظر. هذا بغض مُجحِفة كَانتفرضها عليهم 

إلى مبادئ  استنادا تطوير وتنظيم القبائل البدوية في سَاهموا، فهم من الوَهَّابِيين جَانبلوصف 

 3دينية وأخلاقية وتعاليم سامية وراقية.

 Jean Louisجون لويس بوركهارت" ستشرقالُممن ذلك، كان كل من  النَّقيضِ عَلى 

Burckhardtجورج فورستر سادلير " و"George Forster Sadleir" وليم جيفورد ، وكذا"

                                                           
 .243، ص 02بلنت، المرجع السَّابق، ج  1

 .245-244، 242ص ص نفسه،  2

 .163، 161..، المرجع السَّابق، ص صتَاريخ نجدفيليبي،   3
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وسياسته  العُثماني للحُكميبدوان بمظهر المؤيد  "William Gifford Palgraveبالجريف 

ذلك رغم تخللها بأوصاف نقيضة  عَلىاتهما تدل كِتابالألفاظ المستوحاة من  كَانتفقد 

 William Gifford"وليم جيفورد بالجريف لا الحصر: وصف  الِمثَال سَبيلِ عَلىللأولى، ف

Palgrave" طَريقَةالبِ تبَد كَالله قَ بدُعَ انَكَ}في قوله:  كذلِكظهر بالدبابير، وي الوَهَّابِيين 

يم اهِإبرَلِ اماًمَة تَقَائِلَ يَرة غَالَسَون، رِي اللَّنِّر بُذِق القَرَالوَ نَة مِعَربَّمُ ةٍاصَصَقُ عَلىية ابِهَّالوَ

 1وغير ذلك من الألفاظ. {ة...يهَرِة الكَقَرَالوَ مَتَا..... وخَاشَبَ

الألفاظ التي  خِلالهو الآخر يبدو من " Gerald de Gauryالد دي غاوري "جيروحتى  

 عَلى، فنطِقةالَمفي  العُثماني للحُكمأنه من المؤيدين  حَركةاته وفي وصفه للكِتابها في تعمَلاس

أة اجَفَا بالُمرنَرِوسُ النَهِذُ عٍزَوالفَ قِلَالقَ نَة مِدَاحِوَ ةٍيلَلَ عدَ... وبَ}لا الحصر قوله التالي: الِمثَال سَبيلِ

 2.{يينابِهَّة للوَقَاحِة وسَلَامِة كَيَمزِن هَعَ ةرَسِميَّ اءٍنبَأَ اعِمَسَي لِالِالتَّ ومِة اليَبيحَي صَفِ

 ية صرالمسألة الِم -ثالثا 

القوات  بعد جلاء مِصر عَلىالتي وليت  العثمانيَّةالألبانية  الشَّخصِية تِلكَ"محمد علي"  

 كَثيُر، ذرٌحَ خصٌباينت فهو شَوتَ ولهُيين حَيطانِين البِرستشرقالُمنها. اختلفت مواقف ة مالفِرنسي

يطاني البِر قستشرِالُم اتُكِتاب ما أملتهُ حَسبَذا وهَ خَاصِفي الأش سهولةٍبِ قتهُثِ ضعُ، لا يَالشكِ

رد وليم إدوا" ستشرقالُم كذلِكإليه  ذَهبَوهو ما  ."Gerald de Gaury "جيرالد دي غاوري

 دٍتردِمُ يُروح وغَمُ، طَاسٍقَ خصٌ" حين قال بأن محمد علي شEdward William Laneَلاين 

 George"جورج فورستر سادلير  ستشرقالُمكل من  نَظر. في حين كان في الِعمَبالَأ قِيامِفي ال

Forster Sadleir :"{ًأنٍشَ ذَاتُو ةًمحتَرمُ خصيةًشَ فسهِنَ علِجَ غيةَبُ داعِجأ إلى الِخا لَشخص 

 3. {يسلامِالِإ الِمفي العَ ظيمٍعَ

                                                           
  .60، 57، ص ص02جالمرجع السَّابق،  بالجريف،  1

 .274دي غاوري، المرجع السَّابق، ص   2

، تر، (1835-1833)مصر ما بين  عادات الِمصريين المحدثين وتقاليدهمإدوارد وليم لاين، أنظر أيضا:  .229ص  سه،نف  3

 .155سادلير، المرجع السَّابق، ص أنظر أيضا:  .116م، ص 1999مِصر، -، مكتبة مدبولي، القاهرة02سهير دسوم، ط
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 Alexander William كينغلك"ألكسندر وليام  ستشرقالُمو الرَحالَة نَظروفي 

Kinglake"  له أي حل سوى  السُّلطَان، لم يجد مِصرفي  العُثماني للحُكمشخصا مغتصبا

ات كِتابما أملته  حَسبَهدم بدأ عصر الت صر. بمجيئه لِمنطِقةالَم عَلىالاعتراف بسيادته 

"، لكن كَبيرفشابه بذلك "علي بك ال "Stanley Lane Poole"ستانلي لين بول  ستشرقالُم

 ستشرقالُمة نَظر كَانتمنه. في حين  ا أكثرَوفقًوسياسته الإدارية مُ هِأعمالِ عَلىكان وبناءً 

 ؤسسُتها، فهو مُابِقاسَة عن مُختَلفلمحمد علي  "Sir John B , Glubb "جون باجوت غلوب 

 1 .التغريبِ نَحوَا وجيههَفي تَ سَاهمُالم ستقلة والشخصُالُم مِصر

 نَحو سَعَىيين له، صرونجاحه في كسب ود وولاء الِم مِصربعد تولي "محمد علي" ولاية 

المماليك حتى يقطع  عَلىالقضاء  نَحو بِداية توجهفرض سيطرته عليها وترسيخ نفوذه فيها، ف

من  تمكنالصعيد ومركزهم ب صَوبَ. فسير قواته مِصربل التمرد والتدخل في شؤون عليهم س

م، غير أن الأمر لم ينته عند هذا الحد فتخوفه من 1810عليهم في شهر أوت من عام  الانتصار

 عَلىللقضاء  وجهةالعسكرية الم ملَةجعله ينتهز فرصة انطلاق الَح مِصر فُقدانالمماليك ومن 

بقيادة ابنه "طوسون باشا" وأقام احتفالا مهيبا في القلعة ودعا إليه  كَانتالتي  وينابيالوهَّ

قوات م، وحاصرت ال1811كبار وأعيان البلاد المماليك وذلك في غرة شهر مارس لعام 

     2. مِصرالمتبقين والمنتشرين بين أهالي  عَلىأعطى الأوامر بالقبض و الحضور وقاموا بذبحهم

رأي حول المذبحة التي قام بها "محمد علي"  البريطَانية يةالاستشراق رَسةالَمد رُوادكان ل

 الِمثَال سَبيلِ عَلىوابنه "إبراهيم باشا" من بعده للمماليك رغم وعود التأمين التي قطعاها لهم، ف

غم " أنه ورJean Louis Burckhardtَجون لويس بوركهارت "  ستشرقالُم أكَّدلا الحصر 

                                                           
، دار ورد للطباعة والنشر 01، تر، محمود العابدي، طم1835-1834رحلة إلى المشرق ألكسندر ويليام كينغلك،   1

  أنظر أيضا: .252ستانلي لين بول، المرجع السَّابق، ص أنظر أيضا:  .15م، ص 2005والتوزيع، دمشق، 

John Bagot Glubb, A Short History of the Arab Peoples, Quartet Books, 1978, PP 25 .5  

، تر، ناجي 01ج ،(1811-1839محمد علي والمسألة الشرقية ) ورية الِمصرية في عهدالامبراطمحمد صبري السربوني،   2

 .68-67م، ص ص2012، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مِصر، 01رمضان عطية، مرا وتق، أحمد زكريا الشلق، ط
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يدعوا  بتأمين الحياة نكثا العهد، وهذا لا ةاصالَخها الأب وابنه للمماليك وقدمالوعود التي 

يدعوا للعجب والاستغراب هو  ولكن ما ينالعُثماني عَلىللعجب باعتباره لم يكن شيئا جديدا 

  1غفلة الناس المستمرة ووثوقهم بمحمد علي وابنه.

 ستشرقالُم نَظرفي  مِصرلي" في الأعمال التي قام بها "محمد ع كَانت ،لِذلِك ضافَةبالِإ

في  يبرز وحشية، وهو ما سِياسَة" Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي "

  2. {ا..اهَنتهَمُ ةِيَّحشِن الوَمِ غَلَيس، بَسِخَ رٍادِغَ عَمِلٍ خِلالم من 1811ام ك عَذلِبِ امَ... قَ}مقولته: 

قوية، فألغى  مِصره من جعل مكنيُجديد  نِظَامإنشاء  نَحو"محمد علي"  توجه

تصدير  نَحو توجهية، صرالامتيازات الممنوحة لنقيب الأشراف، أجرى مسحا للأراضي الِم

 الدولةوحظر  أورُوباالحروب التي نشبت في  بِسَببِمستغلا انعدامه بأغلى الأثمان القمح 

الأسلحة الحديثة ذو دراية ب اصإنشاء جيش خَ كما تمكن من ،لبيعه لإنجلترا العثمانيَّة

  3 .ين وفئة قليلة من الأوروبيينالعُثمانيمن الألبانيين، المرتزقة، الأكراد وحتى مكون 

لا  الِمثَال سَبيلِ عَلىين البريطانيين، فستشرقالُم بَعضهذا الأمر لم ينل تأييد  غير أنَّ

 ظَامنِ" أن Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي " ستشرقالُمالحصر ذكر 

يسمى بالاستبداد المستنير، ورغم ذلك كله إلا أن  متعسف يحرك ما نِظَام"محمد علي" 

  4.هخِلالصاحبه قد أحرز هدفه من 

                                                           
، تر، إبراهيم أحمد شعلان، يالعادات والتقاليد الِمصرية من الأمثَال الشعبية في عهد محمد عل جون لويس بوركهارت،  1

 .34م، ص 2000، الهيئة الِمصرية العامة للكِتاب، مِصر، 03ط

 .428كيرسي، المرجع السَّابق، ص   2

، تع، 01، مجالشرق الأوسط الحديثألبرت حوراني فيليب خوري وآخرون، . أنظر أيضا: 68 السربوني، المرجع السَّابق، ص  3

 . 144 م، ص2016مِصر، - القاهرة شر،أسعد صقر، مدارات للأبحاث والن

"محمد علي" من رُواد " Clifford Edmund Bosworth"كليفورد إدموند بوزورث عد الُمستشرق على النقيض من هذا   4

الشَّرق الأوسط الحكام إلى جَانب كل من السُّلطَانين "سليم الثالث" و"محمود الثاني"، بِسَببِ أخذه بأسباب التطور والتقدم 

 



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

137 
 

القوية والتي تم  الشَّخصِياتمن  عدداألحق "محمد علي" بجيشه هذا  عن ذلك، فَضلًا

 بَعضهم في قد ألحقت بهم، كما استخدم كَانتمقاضاتها ومعاقبتها جراء تهم بسيطة 

الأشغال العامة من حفر للقنوات وتنظيف للنفايات... وغير ذلك مقابل أجر بسيط. وهو ما نال 

اته أنه أول كِتاب" فبين في Edward William Laneإدوارد وليم لاين " ستشرقالُماستحسان 

    1يستحق كل الثناء والمدح. هنَظروكان في  فَترةال تِلكَ خِلال سِياسَةمن طبق هذه ال

 اليونانية الثَّورَة فَترة خِلالتهلت ية، نجد أنها اسصري للمسألة الِمالتَّاريخ سِياقبالعودة لل

 سُلطَانبتقديم مساعدات لل الأحدَاثالبارزة في سير هذه  الشَّخصِية"محمد علي"  قِيام بِسَببِ

مواجهته للوهابيين  خِلالبإيفاء ما اشترطه عليه  الَأخيرهذا  قِيام"محمود الثاني" دون  العُثماني

عن مساعدته في حروبه ضد  فَضلًا، العثمانيَّةللسيطرة  الِحجاز إِعادَةوالقضاء عليهم مع 

كريت له. لكن رفض  جَزِيرةو دِمشقبمقابل تمثل في جعل باشوية  كَانتاليونانيين والتي 

أسباب ع ويبحث عن كريت لوحدها جعله يتذر جَزِيرةلهذا الأمر ومنحه  العُثماني السُّلطَان

 2بلاد الشام ليفرض سيطرته عليها. حِساب عَلى للتوسع

 الَأخيرفي إيواء هذا  المتمثِّلَةتذرع بالمشاكل التي حدثت بينه وبين والي عكا و لِذلِك

 حَملَةيين الفارين من التجنيد ورفضه إعادتهم لبلدهم، فاستغل هذا الأمر ووجه صرلعدد من الِم

بلاد الشام.  حِساب عَلىعكا ومن ثم توسع  صَوبَ"إبراهيم باشا"  ابنهعسكرية تحت قيادة 

                                                           
 

 .مل به ما أكسبه شهرة واسعة آنذاكنظم الَحضارة الغَربية. وبِسَببِ إدراكه لهذا الأمر وربطه لتقدم مِصر به، مع العوب

، تر، حسين دِراسة في التَاريخ والأنساب-الأسرات الحاكمة في التَاريخ الإسلامي بوزورث،كليفورد إدموند للمزيد أنظر: 

 .106-105ص ص م،1995، مؤسسة الشراع العَربي، الكويت، 02عسكري، طعلي اللبودي، مرا، سليمان إبراهيم ال

 .429كيرسي، المرجع السَّابق، ص 

 .117وليم لاين، المرجع السَّابق، ص  1

، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، مِصر، 01تر، بشير السباعي، ط ،02، جتَاريخ الدَّولَة العُثمانية مانتران،روبير   2

 . 45، 42ص ص م،1992
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وذلك بعد  فِرنساهم من طرف دَورين والموارنة المدعمين بالَمسيحِيمن طرف  ملَةلتدعم هذه الَح

وفرض  العُثمانيمن هزيمة الجيش  الَأخيرفي  تمكنرضت عليهم. لييود التي فُالقُ ى كلَّلغَأن أَ

 1.نطِقةالَم عَلىسيطرته 

من  بَعضات كِتاببلاد الشام في  حِساب عَلىسدت توسعات "محمد علي" للعلم جُ

ها، وهو ما يبدوا حِساب عَلىتوسعا  لا المنَاطِقتحا لهذه كونها فَ عَلىين البريطانيين ستشرقالُم

ليام ألكسندر وي" الرَحالَةو ستشرقالُم غِرار عَلىاتهم، كِتابفي  ستخدمةجليا في الألفاظ الم

 عَلىات الفتح والفاتحين مُصطلح تعمَلالذي اس "Alexander William Kinglakeكينغلك 

      2.الذِّكرة السَّابقعات وسُالتَّ

على حساب  توسيع رقعته الجغرافية نَحو توجه عقب سيطرة محمد علي على بلاد الشام

. نطِقةالَمب العُثمانيم من الوصول إلى كوتاهية وتهديد الوجود 1833عام  تمكنالأناضول و

تنص على تقديم المساعدة  مُعاهَدةمعها عقد و"محمود الثاني" لروسيا  سُّلطَانلذلك لجأ ال

 الدُول الأوروبية المهددة لها مُقابِل إغلاق هذه الَأخيرة للمَضائِق البحرية في وجهِللدولة العثمانية 

مع ذلك فإن نهاية هذه المسألة لم  ."هنكار اسكله سي" عاهَدةم تعرف بُم1833جويلية  08في 

أوقفت فيها هذه الأخيرة توسعات وطموحات محمد علي  تكن بمساعدة روسية بل بريطانية،

  3. على مقابل لذلك وحظيت

القول أن هذه الدراسات المختلفة وغيرها قد ساعدت على  في نهاية هذه القضية لابد من

إلى جانب مختلف لوحات  تها تجاهها،توجيه أنظار بريطانيا صوب مصر وفي رسم سياس

                                                           
 .278-277ص ص المصدر السَّابق، شكيب أرسلان،  1

 .43-42ص ص المرجع السابق، كينغلك،  2

الامبراطورية العُثمانية وعلاقاتها . أنظر أيضا: نينل الكسندروفنا دولينا، 46-45، ص ص02مانتران، المرجع السَّابق، ج  3

م، 1999، المجلس الأعَلى للثقافة، مِصر، د.ط، تر، أنور محمد إبراهيم، الدُولية في ثلاثينيات وأربعينيات القَرن التَّاسع عشر

 .279-278السَّابق، ص ص صدر.  أنظر أيضا: شكيب أرسلان، الم43ص
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بينت بالدرجة الأولى الأهمية  المستشرقين ورسوماتهم المجسدة لموقع هذه الأخيرة وواقعها والتي

الجيوسياسية لهذه الولاية العثمانية بالنسبة لبريطانيا معتبرة إياها رابطا بين هذه الأخيرة  

 J.M.Wتورنر"المستشرق البريطاني ومستعمراتها في الهند، على غرار لوحات الرسام و

Turner".1 

III. برؤية استشراقية أورُوباب العثمانيَّة الدولة عَلاقَة 

                                العثمانيَّة التَّنظيمَاتالإصلاحات و -أولا 

مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح،  خلال القرن الثامن عشر العثمانيَّة الدولة تدخل

 .بي أو مرحلة " تبني التحديث الأوروبي"وبمرحلة الإصلاح وفق النموذج الأور اريخالتَّرفت في عُ

 بغية مواكبة الحداثة الأوروبية العسكري بالدرجة الأولى انبتحديث الَج عَلىفيها  تركز

لت الأنظمة الأوروبية للجيش العُثماني وكَانت نِهاية هذا دخِالمستشارون الأوروبيون وأُ مَقدِاستُف

فَضلًا عن أن هذا الأمر انجر عنه تولد تيارين في الدولة العثمانيَّة أحدهما ساع  .مر كسابقهالأ

 2للإصلاح راغب فيه، وآخر رافض له ساع للمحافظة عَلى النُّظم القديمة.

 بَعضذكر  حَسبَلإصلاح قد تَكوَّنَ لتغيير واأن التيار الرافض ل ،هُنا الإشارة تَجدُر 

 ،ومن الشيوخ والمفتي الأكبر الزَّمنبمرور  هانُفوذُالإنكشارية التي تعاظم  من فئة ينستشرقالُم

 الرجعيون مُصطلحأطلق عليهم حين  "Bernard Lewisبرنارد لويس  " إليه ذَهبَوهو ما 

 3.فَترةهذه ال خِلال الُحكم زمام عَلى السَّيطرة عَلىلهم القدرة وذوو نفوذ  هحَسبَ كَانُواو

" الذي ذكر Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي " ستشرقالُموكذا 

 العُلماءن ت مِنَكوَّتَوالكارهة للتجديد والإصلاح قد معارضة الُ الفِئةاته أن كِتابفي 

                                                           
1  Nicholas Tromans et al, Op cit, pp 10- 11. 

 .165 م، ص2015لسطِين، ، جامعة القدس المفتوحة، فِد.ط، م1924-1280تَاريخ الدَّولَة العُثمانية تيسير جبارة،   2

 .105 المرجع السَّابق، ص ...،ظهورلويس،   3
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 والارتيابة الخوف نَظر بِسَببِ. والعثمانيَّة الدولةشكلت مجتمعا عظيما في و والإنكشارية

 سُلطَةكل من فاقهم في ال عَلىالتمرد  عَلىلهم القدرة  أَضحَىم جاههُسلاطين تُالالتي طالت 

 1ذلك حقا مقدسا. معتبرين

 ستشرقالُم" الذي قال فيه سليم الثالث" السُّلطَان بَرزَالثامن عشر  القَرنبحلول أواخر  

ا سُلطَان" أنه لم يكن Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي البريطاني "

 وِلاياتاسميا في أغلب وأفضل ال رافاًبه ولو اعتِ عترفاًولا مُ العُثماني به في الوسطِ وباًرغُمَ

آنذاك.  العثمانيَّة الدولةفي  تبَرزَالتي  الانفِصَاليَّة ركاتوالَح التمرُدات بِسَببِالتابعة له. وذلك 

فخطط عوبته وخطورته، صُ غمَبه رُ قِياملل سَعَىالإصلاح و بِبواجِ الَأخيرومع ذلك التزم هذا 

 2 لإصلاح دولته إصلاحا شاملا متعدد الميادين والقطاعات.

 ركز " الذيالنظام الجديد" الَأخيربها هذا  جَاءالبرامج الإصلاحية التي  أبرزولعل من   

 ضُبَاطتسريح ال حة عن طريقِسلَّات الُموَّالقُ عددِ تقليلِتوجه نحو و ،العسكري انبلَجا عَلىفيه 

تقوية ومن ثم ، تجنبا للفساد ضُبَاطئف العسكرية عن الإدارية للالعصاميين، فصل الوظا

والتوجه صوب التعليم العسكري الغربي، بغية  تشكيل فرق عسكرية جديدةو الأسطول

    3.انِظَامعن خدمات الإنكشارية واستبدالها بجيش جديد أكثر حداثة و الاستغناء

عملية لابد من القول أن ى حدى قبل الحديث عن آراء المستشرقين البريطانيين كل عل

لازمة في نظر الغربيين، وكان من الضروري استبدال كانت الإصلاح وفق النموذج الأوروبي 

الشريعة الإسلامية بالقوانين العلمانية الأوروبية كونها الأكثر حداثة وملائمة للوقت المعاش 

يحيين أمام القانون وهو وهو القرن التاسع عشر، مع مساواة جميع الرعايا من مسلمين ومس

                                                           
 .419، 398كيرسي، المرجع السابق، ص ص  1

 .402 ،394ص ص ،نفسه  2

، المدار الإسلامي، لبنان، 01، تر، عبد اللطيف الحارس، مرا، سعد ضاروب، طتَاريخ تركيا الحديثإريك زوركر،   3

 .371 ص المرجع السَّابق،المحامي، أنظر أيضا: . 45-44، ص ص2013
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وتوارث هذه الأفكار عبر  الأمر الذي ما فتئ المستشرقون على إثارته منذ عهود طويلة

    1.الأجيال

 إدوارد شيفرد كيرسي" ستشرقالُمرأى  ؛البريطَانية ةالاستشراقيات كِتاببالعودة لل

Edward Shepherd Creasy" َّغير مسبوق مع  يداًدجَ قد دخلت عهداً العثمانيَّة الدولة أن

 الدولةرجال  مُختَلف ة فيديدَجَ وحٍرُ رسِفي غَ فقد ساهمت "سليم الثالث"، السُّلطَانإصلاحات 

 توجه أنه عن فَضلًاالمتزايدة.  التمرُداتو ثَورَاتوال ولم تندثر رغم محاولات الكبح طفئتلم 

 الفِرنسي الرَحالَة غِرار ىعَل الَأخيرين حول إصلاحات هذا ستشرقالُمدحض آراء عدد من  نَحو

الذي وصف إصلاحاته  Constantin François Volney"2"قسطنطين فرانسوا فولني 

 3.صَحيحالعظيم، فذكر أن كلامه مجرد كهانة ولا يستند إلى أي  أساس  الانهياربنموذج 

قيصر  سِياسَة عَلىقد سار في برنامجه الإصلاحي  السُّلطَانهذا أن  رَأَىعلى أنه  علاوة 

العسكري وإنشاء قوة  انبالذي استهل اصلاحاته بإصلاح الَج 4روسيا "بطرس الأكبر"

الرافضة أو كما  الفِئة مواجَهةلتطبيق بقية الإصلاحات والمحافظة عليها و سَعَىمسلحة ت

 5. جارِل والَخاخِالدَّ عداءِبأَسماهم 

                                                           
1 Jeremy Salt, The Last Ottoman wars – The Human Cost 1877- 1923,The University of Utah 

Press, US, 2019, P 12. 

: رحالة فرنسي، وصاحب الكِتاب المشهور "رحلة في مِصر Constantin François Volney فولني فرانسوا قسطنطين  2

بالِإضافَة لكِتاب "نظرات في  .نابليون بونابرت في حملته عَلى مِصرعليه اعتمد الذي م، و1787ذي أصدره عام وسورية" ال

 .63  -62ص ص المرجع السابق، م. للمزيد أنظر: ساسي سالم الحاج،1788الحرب الراهنة للأتراك" الصادر سنة 

 .400-399المرجع السَّابق، ص ص كيرسي،  3

قصير روسيا وبادئ التحديث والنهضة الصناعية الروسية، تمكن  :مer The GreatPet (1672-1725) بطرس الأكبر  4

بطرس من زيارة كل من انجلترا وهُولندا واستقدام الخبراء لبلده، فطور مجال الصناعات الحربية وأنشأ جيشا بحريا قويا، 

 .   546ص ، 01المرجع السابق، ج الكيالي، فضلا عن إدخاله لنظام جديد يخص التجنيد. للمزيد أنظر: عبد الوهاب

 .403-399كيرسي، المرجع السَّابق، ص ص  5
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ين انبإلى إصلاح الَج" ثسليم الثال" السُّلطَان سَعَىصلاح العسكري الإ جَانبإلى   

من  الدولةإيجاد موارد أخرى جديدة للخزينة بغية سد حاجيات  خِلالي، من التعلِيمالمالي و

عن  التعلِيملسعيه لإصلاح  ضافَةبالِإ أخرى. جِهةمن  ومتطلبات الإصلاح العسكري ،جِهة

 1عسكرية وأخرى تخص الرياضيات والهندسة. مَدارِسطريق افتتاح 

عن سدة  هكسابقه، عزل السُّلطَانهذا  به جَاءالبرنامج الإصلاحي الذي  ايةنِه كَانت 

المعارضة  الفِئة، قتل لرجال الإصلاح وتفكيك للجيش الجديد المنشأ من طرف الُحكم

 عزلِوبِ هُ" أنBernard Lewisَّبرنارد لويس البريطاني " ستشرقالُم هُناوقد ذكر  للإصلاح. 

 بنفسِ تاستَمرَّد فقد خمَها لم تُت غير أنَّدَخِمها أُوكأنَّ الإصلاحِ ةُحَركَدت بَ السُّلطَانهذا 

 2 .الُحكملاه في ي تَالذِّ السُّلطَان هدِعَ خِلالة الوتيَر

أسلافه  الإصلاحات التي بدأها 3"محمود الثاني" السُّلطَانواصل  ،سَبَقما  عَلىا تأسيس 

باستقدام جندي عثماني يعرف بــ "مصطفى  ، وبعد تخطيطه وتدارسه للوضع قامالسلاطِينمن 

المعارضة للإصلاح  الفِئةضمن  "سليم الثالث" فَترة خِلالبيرقدار" أو مصطفى حامل العلم كان 

أن يجعله ضمن رجال الإصلاح. بل وقام  السُّلطَان ارتأىالحروب بسالته وشجاعته في  بِسَببِو

   4العظمى. الصدارة مَنصِبألا هو  عثمانيَّةال الدولةفي  مَنصِبى رقَه في أَتعيينِبِ عقبها

                                                           
 .167جبارة، المرجع السَّابق، ص   1

 .104-103، المرجع السَّابق، ص ص...ظهورلويس،   2

م تولى الحكم لمدة 8517: هو السلطان الثلاثين للدُّولة العُثمانية، من مواليد عام م(1839- 1808السلطان محمود الثاني )  3

ا إلى القضاء عَلى الفتن والتمردات خلالهواحد وثلاثين سنة، تمكن فيها من مواصلة سلسة الحروب العُثمانية الروسية وسَعَى 

 ولن،التي بَرَزت في الدَّولَة سواء في الَمنطِقَة العَربية، البلقان أو حتى تِلكَ التي بَرَزت بِسَببِ الإنكشارية. للمزيد أنظر: ك

 .130-88، ص ص01ج المرجع السَّابق،، ى. أنظر أيضا: أوغل283-274ص ص المرجع السَّابق،

 .104، المرجع السَّابق، ص...ظهورلويس،   4
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 نَحو توجهبمواصلة سلسلة الإصلاحات، ف نصِبعقب توليه هذا الَم الَأخيرهذا  ليقوم 

 نِظَامبناء قوات ال إِعادَةاثنين كان الأول منهما هو  بعملينالجديد أين قام  نِظَامإحياء ال

بالقصر  كَبيرتمثل في عقد اجتماع عن سابقه، أما الثاني ف مُختَلفالجديد تحت مسمى 

إحياء  عَلىأعلن فيه برنامجه الإصلاحي القائم  ةالعُثمانيكبار الشخصيات ي حظره السُّلطَان

 عَلىامتيازات للحضور. وهو ما مكنه من الحصول  الوَقت ذَاتفي  قدمالجديد و نِظَامال

سند "مي بسند التضامن أو ، ليختتم الاجتماع بعقد اتفاق سُالإسلامدهم وموافقة شيخ يتأي

 1م.1808" وذلك في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر لعام تفاقالإ

هذا الصدر الأعظم فقد  سِياسيَّة" رأي في Bernard Lewisبرنارد لويس " مُستشرقلل 

، خلق نوع الدولةكمحاولة منه لتقليل التوتر القائم في  جَاء الاجتماعاته أن هذا كِتابذكر في 

معارضة  حَركةأييد لبرنامجه الإصلاحي وكذا بغية إنجاح الإصلاحات، وتجنبا لأي من الت

ضده. ولكن مع ذلك كله لم يقدر لمشروعه الإصلاحي أن ينجح فقد تمرد الإنكشارية ضده 

للخطر  السُّلطَانه ومن ثم قتله. وتعرضت حياة مَنصِبه من يتُ، وتم تنحِالإسلامرغم موافقة شيخ 

     2.العثمانيَّةولا أنه كان هو الأمير الوحيد الباقي في السلالة فقد كاد يقتل ل

 Edward Shepherdإدوارد شيفرد كيرسي " ستشرقالُموضح  ،آخر جَانبمن  

Creasy "صدارته، فأسس الجيش  فَترة خِلالوقوة  شَجاعَةب عَمِل" أن "مصطفى بيرقدار

الجيش القديم، وقد قوبل هذا  عَلىاء بالمقابل إلى القض سَعَى" وسكمانالجديد تحت مسمى "

وقاموا  الفُرصَةالذين استغلوا  العُلماءمن طرف الإنكشارية وفئة  بةاذِكَ قةٍالأمر بموافَ

                                                           
 .88، المرجع السَّابق، ص ى. أنظر أيضا: أوغل105-104نفسه، ص ص  1

 .105 ، المرجع السَّابق، ص...ظهورلويس،   2
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ذت بِي نُسُلطَانانتهى الأمر بإصدار مرسوم و. العثمانيَّةات الجديدة بالعاصمة وَّمع القُ بالاقتتال

  1.القديم نِظَامه توطيد الوأعيد بفضل ةيالغَرب فيه كل أشكال الحداثة

ية الإصلاحية العملعن  "محمود الثاني"توقف السلطان  "مصطفى بيرقدار"نتيجة لما لقيه  

، وتوجه إدارة شؤون دولته، فواصل سلسة الحروب مع روسيا نَحو توجهو لمدة ثمانية عشر سنة

 الانفِصَاليَّة تركاالَح مواجَهةمن خلال  العُثمانيالمركزي  الُحكم إِعادَةفرض ونحو 

    2.وكبح السلطات المتزايدة المختلفة

 Edwardإدوارد شيفرد كيرسي" الذِّكري السَّابقين البريطاني ينستشرقالُمبين   

Shepherd Creasy" برنارد لويس "وBernard Lewisَّالفرمانات التي أصدرت  " أن

مة ت القيمة والحازِمن بين الإصلاحا كَانتت كبح السلطات صَّوالإصلاحات التي خَ

إنجاح برامجه الإصلاحية  إلى ئهامن ورا السُّلطَانهدف ، العثمانيَّة الدولةوالأكثر أهمية في 

 3.أخرى جِهةمن  الدولةوالنفوذ المطلق في  سُلطَةأن يكون هو صاحب ال سَعَى، وجِهةمن 

بعد ثمانية عشر  وحاشيته عاد "محمود الثاني" السُّلطَانلهذا وبعد التخطيط المستمر من  

، الدولةول في مركز التمرد الأ العُثمانيالإصلاحات، واستهل الأمر بإصلاح الجيش  نَحوسنة 

هذه  قَامَتغير أن الإنكشارية وكعادتها رفضت هذا الأمر و الجديد نِظَامإحياء ال نَحو توجهو

التمرد، ليستغل  عَلىإيذانا  وردالمرة بالتجمهر والتجمع في الثكنات العسكرية وقلب الق

ها وأتبع الأمر بحل إِلغَاءبقمعها والقضاء عليها ويعلن في اليوم التالي  يقومهذا الأمر و السُّلطَان

                                                           
 .420-419ص ص كيرسي، المرجع السَّابق،  1

أنظر  .12-10، ص ص02 مجالمرجع السَّابق،  : يلماز،للمزيد أنظر. 670-668، ص ص01 يلماز، المرجع السَّابق، مج  2

. أنظر 82-81، 79م، ص ص1982لبنان، -، المكتب الإسلامي، بيروت01، طالعُثمانيون والروسأيضا: علي حسون، 

، مركز دراسات 01، طالسياسي من تَاريخ الولاية العُثمانية في بلاد الشام لعملاالسلطة والُمجتَمع وكوثوراني، وجيه  أيضا:

 .82م، ص 1988الوِحدَة العَربية، بيروت، لبنان، 

 .107-106، المرجع السَّابق، ص ص...ظهور لويس،أنظر أيضا:  .454كيرسي، المرجع السَّابق، ص   3
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وتسميته باسم العساكر الجديد الجيش  تأسيسب ، ومن ثم قامالحاميات المتواجدة بالمقاطعات

". ونةة الميمُثَادِالَح" أو "ةيريَّة الَخعالوَاقِباسم " التَّاريخوقد عرف هذا الأمر في  .المنصورة المحمدية

الصوفية الداعمة للإنكشارية  طَريقَةال عَلىبالقضاء  السُّلطَانهذا عن ذلك قام  فَضلًا

 1البكتاشية".  طَريقَةفي " ال المتمثِّلَةوتكاياها و

فهذا  وضُوعون البريطانيون هذه الحادثة وأبدى عدد منهم رأيه في هذا الَمستشرقالُمناقش  

محمود " السُّلطَان انتهَجهاالتي  سِياسَةال أنَّ اتهكِتاب" بين في Bernard Lewis برنارد لويس"

تهدف إلى  للإصلاحات إشارةعن أي لإنجاح مشروعه الإصلاحي والتي امتنع فيها  "الثاني

يها بحجة يوافقون عل العُلماءو الإسلامالأمر الذي جعل شيخ  ،العثمانيَّة الدولةأمجاد  إِعادَة

  2ية الجهاد. عَمِللمثلهم لمواصلة  الدولةحاجة 

أن هذا المستشرق وفي سياق حديثه عن هذا البرنامج الإصلاحي  هُنا الإشارةوقد وجبت  

بينها وبين سياسة السلطان "سليم  الاختلافوسياسة السلطان "محمود الثاني" سعى إلى إبراز 

ماهو مسيحي مع إبراز فكرة العداء الكائن  الثالث"، وإلى تأكيد الرفض العثماني لكل

فرقه الإنكشارية الجديدة تحت  "محمود الثاني"في جعل بشكل جلي  تبرزوالتي بينهما، 

 فَترة خِلالين يالغَرب ضُبَاطفي حين رفضهم لل لِذلِكين العُثمانيمسلمين وتقبل  ضُبَاطتدريب 

      3في هذا التدريب. مَنصِبازة أي حي منين الَمسيحِي تمكن، وكذا في عدم "سليم الثالث"

وقعة ا جديد هو "مُصطلحالحادثة الميمونة  عَلى الَأخيراصطلح هذا  ،آخر جَانبمن  

 كَانتالذي  الوَضعقد تحررت من  العثمانيَّة الدولةوكأن  خَاصوجسدها في وصف "، الحرية

ت سَاهمَهذه الحادثة  اته أنَّبكِتاآخر من  ن في موضعٍيَّ. كما بَةالإنكشاري عَلىعليه بقضائها 

                                                           
 .68-67زوركر، المرجع السَّابق، ص ص  1

 .107، المرجع السَّابق، ص ...هورظ لويس،  2

الُمستشرق الإنجلِيزي برنارد لويس وكِتاباته في مجال التَاريخ التركي كِتابه ظهور تركيا "أحمد محمد أمين الهواري،   3

 .84م، ص 2008، مِصر، جانفي 43جامعة الأزهر، ع-، كلية اللُغات والترجمة"الحديثة نموذجا



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

146 
 

، ثم أضحت ورُوبالأ عبٍرُ يوم مصدرَ ذَات كَانتقديمة  عُثمَانيةمؤسسة  عَلىفي القضاء 

 1للسلاطين ورعاياهم الملتزمين بالشريعة. عبٍمصدر رُ

يفوتنا أن ننوه هنا أنَّ هذا المستشرق قد سعى في إحدى دراسته إلى إثارة بعض النعرات  لا 

. وهو اليهودبين الغرب والشرق، من خلال إثارة فكرة عدم اهتمام الدولة العثمانية بالطائفية 

عن واقع "اليهود في الدولة إذ تحدث في إحدى دراساته  في قضية الواقعة الخيرية يبدوا جليا ما

ثم سعى عقبها  ،باليهود العثمانيينإلى تسميتهم في البداية فذهب  ،من هذه الواقعةالعثمانية" 

  تأكيد ارتباط عدد من الشخصيات اليهودية البارزة بفيلق الإنكشارية بشكل وثيقإلى

حسب وبقضاء السلطان عليه ضعف أمر اليهود أكثر فأكثر. هذا الضعف الذي كان مترتبا 

عدم اهتمام الدولة العثمانية بهذه الفئة كما جرى الحال مع  مل عديدة تجلت فيعن عواذكره 

القضاء ، فضلا عن على الحماية الأوروبية الاعتمادعدم تمكنهم من  وفيالأرمن واليونان، 

  2.مكانتهم الاقتصادية والسياسية، فضعفت بذلك على فيلق الإنكشارية

العسكري  انبلم يشمل الَج "محمود الثاني" سُلطَانن البرنامج الإصلاحي للأ مع العلم

راضي، ظارات، أجرى مسحا للأالأخرى فنجده استحدث الن الجوانبعددا من فقط، بل شمل 

جعل أملاك المؤسسات الدِّينية والأوقاف تحت تحكم قدر الضرائب، حسن البنى التحتية، 

 3. ، كما أصدر أول جريدة رسمية وافتتح المدارس الخاصةالدولة

 متلكاتالم عَلى السَّيطرةفرض  نَحو"محمود الثاني"  السُّلطَان توجهوقد كان 

أخطر إصلاح قام به  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمرأي  بَحَسوالأراضي الوقفية 

                                                           
 107رجع السَّابق، ص ، الم...ظهوربرنارد لويس،   1

2 Bernard Lewis, The Ottoman Empire In The Mid-Nineteenth Century : A Review, Middel 

Eastern Studies, V 01, N 03,UK, April 1965, p289. 

رجع . أنظر أيضا: يلماز، الم171-170جبارة، المرجع السَّابق، ص ص. أنظر أيضا: 69زوركر، المرجع السَّابق، ص   3

 .20، ص 02السَّابق، ج
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وبسيطرة  العثمانيَّة الدولةإسلامي قديم راسخ في  نِظَامالوقف  باعتبار أنَّ ،الَأخيرهذا 

 الَأخيرفي  يسَاهموويحد من معارضتهم له  العُلماءعائداته سيضعف قوة  عَلىعليه و السُّلطَان

 1صلاحية.في إنجاح مشاريعه الإ

الأجنبية لحاجتها الماسة لإطارات  لُغاتتعلم ال نَحو الدولة توجهعن  النَظرهذا بغض 

ون بمعرفتهم في تحسين وتسهيل يسَاهمالأوروبية،  لُغاتوموظفين أكفاء ذوو دراية بال

ء ة عن خدمات اليونانيين جراالَأخيرفي ظل استغناء هذه  ودولتهم الدُول الأوروبية العلاقات بين

 إِعادَةمع  م1833بإنشاء مكتب للترجمة عام  الوَقت ذَاتها في قِيامو .الدولة عَلىتمردهم 

 2المتواجدة بعدد من العواصم الأوروبية.  العثمانيَّةتشكيل السفارات 

" سبب نجاح Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي " ستشرقالُمأرجع 

ية الإصلاحية العملمود الثاني"، بعد أن أشرك نفسه في "مح السُّلطَان سِياسَةهذه المشاريع ل

الديوان ومشاركته  حضورانتظامه في  خِلالوجعل منها مثالا للإصلاح والحس السليم، من 

 قدمقد  أنه عن فَضلًا. سابقين لعهدهال السلاطِينبدلا من العزلة التي لازمت  الدولةفي أعمال 

من ذلك كله؛  النَّقيضِ عَلىين. العُثمانيا تعليم الأمراء كان أهمه للدَّولةخدمات قيمة وجليلة 

"ستيفن  ستشرقالُم نَظربه في  تجَاء"محمود الثاني" ورغم كل ما  السُّلطَانإصلاحات  كَانت

 كَثيرإصلاحات متطرفة وإسمية في  "Stephen Hemsley Longriggهيمسلي لونكريك  

 3 من الأحيان.

 انبوالتي مست الَج "محمود الثاني" السُّلطَانبها  جَاء هذه المشاريع الإصلاحية التي 

بأن حاجة الجيش  القَولإلى  "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُمي دفعت بالتعلِيم

                                                           
 .127، 123-121المرجع السَّابق، ص ص ...،ظهورلويس،   1

 74-73ص صالمرجع السَّابق، زوركر،   2

 .336ص  المرجع السَّابق، هيمسلي لونكريك،أنظر أيضا:  .455-454كيرسي، المرجع السَّابق، ص ص  3
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 دارِسإنشاء الَم صَوبَ توجهي السُّلطَانأكفاء من بني جلدتهم جعل  ومدربين ضُبَاطالجديد ل

البلدان الأوروبية  ختَلفبعثات لُم إرسَالبل و ،قديمةال دارِسمن الَم بَعضوإحياء  العسكرية

ورجال الإصلاح الذين سعوا  ممثلوهم  كَانُوا ،التعلم واكتساب الخبرات العسكرية بِهدَف

 1في عهود لاحقة إلى تغيير بلادهم.

ه شيء نَحو عِلميةالالبعثات  إرسَالوالتعلم منه و شيء الغَربكما اعتبر أن محاكاة 

 الدولة عَلىيعكس مدى التغير الذي طرأ  - يالتعلِيمأي الإصلاح - هنَظرفهو في  ،آخر

، والذي حال الغَرببينها وبين  الدولةه قَامَتفي كسر الحاجز الذي أ سَاهمَكونه ، العثمانيَّة

في  كَبيرتغير  حداثإت في سَاهمَعن أنها  نَاهيكأشكاله.  مُختَلفبينهم وبين التطور في 

سهلا ومباشرا دون الحاجة لمترجم، وفي مجال إقامة العلاقات  أَضحَىي مجالي التواصل الذ

كونه عالج مشكلة  الدولةأهم إصلاح في  هنَظر. وللعلم كان هذا الإصلاح في الدُولبين 

اح صلَية في الِإزِركَة مَلَشكِمُ سَمَـلَ السُّلطَان أنَّ} ، فقال:ةالَأخيرهذه  عانت منها أَساسِية

 2 .{هتِمَّرُبِ الإصلاحِ وعِشرُي وفي مَالتعلِيم

ي في تطوير التعلِيمالإصلاح  دَوراته كِتابفي موضع آخر في  أبرز ،سِياقال ذَاتفي 

ين أحدثت بجهودها نقلة العُثمانيت في خلق فئة من سَاهمَ، فقد أثمرت جهوده والعثمانيَّة الدولة

المعروف  3"عطا الله محمد" :لحصرلا ا الِمثَال سَبيلِ عَلىفي مجالات شتى.  الدولةنوعية في 

                                                           
، تر، محمد عناني، تق، رؤوف عباس، مرا، عمر الشناوي، سلِمينأين الخطأ التأثير الغَربي واستجابة الُمبرنارد لويس،   1

 . 68-67م، ص ص2003، سطور، مِصر، 01ط

 .70-68ص ص نفسه،، أين الخطأبرنارد لويس،   2

: شخصية عثمانية ذَات معرفة موسوعية، يعرف في الدَّولَة العُثمانية باسم شاني زاده، م(1826- 1769عطا الله محمد )  3

بفضل درايته  م. وللعلم تمكن1819للدُّولة عام عديد من اللُغات الأوروبية، ودارس للطب الأوروبي، عين كمُؤرخ متعلم لل

باللُغات الأوروبية كاللغة النمساوية من ترجمة عدد من كتب الطب للغة العُثمانية والتي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الطب 

ديث، نَاهيك عن أنه استحدث مفردات طبية حديثة ظلت تستخدم في الَمنطِقَة حتى العُثماني بانتقاله من الطب التقليدي للح

 .  115-114، المرجع السَّابق، ص ص...ظهوربعد قيام الجمهورية التركية. للمزيد أنظر: برنارد لويس، 
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النمساوية للغة  بفضل معرفته باللغة النمساوية من ترجمة كتب الطب تمكنبشاني زاده الذي 

ت في تغيير واقعه من سَاهمَو العُثمانيللطب  إِضافَة ما بعدهاو فَترةال تِلكَ، شكلت في العثمانيَّة

من  عَدِيدالالذي كان عارفا ب 1"أفندي إسحق. وكذا "الَحدِيثالتقليدي إلى الطب  الوَاقِع

 رُواد، ورائدا من اليةالعَربو الفَارسِيةة، اللاتينية، اليونانية، الفِرنسي غِرار عَلىالأجنبية  لُغاتال

ة في الترجمة، العلوم عَدِيدالكبار في مجال العلوم. وكان له الفضل في تأليف وإخراج كتب 

 تُركيافي  مستخدمةة التي ظلت الَحدِيث عِلميةالات طلحصالُموفي إنشاء  والهندسة العسكرية،

      2المعاصرة. فَترةال خِلال

في  "Bernard Lewis"برنارد لويس البريطاني  ستشرقالُم توجه آخر، جَانبمن 

وبصمة بارزة  دَورتين كان لهما غَربي"محمود الثاني" بشخصيتين  السُّلطَاناته إلى تشبيه كِتاب

إدوارد شيفرد " مُستشرقفي حين كان لل. 3"بطرس الأكبر" و "هنري الثامن" في بلديهما وهما

 الدولةي آخر، فشبيه بطرس الأكبر في رأ "Edward Shepherd Creasyكيرسي 

                                                           
 اللاتينية، الفارسيةمن اللُغات الأجنبية كالفِرنسية،  عددا: شخص عثماني بلقاني، يجيدم(1834- 1774إسحق أفندي )  1

والعَربية..، وقد عَمِل مدرسا بمدرسة الحساب في الدَّولَة العُثمانية ليصبح بمرور الزَّمن كَبير المدرسين بها، له في جَانِبِ 

ة التآليف أربع مجلدات خاصة بالعلوم الطبيعية والرياضية، وعدد ليس بهين من المؤلفات الَخاصَّة بالترجمة، وبالعلوم والهندس

 .   115العسكرية. أنظر للمزيد: نفسه، ص 

نماذج من الفكر الإصلاحي العُثماني بين  –النخبة والإصلاح . أنظر أيضا: عبد الحي الخيلي، 115-114نفسه، ص ص  2

 -اط، دار أبي رقراق للطباعة والإخراج، الرب01، تق، عبد الرحيم بنحادة، طالقَرنين السادس عشر والتَّاسع عشر الميلاديين

 . 271 م، ص2014المغرب، 

ملك من ملوك انجلترا، منحه البابا لقب "حامي الدِّين". حكم انجلترا لمدة ثمانية وثلاثين  :م(1547- 1491) هنري الثامن  3

ا من الإنضمام خلالها فَترة من الاستقرار والهدوء النسبيين. تمكن خلالهم شَهِدت 1547ولغاية عام  1509سنة من عام 

اطور الإسباني شارل الخامس في حربه ضد فِرنسا، والدخول في حرب ضد اسكتلندا، كما تمكن من دمج مقاطعة للإمبر

ويلز بِشكل رسمي بدولته. فضلا عن تأسسيه كنيسة انجلترا فانفصلت بذلك هذه الَأخيرة عن روما بِشكل نهائي. للمزيد 

 .  154، ص 07...، المرجع السَّابق، جموسوعةأنظر: الكيالي، 
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في  هبل هو" سليم الثالث" وهذا كونه حذا حذو "محمود الثاني" السُّلطَانليس هو  العثمانيَّة

  1سير برامجه الإصلاحية.

التي  التَّاريخيةات كِتابإلى أمر مهم، فبالعودة لل الإشارةمن  لا بُد قَضِيَّةه الفي ختام هذ

في  أَساسِيةي قد عالج مشكلة التعلِيمت أن الإصلاح أكَّدنجد أنها  وضُوععالجت هذا الَم

"محمود الثاني" لم يكن هو موجد هذا  السُّلطَان ت إلى أنَّأشَار، ولكنها العثمانيَّة الدولة

اته. فقد كِتابفي  "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُمه قدمالذي  الطَّرحح مثل الإصلا

"سليم الثالث" الذي طبق في عهده مبدأ "إجبارية  غِرار عَلىين لعهده السَّابق السلاطِينوجد مع 

عن توقفه عن استخدام  فَضلًا. سَواءحد  عَلى وِلاياتوال الُحكم" في عاصمة لُغاتتعلم ال

، ما الدولةمنهم وبيعهم لأسرار  خَاصين في دولته بعد أن ثبتت خيانة أشالَمسيحِي تَرجِمينالم

 2.سي" -باب عالي ترجمه أوده -"غرفة ترجمة الباب العالي جعله يعجل في إنشاء 

برنارد لويس " ستشرقالُمليه إ أشَار لذيي امالتعلِيالإصلاح  أن نقول أنَّ يُمكنوبهذا  

Bernard Lewis"  مباشر وإن  شكلبِثاني" د المحمو" السُّلطَاناته والذي ربطه بكِتابفي

 سَبيلِ عَلى- تَرجِمينية كالمالأجنب غاتلُم لبعلمهم وبمعرفته سَاهمواا أكفاء خَاصأوجد أش

 الدولةاسة في حس منَاصِبشغل وروبية، الأو العثمانيَّةمجال المفاوضات  في تحسين -الِمثَال

 ده.ساع سابقة لعهممواصلة واصل ل حلتقارير. لم يكن إلا تحصيا ختَلفكموثقين لُم

 العثمانيَّة الدولةأمجاد  إِعادَة برامجهم الإصلاحية بغية ينالعُثماني السلاطِينواصل  

 الذي أثنى عليه 3"عبد المجيد الأول" السُّلطَان فهذاوالنهوض بها لمواكبة الحداثة الأوروبية، 

                                                           
 .402المرجع السَّابق، ص  أنظر أيضا: كيرسي، .123، المرجع السَّابق، ص ص...ظهوربرنارد لويس،   1

 .273-272الخيلي، المرجع السَّابق، ص ص  2

: هو السلطان الحادي والثلاثين للدُّولة العُثمانية، تولى الحكم وهو في سن م(1861- 1839السلطان عبد المجيد الأول ) 3

شرة، تلقى عبد المجيد تعليما وفق نمط غَربي وأتقن رغم صغر سنه اللغة الفِرنسية. ونتيجة لإنعدام خبرته في السادس ع

عهده سانده في حكم الدَّولَة والدته وكبار الموظفين  خلالالَجانِبِ الإداري وبِسَببِ الظُرُوف الصعبة التي شَهِدتها الدَّولَة 
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 "Bernard Lewis"برنارد لويس   ستشرقالُمالإصلاحية، اعتبره سياسته  عَلىون وستشرقالُم

 عَدِيدحاكما معتدلا، ذو نية حسنة، متعاطف مع الإصلاح وقابل له. وهو ما يظهر في قبوله لل

  1من الممارسات الأوروبية في بلاطه.

" في Edward Shepherd Creasyإدوارد شيفرد كيرسي " ستشرقالُمكما أثنى عليه  

ت اقَفَ اتٍو قدرَه، ذُمرِنوات عُسَ وقُفًة، يَينَصِة، رَادَّجَ ةٌيَّخصِشَ}ه فوصفه بقوله: اتكِتاب

ا سُلطَان ستشرقالُمهذا  حَسبَد كان قَعن ذلك؛ فَ فَضلًا. {اليهَت عَقَوَّفَة وتَيَّبيعِالطَّ راتِدُالقُ

مع ما قَهُحدُببين اثنين: أَلسَ دٌائِه، وهذا عَدِوالِ ةِفَتَره بكمِحُ ةُفَتَرت نَورِا ما قُإذَ وظاًحظُمَ

ع ية مَصرِة الملَالمسأَ اءِهَا، وانتِيرهَانيا وغَة وألبَوسنَالبُ نَل مِه في كُهدِفي عَ تزَبَرَالتي  اتمرُدَالتَّ

ه تَولَيها دَفِ يرَدِي ليُسبِالنِّ وءِدُن الُهمِ فَترة عَلى لُحصُيَ علتهُجَ بِهيِّنةت يسَلَ ةٍدَّوب لُمرُالُح وقفِتَ

 2 ه.ها أسلافُدأَي بَالتِ اتِة الإصلاحَلَلسِل سِواصِويُ

محاكاة  عَلى الرَسِميةأن يضفي الصفة من  الُحكمعقب توليه  طانهذا السل تمكن 

 الدولةالأمر الذي غير طبيعة الإصلاحات في  ،الإصلاحية ركةوالاقتباس منهم في الَح الغَرب

مرحلة تعرف بمرحلة الإصلاح  نَحو ةيالغَرب النُّظمالتحديث وعن  والاقتباسمن الأخذ  العثمانيَّة

  3.التَّنظيمَاتالمفروض أو 

                                                           
 

دعم أوروبي وشريطة إجراء إصلاحات ة غير أنه لم يتمكن من ذلك إلا بسألة الِمصريعهده حل الم خلالالعُثمانيين. حاول 

شاملة في الدَّولَة العُثمانية، والتي تم الإعلان عنها تحت مسمى "فرمان إِعادَة التنظيم".  للمزيد أنظر: كولن، المرجع السَّابق، 

 .  291-288ص ص

 . 151-150، المرجع السَّابق، ص ص...ظهورلويس،   1

 .455-454كيرسي، المرجع السَّابق، ص   2

-م، بيروت2013، 03دار النفائس، ط من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، تَاريخ العُثمانيينطقوش، محمد سهيل   3

 .399ص م، 2013لبنان، 
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 م1839الثالث من شهر نوفمبر عام  في "Gul Hane"استهلت بإصدار خط كلخانة  

 هخِلالمن  العثمانيَّة الدولةعت فقد س "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُمرأي  حَسبَو

كسب ل ضافَةخلق أنظمة حديثة والتعامل معها، بالِإ عَلىبالقدرة  أورُوبا إلى التظاهر أمام

ه تشَهِدالداخلية لصالحها جراء ما  الدولةالأوروبية التي ازداد تدخلها في شؤون  الدُولتأييد 

       1.جمة صِرَاعَاتو أحداثمن  فَترةال تِلكَ خِلال

 مزجت بين ماهو قديم وحديث، من البنود التي عدداهذا التنظيم الذي تضمن  جَاء 

رعايا  جَمِيع، التجنيد، المساواة بين الضَّرائِب إِلغَاء، الرعَايَاوالتي تخص تأمين الحياة، أملاك 

وحمايتها. وقد كان هذا  العُملَةبضبط قيمة  العثمانيَّة للدَّولةوتحسين الأمور المالية  الدولة

 انبة في هذا الَجالَأخيرعانته هذه  ما بِسَببِ لةالدوالأمر في غاية الخطورة ونقطة حاسمة في 

 العثمانيَّة الدولةمالية  "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُملعهود طويلة. وقد وصف 

 ةِزينَبين الَخ معِالَج عَلىة درَم القُدَعَ بِسَببِيين صلاحِة للِإسبَبالنِّ أسِع اليَنقَستَت مُلَثَّمَ} بقوله:

بها  خفافالاستِدي إلى ؤَيُ الدولةما في ودهِجُوُ دمِ، وعَجِهةن ة مِرَّقِستَالُم عُملَةالة ورَامِالعَ

  2.{ايهَفِوظَّن مُنها ومِة مِيَخرِوالسُّ

عن إنشاء  فَضلًا، المدنيةالتنظيمية القضائية، الجنائية و قَوانِينمن ال عدداصدر عقبه يل 

 أَثارَتأن بنود هذا الخط  هُنافوتنا أن ننوه ا لا يَكم .، ومحكمة بوزارة التجارةعُثمَانية جَامعَة

زاد الأمر حدة  وما .ةالإسلاميلمساسها بمبادئ الشريعة  العُثمانيموجة سخط عارمة في الوسط 

، تحت ضغط كل من م1856 لعام في الثامن عشر من شهر فيفري "خط همايون" صدورهو 

                                                           
 .401-040. أنظر أيضا: طقوش، المرجع السَّابق، ص ص136، المرجع السَّابق، ص ...ظهورلويس،   1

، م1914-1908العَرب والترك في العهد الدستوري  توفيق علي برو، :أنظرللمزيد . 401-400ص ص نفسه،طقوش،   2

 . 140، المرجع السَّابق، ص ظهورأنظر أيضا: لويس،  .07-06م، ص ص1960نا للطباعة، ، دار الهد.ط
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ين حتى تقطع الَمسيحِي الرعَايَااع ين أوضَحسِعقب حرب القرم ومطالبتهما بتَ فِرنساإنجلترا و

  1الداخلية. العثمانيَّة الدولةروسيا سبل التدخل في شؤون  عَلى

، الُمسلِمينغير  الدولةلرعايا  والامتيازاتمن التعهدات  عَدِيدال عَلىهذا الخط  أكَّدوقد  

، هماالحاصلة بينوإنشاء للمحاكم المختلطة بغية فض النزاعات  الُمسلِمينمن مساواة مع 

لحرية التعبد مع إنشاء كنائس جديدة وتعيين بطريرك لكل ملة، كما منحهم حق  ضافَةبالِإ

 2.شُروطوامتلاك العقارات ب دارِسإنشاء الَم

 حداثإ نَحو العثمانيَّة الدولة توجه عَلى "Bernard Lewisبرنارد لويس علق "  

 أحداث عَلىلا غير بالقدرة  ورُوباو التظاهر لأمن ذلك ه الدولةهدف  بقوله أنَّ التَّنظيمَات

جديتها ونيتها  تبرزها في أن ترغب بِسَببِنوعا من الفرار للأمام  كَانتحديث، ف نِظَاموتقديم 

 مكنت الملل من الظفر التَّنظيمَاتها لهذه حداثإها بعن أنَّ نَاهيك .الغَربومدى تشابهها مع 

خروجا جذريا عن العرف والشريعة  الوَقت ذَاتت في ي. ومثلذَاتال الُحكممن  كَبيربقدر 

 3 .وخرقا للتقاليد ةالإسلامي

كشف للعيان مدى خواء  الَأخيرهذا  حَسبَ التَّنظيمَاتهذه  صدورف ،عن ذلك فَضلًا 

ا في ازدياد سَاهمَ. والوَقت ذَاتفي  الَحدِيث العُثمانيوضعف الجيش  العثمانيَّةالإصلاحات 

التمييز بين المسلم وغير المسلم، والتي  عَلىونهما مسا نقطة مهمة قائمة ك العُثمانيالسخط 

حد ذكر  عَلى-التي تخوفت  الِحجاز غِرار عَلى العثمانيَّة الأقَالِيم مُختَلفوصل صداها إلى 

، أو منح حق التملك للمسيحيين في شبه الَمرأَةار إصدار تنظيمات تخص استَمرمن  -لويس

ستيفن هيمسلي لونكريك " ستشرقالُم نَظرفي  التَّنظيمَاتهذه  كَانتفي حين  .يةالعَرب زِيرةالَج

                                                           
 . 91 ص م،1965ر العلم للملايين، بيروت، ، دا03، طيةالبلاد العَربية والدَّولَة العُثمانأبو خلدون ساطح الحصري،   1

 405-404ص صالمرجع السَّابق، طقوش،   2

 137، 135، المرجع السَّابق، ص ص...أين الخطألويس، أنظر أيضا:  نفسه.  3
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Stephen Hemsley Longrigg" أحلت في العثمانيَّة وِلاياتدستورا يعتمد عليه في ال ،

 1.العُثمانيمحل الرأي  يالغَرببها الرأي  العملبعد  العثمانيَّة الُحكومة

خر في هذا الأمر المعاصرة للأحداث رأي آفي حين كان لبعض الشخصيات العثمانية  

ف الرئيس وراء إصدار هذه التنظيمات ليس هو التظاهر أمام أوروبا كما فقد أكدت أن الهد

ناهيك عن أنها لم تساهم في خلق لإنجلترا.  يذكر برنارد لكنه إرضاء لها وبالأحرى إرضاءً

لاستبداد في الوسط العثماني ذلك أن االتسلط و ازديادالمساواة بين الرعايا بقدر ما ساهمت في 

الشريعة الإسلامية لم تبح أمور التعدي على الأعراض والأموال حتى تُصدَر مثل هذه 

   2التنظيمات.

مواصلة  عَلىالذي عزم  3"عبد العزيز" السُّلطَانتواصلت الإصلاحات عقب هذا العهد مع  

رغم فالداخلية،  الدولةل في شؤون الأوروبية سبل التدخ الدُول عَلىالإصلاحات حتى يقطع 

أصدر  الاقتراض نَحوسببا دفع به  كَانتالديون والضائقة المالية التي خلفها أسلافه والتي 

وجعل برامجها وفق نمط  دارِسظم الَمنَ ،محكمة علياو للدَّولة امجلس ، أنشأقَوانِينمن ال عددا

  4 نات.ة بتعليم البخَاصومنهج فرنسي وافتتح لأول مرة مدرسة 

                                                           
 .337-336لونكريك، المرجع السَّابق، ص ص أنظر أيضا: .136-135ص ص ...، المرجع السابق،أين الخطأ ،لويس  1
 .20ص  م،2014د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  ،الانقلاب العثماني وتركيا الفتاةمحمد روحي الخالدي،   2

: هو ابن السلطان محمود الثاني والسلطان الثاني والثلاثين للدُّولة العُثمانية، م(1876- 1830السلطان عبد العزيز )  3

 خلالشرة سنة، وأول سلطان عثماني يزور أوروبا لهدف دبلوماسي. سَعَى م لخمس ع1876ولغاية عام  1861حكمها من عام 

العُثمانية ولعبت القوى الأوروبية عَلى  الولاياتمن  بعضفَترة حكمه نَحو مواجِهة الثَورَات والتمردات الداخلية التي شَهِدتها 

عسكرية، أنشأ  كلياتالتي عانت منها، فافتتح حبالها، كما توجه نَحو إجراء إصلاحات عديدة في دولته رغم الأزمة المالية 

أسطولا بحريا عد الثالث عالميا، بدأ في مد خطوط السكك الحديدة بين عاصمة دولته والعاصمة الفِرنسية باريس، فضلا 

 .301-296المرجع السَّابق، ص ص عن إنشائه لعدد من القصور والمساجد. للمزيد أنظر: كولن،

 .408-407، ص صالمرجع السَّابق طقوش،  4
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ديسمبر لعام في الثالث عشر من شهر  بالضَّبطعن إصداره لخط في أواخر عهده  فَضلًا 

فحوى خطي كلخانة وهمايون مع ضرورة فصل السلطتين  عَلىه الـتأكيد مُوجَبم، تم ب1874ِ

حق  الرعَايَا، تنظيم هيئة محاكمة مع تنسيق وظائفها ومنح بَعضالقضائية والتنفيذية عن 

 أو من غيرهم، الُمسلِمينمن  سَواءية وأعضاء مجلس الإدارة نِظَامعضاء المحاكم الانتخاب أ

اجتماعيا، مدنيا  الرعَايَا جَمِيعإصلاح قطاعات الاقتصاد، المساواة بين  عَلىه خِلالمن  أكَّدو

 1.ةالإسلاميارية الامتيازات الممنوحة للطوائف غير استَمر، مع الُحكومة خِدمَةوحتى في 

عهد  خِلالالأحكام العدلية  مَجلَّة 2أصدر "أحمد جودت باشا" هُنا الإشارة سَبيلِ عَلى 

م. ورغم 1926إلغائها عام  لِغَايةظلت سارية المفعول ، وللدَّولة"عبد العزيز" كدستور  السُّلطَان

 Bernardبرنارد لويس " نَظرِكان في -السُّلطَان عَبد العَزِيز-صاحبها  أهميتها إلا أنَّ

Lewis" َيين الإصلاحِ مَاجَب، هَضَالغَ يعُرِت وسَتعنِّيف، مُنِب، عَتقلِّاج، مُزَالِم فُمُختَلِ لٌجُر

 اتِصلاحَإِ إلى أنَّ أشَارك لِعن ذَ فَضلًاان. ن الأحيَمِ كَثيٍرم في هِاطِحبَم وإِهِلتِرقَعَ عَلى عَمِلو

في  اًمقُدُ يُضِا الُمليهَان عَكَ العثمانيَّة الدولة هُتشَهِدا مَ لِّكُ غمَرَ هُنَّة، وأَيَّجعِرَ يرالَأخِذا هَ

 3ة.يَمدِالقَ مِظُلنُّاء ولِرَة للوَودَلعَة لِدرَها القُد لَعُم يَلَفَ -تاءَشَ طَريقَةأي بِ-يب غرِوالتَّ يثِحدِالتَّ

                                                           
، دار د.ط، تق، أحمد عزت عبد الكريم، م1914-1864الإدارة العُثمانية في ولاية سورية محمد عبد العزيز عوض،   1

 .33-31م، ص ص1969المعارف، مِصر، 

 مدرس، عالم عثماني، وزير، مدير دار المعلمين وعضو في مجلس المعارف العمومية، م(:1895- 1822) جودت باشاأحمد   2

متقن للغة العَربية، الفارسية والبلغارية. اسمه الكامل أحمد ابن الحاج إسماعيل آغا ابن الحاج علي أفندي ابن أحمد آغا ابن 

إسماعيل أفندي مفتي مدينة لوفجة. أعطاه الشاعر العُثماني فهمي اسم جودت فأضافه إلى اسمه فأضحى أحمد جودت. تعلم 

غل عقب إجازته في مجال التَدريس بأحد مساجد العاصمة. تش... وغيرها. ليغرافياالجاضيات، ريالفلسفة، ال العلوم الإسلامية،

المشهور بتَاريخ  ألف بطلب من السلطان عبد المجيد كِتابا تَاريخيا في اثنا عشر مجلدا تحت مسمى "تَاريخ وقائع الدَّولَة العلية"

ة عالج فيه النَحو في اللغة التركية. بالِإضافَة إلى ترتيبه لقوانين جودت، كما ألف بالإشتراك مع فؤاد باشا القواعد التركي

، ص المصدر السابق الدَّولَة العُثمانية، دون أن نَنسى إصداره لمجلة الأحكام العدلية. للمزيد أنظر: أحمد جودت باشا،

 .      14-05ص

 158، 151ص ، المرجع السَّابق، ص...ظهورلويس،   3
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 ،قَضِيَّةحول هذه ال السابقي الذكر ين البريطانيينستشرقالُمآراء  عَلىالإطلاع  خِلالمن  

لها للقارئ بأي يون إلى إيصاربالغَء هؤلا ىيسع التي الأفكَارا من بَعضك هُناأن  بَاحثيدرك ال

في  المتمثِّلَةة. ويالَمسيحِو لإسلامام بين لقائا راعالصِّإدراجها ضمن  يُمكنوالتي  كَانت طَريقَة

سيحي م غَربيل ماهو جعي، وكرمي إسلا يمد للإسلام بصلة فكل ماهو لكل ما التَّقليل

 ربيغَي لكل ماهو رقالشَّفض الر رَةفِكفهو تحديثي، حضاري ومتطور، مع محاولة خلق 

 .  غَربالو رقالشَّبين  عَلاقَةضمن ال نُدرِجومسيحي والتي ت

 النُّظمعن مساعيهم محاولتهم الجادة لإيجاد نوع من الشبه بين الاصلاحات،  فَضلًاهذا  

. سعيا منهم ةيالغَرب خصِياتالشَّحتى ت ولاحاوالإص نُّظمالوبين  ،العثمانيَّة الشَّخصِياتو

 بها له.  شيس سوى نه لما دوهو الأصل لكل شيء و الغَربأن  فِكرَةلإيصال 

 التنافس والتسويات -انيثا

 العثمانيَّة الدولة عَلىالعالمية الأولى وتداعياتها  الَحرب .01

 دخول الدولة العثمانية الحرب .أ

، فقد العثمانيَّة الدولةلغير صالح  الأحدَاثتطورت اسع عشر منذ أواخر القَرن التَّ

 تبَرزَسببا في إضعافها أكثر فأكثر، كأزمة البلقان التي  كَانتة عَدِيدأزمات  بُروز تشَهِد

 بِسَببِ تبَرزَي والتحالفات الأوروبية التي الاستِعمارعن التنافس  فَضلًا. هاعن الانفِصَالفي  رَغبَة

رفقة  الأحدَاثوغيرها من  كَانتوالتي  العظمى في تقوية وتوطيد مصالحهم الدُول رَغبَة

، هذه العالمية الأولى الَحربالحادث الشائع والمعروف باغتيال ولي عهد النمسا أسبابا لاندلاع 

  1م.1914التي لم تنظم لها الدولة العثمانية إلا مع أواخر شهر أكتوبر لعام 

                                                           

شركة الشريف ماس ، 01، طأطلس الحربين الأرض والحرب والسلام الحرب العالمية الأولى والثانيةم، عبد الفتاح عصا  1 

سلاطين بني عثمان ماري ميلز باتريك، أنظر: للمزيد  .38، 33، 17-14صم، ص 2015القاهرة، مِصر،  للنشر والتوزيع،
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، هذا الذي فضل أن يالعَرب واسعا في الوسط جَدلا الَحرب انضمامها إلى قَضِيَّة أَثارَت

، وطبعا بَعضالعلاقات الحسنة التي ربطت كلا الطرفين ب بِسَببِيكون في صف الحلفاء 

ات كِتابالواردة في  الأفكَار هُنا نُدرِجأن  يُمكنآخر. و جَانبمن  الاستِقلالوتطلعا إلى  رَغبَة

التي عكست وبينت أن سكان  "Harold Jacob. F"هارولد فيتون جاكوب ستشرقالُم

 بريطَانياودعوا لها، ومرد هذا كله لنية  بريطَانياوزعماؤها ترقبوا فوز  يةالعَرب نطِقةالَم

  1حكمهم لعدن. فَترة خِلال هموا من بنائها معتمكنوللثقة التي  العَربوعلاقاتها الحسنة مع 

مذكراته أساس هذا الأمر، فذكر أن  في 2في حين بين "عبد الله ابن الشريف حسين"

الثنائية التي عقدت بين  الاتفاقاتوبين له  3"محمد رشاد" العُثماني السُّلطَانوالده قد راسل 

ألمانيا كونه يشكل  جَانبإلى  الَحربإلى  الانضمامالعظمى، مؤكدا له ضرورة عدم  الدُول

ة كان من عَدِيدرأيه إلى اعتبارات  تَبِريرفي  مُستنِداًها، وذَاتوخيانة في حد  الدولة عَلىخطرا 

عن الأخطار  فَضلًابالعتاد،  الدولةتسد حاجة  لا العثمانيَّةبينها أن الأسلحة المعتمدة والمعامل 

                                                           
 

زكرياء  أيضا: . أنظر134م، ص2011، لبنان، ، تر، مركز المؤسسة، الدار العَربية للموسوعات، بيروت01، طالخمسة

لبنان، - ، الدار العَربية للموسوعات، بيروت01، طم1914-1745العُثماني  العُثمانيون وآل سعود في الأرشيفقورشون، 

 .401م، ص 2005

 .209ص  المرجع السَّابق،فيتون جاكوب،   1

لي بن محمد أمير مكة بن عبد المعين بن عون، من مواليد : هو عبد الله بن الحسين بن ععبد الله ابن الشريف حسين  2

ومتعلم لعدد من الخطوط كخط الثلث، النسخ والرُقعة العُثمانية. للمزيد أنظر: عبد  . حافظٌ للقرآن الكريمالطائف بمكة

 .12-11م، ص ص2012مِصر، -، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةمذكراتيالله بن الحسين، 

عقب خلع السلطان عبد كم تولى الحهو السلطان العثماني الخامس والثلاثين،  :م(1844-1918) السلطان محمد رشاد  3

شهدت فيها الدولة العثمانية اضطرابات داخلية عديدة وخسرت  ،متتالية لمدة تسع سنواتالحميد الثاني عن سدة الحكم 

لى إلى جانب ألمانيا... وغيرها من الأحداث. للمزيد أنظر: صالح كولن، فيها في حروب البلقان، وانضمت للحرب العالمية الأو

   . 341-334المرجع السابق، ص ص
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والتي في ظل  الِحجازكاليمن و الدولةة في القسم الجنوبي من الوَاقِع يةالعَرب وِلاياتالمحدقة بال

       1ا ستلجأ للدفاع عن أنفسها رغم عدم جاهزية شعبها.مهفي الدفاع علي الدولةعدم قدرة 

، تمكنت فيها وتيرة متسارعة عَلىللحرب  العثمانيَّة الدولةمضت الأمور عقب انضمام 

ها، ومن فرض سيطرتها عَلى جَانببغية ضمه للحرب إلى  من مراسلة "الشريف حسين"بريطانيا 

م، 1916م وعام 1914بين شهر نوفمبر لعام كل من الكويت، البحرين، قطر، عُمان ومسقط 

كما جعلت من جنوب وشرق شبه الَجزِيرة العَربية مَنطِقة نفوذ بريطانية والتي ضمت كلا من 

للحملات  استنادااليمن، حضرموت والخليج. وسيطرت كذلِك عَلى العِراق باستخدام القُوة و

  2العسكرية.

والمآرب التي تصبوا  الأهدَاف مُختَلف تَحقيقِو الَحربفي الظفر في هذه  رَغبَةالومن باب 

 هممنَاصِباختلاف وظائفهم و عَلىيها مُستشرقومنذ فترات مبكرة  بريطَانياإليها، وجهت 

عن  ةالكتابو الُمدنو الطرُقِ، معرفة الوَضعلتقصي  الذِّكرة السَّابق نُفوذِهامناطق  صَوبَ

. بريطَانيالصف  الانضمام عَلىلقبائل البدوية وحثهم ا مُختَلفوالقادة و العَرب عَلىذلك، التأثير 

غيرترود ة "ستشرقالُم"، Edward Henry Palmer إدوارد هنري بالمر" ستشرقالُم: أمثَالمن 

 بالضَّبطالعالمية الأولى  الَحربوحائل مطلع  دِمشق" التي وجهت للعراق، Gertrude Bellبيل 

 Harry St. Johnانت جون بريدجر فيليبي "هاري سم، وكذا 1914-1913 عَامَي ما بين

Bridger Phillby"  هارولد  لــ ضافَةبالِإ ،يةالعَرب زِيرةونجد والَج يالعَربالذي وجه للخليج"

"جيرالد دي غاوري  ينستشرقالُمالذي وجه لليمن، و" Harold Jacob. Fفيتون جاكوب 

                                                           
 .93-91ص ص صالح كولن، المرجع السابق،  1

 -، المكتب الِمصري، القاهرةد.ط، تَاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردةشوقي الجمل، عبد الله عبد الرزاق،   2

إدريس محارتي . أنظر أيضا: 96-95عبد الله ابن الحسين، المصدر السَّابق، ص صأنظر أيضا:  .233 ص م،2000مِصر، 

، المركز العَربي للأبحاث ودِراسة السياسات، 01، ط01، مج مئة عام عَلى الحرب العالمية الأولى مقاربات عربيةوآخرون، 

 .175 -173ص ص م،2016الدوحة، قطر، 



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

159 
 

Gerald de Gaury و"جون باجوت غلوب "Sir John B, Glubb"،  ستشرقالُم نَنسىودون أن 

عنه  الَحدِيثوهو ما سيلي " Thomas Edward Lawrence"توماس إدوارد لورانس المشهور 

 1أكثر دقة فيا يلي من الوريقات. بِشكل

 بِدايةال" في Edward Henry Palmer إدوارد هنري بالمر" ستشرقالُم بريطَانياأوفدت 

وتسمى  يةالعَربلبث أن اتصل بالبدو وتضلع في اللغة  ية ثم مافِلسطِينللشرق بحثا عن الآثار ال

العرابية لينتهي به  الثَّورَة عَلىتأليب البدو  بِهدَفم 1882عام  صره لِمإرسَالبعبد الله، لتعيد 

"توماس إدوارد  ضَابِطوال ستشرقالُم مِصركما أرسلت إلى  2سيناء. جَزِيرةالمطاف مقتولا في 

بإلحاقه بقسم  قَامَت، والعَربالمعروف بلورانس  "Thomas Edward Lawrenceلورانس 

بترقيته لرتبة نقيب وأرسلته لبلاد  قَامَتلبثت أن  م، ثم ما1916العسكرية عام  تالاستخبارا

 الِحجازوظل مرتبطا ب ،يةالعَرب الثَّورَةا مرتبطا بقوات ضَابِطوعينته  للحجازالرافدين ثم أعادته 

 3.الَحربى بعد انتهاء حت يةالعَرب زِيرةوشبه الَج

"هاري سانت جون بريدجر  ستشرقالُمفقد أرسلت  العِراقو يةالعَرب جَزِيرةأما بالنسبة لل

 يةالعَرب زِيرةالَج نَحورأس عدد من البعثات  عَلى "Harry St. John Bridger Phillbyفيليبي 

من هذه  بَعضية بلخالبعثات أو كمستشار لوزارة الدا تِلكَكرئيس ل عَمِل، أين العِراقو

السعودية. كما عينت  يةالعَربالعالمية كمستشار للمملكة  الَحرب. ليعين عقب انتهاء المنَاطِق

" في سفارتها بالبصرة وبغداد بعد Gertrude Bellغيرترود بيل ة والمترجمة "ستشرقالُم كذلِك

                                                           
، 01، تر، عبد الله بن ناصر الوليعي، طالَحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجَانِبِج رينتز، لي ديفيد كوبر، جور  1

 .197م، ص1997الرياض، 

 .65، ص 02العقيقي، المرجع السَّابق، ج  2

، دار 01، تر، هيثم فرحت، طمختارات من كِتاباته العسكرية-لورانس العَرب في الحرب والسلم مالكوم براون،   3

 .27-24م، ص ص2022قي، المملكة المتحدة، السا
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في  العِراقبنشاطها في ت سَاهمَ، وللعلم فقد صرالمتواجدة بِم البريطَانيةت بالسفارة عَمِلأن 

 1.العِراقمتحف لها ببغداد حتى لقبت بملكة  تأسيسالآثار و مُختَلفالتنقيب عن 

 Stephen لونكريك"ستيفن هيمسلي  ضَابِطوال ستشرقالُم كذلِك بريطَانياعينت 

Hemsley Longrigg"  وكذا بشركة  الُحكومةبالجيش البريطاني، و عَمِلف العِراقفي

"جون باجوت  البريطَانيةية الَحربوخريج الكلية  ستشرقالُم نَنسى. دون أن نطِقةالَم ذَاتالنفط في 

 بالضَّبط الَحرببعد انتهاء  العِراقهو الآخر ب عَمِلالذي عين و "Sir John B, Glubbغلوب 

  2بالأردن.  عَمِللل عقبهام لينقل 1920عام 

ت سَبَقتتالية ولقرون م ن لهابل كا طقء فهؤلا بريطانيالم ترسل  هُنا التَّنبِيهِومن باب 

التي  يةالعَرب نَاطِقالم مُختَلفو رقالشَّ حونَها واعاختلاف أن عَلىبعثات  العالمية وتلتها الَحرب

    صر. لا الح الإشارة من باب إلا لاءللسيطرة عليها، ولم يكن ذكر هؤ سَعَىت كَانت

  يةالعَرب الثَّورَة .ب

للحرب العظمى،  العثمانيَّة الدولةانضمام  بريطَانيات هذا الأساس وبعد أن رجح عَلى

قبل ستة  "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُمات كِتابما أملته  حَسبَ تتوجه

"عبد الله ابن الشريف حسين" لمعرفة  نَحو العثمانيَّة الدولة عَلى الَحربأسابيع من إعلان 

 دِراسةدفع "بالشريف حسين" إلى  . مابريطَانياموقفهم منها، وهل هم في صفها أم في صف 

، فتباينت العَربو الِحجاز عَلىوتبعاته  وضُوعبادئ الأمر والتناقش مع أولاده حول هذا الَم الوَضع

آراء ولديه بين الرفض والقبول. الرفض الذي كان خيار "فيصل" والذي استند في رأيه هذا 

 بريطَانيا، وأن عرض يةالعَرب نطِقةالَمحول  ةاصلَخالسبب واحد مفاده أن الحلفاء لهم خططهم 

 حَسبَلهم لن يكون ضمانا لهم ولمساعيهم. في حين كان القبول خيار "عبد الله" الذي كان 

                                                           
 .95، 116، ص ص02العقيقي، المرجع السَّابق، ج  1

 .132، 127نفسه، ص ص  2
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وبأفكار  نَظرالسرية التي انضم لها والتي أمدته ببعد  معيَّةمن تأثير الج ستشرقالُمذكر هذا 

ات المستمرة بَاحثهو الصواب عنده مع الم بريطَانيةال الُحكومةثورية قوية، فكان قبول طلب 

 1بين الطرفين لمعرفة مقصدهم الرئيس من كل ذلك.

ومؤيدا  بِدايةالأن "الشريف حسين بن علي" كان رافضا لهذا الطلب في  كذلِكوبين 

ث ابنه الثاني "عبد الله" وإلحاحه وإصراره المستمر جعله يتري رَغبَةولكن  ابنه "فيصل" فِكرَةل

 وجهةلمعرفة  العَربرسالتين إحداهما وجهت لحكام  بإرسال يقومفي إصدار قراره النهائي، و

والتي بين له فيها رغبته  Kitchener"2 ركيتشن" نَحو، أما الثانية فوجهت وضُوعم في الَمهنَظر

  3.البريطَانية الُحكومةفي التفاوض مع 

 العثمانيَّةالشريف حسين" في العاصمة أن للمدة التي قضاها " ستشرقالُم ذَاتوقد أوضح 

تقوية نفسه وسلطته في نحو  يسعى هفي جعل كَبير دَوراستنبول والتي قدرت بثماني عشرة سنة 

غير أن هذا الأمر كان من  ،العثمانيَّة الدولةعن  الانفِصَالستقلال ورق للاعن طُو الِحجاز

ولوقوعها منذ مطلع  الُحكمبمركز  ولايةالتي تربط ال عَلاقَةالصعوبة بمكان ومرد هذا لل

   4.العثمانيَّة السَّيطرةالسادس عشر تحت  القَرن

                                                           
 .326-325دي غاوري، المرجع السَّابق، ص ص  1

من الوظائف  عددا: اسمه إيرل كيتشنر، بريطاني تقلد مH. H Lord Kitchener (1850-1916) ركيتشناللورد  2

، ومفوضا العشرين وعين معتمدا عَلى مِصروالعسكرية فعَمِل رئيسا لهيئة أركان الحرب في الهند مطلع القَرن  السِياسيَّة

وزيرا للحرب في بريطَانيا، فضلا عن أنه عَمِل في مؤسسة الاستكشافات الفِلسطِينية، كما تولى مهمة قيادة و ساميا فيها

بتأليف عدد من  المهاممختلف هذه سمحت له  .، السودان وجنوب إفريقياالحملات العسكرية البريطَانية التي وجهت لِمصر

 .    72 ، ص02"طبوغرافية فِلسطِين" وغيرها من الأعمال. للمزيد أنظر: العقيقي، المرجع السَّابق، ج :الكتب من بينها

 .327-326دي غاوري، المرجع السَّابق، ص ص  3

لحظ نوعا من التنصل من الشريف حسين، مع التأكيد بأن انضمامه لصف المطلع والدارس لكتابات هذا المستشرق ي  4

ص  ،دي غاوري، المرجع السَّابق م. للمزيد أنظر:نفسهبريطانيا كان برغبة وسعي منه تولد عنده بسبب العثمانيين أ

 .324-323ص
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ات كِتابما أملته  حَسبَو كذلِك البريطَانية الُحكومةسعت  أخرى، جِهةمن 

في فتح باب  رَغبَة" إلى التقرب من "ابن سعود" Gertrude Bellغيرترود بيل ة "ستشرقالُم

 واجَهةمصالحها، مع تقديم الدعم الكامل له لم دمَةلِخ يسعىو الصداقة معه وجعله في صفها

ين في الكويت، السَّابق السياسيينكافة الأخطار المحدقة به. فأرسلت له أحد وكلائها 

 Harry St. John"هاري سانت جون بريدجر فيليبي البريطاني  ضَابِطوال ستشرقالُمو

Bridger Phillby"  والمتمثل في حثه ه الرئيس من وراء لقائه معاته الهدف كِتابالذي وضح في

 بِسَببِغير أنه رفض هذا الطلب  العثمانيَّة الدولة عَلى"للشريف حسين" في ثورته  الانضمام عَلى

      1ب العلاقات وتوترها بينهما.تذبذ

ها بِمُوجَباعترفت  م1915ديسمبر لعام  26في العقير  مُعاهَدةلينتهي هذا اللقاء بتوقيع 

باستقلال "ابن سعود"، وضرورة تقديمها للمساعدة له في حال أي اعتداء أجنبي عليه  انيابريطَ

، وألا يمنح الامتيازات في البريطَانية الُحكومةالأجنبية ضد  الدُولشريطة عدم التعاون مع 

 ة تحتالوَاقِع المنَاطِقالأجنبية، وألا يوسع حدود سيطرته لتشمل  للدُّولالأقطار التابعة له 

"ابن  لإقناع. ومع ذلك كله ورغم الضغط البريطاني والمحاولات المستمرة البريطَانية السَّيطرة

التزم بالحياد وأدرك أن  العثمانيَّة الدولة"للشريف حسين" في ثورته ضد  الانضمام عَلىسعود" 

 2هذا الأمر ستكون لصالح منافسه "حسين". نِهاية

 ضَابِطوال ستشرقالُمما أورده  حَسبَو عاهَدةالُمهذه  ببِمُوجَو هُنا الإشارة سَبيلِ عَلىو

اته أن كِتابفي  "Harry St. John Bridger Phillby"هاري سانت جون بريدجر فيليبي 

تقر بها لصالح أمراء نجد والأحساء وأنها تعترف "بالشريف حسين"  ةعَدِيد التزامات بريطَانيال

                                                           
، نشر الجريدة الكويتية، ص ، تر، عطية بن كريم الظفيريأوراق منسية من تَاريخ الجزيرة العَربيةغيرترود بيل،   1

جون فيليبي والبلاد العَربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز بن سعود . أنظر أيضا: صبري فالح الحمدي، 59-58ص

 . 40م، ص 2013، الدار العَربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 01، ط1915-1953

 .34-40ص ص، نفسه، الحمدي  2
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شيئين  عَلىيركز  ستشرقالُما الكلام يعي أن هذا ولعل القارئ لهذ 1.فقط الِحجاز عَلىملكا 

واقتصاره  الِحجاز مَنطِقة عَلىالتوالي: أحقية الشريف حسين في فرض نفوذه  عَلىاثنين هما 

مناطق نفوذ  عَلىمع غيره من الأمراء ولم لا أحقيتهم في الحصول  بريطَانيا عَلاقَةعليها فقط، و

 عَلىستلعب  وضُوعها لهذا الَمثارَتإة بالَأخيرهذه  أنَّ لِككذ. ويدرك يةالعَرب زِيرةفي شبه الَج

لقول "فيصل ابن  بِدايةال. ولعل هذا الأمر يرجعنا لنقطة يةالعَرب نطِقةالَموالنفوذ في  سُلطَةحبال ال

 .يةالعَرب نطِقةالَمحول  ةاصالَخالشريف حسين" أن الحلفاء لهم خططهم 

 .Harold Jacob"هارولد فيتون جاكوب ي والمعتمد البريطان مُستشرقكما كان لل

F" للشريف حسين" في ثورته، فذكر أن  الانضمام العَربرأي آخر حول رفض "ابن سعود" و"

الكلي  العَربسببا مباشرا منع انضمام  كَانت العَربالنزعة الفردية التي تواجدت بين 

اقتصرت  العَربوعلاقتها ب بالَحرة في الَأخيرهذه  دَور أنَّ أكَّد، وبريطَانياوالفعلي لصف 

أنفسهم، فإن  عَلىيعتمدون  وجعلهمدعمهم ماليا وعسكريا  عَلىالدفاع عنهم و عَلىفقط 

  2.البريطَانيةللحكومة  دَوروا من ذلك يكون التمكنفشلوا ولم ي

ه أن "عبد اتِكِتابَفي  "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُم حَضَّكما وَ

وضعه أمام  بريطَانيالصف  الَحرباكه في ول وإشرَبُللقَ فضِده من الرَالِوَ رَغبَةه لالله" وبتغيير

عليه بالتلغرافات والرسائل  العثمانيَّة الدولة غطَعن أن ضَ فَضلًاعها. به مَ حٍصرمُغير  لفٍحِ

 ولِللقَ تشرقسالُمت بهذا فعَه مع هذا الأمر دَلِعامُتَ طَريقَةضد الحلفاء و الَحربالمتتالية لإعلان 

ين بدهاء وخبث فكان أكبر من أن يكون أداة العُثمانيبأن "الشريف حسين" تعامل مع 

ها القابعين في ضُبَاطو بريطَانيايعكس الدهاء البريطاني، ف الَأخير القَولولعل هذا  3بيدهم.

                                                           
، تر، صادق لكة الحجاز الصِّراع بين الشريف وآل سعودمم . أنظر أيضا: راندال بيكر،42ق، ص المرجع السَّاب نفسه،  1

 .260 م، ص2004، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 01عبد علي الركابي، ط

 .224-222فيتون جاكوب، المرجع السَّابق، ص ص  2

 .328-327دي غاوري، المرجع السَّابق، ص ص  3
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 للدَّولة مامالانضفلو حدث عكس المتوقع )أي  للعَرَبيزينون الموقف والحادثة  يةالعَرب زِيرةالَج

 .    قَضِيَّةهذه ال نِهايةنا مثل هذا التنميق والإطراء وهو ما سنلاحظه في شَهِد( لما العثمانيَّة

راسلاته مع شرع "الشريف حسين" في مُوقبل أن يَ ي للحرب،التَّاريخ سِياقبالعودة لل

 جَمِيعا الهزائم في ة فقد حلت عليهالَأخيرالح هذه لغير صَ الَحربارت سَ البريطَانية الُحكومة

. ليشرع العِراق، اليمن أو حتى مِصرغاليبولي،  جَزِيرةفي شبه  كَانت سَواءتال جبهات القِ

 إلى 1الَحرب"الشريف حسين"  دُخولالطرفان في تبادل المراسلات والزيارات التي نتج عنها 

 2م.1916الحلفاء في الخامس من شهر جوان لعام  جَانب

 "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُمذكر  سبَحَوقد سبب هذا الأمر 

من مكة  العثمانيَّةعن جلاء القوات  فَضلًاوحليفتها ألمانيا،  العثمانيَّة الدولةإنذارا لكل من 

  3لإغلاق البحر الأحمر من اليمن. الَهادِفةالألمانية  العثمانيَّةوإيقاف المحاولات  نهائي بِشكل

                                                           
شريف حسين الحرب العالمية إلى جَانِبِ الحلفاء وضد الدَّولَة العُثمانية، يُمكن أن أشير إلى فِكرَة أخالها في قضية دخول ال  1

مهمة مفادها أن هذا الفعل وإن كان غير مقبولا ومحط جدل واسع من جِهة، وعاكس لعجلة هذا الشخص وعدم تريثه 

واحتساب للعواقب، ورغم كل مايوصف به من ذكاء  ولرغبته في تأسِيسِ دولة خاصة به بِشكل سريع ودون تخطيط

وحنكة ودهاء إلا أنه وضع ثقته في طرف ليس محطا لها، فضلا عن أن هذا الأمر يعكس عدم خبرته وانعدام معرفته 

ن نراه واطلاعه عن الأمور السِياسيَّة، هذا بغض النظر عن  تجريم العُثمانيين والأتراك من بعدهم لهذا الفعل إلا أنه يُمكن أ

من وجِهة نظر أخرى. فالأعمال التي قام بها الإتحاديون في مطلع القَرن العشرين في الَمنطِقَة العَربية من محاولات لتتريك 

العنصر العَربي، فرض اللغة العُثمانية، منع اللغة العَربية، عدم إشراك العَرب في الَمجالس النيابية علاوة عن الإغتيلات التي 

جمال باشا" في بلاد الشام 'المفكرين والشَّخصِيات العَربية. هذا دون أن نَنسى ما قام به الوالي العُثماني من  عدداطالت 

سيكون لها دَور في تغير الوعي العَربي وفي رد الفعل الذي أبرزوه بعد أن أتاحت لهم الفرصة. وقد عرض السيد محمد كرد 

فبشاعة الفعل لا تبرر النتيجة الحاصلة. للمزيد أنظر:  ولكن مع هذا كله تابه خطط الشامعلي جزءا من هذه الفِكرَة في كِ

 .      140-139، المصدر السَّابق، ص ص03، جخطط الشاممحمد كرد علي، 

 . 331-330دي غاوري، المرجع السَّابق، ص ص  2

 .333-331ص ص نفسه،  3
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 الإشارةيجب  . غير أن ماالعَرب عَلىـج "الشريف حسين" كملك كما نتج عنها تتويـ

. العَربفقط، ولم يشمل هذا الأمر كل  الِحجازهو أن من اعترف به ملكا هم عرب  هُناإليه 

منه وسعيا للإطاحة "بابن  رَغبَة الذِّكر السَّابقاتخذ اللقب  الَأخيروقد بينت المصادر أن هذا 

  1.نطِقةالَم سُلطَة عَلىسعود" منافسه 

 "هارولد ستشرقالُم غِرار عَلىاتهم هذا الأمر كِتابين في ستشرقالُم بَعضوقد عالج 

 إلى تقوية مركزه سَعَىأن "الشريف حسين"  رَأَىالذي " Harold Jacob. Fفيتون جاكوب 

، وإلى إثبات استقلاله ثم إعلانه من الِحجاز عَلىمستقلا لمكة وحاكما  أميراوجعل نفسه 

استعمال ألفاظ وألقاب الملوك. فكان بذلك شخصا وقورا، نبيلا وذو تفكير  لخِلا

 Harry St. John"هاري سانت جون بريدجر فيليبي  مُستشرقلل ضافَةإمبراطوري. بالِإ

Bridger Phillby " هذا الأخير  مما قام به بريطَانيااته عن موقف كِتابالذي تحدث في

بسلبه منه، فانتحل  قَامَت البريطَانية الُحكومة غير أنَّ" الِحجازلقب نفسه "ملك  هفذكر أن

ذكر  حَسبَو بريطَانيا عَلىحتم  ". مايةالعَرب" أو "ملك الديار العَرب"ملك  هو لنفسه لقبا آخرا

  2.صانعة للملوكباعتبارها  هتركه يستخدم" Harold Jacob. F"هارولد فيتون جاكوب 

 Thomas Edward"توماس إدوارد لورانس  تشرقسالُمالأمر الذي تحدث عنه  ذَاتوهو 

Lawrence "لجعل نفسه زعيما مطلقا  يسعىبأن "الشريف حسين" كان  القَولإلى  ذَهبَبل و

واضحة أو ملموسة  أهدَافلم تكن له  الوَقت ذَاتودون أي منافس وفي  زِيرةشبه الَج عَلى

 عَلىبناءً  العِراقرية عربية في إدارة صو عَلىحول اليمن ولكنه كان يأمل ويرغب في الحصول 

  3ه إن كان صبورا.تَحقيقِه الوصول إلى هدفه ويُمكنأنه  أكَّدو بريطانيااتفاق بينه وبين 

                                                           
 .255 ص ، المرجع السابق،أوليريخسن  1

 .313-309، 306-305السَّابق، ص صفيتون جاكوب، المرجع   2

 .266-265صبراون، المرجع السَّابق، ص   3
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"الشريف  عَمِلكبرى، ف نَتائِجولم تحقق في مرحلتها الأولى  يةالعَرب الثَّورَةانطلقت 

"إدموند  ضَابِطال أمثَالانيين من البريط ضُبَاطحسين" في المرحلة الثانية منها بالتنسيق مع ال

 ضَابِطأو حتى مع ال "Edmund Henry Hynman Allenbyهنري هاينمان اللنبي 

وانتهت هي الأخرى من  "Thomas Edward Lawrence"توماس إدوارد لورانس  ستشرقالُمو

 ستشرقالُمذكر  حَسبَالمرجوة منها. ولكنها مع ذلك كله أثرت و نَتائِجالغير أن تحقق 

، واعترف الِحجازعربية ألا وهي  مَنطِقةأكبر  عَلى "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري 

أو كما سماها  يةالعَرب"بالشريف حسين" كمفاوض مع الحلفاء وكرئيس للثورة  العَربزعماء 

 1.يةالعَرب ركةبالَح الَأخيرهذا 

"جون  ستشرقالُمات ابكِتما أملته  حَسبَعلية واحدة ة فِيجَتِققت نَلكنها مع ذلك حَ

مباشر حكم "جمال باشا"  بِشكللعب في تسريعها و "Sir John B, Glubbغلوب باجوت 

أو بالأحرى تأثير  يةالعَربالشعوب  عَلى العُثماني. تمثلت في إنهاء التأثير يةالعَرب مَنطِقةلل

حول  العَرببالتفاف  ،فِرنساو بريطَانياالجهاد ضد  فِكرَةب يةالعَرب نطِقةالَم عَلى السُّلطَان

  2.العُثماني الُحكموانتفاضتهم ضد  صلى الله عليه وسلم"الشريف حسين" كونه من نسل النبي 

ين البريطانيين يجد أن "الشريف حسين" قد حظي ستشرقالُموالدارس لمؤلفات  الُمطلِّعإن 

 Arthurون وافيل "آرثر جالبريطاني  الرَحالَةو ضَابِطال نَظرة فيها، فهو في عَدِيدبأوصاف 

John " يةالعَرب جَزِيرةبعد عودته لل تمكنة، كَبيررجل مشهور، محترم، وذو شعبية ومكانة 

عن أنه كان في  فَضلًا 3لطبيعته مع إحياء التراث النبوي والأخلاق القيمة. الوَضع إِعادَةمن 

نبيلا  شخصا وقورا لطيفا "Harold Jacob . F"هارولد فيتون جاكوب  ستشرقالُم نَظر

في  رَغبَةالحلفاء،  جَانبومهذبا وذو تفكير إمبراطوري وهذا كله كونه حارب إلى 

                                                           
 .335-334دي غاوري، المرجع السَّابق، ص ص  1

2 John B, Glubb, A Short History of the Arab Peoples, 01 Pub, Hodder and Stoughton Limited, 

London, 1969, pp273, 275. 

 .323بق، ص دي غاوري، المرجع السَّا  3
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 "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُم نَظرفي حين كان في   1.الاستِقلال

ولا ، سَواءحد  عَلى  يةالعَرب الثَّورَةوفي  يةالعَرب نطِقةالَمقائدا ذا وزن في  الوَقت ذَاتفي  العَربو

 2.العَربتوحيد  عَلىالقيادة أو ذا قدرة  مَنصِبوجود لمنافس له يلائم 

 نطِقةالَمالكبرى ودخلت دول الحلفاء في مفاوضات حول تقسيم  يةالعَرب الثَّورَةانتهت 

م والتي جرت مفاوضاتها بالتوازي 1916 "سايس بيكو" في مُعاهَدةتوقيع  بِدايةالبينهم، فتم في 

عن  فَضلًابينهم،  يالعَرب الَمشرِقِها تقسيم بِمُوجَبو"الشريف حسين" وتم نيا بريطا مع مفاوضات

 فِرنسا. فعارضت سَواءحد  عَلى يةالعَرب زِيرةهم بتغيير سياستهم تجاه الخليج وشبه الَجقِيام

 3الصُهيونِية ركةودعمت هي وبقية حلفائها الَح للعَرَب"الشريف حسين" من أن يكون ملكا 

 Gerald"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُموطنا لليهود وهو ما وصفه  فِلسطِينا لجعل عجَمِيوسعوا 

de Gaury "4مراحل تبعوها فقط.  كَانت تِلكَاللاأخلاقي وأن سياستهم  العملب  

ه، عارض أهدَاف"الشريف حسين" و رَغبَةالحلفاء و سِياسَةونتيجة لهذا الأمر ولتعارض 

"هارولد  ستشرقالُمدفع ب العظمى، ما الَحربهجت عقب انتُالتي  سِياسَةهو الآخر ورفض ال

 بريطَانيابأنه وباتضاح النوايا الحقيقية ل القَولإلى  "Harold Jacob. Fفيتون جاكوب 

لاختاروا الرجوع  بريطَانياين والعُثمانيبين  العَربوللحلفاء لو خير "الشريف حسين" وبقية ملوك 

 5. ثمانيالعُ للحُكمإلى الأصل أي الرجوع 

                                                           
 .313-309، 306-305فيتون جاكوب، المرجع السَّابق، ص ص  1

 .323دي غاوري، المرجع السَّابق، ص   2

حركة يهودية سياسية، اشتق اسمها من جبل صهيون الواقع جنوب القدس، هادفة لإعادة أمجاد  الحركة الصهيونية:  3

القاموس ذ الحرب العالمية الأولى. للمزيد أنظر: أحمد عطية الله، اليهود وإقامة دولة لهم بفلسطين، وقد تمكنت من ذلك من

 .737-736م، ص ص1968مصر، -، دار النهضة العربية، القاهرة03، طالسياسي

 .335ص  نفسه،  4

 .313-309، 306-305فيتون جاكوب، المرجع السَّابق، ص ص  5
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كان  الطرُقِالأساليب و ختَلفبُم يةالعَرب نطِقةالَمفي شؤون  بريطَانياتدخل  عن أنَّ نَاهيك

إلى الفرح معتبرا حكومته ومفندا  "Harold Jacob. F"هارولد فيتون جاكوب  ــسببا دفع ب

 م،منه العَربعن سياستها الخفية وغاضا الطرف عن الخوف الذي طال  سَابِقاقاله  لكل ما

 1 ه باعتبارهم ودائع في يدها.ذَاتفي حد  يالعَربوالجنس  العَرب أهدَافبأنها ستصون وتحفظ 

 رأي  "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  مُستشرقكان لل من ذلك، النَّقيضِ عَلى 

عن  البَحثبجدية أكبر و العمل العَرب عَلىكان يجدر  الَأخيرهذا  حَسبَآخر في ذلك، ف

باعتبار أن الهدف المقصود كان الحرية الكاملة،  همأهدَاف تَحقيقِتساعدهم في طرق جديدة 

 تأسيسهم بقِيامأكثر حسما وإصرارا يفوق  بِشكلكان يترتب عليهم أن يسيروا  لِذلِك

   2الجمعيات السرية وغيرها من الأمور فهي لم تكن كافية.

 فَضلًاالمرجوة منها،  الأهدَاف تَحقيقِدون  يةالعَرب الثَّورَةونتيجة لانتهاء  آخر، جَانبمن 

 يالعَرب الَمشرِقِ عَلىمن سيطرة الحلفاء  الَحرب نِهايةالتي ترتبت عن  جحِفةعن القرارات الُم

"الشريف حسين" وسيطرة آل  سُلطَةالأخرى، ومن خروج مكة من  المنَاطِقوعدد من  فِلسطِينو

ما  حَسبَ"الشريف حسين"  عَلى. انعكس ذلك العثمانيَّة الدولةعن سقوط  فَضلًاسعود عليها، 

فقد كان حزينا ومذهولا  "Gerald de Gaury"جيرالد دي غاوري  ستشرقالُمات كِتابأملته 

 3، ليتوفى بعدها ضعيفا محطم الكبرياء.الَحربمن نتيجة 

وضح أ يةالعَرب زِيرةوشبه الَج يالعَرب الَمشرِقِين وجلاء قواتهم من العُثمانيعن  الَحدِيثب

اته وضع كِتابفي  "Harold Jacob. F"هارولد فيتون جاكوب البريطاني  ستشرقالُمالمعتمد و

انتشرت مظاهر الفساد  نطِقةالَمين من العُثمانيآنذاك، فذكر أنه وبخروج  المنَاطِقهذه 

                                                           
 .319ص  فيتون جاكوب، المرجع السَّابق،  1

 . 321ع السَّابق، ص دي غاوري، المرج  2

 .338، 336ص ص نفسه،  3
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كل حاكم  أَضحَى، والعَرب، وغاب عنصر التلاحم والتعاون بين جَاءوالفوضى في كافة الأر

عن أن "الشريف  النَظريدا في ساحته فلا وجود لفريق أو لقائد. هذا كله بغض عربي وح

 عَلىمن ممارسة سلطته  تمكن، ولن يالِحجاز عَلىالحسين" ليس إلا مجرد ملك بسيط 

 السَّابق تَحلِيلهو الذي يؤكد ال القَولولعل هذا  1مباشرة ولا غير مباشرة. طَريقَةلا ب نطِقةالَم

 "Harry St. John Bridger Phillbyهاري سانت جون بريدجر فيليبي " ستشرقالُملرأي 

 .الوَقت ذَاته فيصل في نوعلاقتها مع الشريف حسين وقول اب بريطَانياحول موقف 

حول حكم  بَعضللتقاتل مع  العَربهذا الأمر فتح الباب أمام ملوك  كما بين أنَّ 

ضد  بَعضمع  لن يوحدوا جهودهم العَربلوك م أحدهما أنَّ :أمرين اثنين عَلى مؤكدا نطِقةالَم

. أما الثاني فتمثل في للعَرَبكل واحد في أن يكون ملكا  رَغبَةالعظمى ل الدُولو بريطَانيا

بيان  عَلىجعلهم يسعون إلى الحصول  ما بريطَانياالخفية ل الأهدَافمن  الوَقت ذَاتتخوفهم في 

. وقد كان هذا يةالعَرب نطِقةالَم عَلى السَّيطرةالحلفاء في  رَغبَةأو وثيقة نهائية تؤكد عدم 

 أكفاء وبارعين في اقتفاء الأثر ما خَاصأش العَربسببا دفع به للجزم بأن  الَأخير الاقتراح

متأخرا  جَاءهذا الأمر  غير أنَّ 2والحلفاء. بريطَانياالخفية وغير المعلنة ل هدَافجعلهم يصلون للأ

 .العثمانيَّةوجلاء القوات  يةالعَرب الثَّورَة نِهايةة إلا بعد فلم يتم معرفة النوايا الحقيقي

 Thomas Edward"توماس إدوارد لورانس ستشرقالُمبين  ذلكإلى  ضافَةبالِإ 

Lawrence"  العالمية الأولى وأبدى  الَحرب نِهايةالتي ترتبت عقب  نَتائِجال مُختَلفاته كِتابفي

بعد أن انتخب  دِمشقفيصل ابن الشريف حسين من ل فلم يستحسن الطرد الفرنسي رأيه فيها،

 3تقصيرهم تجاهه سيبقى غصة في قلوبهم.  وأنَّلهم  هقدم الم هذا نكران بين أنو ملكا عليها

                                                           
 .304-303فيتون جاكوب، المرجع السَّابق، ص ص  1

 .309، 304ص ص نفسه،  2

 .310براون، المرجع السَّابق، ص   3
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ورغم كونها صاحبة القرار فيما يحدث في هذه  البريطَانية الُحكومة أنَّ أكَّدو 

ين ليس لها الحق في التدخل في فِرنسيالصاحبة القرار فيما يتعلق بتصرفات وكونها  المنَاطِق

 العِراقالمتبعة في  البريطَانية سِياسَةة للالَأخيرلتتبع هذه  هحَسبَ. ومرد هذا فِرنساقرارات 

 1 القاضية بسحق كل من يرغب في حكم بلاد الرافدين بنفسه.و دِمشق عَلىوتطبيقها 

يستطيع أن يرسم الرؤية  يةالاستشراقلمختلف الكتابات  والدارس الُمطلِّعختاما، إن 

والصورة النهائية للسياسة البريطانية المتبعة في المنطقة  البريطانية للتاريخين العثماني والعربي،

 The "شركة الهند الشَّرقيةولنشاط  والتي تعود جذورها للقرنين السادس عشر والسابع عشر

East India Company" ع مختلف حكام المنطقة والتي مكنت بريطانيا من إقامة علاقات م

التي تقر  والاتفاقيات المعاهداتفعقد  والوكالات التجارية العربية، لتدعم بالتمثيل القنصلي

 2 .وتؤكد عَلى المصالح الإنجلِيزية مقابل الدعم المالي والحماية

يستمر هذا الأمر بوتيرة منظمة عقب القرن السابع عشر وبعد أن استغلت بريطانيا ل  

التي ترغب في  المنَاطِقحددت  ،ستِعماريَّةالارسمت سياستها ف عرفي لصالحها،الحقل الم

 ، ثم أرسلتنطِقةالَمأن تهدد وجودها في الهند أو تجارتها في  يُمكنوالتي  عليها السَّيطرة

 Jean Louisجون لويس بوركهارت " ستشرقالُمالتي كان  تِلكَالاستكشافية ك هابعثات

Burckhardt ،الوَضعلتقصي  ضُبَاطيها من فئة المُستشرقمن ثم عددا من و" من بينها 

في رسم الخريطة السياسية بدراساتهم والذين بدورهم ساهموا عسكرية  دِراسةودراسته 

 Harry St. John"هاري سانت جون بريدجر فيليبي دِراسَات الُمستشرق كالجديدة للمشرق 

Bridger Phillby" برسي كوكس و"Percy Cox كثير. وغيرهم 

 

                                                           
 .311ص  براون، المرجع السَّابق،  1

 .159-154ص ص ، المرجع السَّابق،محارتي وآخرون 2
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 فِلسطِين في كِتابات الُمستشرقين   .02

تُعتَبَر القَضِيَّة الفِلسطِينية وقَضِيَّة التواجد اليَهودي بها من القضايا المهمة الشاغلة حيزا  

رَغبَة في التَّاريخ  استشرقين فيهض من الُمبَع اضختي كَبيرا من تَاريخ الدولة العثمانيَّة، وال

وضُوع وكذا قبل مار هذا الَمغِوض في للخَ لٍاريخها. وكاستِهلالليهود ومُحاوَلة لِطمسِ تَ

ة الصُهيونِية، يث عن الَحركن الَحدِمبد لا نهمالَحدِيث عن مواقف الُمستشرقين البريطانيين 

 ك.خيرة من كل ذلذه الَأقف همو الهجرات اليَهودية للدَّولة العثمانيَّة وعن

ولاية دمشق،  مدرجة ضمن لدَّولة العثمانيَّةجقية تابعة لبِداية، كَانت فِلسطِين سن 

سير شؤونها. فَضلًا يُ وأقصد بذلك أنها لم تكن ولاية عُثمَانية ولم تعين عليها هذه الَأخيرة والٍ

من المنَاطِق، أتبعت الشمالية منها ببيروت وضمت الأقَضِيَّة  مجمُوعةعن أنها قُسمَت إداريا إلى 

بلس. وأتبعت الجنوبية منها بِشكل مباشر للسُلطَة المركزية التالية: حيفا، طبرية، صفد ونا

وضمت كلا من غزة، يافا، الخليل، بئر سبع ومتصرفية القدس التي كَانت تابعة بِشكل 

مباشر للأستانة. هذا وتَجدُر الإشارة هُنا إلى أن هذه السنجقية لم تشكل أو تعكس في 

يهودي عَاكس  توجهقدسة فلم يكن بها أي الفِكر اليَهودي سوى فِكرَة الحج والأماكن الم

  1لفِكرَة السَّيطرة ومجسد لفِكرَة الوطن والقومية اليَهودية قبل القَرن التَّاسع عشر.

من جَانب آخر، وخِلال حديث الُمستشرقين البريطانيين عن تَاريخ فِلسطِين في نطاق    

ددا منهم ينفي وجود اسم "فِلسطِين" في تبعيتها للدَّولة العثمانيَّة وحتى ما قبل ذلك، نجد أن ع

اليَهودي الفترات التَّاريخية السَّابقة للعهد العُثماني، ويحاول ربط تَاريخ هذه الَمنطِقة بالوجود 

ريخ لهم ولوجودهم فيها. فعَلى سَبيلِ الِمثَال لا الحصر: ذكر الُمستشرق فيها كمحاولة للتَأ

                                                           
. أنظر أيضا: 68ص  المرجع السَّابق، ..،موقف الدَّولَة. أنظر أيضا: حسان حلاق، 201 ،72ص ص المرجع السَّابق، الشلق،  1

، دار المعارف، القاهرة، مِصر، 02، تق، محمد زينهم محمد عزب، طتَاريخ فِلسطِينعمر صالح البرغوثي، خليل طوطح، 

 .209-208، ص صد.ت
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أنَّ اسم "فلسطين" وإن ورد في الكتب فهو لم  اتهفي كِتاب "Bernard Lewis"برنارد لويس 

عليها بدلا عنه اسم  وأطلقيستخدم كاسم للمنطقة بل استخدم في الكتابات كصفة 

سوريا، فضلا عن أنه تتبع وجود الاسم في كتبهم المقدسة وبعد ادراكه لوجوده في العهد 

لأمر في العَهد الَجديد وبالتالِي القديم أكد أنَّهُ استخدم وتُرجِم خَطأ وقد تَدارَكوا هذَا ا

فاسم فِلسطين غيُر متواجدٍ فِيه. أضف إلى ذلك تَأكيدُه بأنَّ الاسم استخدم قديما وأطلق على 

هذا الذي لم  "Filastin"" أو Palestineوأنَّ اليهود لم يستخدموا اسم " -يهودية-مقاطعات 

 رَافِي ذُو تَطبيقَاتٍ غَيِر ثَابتة وغَير دَقِيقَة. وكانَة البريطَانِيَّة سِوى اسمٍ جُغيَكُن حَسبَ الموسُوعَ

  Eretz Israel".1الاسمُ الُمستَخدَم عِندَهُم هو "

سم الَأخير وكَان مُجرَّدَ إقلِيم أو سلِميَن لم يَستَخدِموا هذا الاأنَّ الُم كذلك ووضَّح

لتي أثارها هذا الأخير إلى فكرة الحدود ا، فضلا عن أنه عمَدَ رعَان ما نُسيتمُقَاطَعة سُ

ها عدم وجود كيان سياسي أو دولة ذات حدود تحمل اواستند عليها لتأكيد فكرة ثانية مؤد

    2اسم فلسطين قبل لانتداب البريطاني معتبرا إياها مجرد تقسيم إداري.

، ليضحى معلوم الحدودكما بين أن هذا الاسم قد اصطلح عَلى إقليم جغرافي غير  

رب العالمية الأولى وفرض الانتداب البريطاني عَلى الَمنطِقة اسما رسميا لدولة عقب نِهاية الَح

حديثة معلومة الحدود لأول مرة، محاولا من خِلال هذا الطَّرح أن يثير مسألة جديدة هي مسألة 

يَّة . أين أشَار إلى هذه القَضِةرسم الحدود في الدولة العثمانيَّة أو بالأحرى في الوِلايات العُثماني

وبين أنها لم تكن معروفة لدى العُثمانيين بحكم تبعية هذه الوِلايات لها، لكن ومع انتهاء 

دخلت قَضِيَّة رسم الحدود بين الوِلايات م أ1840ُالمسألة الِمصرية وبعقد مُعاهَدة لندن الأولى عام 

ي " الذي حدد المنَاطِق يبدو جليا في نص الُمعاهَدة المسندة لوالي مِصر "محمد عل للدَّولة وهو ما

                                                           
 .268-258، المرجع السَّابق، ص ص... الإسلاملويس،   1

2 Bernard Lewis, The Palestinians and The Plo, "Commentary Magazine, V59, N 06, US, 01 

Jan 1975. (https://www.commentary.org/articles/bernard-lewis/the-palestinians-and-the-plo/ )  
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التابعة لهذا الَأخير. لـتظهر وبِشكل أدق وأكثر وضوحا بعد فرض بريطَانيا الحماية عَلى مِصر 

الذي احتج للسُلطَان  "Evelyn Baring"إيفلين بارنج وبالتَحدِيد مع الحاكم البريطاني 

وجعلها  حتجاجالإالذي قبل العُثماني بِسَببِ سحبه لسيناء وخليج العقبة من مِصر، هذا الَأخير 

"برنارد لويس تابعة لِمصر مرة أخرى. وقد كان هذا الأمر حَسبَ ما أملته كِتابات الُمستشرق 

Bernard Lewis"  .اعتِرافاً عُثمَانِياً فِعلِياً لقَضِيَّة رَسمِ وتَحدِيد الُحدُودِ بين مِصر وفِلسطِين

عَارِمَة في الوَسطِ العُثمَانِي لذَات السَّببِ السَّابق  لكنَّهُ سُرعَان ما أثَارَ موجَة غَضبٍ وسُخطٍ

  1الذِّكر والُمتمثِّلِ في تَبعيَّةِ هذِه المنَاطِق للدَّولة العثمانيَّة أو بالأحرى للوِحدَة العثمانيَّة.

ة يحاول إِثَارَة ه لهذه الفِكرلال طرحخِمن ق وتَجدُر الإشارة هُنا، إلى أن هذا الُمستشر

لقارئ، والتي مَفادُها لإلى إيصالها  ين قبلهطانيلبريالفِكرَة سَعَى عدد من الُمستشرقين الانتباه 

درة بريطَانيا عَلى ذلك. قأو بالأحرى  ةلَحدِيثول الدُلى صنع أو خلق ادرة الغَرب الاستِعماري عَقُ

يا دود متناسرَة الحته لفِكإثاري ولبريطاناداب نتيبدوا ذلك من خِلال ربطه لدولة فِلسطِين بالا

 الذين سعوا إلى ين البريطانيينستشرقن الُمميره ليكون بذلك كغ فِكرَة الوِحدَة العثمانيَّة.

 دِيثة.  ول الَحالدُك وتجسيد فِكرَة قدرة بريطَانيا عَلى صنع الملو

للسِياق التَّاريخي للقَضِيَّة، نجد أن مكانة سنجقية فِلسطِين في الفِكر اليَهودي  بالعودة 

تغيرت مع نِهاية القَرن التَّاسع عشر ومطلع القَرن العشرين. أين أضحت الأفكَار والجهود  قد

 تحت رئاسة 2والمطامع اليَهودية حولها تبدوا جليا، بالتَحدِيد مع بُروز الَحركة الصُهيونِية

    Theodor Herzl"1 .2 هرتزل  رتيودو"

                                                           
 .272-268، المرجع السَّابق، ص ص...الإسلاملويس،   1

ها حَركة يهودية اصطلح عليها هذا الاسم نسبة متنوعة عن الَحركة الصُهيونِية فمنهم من قال أنَّ مَفَاهيم ورد في الموسوعات  2

لجبل صهيون في فِلسطِين قائمة عَلى أهدَاف سِياسيَّة، اقتِصادية ودينية هادفة إلى جمع اليَهود من مُختَلف مناطق العالم. 

ع الاستِعمار ومعول من معاوله وطريق أساسي بتحققه تتخلص أورُوبا من متعاون م ومنهم من عدها كيانا غَربيا مستقلا بذَاته

النفوذ اليَهودي فيها. في حين كان لإحدى الموسوعات نَظرة مُختَلفة تماما عن سَابِقاتها فالصُهيونِية في نَظرها كَانت رؤية 
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فة عن الآراء السَّابقة الذِّكر فقد كان للمُستشرقين البريطانيين نَظرة وآراء مُختَل

ثَال لا اختلف بَعض منهم حول تَحدِيد مفهوم شامل وبِداية محددة للصهيونية، فعَلى سَبيلِ الِم

في " Sir John B, Glubbغلوب "جون باجوت والضَابِط البريطاني  الحصر: يذكر الُمستشرق

صلِ لرُوسيَا، بعدَ مُطالبَةِ يَهُودِها كِتاباته أن الصُهيونِية حَركة يَعُودُ ظُهورُها في الأ

بالَمفهُوم الذي ظهر مع -"الأشقنازيين" بالعَودَة لِجبلِ صهيون. رغم عدم معرفتهم لفِلسطِين 

   3أواخر القَرن التَّاسع عشر.

 حَركة قَومِيَّة "Bernard Lewisبرنارد لويس "في حين كَانت في نَظر الُمستشرق 

اتٍ وتَياراتٍ مُتبَاينَة دِينِيَّة مُتطَرِّفَة ومُعتدِلَة، مِثلُها مِثل بَاقي الَحركات يَهُودِيَّة ذَات اتَجاهَ

                                                           
 

ي كأدوات ومواد مستعمَلة لتَحقيقِ أغراضها. فهي إمبريالية علمانية تعتبر كلا من فِلسطِين، الفرد الفِلسطِيني والفرد اليَهود

تهدف إلى التخلص من اليَهود دون إبادة أو قمع وباستخدام طرق ممنهجة بِسَببِ الرفض الغَربي لهم كونهم مفتعلوا مشاكل 

الموسوعة ندي، أنور الج . أنظر أيضا:230رجع السَّابق، ص البرغوثي، طوطح، المللمزيد أنظر:  وعالة عَلى أورُوبا والغَرب.

ر دا ،01، ط08، جموسوعة اليَهود واليَهودية والصهيونية. أنظر أيضا: المسيري، 429ص  المرجع السابق،، 04ج ...،العَربية

 .44ص  م،1999الشروق، القاهرة، مِصر، 

 : ناشط سياسي، محام، صحفي، كاتب من أصول نمساوية مجريةمHerzl Theodor (1860-1940)روهرتزل تيود  1

م. ألف 1884عام  يهودية، ومؤسس للحَركة الصهيونية والأب الروحي لها. دارس للقانون ومتحصل عَلى درجة الدكتوراه به

ذلك  تحقيق" الذي عرض فيه فكرته القائمة عَلى تهجير اليَهود نَحو فِلسطِين ونظر لها. ولl’état des Juifsكِتاب "دولة اليَهود 

م، واقترح تأسِيسِ شركة يهودية لتمويل شراء الأرضي الفِلسطِينية 1897ية الأول عام توجه نَحو عقد مؤتمر الصهيون

زعماء صهيون وثائق صور والإشراف عليها، والحصول عَلى دعم الدُول الأوروبية لمشروعهم. للمزيد أنظر: مجدي كامل، 

 . أنظر أيضا:12-11م، ص ص2008، سوريا، 01، مرا، طه عبد الرؤوف سعد، دار الكِتاب العَربي، طواعترافات

Herzl Theodore, De l’idée à l’organisation « l’état des Juifs », pp05- 06. 

، دار 01، تق، سهيل زكار، طاليَهود عبر التَاريخ. أنظر أيضا: سليمان ناجي، 230البرغوثي، طوطح، المرجع السَّابق، ص   2

ثورة فِلسطِين أسبابها . أنظر أيضا: رشيد رضا: 194-193م، ص ص2007 سوريا،- قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق

 .389م(، ص 1929نوفمبر  /ـه1348، )جمادى الأولى 05، ج30، م-1-ونتائجها 

، الأهلية للنشر والتوزيع، المملكة 01، تر، جورج متر، فؤاد فياض، طحياتي في المشرق العَربيجون باجوت غلوب،   3

، تر، سليم طه م1983-1897مذكرات غلوب باشا  . أنظر أيضا: غلوب باشا،215م، ص2005الأردنية الهاشمية، 

  .206 م، ص1988، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد، 01التكريتي، ط
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القَومِيَّة التي بَرزَت في أورُوبا خِلال القَرن التَّاسِع عشر. نَادت بالأرضِ الُمقدَّسَة وأَرضِ صهيون 

في نَظرِه عن بَاقِـي الَحركات  وانتَشَرت في مُختَلَفِ مَناطِق العَالم، نَاهيك عن أنَّها تَختَلِفُ

وباعتِبَارِها كذلِك إيديُولُوجِيَّة  القَومِيَّة العُنصُرِيَّة باعتِبَارِها قَامَت عَلى أَساسٍ دِينِي لا جِنسِي.

فَضلًا عن ذلك، وضَّحَ هَذا الَأخِير  سِياسيَّة يُمكِنُ لِغيِر اليَهُودِ تَأييدُها أو رَفضُها كمَا اليَهود. 

ى أنَّ هَذِه الَأخِيَرة قَد هَدفت إلى إِحيَاءِ أَمرَين كَانَا في نَظرِهِ مُقدَّسَيِن، هُمَا عَلى التَّوَالِي وادَّعَ

 1إِقَامَة وَطن قَومِي لليَهُود في فِلسطِين، وإحيَاء اللُّغَة العِبِريَّة. 

حقية ولعل الملاحظ هُنا من رأي هذا الَأخير أنه يحاول جاهدا إيجاد الشرعية والأ

للأفعال الصُهيونِية اليَهودية في فِلسطِين من خِلال ربطه لهذه الَحركة بفِكرَة القومية. ومن 

باب المقارنة بين رأي هذا الُمستشرق وآراء بَعض من الُمفكرِين الصهيونيين نجد نوعا من 

في  التابعين لهذه الَحركة المفكرينأحد  نَالتطابق بين أفكارهم. وكمثال عَلى هذا بيَّ

كِتاباته ما جَاءت به هذه الَأخيرة من أفكار ومَفَاهيم تخصها، عَلى غِرار الفِكرة العاكسة 

أنَّهُ لَيسَ مِنَ الضَّرُورِي أن يُؤمِنَ الفَردُ بالدِّينِ اليَهُودِي } :لما سمي بالقومية اليَهودية فذكر

هو ذَات الأمر الذي ذكره الُمستشرق و 2.{وتَعَالِيمِه حَتَى يَضحَى يَهُودِياً وجُزءا مِن اليَهُود

آنفا وعكسته كِتاباته. لِذلِك بناء عَلى هذا يُمكن أن نقول  "Bernard Lewisبرنارد لويس "

هذا التشابه والتطابق في الأفكَار بين كلا الشخصيتين ينم عن محاولات الشَّخصِية  هُنا: أن

 تاباته وكذا عن ارتباطه بها.الجادة لعكس أفكار الَحركة في كِ-الُمستشرق-الَأخيرة 

                                                           
1  Bernard Lewis, The Anti-Zionist Resolution, Foreign Affairs, V 55, iss 01, 01 oct 1976, p  55. 

 . 161م، ص 1979لبنان، -، بيروت02، المؤسسة العَربية للدراسات والنشر، طر الصهيونيأزمة الفكمحمد ربيع،   2

Jacob Kiatzkin, Boundaries: Judaism is Nationalism (1914- 21), The Zionist Ideas, The Jewish 

Publication Society, Philadelphia, p 317. 

Gil Troy, The Zionist Ideas: Visions for the Jewish Homeland- Then, Now, Tomorrow, The Jewish 

Publication Society, Philadelphia, 2018, p 317. 
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بر تعلا ي "Sir John B, Glubb"جون باجوت غلوب في حين نجد أن الُمستشرق    

في تَأكيدِ رَأيه إلى الفِكرة القائِلَة بأن ما سمي بالشعب  ادمستن ،الصُهيونِية حَركة قَومِيَّة

 1 ني مفرد.دي توجهاليَهودي لم يكن منحدرا من فروع عرقية متعددة بل من تأثير و

توجه أحد البَاحثين العَرب في ميدان القَضِيَّة الفِلسطِينية والفِكر الصهيوني نَحو إبراز  

الأفكَار التي تذيعها هذه الَحركة بين الشعوب كمحاولة لكسبها التأييد والشرعية، عَلى 

أو كتِلكَ التي  غِرار الفِكرة السَّابقة الطَّرح الجاعلة من الَحركة الصُهيونِية حَركة قومية،

تربطها بالثَورَات العالمية السَّاعِية لتَحرِير الفرد واستقلال الدُول رَغبَة في إدراجها ضمن سِياق 

الثَورَات وكسب الشرعية لما تقوم به، فَضلًا عن محاولاتها الجادة لإكسَاب اليَهود الطابع 

 2.القومي رغم عدم توفر المقومات الشعبوية والقومية فيه

ي البريطاني الاستشراقصلة في حديثنا عن حيثيات هذه القَضِيَّة وموقف الطرف موا 

من الذرائع والَأسبَاب  عددامنها، وحَسبَ ما أملته كتب التَّاريخ استغلت الَحركة الصُهيونِية 

 والاعتداءاتإلى فِلسطِين والسَّيطرة عليها وكذا تهجير اليَهود لها. عَلى غِرار المذابح  توجهلل

أو لكونهم أشخَاصا مستهلكين لا  بِسَببِ تعصبهم الدِّيني تي نظمت في الغَرب ضد اليَهودال

وربطهم لأصولهم القومية والدِّينية بفِلسطِين. أو كتِلكَ  ، بالِإضافَة لاحتكارهم للتجارةمنتجين

وسيا التي وجهت لغيرهم وراح جراءها عدد منهم، عَلى غِرار تِلكَ التي حدثت في ر الاضطهادات

م والتي قوت ودعمت فِكرَة 1882م و1881أواخر القَرن التَّاسع عشر، بالضَّبط ما بين سنتي 

السَّيطرة عَلى فِلسطِين. فَضلًا عن الأوضاع المتدهورة التي شَهِدتها الدولة العثمانيَّة خِلال تِلكَ 

وفُقدان للنزاهة في الوسط الفَترة والتي استغلها اليَهود وقاموا بالهجرة للمَنطِقة، من سوء تنظيم 

                                                           
 . أنظر أيضا: 216المرجع السَّابق، ص  ..،حياتيجون باجوت غلوب،   1

John Bagot Glubb, The Changing Scenes of Life An Autobiography, 01 Pub, Quartet Books, 

London , 1983, p 138. 

 .83-82ص ص المرجع السَّابق، ربيع،  2
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الإداري، وتدخل أجنبي في شؤونها الداخلية كان قد بَرزَ جراء ازدياد ديونها، فَضلًا عن تدخل 

    1القناصل في شؤون فِلسطِين والذي عد بمثابة العامل الميسر للولوج اليَهودي للمَنطِقة.

وا إلى تعداد أسباب وجهتو بل بَعض من الُمستشرقين البريطانيينأيد هذا الطَّرح وقد 

بالِإضافَة  "Sir John B , Glubb "جون باجوت غلوب ، فذكر هااليَهود نَحو توجهأخرى ل

للسبب المعروف بالعودة لجبل صهيون، مؤتمر الصُهيونِية الأول المنعقد في مدينة بال السويسرية 

من  هذه الأخيرة ليهالذي تحصلت ع 2بلفور م في طليعة الَأسبَاب، تلاه في ذلك وعد1897عام 

بريطَانيا متخذا بذلك ذريعة أصل اليَهود الغَربيين العائد إلى مِصر، شمال إفريقيا وأورُوبا 

                                                           
م، ص 1981، مركز الَأبَحاث منظمة التحرير الفِلسطِينية، بيروت، لبنان، 02، ط01، جتَاريخ الصهيونيةصبري جريس،   1

يمان . أنظر أيضا: سل231. أنظر أيضا: عمر صالح البرغوثي، خليل طوطح، المرجع السَّابق، ص 107-106، 80-79ص

 .194-193ناجي، المرجع السَّابق، ص ص

: هو وعد أصدر بِسَببِ مراسلة بين آرثر جيمس بلفور ورئيس مجلس إدارة المنظمة الصهيونية البريطَانية "حاييم وعد بلفور 2

وتقويض الجهود  م، وبدافع ورغبة بريطانية تمثلت في نيل الدعم اليَهودي من جِهة1917وايزمان" في الثاني من شهر نوفمبر لعام 

الألمانية في الحرب. نص عَلى أن الُحكومة البريطَانية ستبذل جهدها في سبيل تأسِيسِ وطن قومي لليهود في فِلسطِين شريطة 

هذا الوعد قد تجدر الإشارة هنا أن عدم المساس بحقوق الشعب الفِلسطِيني أو ممارسة أي شيء ينتقص من هذه الحقوق. 

" وكان من بين أكثر النصوص المعقدة والمثير للجدل، فقد سعى من خلاله إلى Whitehallيت هول صاغه شخص يعرف بــ "وا

تجريده من أي نصوص قانونية أو سياسية محددة وجعله مجرد بيان، وقبل اصداره سعت الحكومة البريطانية إلى إطلاع 

ية مع الدولة العثمانية، لذلك بعد أن اطلع أمريكا بالأمر والحصول على مباركتها بحكم أنها لم تدخل بعد في حرب رسم

رتياح ووافق على الصيغة التي طرح بها كونه بيان للمبادئ فقط في ظل عدم رغبته يس الأمريكي ويلسون عليه شعر بالاالرئ

الأمريكية في توريط أمريكا وتبيانه بصيغة صراع ثلاثي شامل للعثمانيين، العرب واليهود. بعد حصول بريطانيا على الموافقة 

م على السياسة البريطانية الجديدة تجاه فلسطين، لذلك وفي الاجتماع المنعقد في 1917كشف بلفور في نوفمبر من عام 

فرساي وجد الرئيس الأمريكي ويلسون صعوبة في ترجمة النص من بيان أو مبدأ إلى ممارسة سياسية ولكنه مع ذلك أكد 

، جروس 01، تر، طارق عليان، طالحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسطلريخسن، أنظر: كريستيان أوللمزيد . التزامه به

 أنظر أيضا:. 262-261م، ص ص2016برس ناشرون، لبنان، 

Douglas Little, Op cit , p 16. 
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لليهود الذي كان حَسبَ ذكر هذا  Adolf Hitler"1"أدولف هتلر  اضطهادالغَربية. فَضلًا عن 

شرا دفع بالصُهيونِية والصُهيونِية وسببا مبا 2الُمستشرق أداة ووسيلة بيد كل من الماسونية

      3للتعجيل في السَّيطرة عَلى فِلسطِين وجعلها وطنا لليهود ومقرا للصهيونية العالمية.

أحد البَاحثين العَرب الدَّارِسين لِهَذا الَموضُوع نَحو القَول  توجهوكشرحٍ للفِكرَة الَأخيرة 

هود في فِلسطِين وإخراجهم جَمِيعا من بأن الصُهيونِية تعاونت مع النازية لإنجاح فِكرَة توطين اليَ

أورُوبا. مع تَسخِير كافة الإمكانيات السِياسيَّة والمادية منها والجهود الألمانية النازية في ذلك. 

في حق اليَهود واحدة من  "Adolf Hitler"أدولف هتلر التي نفذها  الاضطهاداتوالتي كَانت 

مر لكسب تأييد وتعاطف الرأي العام معهم، بينها، لتستغل الَحركة الصُهيونِية هذا الأ

 4جرى لليهود. ولأخذ تعويضات مادية وأسلحة حديثة كرد عَلى ما

كل الأحدَاث السَّابقة الذِّكر والملازمة  جَانببالعودة للسِياق التَّاريخي للأحدَاث، وإلى 

شراء للحميد الثاني" الصُهيونِية نَحو السُّلطَان "عبد ا ومفكروقادة اليَهود  هَتوجَّللتخطيط 

                                                           
المية الحرب الع خلالرئيس دولة وزعيم ألماني، انضم إلى الجيش الألماني  مAdolf Hitler  (1889-1945:)أدولف هتلر  1

لبث أن اضحى رئيسا له، وقام بتغيير اسمه إلى الحزب الاشتراكي  الأولى، واشترك بعد نهايتها في حزب العمال الألماني ثم ما

الوطني للعمال ثم الحزب الاشتراكي الوطني. اشترك هتلر بعد أن ذاع صيته في الانتخابات الجمهورية لبلده فنال منافسه 

بعد وفاته من أن يضحى رئيسا للحكومة والجمهورية عَلى حد سواء فنال بذلك لقب الزعيم. غالبية الأصوات لكنه تمكن 

  63، ص 07..، المرجع السَّابق، جللمزيد أنظر: الكيالي، موسوعة.

ورد في الكتب والموسوعات أن الماسونية تعرف نفسها بأنها جمعيَّة فِكرية أو مؤسسة تتخطى الحدود والحواجز  :الماسونية  2

الدِّينية السِياسيَّة والجغرافية، تأسست قبل ميلاد المسيح وهي تهدف إلى استقطاب أصحاب الأخلاق الحسنة الهادفين إلى 

 خلالتحسين شُروط البشرية المادية والمعنوية، انتشرت بادئ الأمر في بريطَانيا ثم فِرنسا ومُختَلف الأقطار الأوروبية. تنشط من 

...، المرجع موسوعةالكيالي،   ما أسمته بالنور. للمزيد أنظر:الأفكار التقليدية القديمة للوصول إلى المحافل وتسَعَى إلى نبذ

 .660-657، ص ص05السَّابق، ج

 .206، المرجع السَّابق، ص مذكرات غلوب. أنظر أيضا: غلوب، 216، المرجع السَّابق، ص حياتيغلوب،   3

، منشورات اتحاد الكِتاب العَرب، د.ط، طِين من الاستعمار إلى الإمبرياليةالاستيطان اليَهودي في فِلسغازي حسين،   4

 .20م، ص 2003دمشق، 



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

179 
 

لكن طلبهم هذا قوبل بالرفض. فتوجهوا  بَعض من الأراضي الفِلسطِينية لتوطين اليَهود فيها

نحو تهجير اليهود عن طريق جمع المنفيين، مستغلين في ذلك عددا من الطرق والأسباب 

1كالعلاقات الأوروبية والوضع المزري للدولة العثمانية فضلا عن شراء الذمم.
 

مع  بتغيير متصرف القدس بآخر عثماني أمر السلطان الهجرات ومواجهتهاتلك د صول

سمح لليهود بدُخول الَمنطِقة للحج فقط كما  ربطها بالسُلطَة المركزية بِشكل مباشر،

صول عَلى موافقة القنصل العُثماني المعين في والح وشريطة حمل جواز سفر يوضح عقيدتهم

بمغادرة الَمنطِقة فور انتهاء  اضٍمضى قَيُ للدَّولة العثمانيَّة وتعهدٍ بلده، ومقابل مبلغ مالي يدفع

بِسَببِ تعاون الشَّخصِيات المكلفة  همالحج. لكن مع ذلك كله لم تنجح هذه الجهود في صد

وسماحهم بدُخول أعداد منهم دون تسجيل  جَانبللمَنطِقة مع القناصل الأ مبمراقبة دُخوله

قلصت من نسب شراء الأراضي فيها لتتوقف فعليا بعد قِيام الدولة  ذلك رغمأسمائهم. لكنها 

    2لجنة خَاصة بمراقبة ملكية الأراضي في القدس مع نِهاية القَرن التَّاسع عشر. تأسيسب

تغير الوَضع خِلال الربع الأول من القَرن العشرين بِسَببِ ما آلت إليه الأمور بعد نِهاية  

فَضلًا  لسيطرتين الفِرنسية والبريطَانيةمن وقوع للمناطق العَربية تحت االَحرب العالمية الأولى، 

                                                           
، الدار الجامعية للطباعة م(1909- 1908دَور اليَهود والقوى الدُولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني )حسان حلاق،  1

-، دار البشير، عمان01ط ،اليَهود والدَّولَة العُثمانية، : أحمد نوري النعيمي. أنظر أيضا07، ص د.توالنشر، بيروت، 

 ،"حول هجرة يهود الفلاشا إلى فِلسطِين المحتلة". أنظر أيضا: عطا محمد صالح زهرة، 147-139ص ص م،1997الأردن، 

بها ونتائجها ثورة فِلسطِين أسبا. أنظر أيضا: رشيد رضا، 24-23م، ص ص1985، بيروت، لبنان، ماي 75، عالمستقبل العَربي

رفيق شاكر النتشة، أنظر أيضا:  .456-450م(، ص ص1929ديسمبر  01 /م1348جمادى الآخرة  30، )06، ج30، م-2-

 .186-176م، ص ص1991لبنان، -، المؤسسة العَربية، بيروت03، طالسلطان عبد الحميد الثاني وفِلسطِين

N. J. Mandel, Turks Arabs and Jewish Immigration into Palestine (1882- 1914), A Thesis 

Submitted for The degree of Doctor Of Philosophy, Oxford University, PP80 , 84. 
2 N. J. Mandel, Ibid, pp82, 100 .     

 ركة الصهيونيةلحميد الثاني من الَحطان عبد االسل موقف"أنظر أيضا: محمد عبد الواحد محمود، مواهب عدنان أحمد، 

، م2011 سبتمبر ق،العرا ،08، ع18لعلوم، مليت ركمجلة جامعة ت ،"ثوابت مبدئية في عصر ضعف مؤسسات الدَّولَة العُثمانية

 .175ص 
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 تاناللو ،ولتينصل عليهما اليَهود من هاتين الداللتان تح و"وعد بلفور" 1س بيكو"ك"ساي عن

نَحوها، فَضلًا  همبِمُوجَبهما سَهُلت السَّيطرة اليَهودية عَلى فِلسطِين وهُجرت أعداد كبرى من

لال الكامل م، وتلاها الاحت1917ِليتم احتلال القدس عام  عم المادي والماليعن نيلهم للد

 3 .2"1920الرسمي الذي تقرر بعقد مؤتمر "سان ريموا الاعترافومن ثم  م1918لفِلسطِين عام 

 "Sir John B, Glubbغلوب "جون باجوت وقد أيد هذا الطَّرح الُمستشرق والضَابِط 

احَ اليَهُود في السَّيطَرَة عَلى فِلسطِين مَردُّه لسِياسَة بِريطَانيا في الَمنطِقة، حين ذَهبَ بالقَول أنَّ نَج

فَهِي التِّي سَنَّت وَعد بِلفُور، وهي التي سَهَّلَت الِهجرَة اليَهُودِيَّة لفِلسطِين، وهي التي بِسيَاسَتِها 

ة الإرهَاب تَركَت مُؤسَّسَاتِها في الَمنطِقَة القَائِمَة عَلى قَتلِ الُموظَّفِين والُجنُود البِريطانِيين بِحُجَّ

للمُنَظَّمَاتِ اليَهُودِيَّة تَعجِيلا بإِقَامَة كَيانِهم. غير أنَّ هَذا الأمر لَم يَكُن بالأمرِ الكَافي لليَهُود، 

ة قَامَت فحَسبَ ما أملته كِتابات هذا الُمستشرق اِتَّهَم اليَهُودُ بِريطَانيا بأنَّهَا دَولةٌ استِعمَاريَّ

 4.-بإسرَائِيل–باحتِلالِ دَولَتِهم الُمسمَّاة 

                                                           
م، 1916في السادس عشر ماي عام  سري بين كل من بريطَانيا وفِرنسا: هي اتفاقية تم عقدها بِشكل س بيكوكساي  1

ك سايس" و"جورج بيكو"، وعقدت بعد إجراء مفاوضات عديدة بين الطرفين وبينهما وقد سميت نسبة لممثلي الدُولتين "مار

باليولوغ، وأدرجت  –وبين روسيا. لتأخذ صفة أكثر رَسِمية غيرت فيها التسمية من اتفاقية سايس بيكو إلى اتفاقية سازونوف 

طياتها بنودا عديدة نصت عَلى الإتفاقية في  ا. وللعلم ضمت هذهضمن مايعرف بالتسوية العامة بين روسيا، فِرنسا وبريطَاني

اقتسام أطرافها الثلاثة مناطق وإيالات الدَّولَة العُثمانية. فضلا عن أنها ظلت سرية ولم يتم إعلام الشريف حسين بها. للمزيد 

 .428-427م، ص ص1999، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 16، طالحرب العالمية الأولىأنظر: الديراوي، 

م، عقده الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية 1920هو مؤتمر حمل اسم المدينة الإيطالية التي عقد بها عام  :سان ريموا  2

الأولى واليابان بهدف البَحث حول مصير الدَّولَة العُثمانية وتقاسم المشرق العَربي وفق الخطط المرسومة، وكذا بهدف إضفاء 

من جِهة وعَلى وعد بلفور وماجَاء به من جِهة أخرى. تقرر فيه عقد معاهدة صلح مع تركيا  الشرعية عَلى هذا التقسيم

"سيفر"، اقتسام نفط العراق، وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفِرنسي، وفِلسطِين والعراق تحت الانتداب البريطاني. 

 .107، المرجع السَّابق، ص 03...، جموسوعةالكيالي، أنظر: للمزيد 

 .214م، ص 1983، مكتبة النوري، دمشق، 02، ط03، جخطط الشام أنظر أيضا: محمد كرد علي،  3

 .217-216، المرجع السَّابق، ص صحياتي..غلوب،   4
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في  "Bernard Lewisبرنارد لويس "عَلى النَّقيضِ من ذلك، نَفَى هَذَا الطَّرح الُمستَشرِق 

كِتاباته فالنَّجَاح في السَّيطَرَة عَلى فِلسطِين كانَ يَهُودِياً خَالِصاً في نَظَرِه، لَم يتلق فِيه اليَهُود 

اً ومٌسَاعدَةً مِن الدُولِ العُظمَى مُنكِراً بِذلِك جُهُودَ بريطَانيا في هَذا الَمجَال، وسَاخِراً دَعم

 1كذلِك من العَرب في قَضِيَّة الانتِصَار.

ية البريطَانية فالبَاحث الاستشراقبناء عَلى هذا، وفيما يخص قَضِيَّة نقد الكتابات 

 "Bernard Lewisبرنارد لويس "د كِتابات الُمستشرق قد قام بنق "مَازن بن صَلاح المطبقاني"

في قَضِيَّة اليَهود والقَضِيَّة الفِلسطِينية، فَذَكَر أنَّ هَذا الَأخِير قَد تَبنى فِكرَ الصُهيونِية 

ه مِن إِخفَاء هَذا الَأمر، ومَع ذَلِك ظَهرَ خِلال حَدِيثِ تمكنومَبَادِئِها مُنذ بِدَايَاتِه الأولَى لَكِنَّهُ 

عَن هَذِه القَضِيَّة. نَاهِيك عَن ذَلِك فَهذا الُمستَشرِق اِبتَعَدَ في طَرحِهِ لِهذِه القَضِيَّة عن الَحقَائِق 

عَلى مَنهَجِ الإسقَاطِ الغَربِي الُمعتَمَدِ مِن جُلِّ الُمستَشرِقين  بالاعتمادالتَّارِيِخيَّة الصَحِيحَة وقَام 

نتِقَائِي مِن خِلال انتِقَاءِ الأحدَاثِ وعَلى الَمنهَجِ الابي والإسلامي، الُمجحِفِين للتَارِيَخيِن العَر

إِليهِ فابتَعَدَ بِذلِكَ عَن الَمنهَجية العِلمية الصَحِيحَة، وعَن مَبادِئ البَاحِثِين  االُملائِمَة لِمَا يَصبُو

   2باً سِيَاسِياً لا مُؤرِّخاً. والُمؤرخِين وكَان في نِهَايَة الَمطافِ وحَسبَ ذِكرِ هَذا البَاحِثِ كَاتِ

ولعل أقوال هاذين الُمستشرقين الُمتَضارِبَة تضعُ البَاحث أمامَ تحدٍ صَعبٍ لتَحدِيد مَواقِفِهِم 

خِلال  توجه "Sir John B, Glubbغلوب "جون باجوت من هذه القَضِيَّة. فهذا الُمستشرق 

ين وقَد طَالَتهُم مِنهُ شَتَائِمُ وأوصَافٌ حَادَّة فَتارَةً هُم عرضه لهذه القَضِيَّة بالَحدِيث عَنِ الإسرَائِيلي

القَبائِلُ السَّاذِجَة الَجاهِلَة، وتَارةً تَنقُصُهم الِحكمَة، وتَارةً يُحاوِلُ تَحلِيلَ مواقِفِ اليَهُودِ 

                                                           
 .358 ، المرجع السَّابق، ص...الاستشراق الاتجاهاتالمطبقاني،   1

 .351ص  نفسه،  2
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 رَأيِه. وتَارةً يُحاوِلُوأعمَالَهُم وتَقدِيمِ الطرُقِ الصَحِيحَة التي كَانَ واجِباً عَليهِم اِتبَاعُها حَسبَ 

  1عَرضَ أَعمَالِه وجُهُودِه حَولَ هذِه القَضِيَّة وما قَامَ بِه في سَبيلِ تَحرِيرِ فِلسطِين.

ن قُدرَةِ اولاته تِبيامحاصة في خَرب لعَوتارة تعكس أفكاره نوعا من السُخرِية من ا

فرضِ بِبائِل الإسرَائِيلية الُأولى القَثِّلِ في تمه والُمكرِذِ  حَسبَالشَّعبِ البَدَوي الَجاهِلِ السَّاذِجِ

برنارد لويس "ستشرق ته كِتابات الُملذي عكسامر الأ السَّيطَرَةِ عَلى شَعبٍ مُتحضِّر. وهو ذَات

Bernard Lewis" َهُ ، فَضلًا عن أنَّلسطِينفِلى عَهود فقد سخِرَ من العَرب بعد سيطرة الي

  .هيونِيةلصُاة ساعِي الَحركمَ عَرضَ أفكَاره بِشكلٍ يُوافِقُ

 العثمانيَّة الدولةسقوط  03

ما آلت إليه  بِسَببِو عقب الحرب العظمى، العثمانيَّة الدولةبعد الهزيمة التي طالت 

الدولة العثمانيَّة بتطبيقها ومبالغ  ، من معاهدات ألزمتنَتائِجمن تبعات و هعن تالأمور وما ترتب

شرع العُثمانيون في مقاومته بالقُوة والسلاح في جبهات ا أوروبي لهواحتلال  ،مالية بتسديدها

 2 .قيادة "مصطفى كمال" وبأوامر من السُّلطَان "وحيد الدِّين" وحِدت تحت متعددة

                                                           
فتارة يبين موقفه المتضامن مع العَرب ومساعيه لتحرير  ،اربا في الأقوالتضفيها بالإطلاع عَلى كِتابات هذا الُمستشرق نجد   1

تحليله لماقاموا به في سبيل إنجاح  خلالفِلسطِين، وتارة أخرى يقدم النصح والإرشاد والتوجيه لليهود والذي يبدوا جليا من 

حو إعطائهم طرقا أكثر نجاحا من سابقاتها خطتهم منذ توجههم نَحو السلطان حتى فرض السَّيطرة عَلى الَمنطِقَة، ليتوجه نَ

قائمة عَلى إبقاء العَرب في فِلسطِين وإبقاء الشَّخصِيات الحاكمة في مناصبها وإِظهار صداقتهم لهم وإعتبار أنفسهم رعايا 

تشمل العراق ثم للعَرَب مقابل سيطرتهم عَلى ثروات الَمنطِقَة ومجالي التجارة والمال الخاصين بها. لتتوسع هذه السَّيطرة ل

الجزيرة العَربية وهذا استِناداً إلى النجاح الذي حققه اليَهود في هذا الَمجال. الأمر الذي يُمكنهم من السَّيطرة عَلى الشرق 

الأوسط كله، لكنهم توجهوا بدل ذلك نَحو السَّيطرة باستخدام القُوة بِسَببِ النقص الذي فيهم والإضطهاد الذي عانوا منه. 

. للمزيد "Bernard Lewisا الطَّرح المقتضب الذي قدمه هذا الُمستشرق يضعه في ذَات المرتبة مع الُمستشرق "برنارد لويس ولعل هذ

 .    212المرجع السَّابق، ص  ...،مذكراتأنظر: غلوب، 

للثقافة والعلوم، ، دار البشير 01، تح، أحمد عبد الوهاب الشرقاوي، طأتاتورك ورفاقه ونِهاية العُثمانيينرضا نور،  2

أخطاء يجب أن تصحح في . أنظر أيضا: جمال عبد الهادي محمد مسعود وآخرون، 156م، ص 2020القاهرة، مِصر، 
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برنارد لويس " ستشرقالُم رَأَى البريطَانية يةالاستشراق الَمدرَسةات كِتاببالعودة ل

Bernard Lewis"  م 1922 لِغَايةم و1919الممتدة من عام  تِقلالالاسحرب  خِلالين والعُثمانيأن

 -تُركيا - الَحدِيثالتي سماها باسمها  العثمانيَّة الدولةلا من أجل  الإسلامحاربوا من أجل 

مدى قرون،  عَلىالذي تحقق  كَبيرالنصر الأول وال هنَظرفي  كَانتضد عدوها الأجنبي. ف

بالأحرى بدء حياة جديدة كدولة تركية ومكن الشعب من استعادة حياته في قلب الأناضول و

  1 ، لا كدولة أو كما ذكر هو كإمبراطورية مترامية الأطراف.العنصرية قومية بعيدة عن

 للدَّولةو خِلافةمن سقوط لل الَحربمردها لما ترتب عن هذه  الأمر الإيجابية لهذا تهظرولعل نَ

لجمهورية التركية والذي كان هدفا يصبوا ا قِيامعنها و يةالعَرب وِلاياتوانفصال ال العثمانيَّة

 اته.كِتابمنذ أمد بعيد وإلا لما رأينا هذا التأييد في  الغَربإليه 

للوصول  ةختَلفالُم"مصطفى كمال أتاتورك" بسياساته  سَعَىفي خضم هذه السنوات؛ 

فيها  زمام الأمور فاستقر بأنقرة ثم شرع بعد أن استتبت أموره عَلى السَّيطرةو الُحكمإلى 

 عَلىالجديدة والاسم الذي سيطلق عليها و الُحكومةتشكيل  طَريقَةمع رفاقه حول  بَاحثبالت

بجماعتهم المعروفة بالأتراك. كما  عَلاقَة" كونه ذو تُركيااسم " عَلى الاتفاق، وتم الدولة

وتغيير الألفاظ  الدولةعن  الدِّينفصل  كذلِكاستحدث وزارات للصحة والاقتصاد واقترح 

عن أنه أصدر  فَضلًا، يةالعَربات صطلحالُمالمسميات و مُختَلفوتتريك  الُحكومةفي  ستخدمةالم

 2برلمان جديد عقب غلق برلمان العاصمة. تأسيسأوامره ب

                                                           
 

إسماعيل  أنظر أيضا: .68م، ص1995، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مِصر، 01، ط02، جالدَّولَة العُثمانية -التَاريخ

للدراسات  كركوك جامعة "، مجلة( خالدة أديب أنموذجا1922- 1919ستقلال التركية )"دَور المرأة في حرب الانوري، 

  . 99-97صم، ص 2008، العراق، 02، ع03، مجالإنسانية

 ،مصر-، دار آفاق، القاهرة01تر، مدحت باشا، مرا وتق، أحمد كمال أبو المجد، ط ،الإسلام في التَاريخلويس،   1

 .356، 350ص ص م،2018

 202-200، 165ور، المصدر السَّابق، ص صرضا ن  2
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مهمة  فِكرَةإلى  الإشارةوجب  قَضِيَّةي لهذه الالتَّاريخ سِياقعن ال الَحدِيثقبل مواصلة 

ات كِتابيدرك الدارس لل"مصطفى كمال أتاتورك" شخصية  حول دَوري الَحدِيث، فبما أن هُنا

 عَلىين المتناقضة. فستشرقالُمأفكار  جَمِيعويعي  وضُوعحول هذا الَم البريطَانية يةالاستشراق

ات كِتابة في عَدِيدأوصافا  "مصطفى كمال أتاتورك"لا الحصر: نالت شخصية  الِمثَال سَبيلِ

، فقد جُسد بكونه الشخص الجدي، المخطِط، "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُم

، القائد المنتظَر والوحيد الباقي للذود عن العثمانيَّة الدولةصاحب الإنجازات العظيمة، بطل 

 1. الديكتاتوريهو السكير، القاسي، البغي و الوَقت ذَاتوفي  الدولةهذه 

أتاتورك"  بأن "كمال لقَولاإلى  رقستشالُم تذَا توجه الَحدِيثلآخر صفة في هذا  النَظرب

. ولو هنَظر فيمقاما ورفعة  زده إلاتلم  نهاأكان شخصا جديرا بحمل صفة الديكتاتورية، غير 

 يد الثاني""عبد الحم لطَانالسُّن لا مت كقمنا بإجراء مقارنة حول هذه الصفة التي لازم

جدنا أنها قد لو "Bernard Lewisيس برنارد لو"ات كِتابفي  "مصطفى كمال أتاتورك"و

عمال أأن كل  أكَّدن أة، بعد خيرالَأ ةالشَّخصِي عَلىجسدت وعكست نوعا من الإيجابية 

إلا في  هنَظر فيلم تكن  لَأخيراها هذا ام بقتي ال السَّيطرة، القسوة، الاستبداد وفرض القَمع

منفرة للأول،  ةصف كَانت حين . فيلوَقتا اتذَ فيإقامة دولة وجمهورية حديثة وحمايتها  سَبيلِ

 ا.  ض بهتعكس رغبته في حماية دولته ولا النهو فهي لا

جديرة  فِكرَةاته كِتابقد أثار في  "Bernard Lewisبرنارد لويس " عن أنَّ نَاهيك

 سَبيلِوالمبذولة في  ةختَلفالُمأن "مصطفى كمال" ومساعيه  أكَّدفقد والتشكيك  البَحثب

  2؟.مَه لم يذكر من خطط لهذا الأمر؟ كيف؟ مع من؟ ولِغير أن حماية دولته كان مخطَطا لها

                                                           
 .349-348، 302، 300، 298، المرجع السَّابق، ص ص...ظهورلويس،   1

رغم ماقام به مصطفى كمال أتاتورك في سبيل تخليص دولته من براثن الاحتِلال إلا أن هذا الأمر لا ينف حَسبَ ما أملته   2

تها في الحرب لصالح بريطَانيا ولا اتفاقه معهم، فقد كان سببا في هزيمة كتب التَاريخ العُثماني ما قام به في سبيل هزيم

م، وضحى بالحجاز حفاظا عَلى 1912الدَّولَة العُثمانية في حربها ضد البلقان التي جرت قبيل الحرب العالمية بالضبط عام 
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"مصطفى كمال" شيخ  سِياسَةدفعت مساعي و قَضِيَّةللي التَّاريخ سِياقبالعودة لل

وجُمِعت لأجل إعدامه ورفاقه الجيوش وتقرر  سُلطَةوال السُّلطَانإلى اعتباره خارجا عن  الإسلام

في صراع وحرب مع حكومة  هذلك. وكرد فعل من "مصطفى كمال" دخلت حكومت

تأييد روسيا ودعم مالي وعسكري منها بعد أن  عَلىاستنبول، وقرر في خضم ذلك الحصول 

 الشَّرط بِسَببِمن الحصول عليه  تمكنلكنه لم ي إليها وفدا دبلوماسيا لإتمام ذلكأرسل 

بين  الَحربار ستَمرا. وفي ظل العثمانيَّةا من الأراضي بَعضالذي وضعته والمتمثل في منح الأرمن 

حاولوا الإطاحة به  منه وكرههم للأعمال التي قام بهارفاقه  بَعضالحكومتين وسأم الشعب و

  1.لم يتم هما لكنهبين الصِّراع نِهاية فَترة لِذلِكواختير  لأي فتنة أو حرب أخرى حداثإدون 

مة والُحكو كمال" عن موقف "مصطفى بَاحثيتساءل الفي سِياق هذا الَحدِيث 

في إعادتها وعن مدى رغبتهم  العثمانيَّة آنذاك من الاحتِلال الذي طال الأقطار العَربية

إذ  "Bernard Lewis برنارد لويس"وهو ما أجاب عليه  من تركها للممتلكات العثمانيَّة

ن أتاتورك عدم رغبته في فرض م بي1922َّإزمير عام  عَلىين العُثمانيأنه وبسيطرة  ذكر

"سالونيك" للسيطرة  نَحو لتقدما عَلىالأولى وحمايتها، ولا  العثمانيَّة الأقَالِيم لىعَ السَّيطرة

كان بذلك "مصفى ف تها.في استعاد راغبةد أمرا محبطا للشخصيات الهذا الذي عُ عليها

    2هدفه داخل وطنه. تَحقيقِو دمَةقاوما للإغراءات ومركزا لطاقته لِخمُ "كمال

                                                           
 

، نَاهيك عن اتفاقه مع الضابط فِلسطِين رغم كونه عين قائدا للجيش العُثماني وكلف بتخليص الحجاز من بريطَانيا

استه تِلكَ سببا مباشرا لنصرة بريطَانيا وهزيمة الدَّولَة العُثمانية يالبريطاني اللنبي وانسحابه من حرب سوريا فكان بس

 .    61ص  م،1996، نوفمبر 106، ع11مجلة البيان، مج ،"أتاتورك حقيقته والدَور الذي أداه" ياسر قارئ، وحلفائها. للمزيد أنظر:

ص  ..، المرجع السابق،ظهور ،للمزيد أنظر: لويس .248، 238-237، 219-215رضا نور، المصدر السَّابق، ص ص  2

 . 320، 302ص

 .248، 238-237، 219-215رضا نور، المصدر السَّابق، ص ص  1

 .354-353، المرجع السَّابق، ص صالإسلام في التَاريخلويس،   2
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 الشَّخصِياتوكذا فكر عدد من  العُثمانيفكر الشعب  اته أنَّكِتابمؤكدا في 

ومساحتها الشاسعة قد اختلف مع فكر  العثمانيَّة الدولةأمجاد  إِعادَة عَلىالقائم  العثمانيَّة

ه ومساعيه، وكان أهدَاف"مصطفى كمال" هذا الذي كان يوضح في خطاباته المتتالية 

 العُثمانيو الإسلامي الفِكركية ويحاول نقلهم من التر الدولة فِكرَةيُعد شعبه ل تِلكَبكلماته 

 1حدود الجمهورية وشعبها. عَلىوالولاء والهوية التركية الجديدة المقتصرة  الفِكرإلى 

بتفاوض أتاتورك  توجهو المطاف للحرب أن تنتهي لصالح حكومة أنقرة نِهايةقدر في 

ن وعيَّ نقرةلأفغير العاصمة  بالجمهورية. ةاصالَخضبط الأمور  نَحوة مع رفاقه روومشا

 2لافةالِخ إِلغَاءومن ثم  العثمانيَّة السَّلطَنة إِلغَاء نَحو توجهثم شخصيات جديدة في حكومته، 

  3.وعائلته السُّلطَاننفي  عقبهاوزارة الشرعية، ليتم  إِلغَاءالذي تم بالتوازي مع 

القضاء على كل ما  تمكن من إجراء عدد من الإصلاحات الشاملة والهادفة إلىكما 

يمد للإسلام بصلة، فغير الأبجدية، منع تعليم اللغتين العربية والفارسية، منع لبس الحجاب 

كما ألغى المدارس والمراكز الإسلامية الخاصة  بوش، قيد التعليم الديني ثم حظره،والطر

ل، بغية وغيرها من الأعما إستنبولبالدراسات العليا وجعل محلها كلية اللاهوت بجامعة 

أكثر ملائمة  "Bernard Lewisبرنارد لويس "جعلها حسب ما أملته كتابات المستشرق 

ظلت مظاهر  لجمهورية ذات توجه غربي، ولكن مع ذلك كله ورغم كل الجهود المبذولة

  4الإسلام متواجدة في المجتمع التركي. 

                                                           
 .354-353ص  ، المرجع السَّابق،يخالإسلام في التَارلويس،  1

من رفاق مصطفى كمال أتاتورك وهم رضا نور  بعضفي قضية إلغاء الخلافة شاعت في الوسط العُثماني فِكرَة تلقي   2

وعصمت إينونو مبلغا ماليا طائلا في لوزان مقابل إلغائها قدر بمليوني جنيه إنجليزي، وقد سَعَى السلطان رشاد فور سماعها 

اسلة الشخصيتين والتأكَّد من الخبر، وللعلم فقد نفى رضا نور في كِتابه حدوث هذا الأمر وبرر ذلك بعدم تواجده في إلى مر

 .  416، 244. للمزيد أنظر: رضا نور، المصدر السَّابق، ص صلُحكومةإلغائها فضلا عن طرده من ا خلالأنقرة 

  414-402، 264، 261ص صنفسه،   3

4 Bernard Lewis, Islamic Revivel In Turkey, International Affairs, V 28, Iss 01, jan 1952, pp 39- 42. 
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سعى إلى رق يَالشَّهذا المستشرق وفي غالبية قضاياه الخاصة ب تجدر الإشارة هنا أنَّ

عن  ديثِلال الَحسلم، وذلك من خِير الُمسلم وغَرد الُمين الفَخفي بَ شكلٍقارنة ولو بِجراء مُإِ

ولي ن تَا مِمَليهِن كِمكُدى تَعدها ومَن بَمهورية مِثمانية وفي الُجولة العُهما في الدَّتِكانَمَ

     1ولة. ا في الدَّليَب عُناصِمَ

 تِلكَعقب كل ما جرى  العثمانيَّة الدولة عَلىالتي ترتبت  تائِجنَال أبرزكان من بين 

 م"1920أوت  10" سيفر مُعاهَدة غِرار عَلىوسلطتها  الدولةالتي قلصت من مساحة  المعاهدات

وغير مقبولة  مُجحِفة" مرغما لما فيها من بنود الدِّين"وحيد  العُثماني السُّلطَانالتي وافق عليها 

 الدولةالعاصمة استنبول فقط مقابل  عَلىإقامة دولة جديدة مقتصرة  لىعَنصت ، من طرفهم

 وِلاياتوعن عدد من ال يةالعَرب وِلاياتة عن أحقيتها في الالَأخيرالمترامية الأطراف، وتنازل هذه 

مضائقها  مُختَلفها تقرر وضع بِمُوجَبعن أنه و فَضلًافي تراقيا وتقليصها لعدد جندها.  المنَاطِقو

 عَلىوثار  عاهَدةالُمهذه  العُثمانيية، وللعلم فقد رفض الشعب الدُول السَّيطرةالإشراف وتحت 

ولم يطل الأمر أكثر من هذا فقد تم  حكومة أنقرة صَوبَحكومة استنبول ووجه أنظاره 

مالطة  زِيرةاستقالته ويتم نفيه لَج الَأخيرعلن هذا "محمد السادس" ليُ السُّلطَانعزل حكومة 

 3. لافةالِخ إِلغَاءبدلا عنه لإتمام أمر  2"عبد المجيد بن عبد العزيز" السُّلطَانتعين و

برنارد لويس " ستشرقالُم نَظر حَسبَ العثمانيَّة الدولةسيفر  مُعاهَدةلقد ترك عقد 

Bernard Lewis" التي عاشتها وانجرت  المعاناةفي ظل  والمواصلة لتقدمعاجزة عن امشوهة و

 حليفاتها عَلىالتي فرضت  المعاهداتإلى مقارنتها ب ذَهبَعن أنه  نَاهيكب. عن سنين من الحرو

                                                           
1 Ibid. 

: هو ابن السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني آخر سلطان م(1924-1922هـ/ 1342- 1340) عبد المجيد الثانيالسلطان   2

فة السلطات السياسية. تم في عهده عقد مؤتمر لوزان بعد ثلاثة وخليفة عثماني، تولى الخلافة بعد إلغاء السلطنة وجرد من كا

أيام من توليه الحكم، وإلغاء الخلافة والوزارات الملحقة بها كوزارة الأمور الشرعية ووزارة الأوقاف وغيرها. ليطرد من الدولة 

 .718وينقل إلى مدينة نيس الفرنسية. للمزيد أنظر: المحامي، المرجع السابق، ص 

 .71-70مد مسعود وآخرون، المرجع السَّابق، ص صمح  3
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قَوَّت من "مصطفى ومع ذلك  ،ألمانيا عَلىالتي فرضت  تِلكَة من دَّأكثر حِ هنَظرفي  كَانتف

از الذي كان ئزَغم الاشِمة قوية رُيَّطنِوَ ةٍيَّخصِكشَ بُروزلل الَمجالكمال" وموقعه وفسحت له 

 .لها" الدِّين"وحيد  السُّلطَانيع وقِاء تَرَّعل جَرى بالفِجَ وهو ما 1العثماني. سطفي الوَدا ائِسَ

قرر تَة نقرَفد أَوَ العثمانيَّة الدولةعن  مثلٍكمُ هُضرَحَالذي وزان مر لُؤتَعقد مُليتم عقبها 

تها، إلى يعَلِفي طَ ةلافَالِخ إِلغَاءِ ان أمرُمور كَأُ ربعةِأَ يقتَحقِة ريطَها شَقلالَاستِ تُركيانح فيه مَ

في  ردَوَ التَّنبِيهِاب ن بَهم. ومِكاتِمتلَمُ رةِصادَا ومُنهَان مِثمَآل عُ ردِوطَ ةيَّانِلمَعِ ولةًها دَعلِجَ جَانب

عدا  رفضا قاطعا وعاد لبلاده ما شُروطه الهذِ فضَد رَفد قَذا الوَهَ أنَّ ةيَّالتَّاريِخ اتِابَتَالكِ

يل شكِة، تَيَّطنِالوَ يَّةمعِجَلل هِبحلِّ الوَاقِعأرض  عَلى شُروطه الهذِ دَسَّالذي جَ"مصطفى كمال" 

 ةلافَالِخ إِلغَاءِبِ ياًاضِقَ ياًسِمرَ وماًرسُمَ عقبها مَقَدِة. ليُيَّركِة التُيَّورِمهُة الُجامَقَة، إِيدَدِة جَزارَوِ

 مَّان وتَوزَمر لُؤتَذا الأمر في مُهَ عَلىذاك ه آنَتِيَّجِارِخَ يرُزِوَ عَقَّ. وقد وَالَخليفَةأو  السُّلطَان ردِوطَ

      2.تُركيا قلالِاستِبِ الاعتراف

برنارد لويس " قشرِستَالُم حَضَّفقد وَ هاتِقَابِة عن سَفَمُختَلِان وزَلُ مُعاهَدة كَانت

Bernard Lewis"  رافٍاعتِ عَلى تُركيايت بها ظِها، حَتِقَابِن سَمِ لُفضَا أَهَاته أنَّكِتابفي 

 اءِرسَفي إِ الفُرصَةا تهَنحَي، ومَركِي التُطنِاق الوَيثَا الِمهَقرَّب التي أَطالِالَم جَمِيع عَلىي ـولِدُ

 يكَنَاهِالأولى،  العثمانيَّةي اضِرَللَأ لٍامِشَ جزأمُ يَرل غَامِكَ بِشكلٍا ليهَظة عَحافَا والُمهَتِيادَسِ

 الاستياء وحِفي خلق رُ مَسَاهِة الُميَّونِة والدُيَّعِبَالتَّ موزِن رُمِ مزٍرَ عَلىه كرِذِ حَسبَت ضَها قَن أنَّعَ

 3ة".يَّبِالأجنَ اتِازَيَفي "الامتِ لِثِّتمَوالُم يانِالعُثمَ سطِفي الوَ

                                                           
 .308-302، المرجع السَّابق، ص ص...ظهورلويس،   1

 .72-71محمد مسعود وآخرون، المرجع السَّابق، ص ص  2

 .310، المرجع السَّابق، ص ظهورلويس،   3
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 لالالاحتِن فضاعة عض الطرف د غق رقستشالُملهذا الرأي نرى أن هذا  تَحلِيلوك  

ه من باب أنه أمر عالجو وِلاياتال أو الُحكم ركزلم واءسَ العثمانيَّة للدَّولة الفِرنسيالبريطاني و

لوزان قد  ةمُعاهَدعن أن  فَضلًا، لفعلاهذا  عَلىا أقدمحق حين  عَلىوأنهما  حتمي لا محالة

 لافةالِخ لغَاءإِو الدولةقوط سوهو  يةبِدالامنذ  إليه الغَرب سَعَى ما الوَاقِعأرض  عَلىحققت 

 بسابقتها.  قورنت اذا مإاته كِتابالأفضلية في  عَلىنجدها قد حازت  لِكلِذ

الجمهورية التركية بدلا عنها سببا دفع  قِيامو العثمانيَّة الدولةلقد كان سقوط 

أو  الدولةما ميز سقوط هذه  أبرزبأن  القَولإلى  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمب

 خِلالهو مدى الوعي الذي امتاز به شعبها  هنَظرفي  العثمانيَّةة كما اصطلح عليها الإمبراطوري

في  رَغبَةالذي طال دولتهم ومناقشتهم له فيما بينهم  الوَضع، والذي قصد به الوعي بفَترةال تِلكَ

ولعله بهذا يشير إلى المساعي  1.الاحتِلالالوصول إلى حل يرضيهم ويحمي بلادهم من طائل 

إنقاذ دولتهم من  سَبيلِين الذين أيدوه في ذلك في العُثمانيورفاقه ومن ثم  التي قام بها أتاتورك

 والتي ذكرناها آنفا. الاحتِلالطائل 

، فذكر أن العُثمانيالقومي  الفِكر قَضِيَّة مُعالَجةهذا الأمر دفع به إلى  عن أنَّ فَضلًا

ين العُثمانيمفهوم الولاء والهوية كان فيه  .التَّاسع عشر القَرننتيجة لإصلاحات  بَرزَ الَأخيرهذا 

لم يكن  الفِكروحدة الأرض. غير أن هذا  بالاعتباروآخذا  الدولةشاملا لكافة رعايا 

ه. ومرد هذا إلى عدم تَحقيقِل سَبيلِوَهمًا وحُلما لا  هنَظرفكان في  موجودا في الوسط الشعبوي

كونه يضعف مبدأ سيادة المسلم  رالفِكلم يدعموا هذا  الُمسلِمينتلقيه دعما شعبويا كافيا ف

  2ها.بَعضعن  العُثماني الُمجتَمعوانفصال ملل  عن القومية المتنامية فَضلًاغيره،  عَلى

                                                           
 355، المرجع السَّابق، ص الإسلام في التَاريخلويس،   1

 .351ص  نفسه،  2
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عليها  قَامَتالعناصر التي  مُختَلفهو اختلال التوازن بين  هنَظروما زاد الأمر حدة في 

عن احتلال مركز  فَضلًا، منالزَّون لمدة طويلة من العُثمانيبعدما حافظ عليها  الدولةهذه 

 الدولةمبررا لزوال  هنَظرعنها، الذي كان في  يةالعَرب وِلاياتوانفصال ال العثمانيَّة الدولة

بمصيرها  الإسلاميعن عدم اكتراث العالم  فَضلًا)كدولة مترامية الأطراف(.  العثمانيَّة

امل لكافة الشعوب إلى الأول الش الفِكروالذي كان كفيلا بتغيير الوعي التركي من وعي 

    1إلى الهوية التركية. ةالإسلامي العثمانيَّةوبمعنى أدق من الهوية  ي عنصريذَاتفكر 

والعوامل  الَأسبَابعن عدد من  الَحدِيثكان لابد من  ،وضُوعوقبل أن نختم هذا الَم

والتي  سَواءحد  عَلىين البريطانيين ستشرقالُمات كِتابوفي  التَّاريخيةات الكتابالتي وردت في 

 سَابِقاكر ذُ ما جَانبوسقوطها. فإلى  العثمانيَّة الدولةأو بأخرى في إضعاف  طَريقَةت بسَاهمَ

حدته مع الإصلاحات  تبَرزَأو غير مباشرة من تدخل أجنبي  كَانتمن أسباب وعوامل مباشرة 

 فَضلًا ها،ا أدى إلى ضعفعاملا مباشر كَانتالداخلية التي  التمرُدات، العثمانيَّة التَّنظيمَاتو

الحروب  فَترةمنذ  الغَربأن نضيف سعي  يُمكن. العظمى الَحربعن الحروب الداخلية و

 الإسلاميانتقاما من العالم  الوَاقِعأرض  عَلى يالغَربالصليبية إلى تجسيد التفوق العسكري 

ي اليَهودليبي والص يالغَربلنا عاملا إضافيا يتجسد في العداء  قدمه يعكس ويدَوروالذي ب

"كمال أتاتورك" للقضاء  انتهَجهاالتي  سِياسَةعن ال فَضلًاهذا  2خِلافةالمستمر وغير المنقطع لل

     1.القَمعالخداع، القسوة و عَلىفيها  اعتَمدَوكسر إرادتهم والتي  الُمسلِمين عَلى

                                                           
 .352-351، المرجع السَّابق، ص صالإسلام في التَاريخ. أنظر أيضا: لويس، 76، المرجع السَّابق، ص استنبول لويس،  1

من باب إثبات صحة هذه الفِكرَة، يُمكن أن نُدرِج ما ورد من معلومات في كِتاب السيد شكيب أرسلان حاضر العالم   2

الخلافة. تحدث فيهاعن كِتاب أحد الغَربيين الموسوم بمائة مشروع  الإسلامي، والتي تتمحور حول مساعي الغَربيين لإسقاط

لتقسيم تركيا والشامل لمائة مشروع كان قد تقدم بها عدد من الأوروبيين من مُختَلف الجنسيات والمناصب والرتب لرجال 

ذلك التعصب والعداء هذا الأمر. ولعل هذا الكِتاب وفحواه يعكس بصورة مباشرة  تحقيقالكَنيسَة والحكام في سبيل 

الأسرار الخفية وراء إلغاء الغَربي للعالم الإسلامي وتِلكَ الروح الصليبية التي لم تنقطع. للمزيد أنظر: مصطفى صبري، 

، دار 01، تق، مصطفى حلمي، طالخلافة العُثمانية دِراسة حول كِتاب النكير عَلى منكري النعمة من الدِّين الخلافة والأمة

 



 ة البريطانيةستشراقيسة الاالمدركتابات لسياسية في االقضايا              الفصل الثاني          

 

191 
 

 بَعضديث نجد أن هذا الأمر كان ح البريطَانية يةالاستشراقات الكتابفي  البَحثوب 

 الدولةانحطاط  الذي أرجع "Arnold Toynbeeأرنولد توينبي : "أمثَالين من ستشرقالُممن 

في حدوث  سَاهمَالتوالي: تضخم نقدي  عَلىلسببين اثنين متلاحقين وأساسيين، هما  العثمانيَّة

رتب عنه . فكان السبب الأول الذي تالسُّلطَانوتضخم وازدياد في عدد خدم  قتِصاديةالأزمة الا

 سببا في انفعال الطرف الثاني هنَظرفي  العُثمانيغلاء المعيشة والقدرة الشرائية للفرد 

التعامل  عَلى تهاوعدم قدر العثمانيَّة للدَّولةالفضة  دُخولعن  فَضلًاوفوضويته وسخطه للوضع. 

ها عن إيجاد الَمسيحِي الغَربمن أن توجد دولة عالمية عجز  تتمكن هاأنمؤكدا  معها.

 2 وتوفيرها لنفسه.

حل هذه المشكلة رغم صعوبتها بالنسبة  طَريقَةاته كِتابوضح في  هُعن أنَّ فَضلًا

ه وسلطته قَوانِينفرض  عَلىوقدرته  السُّلطَانو الدولةن في صرامة كمُللعثمانيين، والتي تَ

 السُّلطَانبهم خدم الذين قصد  "العبيد"متجنبا الليونة والتساهل في التعامل مع من أسماهم بــــ 

  3.الدولةمعهم باعتباره السبب الرئيس وراء فوضويتهم ومن ثم انحطاط  التَسامُحوتجنب 

 Hamiltonهاملتون جب"ين ستشرقالُمأن نضيف إلى هذا، رأي كل من  يُمكنو

Alexander Roskeen Gibb" هارولد باون و"Bowen. H" الانحطاط بِداية كَانت، فقد 

لبث أن انتشر إلى  ثم ما-عَلىالأ-أو كما سمياه من  العثمانيَّة سُلطَةلما من اهنَظرفي 

                                                           
 

تع، عجاج  ،حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد، . أنظر أيضا:40-39م، ص ص2004ية، بيروت، لبنان، الكتب العِلم

 .327-208ص ص هـ،1352مِصر،  -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة ،03نويهض، مج

 .38-37ص ص المرجع السابق،مصطفى صبري،   1

أرنولد أنظر أيضا:  .607م، ص 2004، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، د.طلا زيادة، ، تع، نقوتَاريخ البشريةأرنولد توينبي،   2

، المركز د.ط، 01، تر، فؤاد محمد شبل، مرا، محمد شفيق غربال، تق، عبادة، كحيلة، جمختصر دِراسة للتَاريختوينبي، 

 .290 م، ص2011القومي للترجمة، مِصر، 

 .607ابق، ص ، المرجع السَّ... تَاريخ توينبي،  3
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 القَرن خِلال تبَرزَقد  كَانتمن العوامل  مجمُوعة، وأرجعا هذا الأمر إلى الدولة جَاءكافة أر

ين القَرن خِلالعليه  كَانتحتى بدت بالشكل الذي  الوَضعها تفاقم بِمُوجَبالسادس عشر و

ذكر  حَسبَالاقتصادي في طليعة هذه العوامل  الانهيار. كان اسع عشرالتَّالثامن عشر و

 قمع كل ما عَلىالقائمة  "الدِّيني التعصُب" سِياسَةين بالعُثماني السلاطِينك مسُّكليهما، تَ

 بَعض، مع تولي الُحكمفي شؤون  الَحريمية ومن ثم عزلتهم وتدخل الدِّينيتعارض والمعتقدات 

، أضف إلى ذلك الفساد الإداري وانهيار الدولةحساسة في  منَاصِبء غير الأكفا خَاصالأش

 1. العثمانيَّة وِلاياتفي ال ثَورَاتالفوضى وال انتِشارو وتدهوره العُثمانيالجيش 

الذي لعبه  دَورال قَضِيَّةفي هذه ال العَرب البَاحثينأدرج عدد من  هذا جَانبإلى 

كعامل مهم وأساسي في ذلك. وهذا بعد اختراق  العثمانيَّة الدولةفي سقوط  الاستشراق

وا عَمِل ، أطباء وطلبة علم،رَحالَةة كتجار، مُختَلفهيئات  عَلىها وِلاياتلوا لهين ستشرقالُم

تمهيدا  ةيالغَربوالتجسس عليها ونقلها للحكومات  هاأخبار جَمِيعتقصي  عَلىجاهدين 

إلى  الَهادِفةين العُثماني جُموعِبين  ةيالغَرب ارالأفكَ ختَلفعن بثهم لُم فَضلًا. نطِقةالَملاحتلال 

ي والعلمي الفِكر ينجَانبلاستغلالهم ل عَلىوزرع الفتن في وسطه. علاوة  الُمجتَمعالتحكم في 

القومي كمحاولة زرع  الفِكرب عَلاقَةال ذَاتالتأليف في المواضيع  عَلىتركيزهم  خِلالمن 

الحفريات والآثار من باب  عَلىوكذا التركيز  ياتالولاو الُحكمالفصل بين مركز  فِكرَة

   2.العُثمانيو الإسلامي التَّاريخو الفِكروإعادته لكل ماهو قديم وبعيد عن  الُمجتَمعربط 

والذي يعتبر عنصرا أكثر خطورة  العثمانيَّة امِعاتفي الَج تَدريسعن ال النَظرهذا بغض 

والفرد  يالغَرب ستشرقالُماحه من تواصل مباشر بين وهذا عائد لما أت ،من سابقيه وبالغ الأهمية

لعقد المؤتمرات والتي  ضافَة. بالِإالعثمانيَّة الَمرأَة عَلىوتأثيره وتركيزه المباشرين  العُثماني

                                                           
 .285 -255، المرجع السَّابق، ص ص01، ج...الُمجتَمعجب، باون،   1

تار، الجامعة رسالة ماجيس ،السنن الإلهية في سقوط الحضارات: الدَّولَة العُثمانية نموذجاأبو شعيشع عبد الرزاق درغام،   2

 .128-126م، ص ص2016سلامية، ليبيا، الأسمرية للعلوم الإ
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 الدولةوبين رعايا  العُثمانيالفتن في الوسط  إِثَارَةها سببا مباشرا ووجيها في جَمِيع كَانت

باب التدخل الأجنبي في  الذِّكري السَّابقالعاملين  بِمُوجَبو الوَقت اتذَين. وفتحت في الَمسيحِي

   1.يالعَربو العُثمانية في الوسطين الَمسيحِيالداخلية مع سعيهم الحثيث والمتواصل لنشر  هاشؤون

 يةالاستشراق الَمدرَسةة رائد نَظرب وضُوعين نختم هذا الَمستشرقالُموكخلاصة لآراء 

، الذي كان العثمانيَّة الدولةلسقوط  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُم البريطَانية

بأن  القائِلَةلإبراز فكرته  يسعىة كان في جلها عَدِيدات كِتابخلف فيه  هنَظرأمرا جللا في 

الجمهورية التركية كان تبرؤا  قِيامم و1924عام  لافةالِخم ومن بعده 1923عام  السَّلطَنة إِلغَاء

ورمزا لإقامة دولة قومية تركية بعيدة في  ترامية الأطرافالكوسموبوليتية الم الدولة تِلكَمن 

 العثمانيَّة للدَّولة التَّاريخيةالعاصمة  وعن قصدعن الحقد والعنصرية. أُهمِلت فيها  هنَظر

فض فيها الشعب التركي ولفترات طويلة ولم يتقبل رَ .العُثماني التَّاريخوكذا  "إستنبول"

ولكن هذه  ،يةالعَربالشعوب  غِرار عَلىيوم  ذَاتتابعة له  كَانتواة مع الشعوب التي المسا

وأضحت فيها  ستشرقالُمما أملته أقوال هذا  حَسبَلبثت أن آلت إلى الزوال  ما ةالفِكر

التعاملات تجري بين بلدين مستقلين وأمتين متساويتين، وتكيف الشعب التركي مع وضعه 

  2بهم من دولة عظمى مترامية الأطراف إلى دولة متوسطة عالميا. الجديد الذي انتقل 

                                                           
 .132-291ص ص نفسه،  1

 .360-356، المرجع السَّابق، ص صالإسلام في التَاريخلويس،   2
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 خلاصة الفصل

لكن  واختلفت سِياسيَّةال العُثماني التَّاريخقضايا  مُختَلفين حول ستشرقالُمتعددت آراء   

لسعي المتواصل امع  لبريطَانيةاصالح الم ةخِدمَ ها في بوتقة واحدة تتمثل فيجَمِيعُ تصبُظلت 

برازه بمظهر لإتهم المتكررة محاولا مع ،ئقةلامن شخصياته وإبرازهم بصور غير و همنللتقليل 

 . عُثمانيالو الإسلامي ينتَّاريخالن عبعد القديم البعيد كل ال التَّاريخبالنقص وربطه 

 فتها لاخلا كَانتتالي: تصر كالمخ كلبِشو العثمانيَّة الدولةعن  مُلاحظَاتِهم تجَاءف

ها ورثت نظم حكم سلطنةٍ سوى ماهيوورق  عَلىإسمية وحبر  خِلافة مجرد كونها تعدو

. انتحل رسيةذات أصول فاانت كدورها بلتي وا اة لهالسَّابق الحضَارات مُختَلفوتقالِيدِه من 

الأواخر،  طِينالسلالألقاب مع ت هذه اسيس ثم وتلقبوا بهم لافةالِخسلاطينها الأوائل ألقاب 

وكذا  يةبالعَر الأهدَافوعارضها عد تها بتكَانمد بذلك الخلافة وأقصة الَأخيرلتفقد هذه 

الأساسي.  لافةلِخامكان و لإسلاميلعالم ااور مح ندإلى جعل اله الَهادِفة البريطَانية سِياسَةال

 خَاصإلا أش مهنَظرهم في  افاعلة ما الاتهشخصي مُختَلفمن سلاطينها و عدداعن أن  فَضلًا

هم دَافأهلتعارُضِ ذلك ونباهة وال نكةاتوريين، يفتقدون للحغير أكفاء، سفهاء، ديكت

 .كونحنَّكفاء مُفهم أ لَأخيراذا يصبوا إليه ه فإن تماشت مع ما ،الغَربومساعي 

في  كَانتالداخلية التي  التمرُداتدون أن نغفل عن الانطباعات التي خلفاها هؤلاء حول 

 ةالفِكرانتشر في الوسط الشعبوي، وعن ضعيفة أو عن وعي  سِياسَةم إما ناجمة عن هنَظر

هو أصل كل  الغَرببأن  القائِلَةاتهم وكِتابهم لإثباها وتأكيدها في جَمِيعالرئيسة التي سعوا 

 المتوقعة سِياسَةبأن ال القَولمر بلنختم الأ ة. الَحدِيث الدُولهي صانعة الملوك و بريطَانياشيء وأن 

 الَحرب تجَاء، فالوَاقِعأرض  عَلىققت ذ عهود طويلة قد حُمن الغَربالتي طمح إليها  رَغبَةالو

ت القيادة ئبحذافيرها، فجزِ البريطَانية سِياسَةال ضُبَاطون الستشرقالُمالعالمية الأولى وطبق 

 الوِحدَةكذا و العثمانيَّة الدولةو لافةالِخوسقطت  والملك الُحكمفي  رَغبَةال بِسَببِ يةالعَرب

 .ةيالغَربتحت مسمى القومية إلى دويلات مستقلة واقعة تحت الهيمنة  ةيالإسلام العثمانيَّة
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ات لكتابانصيب من  ثمانيالعُ ريختَّاالب ةاصالَخ يةالفِكرو الاجتِماعيةكان للقضايا 

ها تصب في يعجَمِتلفت وظلت لها واخحو ينشرقستالُمء ، فتعددت أراالبريطَانية يةالاستشراق

، وللعلم مُشينَة رةوإخراجها بصو يلشَّرقا انيلعُثما الُمجتَمعتشويه صورة  مَفادُهابوتقة واحدة 

ات كِتابناقلتها وت التَّاريخا هذصقت بد ألقها الراهن كون الوَقتتى فقد ظلت سارية المفعول ح

 نقاش فيها. كمسلمات لا البَاحثين

I. البريطَانية يةالاستشراقات الكتابفي  العثمانيَّة الَمرأَة 

 يةالاستشراقات الكتابصورة الحرملك في  -أولا

ين منذ يلغَربا الرَحالَةو ينستشرقلُمان دد مية" اهتمام عالشَّرق الَمرأَة" مَوضُوعجذب 

 وافرٍ بنصيبٍ ا لدولة شرقيةره تابععتبا" باالعُثماني الَحريمفترات مبكرة، كما حظي "قسم 

 ذَاتيثهم عنه في معالجتهم وحد له وطرقحو مهاتُمُلاحظَ، فتباينت آراؤهم وتِلكَاتهم كِتابمن 

ا نظمها ها لهذَاتائمة بق مَانيةعُث سسةكونه مؤ عَلىفمنهم من تحدث عنه بناء  .الوَقت

مشاهدته  عَلى عاش فيه بناءالم اقِعالوَ ث عنللحدي توجهومنهم من  بها، ةاصالَخوتنظيماتها 

   للوضع.

 لقسم في مختلفقع هذا اوا سدواعن المستشرقين الرسامين الذين جبغض النظر 

في كتب  ماتٍعلوا ورد من مَم و إلىه، أتهم لتخيلااستنادا إلى سمت رُ التي لوحاتهم وصورهم

 الرحالة والمستشرقين.

" Alexander Roskeen Gibb Hamiltonهاملتون جبان "ستشرقالُمتحدث  ،بِداية

هما، وعالجا كِتاب" أو "الحرملك" في العُثماني الَحريمعن قسم " "Bowen. Hباون "هارولد و

 . فذكرا أنَّةاصالَخبه انطلاقا من كونه مؤسسة لها نظمها  عَلاقَةال ذَاتمن الأمور  ابَعض

ين اثنين أولهما عدم أهمية قسم ئعائدٌ لشي الَحريمين بأمر ستشرقالُمعدم اهتمام غالبية 
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 الفِئةا أن هذه أكَّد. ومع ذلك العُثماني الُمجتَمعوالثاني كونه يشكل فئة صغيرة من  ،الَحريم

      1.العثمانيَّةالصغيرة تشكل وتعطي مثالا عن الطبقة الأرستقراطية 

واللواتي شكلن عائلة  حديثهما إلى ساكنات هذا القسم سِياقا في أشَاركما 

وفق ترتيب هرمي كان  السُّلطَانالقسم و خِدمَة عَلىلقائمين ، زوجاته، جواريه واالسُّلطَان

 السُّلطَانول فيها. تصدرت أم ر المفعُل سائِة وظَبكرَمُ نذ فتراتٍمُ العثمانيَّة الدولةمعمولا به في 

اللواتي يشكلن  سُلطَانثم الزوجات الشرعيات لل اتالسُّلطَانرم، تلاها في ذلك الَه رأس هذا

جنس  حَسبَمكانة الواحدة منهن  دُتحدَّ "،kadınsوتعرفن بـــ " الَحريمالطبقة العليا في قسم 

ssekı ha سُلطَانكي خَاصة وتسمى بــ "السُّلطَانفأم الولد تقارب في مرتبتها رتبة  2مولودها

sultan"  تليها في ذلك القادن التي الُحكمفي حال تولى ابنها  السُّلطَانوقد تصل لرتبة أم .

هن جَمِيع" وhassekı kadınكي قادن خَاصوالتي يطلق عليها اسم " سُلطَانولدت بنتا لل

  3.الَحريمالطبقة العليا في قسم  نتشكل

ما ورد في  حَسبَوهذا  ،مِصر لايةوالمعمول به في الساري المفعول والأمر  ذَاتوهو 

 البريطَانية الرَحالَة" Edward William Laneإدوارد وليام لين " ستشرقالُمات أخت كِتاب

                                                           
 . 134-133، المرجع السَّابق، ص ص01...، جالُمجتَمعجب، باون،   1

، فصعدن في السلم الاجتِماعي سمحت القوانين العُثمانية بتحسين الوضع الاجتِماعي للجواري باعتبارهن من فئة الرقيق 2

وفتح لهم الإنجاب بابا لتحسين وضعيتهن  لى حد الانعتاق من العبودية أو الوصول إلى مناصب عاليةتهن إوتحسنت مكَان

لُمجتَمع ككل. فضلا عن ذلك سمحت النُّظم واوبموجبه حظين بوضعية قانونية ومكانة اجتماعية مرموقة في البلاط 

ومع  و أمر شاع ذكره في الوسط الغَربيه واعتناق الإسلام وهوالقوانين العُثمانية للجواري بحرية المعتقد، ولم تجبرن عَلى تغيير

الغَربيين وأكَّدت أن وضع الجواري والرق عَلى العموم في الشرق مُختَلف عن الغَرب. من أمثَال  بعضذلك فقد فندته كِتابات 

 "Edward William Lane لين وليام إدوارد"أخت الُمستشرق  "Sophia Lane Poole بول لين صوفيا"الرحالة البريطَانية 

وكذا الجارية التي قد تزوج من  في الشرق يعامل بحلم وعطف ودلال، وبينت أن العبد  أكَّدت هذا الأمر في كِتاباتهاالتي

"مؤسسة الحريم في البلاط العُثماني )الجذور شخص محترم إذا حسن سلوكها. للمزيد أنظر: فاطمة الزهراء قديحي، 

. أنظر 91-90م، ص ص2021، الكويت، أفريل 24، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، ية("التَاريخية والاجتِماع

 .148، 146م، ص ص1999، سطور، مِصر، 01تر، عزة كرارة، ط ،حريم محمد علي باشاصوفيا بول، أيضا: 

 . 135-134، المرجع السَّابق، ص ص01...، جالُمجتَمعجب، باون،   3
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بطلب من  ولايةفي ال الَحريمالتي كتبت عن قسم  Sophia Lane Poole"1"صوفيا لين بول 

عتبارها امرأة يسمح لها با اته،كِتابلإتمام  ومعرفته انبلتغطية هذا الَج ستشرقالُمأخيها 

بالدويلة  الَحريمسببا دفع بها لوصف قسم  المتبع وقد كان هذا التنظيمالقسم،  دُخولب

  2التي تحوي حكاما وموظفين.الصغيرة 

تبة ن رُأعلاهُ "الجواري"ي أربع فئات من رمِالَه يبِليا في الترتِالعُ ساء الطبقةِتلي نِ 

ثم  الانضباطسم "السيدة المشرفة" المسؤولة عن القِ عَلىتَين ثم القَيِّمَ "Gediklisت "فَضلاالم

 هنَّبِ جيءي ن اللواتِ" وهُذَاتنائبتها "أمينة الخزنة"، فالجواري الصغيرات المعروفات "بالتلمي

 3تب. ترقين في الرُّي لم يَواتِي اللَّوارِم الَجثُ ديثاًحَ

ات الكتاب عَلىوبالإطلاع  يواربذلك فئة الَج دُوأقصِ الفِئةعن هذه  الَحدِيثب

"ماري  البريطَانية حالَةالرة وقستشرِالُمنجد أن  وضُوعت هذا الَمالَجالأخرى التي عَ يةالاستشراق

 القَرن خِلال العثمانيَّة الدولةالتي قصدت " Mary Wortley Montaguوورتلي مونتاجو 

                                                           
 لين وليام إدوارد" رحالة بريطانية وأخت الُمستشرق البريطاني مphia Lane PooleSo (1804-1891:)صوفيا لين بول  1

Edward William Lane" تعرف في عدد من المواقع البريطَانية والأجنبية بكونها مُستشرقة وأخت مُستشرق، اصطحبها ،

ته في إتمام كِتاباته المتعلقة بالُمجتَمع الِمصري. فأسند لها م للإقامة معه ومساعد1842أخاها معه لِمصر رفقة ولديها وزوجته عام 

الكِتابة عن جَانِبِ الحريم العالي لكونها امرأة يسمح لها بدخوله عكسه، واقترح عليها كِتابة مشاهداتها عَلى شكل 

 خلالم في إيالة مِصر من الرسائل حول قسم الحري عددارسائل لصديقة مبهمة، وللعلم تم هذا الأمر ودونت هذه الَأخيرة 

النصف الأول من القَرن التَّاسع عشر مؤكدة أنها لم تخض هذا الأمر إلا بتشجيع وطلب من أخيها فضلا عن أنها لم تدون 

، 09اسمها في واجِهة الكِتاب بل اقتصرت عَلى ذكر أخت "إدوارد لين". للمزيد أنظر: صوفيا بول، المرجع السَّابق، ص ص

 . أنظر أيضا: 15

Sophia Poole, The Englishwoman in Egypt, G.B. Zieber and Co, Philadelphia- US, 1845, pp V- VI 

(Preface).   

See as well : Barbara Brothers, Julia Gergits, Dictionary of Literary Biography- British Travel 

Writers 1837- 1875 Victorian Period, V166, Gale Research, United Kingdom,1996, pp299- 300. 
 .175-174صوفيا بول، المرجع السَّابق، ص ص  2

 .135ص  ، المرجع السَّابق،01...، جالُمجتَمعجب، باون،   3
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كره ا ذَوعا ما عمنَ فمُختَل ورٍنظُالثامن عشر قد تحدثت هي الأخرى عنها ولكن من مَ

 المرات.  عَدِيد الَحريمسم قِ دُخولل رصٍفُيت بِظِد حَها قَأنَّ باعتبارِ الذِّكر سَابِقاالان ستشرقالُم

من  حسان عددٍانها واستِحسَاستِ نالُها تَعلَما جَ يمنظِة التَّقَائِئة فَت أنها فِأكَّدأين 

ها شاهداتِومُ الدولةم أخبار لَه بعثُة وتَقشرِستَالُمه هم هذلُراسِتُ كَانتالتي  ةيالغَرب الشَّخصِيات

نوي سَ بِشكلٍس لابِمَ عَلىلن حصُن يَهُب إلا أنَّتِرواللن يهِقِتلَ دمِغم عَن ورُهُت أنَّذكرَعنها. فَ

. طلاقاًهن إِعاملتَمُ يسيئون ين الذين لايالعُثمانِن وقة مِرمُقة ومَعاملة لائِمُ يَنن ويلقَبهُواتِوق رَفُتَ

قص الرَّناء، ى، الغِيقَوسِالُم منَعلَّيُها فَولِقَ دحَ عَلى فيعاًرَ يماًعلِتَ تلقيَننٍ ويَغار سِصِ ؤخذنَيُ

 هاملتون جبان "قستشرِالُمه هي وكرِذِ عَلىت فقَيرها. وهو ما اتَّوغَ رزِدوية كالطَّال اليَوالأعمَ

 Alexander Roskeen Gibb Hamiltonهارولد باون  "" وen. HBow".1  

 أبعدها إلى رحِفي طَ "Mary Wortley Montaguماري وورتلي مونتاجو "ت ذَهبَبل و

 الفِئةذه هَ ت أنَّكرَ. فذَالعثمانيَّة الدولة عَلىي وارِالَج يِرأثِدى تَعن مَ الَحدِيث نَحو ذان هَمِ

عقول، هذا مَ يِرغَلي وجَ بِشكلٍ العثمانيَّة الدولة عَلىصر وحتى ك، القَرملِالَح عَلىرت أثَّ

 أنَّ . باعتبارِالعثمانيَّة الدولةة إلى بيَّالأجنَ لُغاتال قالِهن في انتِتِسَاهمَير الذي يَكمُن في مُأثِالـتَّ

بية، حتى الأجنَ لُغاتهم العليمِوا في تَسَاهَمُين فانيالعُثمَ لأطفالِ ربياتٍن كمُعَمِلد منهن قَ عددا

ونانية وحتى ة، الإيطالية، اليُالفِرنسين مِ لًاه الأم كُغتِلُ جَانبإلى  مُكلَّيتَ فلَالطِّ لتجدُ كَأنَّ

    2الروسية. 

المعلومات  ك أنَّدرِبالإطلاع على الكتب والدراسات المعالجة لجانب الحريم العثماني يُ

بها نوع من للمعلومة و صحيحة من الجانب التاريخي الواردة في كتابات هؤلاء المستشرقين

                                                           
خاصة الرجال، ورغم عدم مقدرتهم على رؤية النساء أو قسم الحريم  ينالرسامِ قيَنستشرِالُم ورِهذا الأمر في صُ دَسِّجُ 1

حق التاسع جاءت قريبة من أوصاف المستشرقين الرحالة أو المؤرخين. للمزيد أنظر: الملاشر إلا أن لوحاتهم تلك بشكل مب

، تر، إيزابيل (1718- 1716رسائل من تركيا )ليدي ماري وتلي مونتجو،  أنظر أيضا:. 322 -321والملحق العاشر 

 .176، 169، 143، 142ص ص م،2006مِصر، -، القاهرة، المجلس الأعَلى للثقافة01كمال، تق ومرا، فاطمة موسى، ط

 . 136، المرجع السَّابق، 01...، جالُمجتَمعنظر أيضا: جب، باون، أ

 .169مونتجو، المرجع السَّابق، ص    2
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فالتسلسل الهرمي معمول به القصر العثماني والجواري يجلبن للقصر وتترقى بعضهم  .الدقة

لتصبحن زوجات للسلطان، موالين له وليس لهن ولاءٌ لغيره، تدربن إما من قِبَلِ أم السلطان 

   1مباشرة، أو من الجواري الأكبر سنا أو من قبل مدرسين جلبوا للقصر لهذا الأمر.

 Hamilton Alexander Roskeenهاملتون جب "ان ستشرقالُم ارأشَ آخر، جَانبمن   

Gibb" هارولد باون و"Bowen. H"  الَحريم سمِقِ عَلىي طرأ ر الذِّغيُهما إلى التَّاتِكِتابَفي 

صيان في قسم بالِخ العمل إبطالِ نَحو زراءِالوُ هِتَوجُّل في تمثِّـالثامن عشر، والُم القَرن خِلال

صر بعد ما جلبهم للقَ وإيقافِ نعِر بَمرت الأوامِي ككل. وأصدَالسُّلطَان صرِوالقَ الَحريم

الخامس عشر، بيد أن هذا الأمر قوبل بالرفض من قبلهم  القَرنشكلوا جزءًا هاما به منذ 

"آغا  لدرجة أن رئيسهم المعروف بــ القَرنمنذ هذا  الدولةومكانة في  سُلطَةأضحت لهم فقد 

الصدر الأعظم وشيخ  بعدَ الدولةالبنات" احتل المركز الثالث في دار السعادة" أو "آغا 

  2.الإسلام

لم  العثمانيَّة الدولةفي  الَحريمين عن ستشرقالُموفي خضم حديث هذين  عن ذلك، فَضلًا

القديمة التي تعد  الحضَاراتالربط ب فِكرَةالمعتادة ك يةالاستشراق الأفكَاريغفلا عن ذكر 

ي السُّلطَان، فبالتالي كان وجود هذا القسم في القصر يةالاستشراقات الكتابجزءا مهما من 

 للدَّولة نهُومِ الإسلاميم ها للعالَدَورِالقديمة التي انتقلت ب الفَارسِية العَاداتو النُّظممأخوذًا من 

    3.العثمانيَّة

 Mary Wortley"ماري وورتلي مونتاجوة ستشرقالُمات كِتاب كَانتفي حين 

Montagu" ُبَعضبالفعل، إلا من  كذلِكإن لم تكن  يةالاستشراق الأفكَارن وا مِخلُتَ تكاد 

                                                           
، دار النيل، القاهرة 01، تر، سمير عباس السيد زهران، طالمرأة العثمانية بين الحقائق والأكاذيبأصلي سنجر،   1

 .103-95م، ص ص2014مصر، -ةالجديد

 .139-138، المرجع السَّابق، ص ص01...، جالُمجتَمعجب، باون،   2

 .134-133ص ص نفسه،  3
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ها ذا كونَ، وهَالَحريملها ب عَلاقَةلا  لأسبابٍ العثمانيَّة الدولةت الَقة التي طَاللائِ غيِر افِالأوصَ

 الكُتَّابِ رفِن طَسم مِذا القِهَ ولَة حَثَرَاتوالُم والأخطاءِ ورِنظُالَم يححِصقها تَعاتِ عَلىت قد أخذَ

 الالَمجَها حلتُت لها رِتحَبلها، وللعلم فَامة قَعَ الشَّرقِو الدولةوا إلى فدُين الذين وَيالغَربِ حالَةالرَّو

 دُمُيَ لا نهُعَ ا رُوجَمَ وأنَّ  1جالالرِّ عَلى ورٌحظُمَ سمٌقِ هُكت أنَّه وأدرَدُخولو الَحريمِ سمِة قِيارَلزِ

 2ة.لَصِبِ عِاقِللوَ

 الأفكَارِ ةِدرَلنُ ةة نتيجَخيَرالَأه هذِ اتِابكِتَوحتى لا نُزكي  ،اهُنَ للانتباه ثيُرالُم  

هن لُراسِتُ كَانتالتي  الشَّخصِياتِ عنِ يتساءلل سائِئ للرَارِوالقَ الُمطلِّعفإن  يهافِ ةيَّالاستشراق

 :صرِلا الَح الِمثَال سَبيلِ عَلىيها. ففِ تردَات التي وَبارَالعِ بَعضِى حوَن فَ، وعَمرٍستَمُ بِشكلٍ

 فةٍاقِأسَ يسِئِمع رَ "Mary Wortley Montaguماري وورتلي مونتاجو "ة قشرِستَالُم لتِراسَتَ

ي ل التِن الرسائِمِ ددٍفي عَ هُت لَأكَّدَونتى"، وى "الأب كُسمَّمُ حتَها تَلِسائِي رَد فِرَوَ يغَربِ

ك ما ذلِ ولَحَ اتِلاحظَالُم معِوجَ يانِالعُثمَ الُمجتَمعِ ياتِفي أخلاقِ البَحثِ ىلَعَ لُعَمَها ته أنَّهت لَجِوُ

 3ت.طاعَاستَ

                                                           
ماعدا السلطان وأبنائه، وهذا بناء عَلى قوانين ونظم سما محظورا عَلى الرجال ق العُثماني العهد خلالكان قسم الحريم   1

عام  خلالة المفعول حتى حلول القَرن العشرين أين تم خرق هذا النظام وتدميره. فسنها السلاطين الأوائل والتي ظلت ساري

م السنة التي تم فيها خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن سدة الحكم وحَسبَ ما تمليه كِتابات أحد الصحفيين 1909

ت الُحكومة العُثمانية أوامرها للقرى البريطانيين تم نقل الحريم من قصر "يلديز" نَحو "توب كابي"، ونتيجة لكثرتهن أعط

الشركسية التي استقدموا منها بالقدوم نَحو العاصمة لاستعادتهن، فقدم العَديد من الرجال نَحو القصر واصطُحبوا لقاعة 

 بهذا النظام بعد أن كان خلالكَبيرة وأعطيت الأوامر للنسوة بالكشف عن وجوههن طيلة اليوم. فتم بذلك فتح الحريم والإ

 مغلقا وموصدا في وجه جَمِيع الرجال. للمزيد أنظر: 

 Meral Altındal, Osmanlı’da Harem, Altın Kitaplar Yayınevi, 1 Basım, Turkey, 1993, P 191.       
2 Ercan Kaçmaz, Füsun Çoban Döşkaya, "Letters from and to Lady Mary Wortley 

Montagu", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayi 35, 2017 , p 24  (23- 37). 
 .76مونتجو، المرجع السَّابق، ص 3
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ه خذتُي أَالذِ عدِي بالوَزامِفي التِ يقِدقِالتَّ ةُديدَي شَنِأنَّ كُتُدرِ كَعلَّلَ }ي: الِها التَّقولِ يلِبدلِ

 دُكِؤَوأُ ا،أم لَ كَضولَفُ عُشبِيُسَ كَلَ يهِرِأُا سَمَ انَا كَذَإِ فُعرِني لا أَك، لكِجاهَي تُقِاتِعَ عَلى

ي في هدِارى جُصَقُ لُي أبذُتنِعلَيع، جَطِا أستَى مَأقصَبِ كَلِذَ علِفِي لِونِحدُي تَالتِ رَغبَةال أنَّ كَلَ

ن مِ زءُا الُجهذَ، فَداًجِ ليلٌقَ ومِالقَ لاءِؤُهَ ينِدِوَ أخلاقِياتن ه عَفُعرِنَ امَ نَّ، إِظةِلاحَوالُم البَحثِ

لا  الوَقتِ بَعضَ كَهُنا ثونَمكُيَ ينَالذِ الَةحَالرار...، أو جَوى التُّسِ حدٌأَ هُورَزُأن يَ رِادِن النَّمِ الِمالعَ

 نَالٍ مِعَ درٍقَ ىعَلَاك ترَهم. الَأسِأنفُة بِيقَقِدَ اتٍومَعلُمَ ةِأيَّ عَلى ولِصُالُح نَهم مِنُكِيُمَ

 هِذِهَ يمِقدِتَ ولَحَ ثِبَاحِال كَّشَ دُؤكِي تُالتِ مورِالُأ يِنن بَمِ انَكَ القَولَا ذَهَ علَّولَ 1.{اء...يَبِرالكِ

 سِياقن ج عَخرُم تَها لَاتِومَعلُمَ ةِقَّدِخرى وبِي الُأهِة، فَيسَنِها للكَاتِدمَها وخَاتِومَعلُة مَيَرالَأخِ

 ه.أهدَافِو الاستشراق

 Edward Williamإدوارد وليام لين " ستشرقالُمته أخت الأمر الذي وضح ذَاتوهو 

Lane "بها  الَحريمقسم  دُخولمن  تتمكن، والتي قصدت القاهرة رفقة أخيها الرَحالَة

ت حَضَّأين وَ. Sophia Lane Poole"2صوفيا لين بول " بطلب منه والمعروفة بــ هوكتبت عن

، نهُعَ ةِابَتَالكِو صرا بِمليَالعُ قةِبَالطَّ اءِسَنِ وكِلُسُ ةِظَلاحَة في مُلَثِّمَتَة والُمسَسَّؤَه الُمهذِها بِتِاامَمَاهتِ

 .{...لدا البَذَهَ اتِدَيِّسَ وكِلُسُ ةِظَلاحَمُبِ داًجِ ةٌمَّهتَمُ علًاي فِنِنَّ... إِ}ها: ولِي قَفِ ياًلِوا جَبدُيَ و ماوهُ

 الغَرب ندِعِ ماًبهَزءا مُجُ هِارِبَباعتِ 3. قشرِمُستَللي ساسِالَأ دفَالَه الوَقتِ ذَاتِي فِ انَي كَوالذِّ

 جَانبللأ احِمَالسَّ دمِن عَعَ فَضلًاي، الشَّرقِ عِالُمجتَمَفي  اءِسَبالنِّ الِجَالرِّ اكِكَاحتِ مِعدَة لِيجَتِنَ

ما  وَوهُي. لِّكُ كلٍبِشَ ءِاسَالنِّ نَمِ رابِأو الاقتِ ليهِعَ طلاعِوالِإ يمالَحرٍ سمِقِ دةِاهَشَبُم الِجَن الرِّمِ

ه أهدَافِو اقِللاستِشرَ الرَحالَة لاءِؤُهَ دمَةِي بِخقضِي يَالذِّ قالسَّابِأي الرَ الوَقتِ ذَاتِفي  دُكِؤَيُ

  د.احِوَ ات في آنِومَكُوللحُ

                                                           
 .77-76ص ص مونتجو، المرجع السَّابق،  1

 .323، صادي عشرالحأنظر الملحق   2

 . 128ص  صوفيا بول، المرجع السَّابق،  3
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و ة هُقَلسَّابِا ةِيَّرضِالفَ يدِتأكِلِ ذا الأمرِهَ منَضِ جَدرَأن يُ نُيُمكِي الذي انِالثَّ الأمرَ علَّولَ

 ةِسوَنِ بَعضِا بِهَيفِعرِتَ خِلالن ها، مِلَ دةِساعَالُم يمِتقدِة بِيَّنسِالكَ اتِالشَّخصِيَّ نَمِ بَعضِ قِيامُ

 ينَنصِّرِالُم أحدِ ةُوجَي زَلا وهِأَ ،هنَّبِ قاءِها للالتِلَ صِرَالفُ إتاحةا، أو ليَالعُ ةِقَالطبَ نَمِ لدِالبَ

   Mrs Lieder."1" ىسمَّمُ حتَا تَهَلِسائِي رَت فِردَوالتي وَ رمِصبِ يَنيمِقِالُم

 يةالاستشراقات الكتابفي  يةالعَربو العثمانيَّة الَمرأَة -ثانيا

وا قصدُ ينَل الذِالأوائِ ةالرَحال يَنقشرِستَالمبأن  التَّاريخيةات تابالكِن مِ ددٍفي عَ ردوَ

وا سدُوجَ سق،والفُ نفِالعُ الُمه عَونِكَهم بِاتِابكتَفي  وهصورُ شرن عَامِالثَّ رنِالققبل  الشَّرقَ

 عَلاقَةِال ذَاتة يعَلِة الَخيَّالشَّرقِور ات والصُابَتالكن مِ ددٍي في عَالشَّرقِ عِمَالُمجت أساسُ ةالَمرأ

ر اعِشَك مَرَّرة. الأمر الذي حَاكِمَ ةٌرَاحِأو سَ ةيَبالِ، لا مُسولةٌا كَهَكونِوبِ  2نسة بالِجرَباشِالُم

 3مباشر.  بِشكلهدفة منهم ستَت مُأضحَا فَاههَجَتُ يَنيالغَربِ

                                                           
 300rbara Brothers, Julia Gergits, Op Cit, pBa.أنظر أيضا:   .129ص  صوفيا بول، المرجع السَّابق،  1

 "Bon Ottaviano"بون أوتيفيانو (، م1509) "Thomas Dallam"توماس دالام كل من وهذا بدليل ماورد في كِتابات   2

"جان ، "Gustave Flaubert "غوستاف فلوبير، "Gérard de Nerval"جيرار دي نرفال  ( سفير البندقية،م1606-1609)

الملقب  "Richard Francis Burton"ريتشارد فرنسيس بورتون ، والُمستشرق "شاردان" "Jean-Léon Gérôme جيروم ليون 

 الذي رغم توجهه للشرق واضطلاعه في اللغة العَربية لم يختر سوى موضوع "الجنس في الشرق" للكِتابة عنه"بريتشارد الشرير" 

"شاتو . بالِإضافَة للمُستشرق به للكتابة والبحث عن أماكن الرذيلة بهوالذي كان برغبة من حكومته بعد أو أوفدته صو

الذي لخص الشرق في كِتاباته بكونه "حمامات وعطور ورقص ولذَات آسيوية". ومرد هذا كله  "Chateaubriandبريان 

، لشرقية في عيون الُمستشرقين""المرأة امحمد يحيى الخراط، للمزيد أنظر:  لترجمات كِتاب "ألف ليلة وليلة" للُغات الأجنبية.

الرحالة الغربيون في الجزيرة روبن بدول،  . أنظر أيضا:226 -225ص ص م،2007، سوريا، فبراير 521 مجلة الَمعرِفة، ع

  . أنظر أيضا:62-54م، ص ص1989، تر، عبد الله آدم نصيف، د.ط، د.د، الرياض، العربية

Ahmet Akgündüz, İslm Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi ve Osmanli’da Harem, Osav 

Osmanli Araştirmaları Vakfı, İstanbul, 1995, pp58- 59.  
مختارات من وثائق العصر -المرأة المصرية قبل الحداثةأنظر أيضا: عيسى عبد الرزاق،   .224ص الخراط، المقال السَّابق،   3

 .24-23م، ص ص2012مصر، -، القاهرة، د.ط، دار الكتب والوثائق القوميةالعثماني
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من فئة الرسامين أو الرحالة الذين جسدوا المستشرقون الرجال هنا ص بالذكر نخو

إذ لم يكن يسمح لهم بدخول الجوانب المخصصة تمليه مخيلاتهم  هذا الجانب بناء على ما

  جون فريديرك لويسفي لوحات المستشرق الرسام " بشكل جليهذا الأمر يظهر وللحريم.  

John Frederick Lewisوهي  1" الذي تمكن من رسم صورة لسيدة مصرية من القاهرة

 هاجعل بناء على تخيلاتهتستقبل زوارها بعد مرور أزيد من عقدين من الزمن من عودته لبلده 

 A Lady Receiving Visitors." 2 (The Reception)تحت عنوان: "سيدة تستقبل الزوار

حرما ان هو الآخر مُثماني والذي كَالعُ ريمِع الَحيها واقِد فِسَّور التي جَضلا عن الصُفَ 

تمثل دة تَة واحِاصيَّها في خَميعُكت جَختلفة اشتَرمُ ضعياتٍاء في وَيها النسَفِ رَوَّجال، صَعلى الرِ

كأن يرسمه في  باشرةٍمُ صورةٍإما بِ كانلطته في الملسُ ارضٌم هو الفَينهُبَ جلٍرَ جودِفي وُ

ليه كالملابس عَ دالةٍ علاماتٍ ركِريق تَه عن طَي بوجودِفيوحِ باشرةٍغير مُ ورةٍصُهن أو بِسطِوَ

   3والنعال.

غالبية رسامي القرن الثامن عشر بد من الإشارة هنا لفكرة مهمة مُؤدَّاها أن لا

استندوا في رسم مختلف لوحاتهم ورسوماتهم و الشرق أو زاروه، ارأوالمستشرقين نادرا ما 

إلى عدد من الأعمال الفنية والأدبية كرسومات مستشرقين سابقين لعهدهم، ه الخاصة ب

الشرق  اقصدو نالموسيقى الشرقية أو حتى إلى كتب ومذكرات الرحالة المستشرقين الذي

ذبية الشرق وغرابته قبلهم، وإما هي من وحي خيالهم، ويمكن أن تعزى شهرة هؤلاء إلى جا

 4بالنسبة للغرب.

                                                           
 .324، صالثاني عشر أنظر الملحق  1

 أصلي سنجر، المرجع السابق، أنظر أيضا:   2

Nicholas Tromans et al, Op cit, p 25. 

3  Ibid, p 31 .   
4 Olga Nefedova, A Journey into the world of Ottomans- The Art of Jean Baptiste Vanmour 

(1671- 1737), 01 Pub, Skira Editore, Milano- Italy, 2009, PP 40, 44, 47. 



 نياالبريط ستِشراقالا درسةم اباتكِت في الفِكريةو الاجتِماعية القضايا          الثالث الفصل

 

205 
 

التي عاشت  تِلكَ سَواء ثمانيَّةالع الَمرأَةن جد أَنَ ةيَّانِالبريطَ ةيَّالاستشراقات ابَكِتَبالعودة لل

ين ستشرقالُمن م عددٍ اتتابكِ في بنصيبٍ يتظحقد  وِلاياتأو ال الُحكمفي مركز 

 الوَاقِعي حاكِتُ ورةٍصُ سمِفي رَ رَغبَةها ب لاقَةعَال تاذَ ةعَدِيد يعَواضِمَ عَالُجواالبريطانيين، أين 

 عَا مَهَلِعامُُتَ رقُا، طُهَدبُ، أَياعِلاجتِمَا طِسَوَ الفيا هَكَانتُها، مياتُا، حَهَيشِعَ رقِنها. كطُعَ

ك رملِالَح لَاخِا دَهَضعُا وَذَام، وكَعدَالِإو بِلُحا صِصَن قِمِ بَعضٍهم لِقلِن نَعَ فَضلًااء، ربَالغُ

 ك.لِذَ لِكُ ولَم حَهِرائِ آبداءِمع إِ انيالعُثمَ

"ماري وورتلي مونتاجو  الرَحالَةة ستشرقالُم نَت كل مِثَحدَّصر: تَلا الَح الِمثَال سَبيلِ عَلىف

Mary Wortley Montagu"  جوليا باردو  البريطَانية الرَحالَةوكذا" Julia Pardoe"1  في

 صَحيحفي ت رَغبَة، الُحكمالتي استوطنت وعاشت في مركز  عثمانيَّةال الَمرأَةاتهما عن كِتاب

 الوَاقِعي حاكِتُ ورةٍصُ اءِعطَوإِ ةيَّالشَّرقِ الَمرأَةن ة عَوثَورُة الَميَّطِالنمَ ورِة والصُيَّبلِالقَ الأفكَار

 ة.      رَغايِمُ ةٍنَظرَ ذَاتعاش والُم

"ماري وورتلي مونتاجو ت أكَّدَقد ، فَات كليهماكِتابورد في  هذا ما عَلىوالدليل 

Mary Wortley Montagu" عد أن بَ الَحقيقَة ازِلإبرَ ةًدَاهِجَ سَعَىت تِلكَاتها كِتابأنها ب

 صٍصَقِال وبِيَوجة بالَخمزُهم الَماتِابَكِتَراء بالقُ اعِقنَلى إِعوا إِسَ ينَ، الذِيَنيالغَربِ رفِن طَت مِهَشُوِّ

                                                           
بة بريطانية. اختلف البَاحثون في رحالة، شاعرة وكات (:م1804-1862) Julia Sophia Pardoe جوليا صوفيا باردو  1

رفقة والدها ما  إستنبولثمانية م. تمكنت من زيارة العاصمة الع1806ُم وقيل عام 1804تَحدِيد تَاريخ ميلادها فقيل ولدت عام 

م، ونتيجة لإقَامَتها بها استطاعت نشر كتب عنها، كان في طليعتها كِتابها المعروف بــ "مدينة 1837-1836بين عَامَي 

"، بالِإضافَة لكِتاباتها حول المرأة العُثمانية The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks  السلطان

تها اليومية في الدَّولَة والتي كَانت أكثر تعمقا من "الليدي ماري مونتاجو" السَّابقة الذِّكر، والمتضمنة في كِتابها وحيا

 ". للمزيد أنظر: The Beauties of The Bosphorusالموسوم بـــ "

Barbara Brothers, Julia Gergits, Op Cit, pp294- 295. 

See as well: Travelogues, Pardoe Julia. The Beauties of the Bosphorus –illustrated in a Series of 

Views of Constantinople and its Environs, Loli Vingopoulou, 04-08-2024, 22 :54,  

https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=225   

https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=225
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ن عَ عدِالبُ لَّكَ ةٌيدَعِك بَلِع ذَها مَنَّكِيق ولَشوِن التَّمِ وعٌها نَهم بِاتِابَكِتَل عَا جَم، مهِاعِرَن اختِمِ

 1 ة.الَأخيرذه هَ لهُقبَّتَم تَما لَ وَوهُ الَحقيقَةو الوَاقِع

التي تلتها، "  Julia Pardoe"جوليا باردو  الرَحالَةات كِتابورد في  إلى ما ضافَةبالِإ

ية الشَّرق الَمرأَةحول  ةيالغَربالأخطاء الموروثة من البيئة  صَحيحخرى جاهدة لتوالتي سعت هي الأ

ار ال وللأفكَيَت للخَعَضَالأوائل قد خَ الرَحالَةات كِتاب، وذلك بعد أن اعتبرت أن العثمانيَّة

و وهُ 2ات.اعَشَك للِإذلِبِ همادِنَواستِ ولههم حَاتِومَعلُمَ قصِونُ ابِتَّالكُ جهلِة لِيجَتِئ نَارِة للقَلَضلِّالُم

أن  يعُطِستَححة يَصَة والُمقَالسَّابِا هَائِين آرَبَ تهُدَسَّالذي جَ الصِّراعاتها فكِتابح في اضِي ووَلِجَ مرٌأَ

 ئ.ارِأي قَ هُميزَيُ

 Mary"ماري وورتلي مونتاجو ة قَشرِستَالُم تتوجه؛ وضُوعذا الَمي هَفِ هلالٍوكاستِ

Wortley Montagu" ور ن الصُمِ بَعض يحصَحِة وتَيَّومِاليَ العثمانيَّة الَمرأَة ياةِن حَعَ الَحدِيث إلى

 غَبِد اصطُها قَبلَقَ العثمانيَّة الدولةفي  الَحريمن عَ بَتِا كُمَ ت أنَّكرَذَك، فَلِذَ ولَت حَمَسِالتي رُ

  3ة.فَسرِة الُميَّرِأو الُح يدِدِاء الشَّبَا الغَمَّما: إِهُ يِنتَيَّيسِئِرَ تيِنبغَصِبِ

 Julia"جوليا باردو بعدها  تجَاءة التي ستشرقالُمالأمر الذي تحدثت عنه  ذَاتوهو 

Pardoe "  وهو  كَبير بِشكلخضعت للخيال  الَمرأَةين حول يالغَربات كِتابت أن أكَّدبعد أن

ت كَد أدرَنها. وقَت عَدَسِّالتي جُ ورِات والصُومَسُا وفي الرُتهَالَالتي طَ افِيبدوا جليا في الأوصَ ما

 الدولة ساءِن نِمِ ددٍوعَ يمِالَحرِ ةِيارَا بزِمَهُلَ محَا سُعدمَة بَحَن الصِّها مِلَ ساسَا أَما أن لَلاهُكِ

 هم.  اتِبقَطَ لافِاختِ عَلى

 انِشاطَرأة نَللمَ أنَّ "Mary Wortley Montagu"ماري وورتلي مونتاجو ذكرت كما 

ها يثِدِم حَضَت في خِأكَّدات، وامَمَّالَح ةِارَيَم، وزِهِامِكرَوإِ اءِقَبالأصدِ يبُرحِالتَّما: هُ انِيَّاسِأسَ

ين يالغَربالرجال  الكتابمن  العثمانيَّةول الحمامات ور حَي أن ما روج من صُانِالثَّ اطِشَن النَّعَ

                                                           
 .143، 91مونتجو، المرجع السَّابق، ص ص  1

2 Julia Pardoe, Sultanlar Şehri İstanbul, Çeviren, Banu Büyükkal, Editör, Emre Yalçın, Baskı Ekim, 

Yaylacık Matbaacılık, Turkey, 2010, p 466. 

  89ص  ، المرجع السَّابق،مونتجو 3
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رأة مَ لعثمانيَّةا الَمرأَةف عن ذلك، فَضلًا 1ا.دُخولهمجرد صور خيالية فلم يسمح للرجال ب

 نجِر الغُاهِظَمَها بِفسِنَ ازِبرَإِ عَلىؤ جرُ، لا تَيانِالعُثمَ سطِالوَ نَمِ يركَبِ امٍرَى باحتِحظَة تَمَشِحتَمُ

     2.الُمجتَمعفي 

ل اخِها دَكرِذِ حَسبَ دةامِالَجة طَن الأنشِمِ عددٍبِ عنَمتِستَاء يَسَفالنِ لك،أضف إلى ذ

ت الَن الأشياء. التي نَها مِيِري وغَلِبس الُحزيي، لِى، التَيقَوسِقص، الُمالرَّ اء،نَك كالغِرملِالَح

ه بِمُوجَبو "Mary Wortley Montagu"ماري وورتلي مونتاجو ة قشرِستَالُمار ان وانبِهَحسَاستِ

 3ا. هنَظربمكانة مميزة في  الَمرأَةحظيت 

ا الدبلوماسي قد دامت لمدة أربعة ة وزوجهستشرقالُمأن رحلة هذه  ،هُنا للانتباهثير الم

 صرِعَ ةبِدايَه كمِحُ شَهِدالذي  4"أحمد الثالث" السُّلطَانكم حُ ةفَتَرفت ادَعشر شهرا صَ

ئها اِها وآرَاتِظَلاحَمُ اءِبدَات وإِيَّانِالعُثمَا ليَالعُ ةِقَات الطبَدَيِّة سَارَيَن زِا مِخِلاله تتمكنيب. ولِالتُ

ة سوَالنِّ هاتِهَ مالِثل جَالا مِمَجَ طُر قَم تَا لَهَم أن1717َّة عام ؤرخها الُمتِالَسَ رِت فيرَذكَن، فَهُولَحَ

                                                           
1  Kaçmaz, Çoban Döşkaya, Op cit, p31. 
2 Monica Mastrantonio, "Lady Mary Wortley Montagu: The Epistolary Women Because Women 

Could Not Be Called Philosophers, Scientists or Inventors", Journal of The History of Women 

Philosophers and Scientists, V01, Issue 01, 2022, p 151.  

 .149المرجع السَّابق، ص مونتجو،   3

هو السلطان العُثماني الثالث والعشرين، تولى حكم الدَّولَة بعد أن أضحى عمره  :م(1736- 1673) السلطان أحمد الثالث  4

ا من دخول الحرب ضد روسيا وهزيمتها وتوقيه خلالهم. تمكن 1730م ولغاية 1703ثلاثين عاما لمدة سبع وعشرين سنة من عام 

م المفقودة ممتلكاتهعرفت بمعاهدة "بروت"، ونتيجة لهذه الَأخيرة سَعَى العُثمانيون في عهده إلى استعادة  1711عام هدنة معها 

لبثت أن اضمت لها القوات النمساوية فلم  بناء عَلى معاهدة كارلوفجة، كجزيرة المورة فدخلوا في حروب مع البندقية التي ما

م، سيطرت بموجبها النمسا عَلى 1718ناء عَلى هزيمتهم وقعوا معاهدة "بساروفجا" عام يتمكن العُثمانيون من استعادتها، وب

بلجراد، وأجزاء من صربيا الشمالية، وتغيرت بناء عليها سياسة الدَّولَة العُثمانية من سياسة الفتوحات نَحو سياسة الدفاع 

تم ذكره؛ شهد عهد السلطان أحمد الثالث أول توجه نَحو  ماوالمحافظة عَلى الممتِلكَات والأراضي العُثمانية. بالِإضافَة إلى 

الإصلاحات وفق النموذج الغَربي التي تزامنت مع عهد التوليب. وافتتحت في عهده أول مطبعة عثمانية بفضل جهود إبراهيم 

ورق، ومصنع م، وعدد من المكتبات لشجيع القراءة. كما تم افتتاح مصانع عثمانية عديدة كمصنع ال1727متفرقة عام 

الخزف، وتشكيل وحدة مكافحة الحرائق، فضلا عن توجه الدَّولَة نَحو تطبيق أول حجر صحي في الَمنطِقَة. للمزيد أنظر: 

 .225- 218كولن، المرجع السَّابق، ص ص
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ة خَاص يانِالعُثمَ سطِة في الوَيركَبِ ةٍيَّرِحُبِ متعنَة. تَيَركَبِ اءَودَسَ يونٍة، وعُعَامِلَ شرةٍبَ واتُذَ نَّهُفَ

رية الُح نَّهِديل لَبَ العثمانيَّة الدولةة في رَّالُح ةيدَحِالوَ ةالفِئَن هُت أنبَرات. وقد اعتَبَحجَة الُمسوَالنِّ

  1 .أورُوباة سوَها نِت بِمتعَالتي تَ تِلكَن ر مِأكثَ

 العثمانيَّة للدَّولةالقدوم  عَلىفي إحدى رسائلها إلى تأكيدها  تتوجهعن أنها  فَضلًا

 رقِنة بين طُارَقَة. وإلى الُمرَّة وحُرَهِزدَة، مُيلَمِة ترغب في أن تكون امرأة جَغَربيمرأة الكل 

 كسَة عَيَّمجِهَ رقٍطُبِ الَمرأَةل عامِها تُلادَأن بِيها بِت فِأكَّدَرأة تة للمَيَّالشَّرقِو ةيَّالغَربِلة عامَالُم

 2.العثمانيَّة الدولة

لتي ا " Julia Pardoe"جوليا باردو الرَحالَةة ستشرقالُمإليه  تتوجهالأمر الذي  ذَاتوهو 

، أورُوبا اءِسَبنِ العثمانيَّة الدولة ساءِارنة نِقَبُم قَامَتها، أين عدَبَ العثمانيَّة الدولةقصدت 

الأوروبية.  الَمرأَةمع  لَامُات، تُحسِنَّ التعَودَدُات، وَؤدبَات، مُيفَطِلَ نَّات كُيَّانِالعُثمَ ت أنَّكرَوذَ

 كسَة عَيَّرقِها كامرأة شَبيتِاذِن جَوكها مِلُة وسُسيطَها البَرُشاعِة، مَسنَها الَحلتُعامَمُ زيدُتَ

ة في عادَية وسَرِّر حُن الأكثَعن أنهُ فَضلًا، كُلياًة سَطرِتغَة الُمالنَظرَبة احِصَ ةيالغَرب الَمرأَة

  3.الدولة

 Mary Wortley"ماري وورتلي مونتاجوة شرقستَالُمذكره و عَلىوهو أمر اتفقت 

Montagu"أبعد تتوجهالأمر و مُعالَجةة اختلفت عن سابقتها في طرح والَأخير ، غير أن هذه 

، العثمانيَّة الَمرأَةوضع  نةِقارَمُ نَحون. نهُمِ رُبدُات التي تَلوكيَّات والسُفَعن الصِ الَحدِيثمن 

ين . أتَحدِيدوجه ال عَلىة الإنجلِيزيأو  ةيالغَرب الَمرأَةها كامرأة بتُبيعَاتها، وطَها، حيَكَانتم

ا ي وكذَالفِكرر من ناحية الذكاء، الفطنة، التحرُ بَعضت أنهن لا يختلفن عن أكَّد

ويُجِدنَ التعامل مع  من غيرهنأكثر طيبة  العثمانيَّة الدولةنساء  ي. لكنَّافِوى الثقَستَالُم

  4الأجنبي.

                                                           
1 Kaçmaz, Çoban Döşkaya, Op cit, pp 25, 29. 
2 Monica Mastrantonio, Op cit, P 150.  See as well : Julia Pardoe,Op cit, p 85.  
3 Julia Pardoe, Op cit, pp 499- 500. 

 .181مونتجو، المرجع السَّابق، ص  4
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ق من رسائلها بذكرها للفرو بَعضة إلى اختتام ستشرقالُمعمدت هذه  ،هذاعن  فَضلًا 

ين يالغَربت أن هؤلاء أكَّدوبين ما كتب عنها، و العثمانيَّة الَمرأَةبين ما شاهدته ولاحظته عن 

اتهم الممزوجة بالخيال وبقصص من اختراعهم، لا تمد للواقع كِتابيسعون لإقناع القراء ب

عن  يركَبوأن طبائع البشر لا تختلف بالشيء ال الَحقيقَةبصلة. وأنها لا تكتب سوى  الَحقيقَةو

 1ها.بَعض

التي  البريطَانية الرَحالَة، فمِصرفي  العثمانيَّة الَمرأَةلم يختلف هذا الأمر عن واقع 

إدوارد وليام " ستشرقالُمات أخيها كِتابرسائلها ضمن الواردة في  الَمعلُومَاتمن  بَعضجت درِأُ

" Sophia Lane Poole"صوفيا لين بول  ذكرها سَبَق" والتي Edward William Laneلين 

أن النسوة يجدن التعامل مع النساء الأجنبيات، ما ورد من معلومات  حَسبَت هذا، فأكَّدقد 

 مُختَلفالتطريز و عَلىو مع النارجيلة، ويقتصر تعليمهن أ تبادل الأخباريقضين أوقاتهن في 

  2الأعمال اليدوية. 

 هن،نوالتشابه بيولة الدنساء ليق لدقاالقارئ لمثل هذه العبارات يلحظ ذاك الوصف 

في اللعب،  الواحدة منهن رت حياةصحُ ، فقدالتقليل من شأنهنمل نوعا من يحمع ذلك  ولكنه

 هذا نوع من س دون عمل، وفيى الجلوو حتأ قاءالتطريز، لقاء الأصدتبادل الأخبار، الحمام، 

عثمانية بأنها ياة المرأة الحف تبرز وصاالأ الحصر والتضليل لجوانب أخرى من حياتهن، فهذه

 فارغة، ورتيبة وليس بها شيء مهم.

ولعل هذا الطرح قد أيده بعض من الباحثين وذهبوا إلى تفنيد هذا الأمر، فعلى سبيل 

، فهناك من خاضت غمار فقط المثال لا الحصر لم تقتصر حياة المرأة في مصر على هذا

اك من أسهمن بأوقافهن ، وهنوالالتزام حسب ما أملته وثائق المحاكم الشرعية التجارة

                                                           
 .143، 91ص ص مونتجو، المرجع السَّابق، 1

أنظر الملاحق العاشر، الرابع عشر والخامس عشر، ص أنظر أيضا:  .256، 151-150صوفيا بول، المرجع السَّابق، ص ص  2

  .333، 332، 328ص
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المساكين وغير ذلك في تطوير الجانبين ولفقراء لوإطعام  ساجدوالم لمدارسلالمختلفة من بناء 

   1الاقتصادي والاجتماعي في مركز الحكم أو الولايات على حد سواء.

ا من بَعض"  Julia Pardoe"جوليا باردو استنكرت  ية،الاستشراقبالعودة للكتابات 

تام  فظٍها بتحَأحداثوحاولت نقل  العثمانيَّة الدولةمن النسوة في  بَعضلتي لقيتها المعاملات ا

، والتي وإن نقلت كما حدثت بالفعل إلا أنها العثمانيَّة الدولةفي  الَمرأَةإعدام  قَضِيَّة غِرار عَلى

 الأفكَار سِياقها ضمن نُدرِجأن  يُمكنمنية التي ارها الضِوأفكَة الَأخيرذه ت آراء هَضمنَتَ

ومن ثم رسم وتشكيل صورة  يالغَربون إلى تسريبها وإيصالها للقارئ ستشرقالُم يسعىالتي 

 2في ذهنه. الإسلاميو العُثمانيالعالم 

 الدولةكان في طليعتها قصة تكرر حدوثها في  من القصص حول هذا عددافذكرت 

بطت ضعت في كيس ورُالتي وُ الَمرأَةتروي قصة   واختلفت أسباب كل واحدة عن الأخرى.

غرقت.  السطح ضربت بالمجاديف حتى عَلىرض البحر والتي بمجرد ظهورها ميت في عَورُ

بعد أن توفي زوجها الإنكشاري، والتي خلفت  للدَّولةها وشتمها وكان السبب وراء ذلك هو ذمُّ

لمراسيم وا العَاداتها من بين حَسبَ كَانتقولها ذهولا ودهشة في ذهن رفيقها و حَسبَ عَلى

 3. للاشمئزازالقاسية والمثيرة  العثمانيَّة

                                                           
 -42م، ص ص1998مصر، -، دار الآفاق العربية، القاهرة01، طالحريم في القصر العثمانيماجدة صلاح مخلوف،   1

، مكتبة مدبولي، 02، طالريف المصري في القرن الثامن عشرأنظر أيضا: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، , 43

، 25، 24الرزاق عيسى، المرجع السابق، ص صأنظر أيضا: عبد . 114، 113، 106م، ص ص1986مصر، -القاهرة

65 ،66 ،68 . 

وتبيان آرائهم حول المرأة العُثمانية وجَانِبِ  الرحالة ضمن سياق البَحث، ؤلاءلعل القارئ هُنا يتساءل عن سبب إدراج ه  2

 Edward William لين وليام إدوارد" الحريم. فهذا لكون الرحالة الأولى قد كتبت رسائلها بإيعاز من أخيها الُمستشرق

Lane"  ليتم جزءا هاما من كِتابه الخاص بالُمجتَمع الِمصري فكما هو معلوم أن الُمجتَمعات الشرقية لا تسمح بتواجد الرجال

تدرج ضمن  " Julia Pardoe باردو جوليا"الأجَانِبِ في أقسام الحريم الَخاصَّة بهم. في حين كَانت كِتابات الرحالة الثانية 

وهذا لمعرفتهما الكَبيرة بالدَّولَة  "Mary Wortley Montagu مونتاجو وورتلي ماري" رتبة مع كِتابات الُمستشرقةنفس الم

العُثمانية، هذا بغض النظر عن الاحتمال الذي قد يدرج كليهما ضمن فئة الُمستشرقين والقائل بأن كل شخص غَربي زار 

  الشرق وكتب عنه فهو مُستشرق.

3  Julia Pardoe, Op cit, pp 466. 



 نياالبريط ستِشراقالا درسةم اباتكِت في الفِكريةو الاجتِماعية القضايا          الثالث الفصل

 

211 
 

 ها زُوجت عنوة من شخص لا ترغب بهالتي أحبت شخصا ما لكن الَمرأَةلقصة  ضافَةبالِإ

أين ذكرت أن بيتها كان مقابلا لأحد  ا بمثابة مأساة شنيعة،هنَظرفي  كَانتوالتي 

 ةاصالَخول رجل من نافذة الغرفة مرة صعود الإمام ليؤذن للصلاة نز ذَاتالمساجد، وتصادف 

 توجهه للأذان وامِإتَم بَعقِ زلَونَ الَمرأَة تمَفشَ قبلهُالإمام ولم يَ نكرهُ. الأمر الذي استَالَحريمب

صوته ومنددا بما حدث  عَلىلبث أن عاد للحي مناديا بأ لزوجها التاجر وأخبره بما جرى، ثم ما

بعد  ليهِعَ بضِإلى ملاحقته والقَ عُثمَانيةية دَوري دفع ب خطابات دينية محفزة. الأمر الذتعمَلامس

 1ن فراره، ليتم محاكمته وزوجة التاجر ومن ثم إعدامهما.مِ أيامٍ

ة بإيصالها، رقستشالُمغب هذه التي تر انيلمعلالقارئ لمثل هاتين القصتين لا يولي بالا  

 استخدمتها الألفاظ التي لىعَكيز بالتروية عن القصة الثان الَحدِيثفهي مجرد قصص. لكن ب

عن محاولتها  فَضلًا، لأحدَاثامن  نيعُثماال الُمجتَمعفي وصف الإمام، وفي وصف شعور وموقف 

عطي يها من كل هذا تذَاحد  ي فيهفها بشخصية فرد مسيحي يوناني وموق الأحدَاثلربط 

 انطباعا آخر. 

لفرد ا ب، عنيد، غيور. وماماهو إلا شخص متعص الإسلامي الدِّينفالإمام الذي يمثل 

إلا شخصا قاسيا، غيورا، فظا وغير حنون. ثم كيف  الُمجتَمعالذي يعتبر جزءا من  العُثماني

 الَمسيحِيلمجتمع يرفض أن تحب، أو بالأحرى أن تنحدر زوجة المسلم إلى حد أن تقبل حب 

 الدِّينة بالوَاقِعة ستشرقالُموغيرها من الألفاظ والعبارات. وبالتالي ربطت هذه  2اليوناني؟

اتهم والمتمثل في كِتابتبيانه في  عَلىون ستشرقالُمت للموقف الذي اعتاد أشَارثم  الإسلامي

 لكل ماهو مسيحي.          الإسلامي العُثمانيالرفض 

ة نَظر "Mary Wortley Montagu"ماري وورتلي مونتاجو ة مُستشرقفي حين كان لل

ها اتها أنَّكِتابوذكرت في  الخيانة الزوجية فِكرَةي لم تتقبل فه، قَضِيَّةأخرى في مثل هذه ال

                                                           
1  Ibid, pp467- 468. 
2  Ibid, pp468 , 470, 
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تها مقاربة نَظربذلك  كَانتف ،سَواءحد  عَلى يالغَربو العُثمانيين غير مقبول في الوسط أمرٌ

 1للواقع أكثر من سابقتها.

حد قولها التي  عَلىمن الأمور الغريبة  بَعضة إلى الَأخيرت هذه أشَار آخر، جَانبمن 

في الوسط  الَمرأَةمكانة ، فذكرت أن بالإنجاب عَلاقَةال ذَات العثمانيَّة الدولةبعها نسوة تت

كان لها أولاد كثر كلما ارتفعت قيمتها  طردية بعدد الأولاد، فكل ما عَلاقَةلها  العُثماني

. كما ذكرت أن صَحيحين والعكس العُثمانيوحظيت باحترام بالغ من  الُمجتَمعها في كَانتوم

في حين تصل  ،لقطيع"ابــ "قد يصل عدد أولادها إلى الثلاثين طفلا أو كما وصفته هي  الَمرأَة

، العُثمانيالتي لم تنجب إلى أن تُزدرى وتحتقر من الوسط  تِلكَالتي لها ولد واحد أو حتى  تِلكَ

 باعتباره يُكون عنها صورة "سن اليأس" أي أنها تجاوزت "سن الإنجاب" حتى وإن لم يكن

 2.كذلِك

في  الدجل والسحر والشعوذة انتِشار قَضِيَّةعن  الَحدِيثة إلى ستشرقالُمهذا الأمر قاد 

أو توقف الإنجاب كان من بين الأمور التي  فُقدان، باعتبار أن أمر العُثمانيالوسط النسوي 

لشباب. وهو أمر ا فَترةأنها لا تزال في  فِكرَةفي إثبات  رَغبَةالسحر  نَحوا توجههو الَمرأَةتقود 

 3وعدم استحسانها. الوَقت ذَاتوسخريتها في  ةستشرقالُمأثار قلق وتوتر ودهشة 

يرى  "Mary Wortley Montagu "ماري وورتلي مونتاجو ةستشرقالُمالقارئ لرسائل 

تكاد تخلوا من الأوصاف  تِلكَجل رسائلها  ويدرك أنَّ العثمانيَّة الدولةنساء الوصف الذي طال 

أقسام  دُخولزوجها من زيارة نساء الطبقة العليا و مَنصِب، بعد أن مكنها وسمح لها ةشينَالُم

 من شدة جمال ما-كالفردوس  الَحريمعن كل ذلك. أجملت بأن قسم  ةالكتابو الَحريم

سلوك مهذب، عذب ومظهر  ذَاتمرأة محترمة، مثالية،  العثمانيَّة الَمرأَةو-عاشته بداخله

                                                           
 .152 مونتجو، المرجع السَّابق، ص  1

 نفسه.  2

 .145، 152ص ص نفسه،  3
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ت أنهن يتخلفن اختلافا تاما عن نساء الإنجليز رغم كونهن يعشن دأكَّملكي غير مكلف و

   1.بالهمجيةتصفه وغيرها  كَانتفي بلد 

ئقة الحسنة واللا الأوصاف ثرةم ك، فرغالاستشراقولكن هذا لا يخرجها من نطاق 

 تها، وكذا رغماكِتابفي  يةراقالاستش فكَارالأ وإن لم تتوفر العثمانيَّة الَمرأَةب ةاصالَخ

الأمر.  صَحيحوت ة حولهماصَحيحلا اريخيةلتَّائق محاولاتها ومساعيها الجادة للوصول إلى الحقا

كما ذكر  ةالكَنيسَ دمَةودها لِخوجه ظاتهات أنها سخرت ملاحأكَّد تِلكَإلا أن رسائلها 

 . ثمانيَّةالع الدولةحق  ئقة فياللا غير عن أنها لم تخلُ من الأوصاف فَضلًا، سَابِقا

حروبهم مع النمسا.  بِسَببِالأتراك همج وبربر، وهو وصف طالهم  قولها أنَّ أمثَالمن 

يعرفون معنى  والشهوات، ولا ذَات، همهم السعي وراء اللهو، الملثَقافةبلدهم لا تحو أي 

سلطتهم المستبدة والطاغية التي جسدتها في "القصر" إلى تلبية  سَعَىالصلات الإنسانية. ت

التنزه عنها وإن  مُستشرقيستطيع أي  ولعل هذه الأوصاف أوصافٌ لا  2فقط. وإشباع رغباتها

 رغب في ذلك. 

ات الكتابهي الأخرى بنصيب في  يةالعَرب الَمرأَةحظيت  ما تم ذكره، جَانبإلى 

" تحدث Edward William Laneإدوارد وليم لاين " ستشرقالُم، فهذا البريطَانية يةالاستشراق

ملامح  تبرز، فذكر أنهن حسناوات، العُثمانيالعهد  خِلالية صرالِم رأَةالَماته عن كِتابفي 

حتى  الاختفاءن ما تشرع في العشرين ولكنها سرعا لِغَايةة عشر والرَّابعجمالهن ابتداءً من سن 

 3وهي في سن الأربعين.  هنَظرن الواحدة منهن تصل للقبح في لأ

 خلفت في ية وملامحها الجميلة التيصرالِم ةالَمرأَالتغزل ب نَحواته كِتابفي  توجهكما 

والأحذية  المشي طَريقَةعن الألبسة النسوية،  حديثه عن فَضلًا نفسه الدهشة والإعجاب،

                                                           
 .123، 120ص ص مونتجو، المرجع السَّابق،  1

 .148ص  نفسه، 2

 .48، 40ص ص المرجع السابق، ين،إدوارد وليم لا 3
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ين ستشرقالُما عن مُختَلفيجعله  وهو ما ه عبارات كثيرة عن هذا الأمركِتاب نَضمَّة. وتَتعمَلالمس

     1.وضُوعهذا الَم مُعالَجةفي طرح و الذِّكري السَّابق

 ولاية المعمول بها في العَاداتإلى عدد من  الَمرأَةحديثه عن  خِلال ستشرقالُمهذا  أشَار 

 تِلكَ غِرار عَلى، سَابِقاالتي تم ذكرها  الُحكمعادات مركز  كَبيروالمشابهة إلى حد  مِصر

 بَعضأولاده وعن الرجال، فلا يدخلها سوى رب الأسرة، أبناؤه،  الَحريمالقاضية بعزل غرف 

لتزويج  ضافَةلِإالأقارب. تعيش فيها الزوجة أو الزوجات، الخليلات إن وجدن والجواري.. با

كنساء مركز  مِصرنساء  كَانت، فسَابِقاوكذا عادة الإنجاب المذكورة  البنات فور بلغوهن

 الُحكموجود اختلاف بين مركز  شير إلى عدمِيُ ولودات، كثيرات النسل وهو ما الُحكم

      2وإن بعدت. وِلاياتوال

ة نَظرلهن  ظرني، يصرالِم الُمجتَمعيات تحضين بمكانة عالية في صرأن الِم أكَّدكما  

واحدة منهن. كما تتمتعن بمطلق  حونَ هنَظر لأي رجل أن يرفع يُمكناحترام وتقدير ولا 

صدقاء فلا يظللن في بلدهن، فلهن حق الخروج من البيت، التنزه، زيارة الأقارب والأ الحرية

 سُلطَةذكره خاضعات ل حَسبَبذلك حبيسات الغرف. واستثنى من ذلك الجواري اللواتي كن 

عن أنهن يمضين أوقات الفراغ في عدد من الأشغال كتطريز المناديل  فَضلًاالسيد أو زوجته. 

غير أن وأغطية الرأس، الزيارات المتتالية للحريم، الأكل، شرب القهوة واستعراض الألبسة، 

يات للموسيقى والرقص، فكان صرالكائن بينهما قد يكون في عدم إجادة الِم الاختلاف

   3ا نوعا ما.كَبيرالشبه بينهما 

                                                           
 .63-50ص ص ع السابق،المرج ين،إدوارد وليم لا  1

 .162، 140صنفسه، ص   2

  .193، 190، 177نفسه، ص ص  3
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فرخاء العيش والتمتع  ت،سَابِقاالنتمية للطبقة الدنيا عن الم الَمرأَةفي حين اختلفت حياة 

ن بحثا عن لقمة العيش، فكن يكدحن كأزواجه بسة والحلي واستعراضهما لم يعشنه.بالأل

ن روث الأغنام لتسخين الفرن لتعمِفتغزلن القطن أو الصوف، تجلبن الماء، تحضرن الطعام وتس

إدوارد وليم " ستشرقالُمرأي  حَسبَولأغراض أخرى، تمارسن التجارة وتُعِلن عائلاتهن. فكن 

  1لعليا." يعشن خنوعا للأزواج أكثر من نساء الطبقة اEdward William Laneلاين 

المرات يعمد إلى  عَدِيدوفي  ستشرقالُممهمة مؤداها أن هذا  فِكرَةإلى  هُنا الإشارة تَجدُر 

 بمسألة الخيانة الزوجية الُمتعلِّقةة في الأمور خَاص، مُشينَةية بأوصاف صرالِم الَمرأَةوصف 

ألف ليلة وليلة، بل موقفه وتأكيده إلى ما ورد في قصص  تَبِريروالعلاقات الغرامية. ويستند في 

 2الوقع وتأكيده متناسيا أنها مجرد قصص.  عَلىويحاول جاهدًا إسقاط الأمر 

والنقص،  خِلاليعتريها الإ العثمانيَّة الَمرأَةحول  الَأخيرات هذا كِتابأن  هُناالملاحظ  

درة ا لعدم ق، ومرد هذلمعاشا وَاقِعالن دة عالأمور الظاهرية فقط والبعي عَلىكونها تركز 

 عَلىبناء  اتهكِتاب كَانتقرب. ف ء عنالنسا ومخاطة الَحريمأقسام  دُخول عَلى الَأخيرهذا 

كنها من الأمور ل ضبَعته لدفصاوم معاينتهو حتى قصص سمعها أو مشاهدات اختلسها أ

   .لعُثمانياي صري الِملنسوا الُمجتَمع تَاريخ نَكوِّا لا تكفي لتُجَمِيع

                                                           
 .195ص  المرجع السابق، ين،إدوارد وليم لا  1

 .309-305نفسه، ص ص  2
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II.  العثمانيَّة الدولة في الاجتِماعيةالحياة  

 الأوبئة والأمراض -أولا

 ةاصالَخ 1ة من الموجات الوبائيةلها لسلسوِلاياتو العثمانيَّة الدولةلقد تعرضت 

، مست تركيبة وِلاياتوال الدولةكان لها آثار سلبية عليهما، فقد قوضت بنيان  2بالطاعون

وحيثيات كثيرة. وقد  الُمجتَمعاع طبيعة الحياة المعاشة وأوض كذلِكفيهما، غيرت  الُمجتَمع

بتفاصيل  الوقَائِعالوباء هذه  انتِشار فَترةون الذين وافت رحلاتهم ستشرقالُم الرَحالَةسجل 

 ة باختلافهم، ذكروا ما رأوه واجبا ذكره وتغاضوا عن كثير.    مُختَلف

 خِلال صرمِالذي قصد  "John Antes"جون انتس البريطاني  الرَحالَةو ستشرقالُمبدءا ب

 لِغَايةو م1770عشر جانفي لعام  السَّابعما بين  بالضَّبطالثامن عشر،  القَرنمن  الَأخيرالربع 

ه المحدودة بها من نقل أوضاع قَامَتم. هذا الذي مكنته إ1782 السادس والعشرين جانفي لعام

ألكسندر وليام " رَحالَةالو مُستشرقلل ضافَةالوباء. بالِإ فَترة خِلاله ومرت به تشَهِدوما  ولايةال

النصف  خِلال مِصر ولايةالذي زار هو الآخر " Alexander William Kinglakeكينغلك 

نقل أوضاع  كذلِكم، واستطاع 1835-1834 عَامَي تَحدِيدبال التَّاسع عشر القَرنالأول من 

 سِياقضمن كسابقيه  الأفكَارمن  بَعضالطاعون بها وتسريب  انتِشار فَترة خِلال نطِقةالَم

التي "  Julia Pardoe"جوليا باردو  البريطَانية الرَحالَةحديثه عن الأمر. لتتبعهم في ذلك 

                                                           
أكَّدت الكتب والموسوعات ومُختَلف القواميس عَلى أن هُناك فروق  (:The Epidemic/ iseaseThe D) الوباء/ المرض  1

من الناس، مجتمعات، أو أقاليم في مدة زمنية واحدة،  عدداالوباء والمرض، فالوباء هو مرض يصيب  شاسعة بين كل من

وهذا من أمثَال"الحصبة، الكوليرا والطاعون". في حين كان المرض علة تصيب العقل أو الجسم، مُختَلفة الحدة والمدة وحتى 

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ، 02، ط27، جالعالمية الموسوعة العَربيةالنتائج. للمزيد أنظر: مجموعة مؤلفين، 

 .  105، ص 23. أنظر أيضا: نفسه، ج48م، ص 1999 /ـه1419المملكة العَربية السعودية، -الرياض

مرض معدٍ يصيب الحيوانات ثم مايلبث أن ينتقل للإنسان وتنقل له العدوى، (: a PesteL/ The Plague) الطاعون  2

ف لسانه، ترتفع درجة حرارة جسمه، ويرافقه في ذلك الصداع والتعب والإعياء وقد تظهر عليه كذلِك هه، يجفيحتقن وج

، 03، ط04، جالموسوعة العَربية الميسرةالدمل وينتهي الأمر بحامله في عديد المرات إلى الوفاة. للمزيد أنظر: مجموعة مؤلفين، 

 .2136م، ص 2009لبنان،  -شركة أبناء شريف الأنصاري، بيروت
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 تشَهِدم، و1836عام  بالضَّبط التَّاسع عشر القَرن خِلال"استنبول"  العثمانيَّةقصدت العاصمة 

ا انجر عن هذا من نقل أوضاع العاصمة وم تتمكنا لوباء الطاعون فانتِشارتواجدها بها  خِلال

 الوباء. 

 العثمانيَّة مِصر ولايةالوباء في  01

ة من الأمراض كل مدلأوبئة ولا رتِشاانتعرف  المنَاطِقو الدُولكما هو معروف أن 

 تشَهِدر بغيرها. فقد سري بها ما سالعالم يذا اطق هكغيرها من منا العثمانيَّة الدولة، والزَّمن

لفت حدته هذا الذي اخت لطاعون"اباء "كو والأوبئة ا للأمراضانتِشارها تَاريخمر  عَلىو

 مِصر ولايةجتاح االثامن عشر  نرقَلا نِهايةفمع  لأخرى. مَنطِقةلأخرى ومن  فَترةه من نَتائِجو

 تمكنف "John Antesون انتس"جطاني لبريا ةالرَحالَه وجود انتِشاروباء الطاعون وقد صادف 

 .تلوَقا اتذَيه في وتبيان رأ نطِقةالَمشاهده ب من نقل ما

ة في سَاهمَالم الَأسبَابمن  عدداعن الطاعون،  الَحدِيثفذكر ومن باب الاستهلال في 

، كثرة النفايات ولايةمدن هذه ال مُختَلفه كان قد أجمعها في انعدام النظافة في انتِشار

وقد دفعت هذه العدوى للمجتمع عن طريق الجو.  انتِشار، وبالتالي نطِقةالَموالمستنقعات وتعفن 

مركزا لوباء الطاعون  مِصرإلى اعتبار  "John Antes"جون انتس الرَحالَةو ستشرقالُمة الَأخير

   1.وموطنه الأصلي

أنهم قد  وعالجته، نجد ذا الأمرن هت عالتي تحدث التَّاريخيةات كِتابلكن وعودة لل

القادمة  ةيغَرباليق السفن طر ها عناتلايوِو ةالعثمانيَّ الدولة قدمذكروا أن الطاعون كان ي

 فَضلًاه. انتِشارفي تقويته و اهميسَامل وى عيس سلوأن انعدام النظافة  التجارة، بِهدَفها نَحو

ن بمثابة نذاك والذي كاانئ آوم الم وأهعائد لكونها تضم أكبر مِصره في انتِشارعن أن 

 الي كان مكان، وبالتلِككذا ا وعبرهإليهو ولايةمركز التقاء وعبور السفن والقوافل من ال

                                                           
، م(1782- 1770مذكرات رحالة عن الِمصريين وعاداتهم وتقاليدهم في الربع الَأخير من القَرن الثامن عشر )جون انتس،   1

 .62م، ص 1997تر وتع وتق، سيد أحمد علي الناصري، المجلس الأعَلى للثقافة، مِصر، 
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  1. الوَقت ذَاتاختلاف جنسياتهم ومكان انتقال الأوبئة والأمراض في  عَلىالتقاء الناس 

عن عدد من  الَحدِيث نَحومن هذا  أبعدإلى  ستشرقالُمهذا  ذَهبَ عن ذلك، فَضلًا

الوباء وإصابة  انتِشارمنع  بِهدَفالقريبة منه  المنَاطِقو الُحكمالتي اتبعت في مركز  الطرُقِ

كان في طليعتها اعتزال الناس وتجنب الاختلاط بهم، غلق البيوت  2.خَاصمن الأش كَبيرعدد 

البيوت مع فتح نافذة لإدخال المواد  عَلىدائم، إقامة الحواجز الخشبية  بِشكلوتهويتها 

به، غسل  قِيامال عَلى صرالمقيمين بِم جَانبالخادم( وهو أمر اعتاد الأ عَمِلالغذائية منها )وهذا 

 بِسَببِالملبوسات المصنوعة من القطن، الحرير والصوف  دُخوليدخل البيت، منع  المؤن وما

عن غمس الرسائل في الخل أو تعريضها للدخان في حال نقلها  فَضلًاانتقال الوباء عن طريقها. 

وضعها في  نَحو السالف ذكرها طَريقَةالرسائل من ال إرسَالعن طريق اللمس، ليتم تغيير طرق 

     3خشبية مشمعة.  قصنادي

 هنَظرحديثه عن الطاعون إلى مدى خطورته فكان في  سِياقفي  الرَحالَةهذا  أشَاروقد 

 الرَحالَة ستشرقالُمذكره هو و عَلىأمر اتفق  أن يصيب الإنسان. وهو يُمكنأقسى بلاء 

"جون  بعده. غير أن اءجَالذي " Alexander William Kinglakeألكسندر وليام كينغلك "

فذكر أن  الدولةمن هذا إلى مقارنة الأمر مع مركز  أبعدإلى  ذَهبَ "John Antesانتس

ا كـ "القاهرة" و"الإسكندرية" و"دمياط" أسهل مَناطِقهمن  بَعضوفي  مِصر ولايةه في انتِشار

                                                           
"، مجلة القرطاس الحجر الصحي أنموذجا -وبئة في إيالة الجزائرالسلطة العُثمانية وآليات الوقاية من الأهجيره غراف، "  1

 . 154ص  م،2020الجزائر، جويلية -تلمسان ،02، ع07فِكرية والحضارية، مجللدراسات ال

في سياق كِتاباتها عن وباء الطاعون الذي اجتاح إيالة  "Sophia Lane Poole بول لين صوفيا"أشَارت الرحالة البريطَانية   2

م، إلى الطرق المتبعة لتشخيص هذا الوباء وكونه معدٍ أم لا. فذكرت أن 1843فَترة تواجدها بها بالتَحدِيد عام  خلالمِصر 

الإيالة استقدمت خبراء وأطباء من روسيا للقيام بالأمر ولكن طريقة تشخصيهم عدتها هذه الَأخيرة أمرا غريبا بل الأكثر 

هوا إلى تَحدِيد ودفع مبلغ مالي مقتدر مقابل ارتداء لباس من أصيب بالطاعون ومات غرابة عَلى الإطلاق وهو كذلِك، أين توج

وهذا بغية معرفة إن كان معديا. فكان هذا في ذَات الوَقت عرضا مغريا لفقراء مِصر الذين تهافتوا نساء ورجالا عَلى المكان 

لرحالة هو أن هذه الطرق لم تأت بنتيجة تذكر إذ لم يتم بغية تجريب الملابس وأخذ المال، لكن الأمر المثير هُنا حَسبَ هذه ا

 .         154-152تسجيل أية حالة وفاة بينهم ولم يمت سوى أحد الأطباء. للمزيدأنظر: صوفيا بول، المرجع السَّابق، ص ص

 .  60-59ص ص ، المرجع السَّابق،انتس  3
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يب نوعا ما، فهو  يدفع غر القَولولعل هذا  العثمانيَّةه في الأناضول والعاصمة انتِشارمن  كَثيرب

       1معرفة السبب الكامن وراء هذا. نَحوإلى السعي  بَاحثال

إثبات عدد ه إلى إيصال وحديث ياقسِ في سعىي الرَحالَة ستشرقالُمأن هذا  ،هُناالملاحظ 

ها، والتي ياتوِلاو لعثمانيَّةا لدولةافي  كآنذا المتجسد الإسلاميللعالم  المشوهة الأفكَارمن 

ي للأوبئة الموطن الأصل كونه هوه، وفي فوضوية هذا العالم وانعدام النظافة ادُهامَف

اية. عكس وسائل الوق لفختَوبُم وبئةالأ عن استخفاف شعوبه بمثل هذه فَضلًاوالأمراض، 

 الوَقت ذَات فة وملازما فير النظامصد بلدهلبث أن كان و الأوروبي الذي ما يالغَربالفرد 

 قاية والحماية.وآخذا بوسائل الو

ك عدد من الدلائل المؤكدة له، كان في طليعتها وضع هُنا الاحتمالوإثباتا لصحة هذا 

لإثبات صحة فكرته، معتمدا أسلوب التعميم كقوله  الاحتِمَالاتلعدد من  ستشرقالُمهذا 

لمصدر معلوماته وفرضياته، وإن وجدت فهي  إشارةدون ذكر أو  الكتابون وبَاحثذكر ال

 مِصربأن  القائِلَة- ةالفِكرهذه  عَلى كذلِكين. تركيزه غَربي تابكُين ومُستشرقت اكِتاب

اته بأن كِتابومحاولة إثباتها، أضف إلى ذلك جزمه في -هي موطن الطاعون الأصلي

لم يصب أي واحد منهم بهذا الوباء  مِصر ولايةالعموم المقيمين ب عَلىين يالغَربالأوروبيين و

 2ه وهذا أمر غير معقول وغير منطقي.بِسَببِمارسوه وأن غيرهم قد مات  العزل الذي بِسَببِ

 ألكسندر وليام كينغلكفي طرحه مع " ستشرقالُماختلف هذا  آخر، جَانبمن 

Alexander William Kinglake "بَعض عَلىبعده واتفق معه  جَاءالذي  الرَحالَةو ستشرقالُم 

وباء الطاعون بها،  انتِشار بِسَببِ ادُخولهمنع من  صرمِ ولايةمن الأمور. فذكر أنه وفور وصوله 

الأهالي. لكنه ورغم ذلك لم  عَلىذكره بمثابة البلاء والمصيبة الكبرى  حَسبَالذي كان 

                                                           
 .59ص  ، المرجع السَّابق،انتس  1

 .73، 62،61ص ص نفسه،  2
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لقضائه والذي لم يفصح عنه في  جَاءا ليُتم الأمر الذي دُخوله عَلىيكترث للأمر وأصر 

 1ه، وتم له ذلك.كِتاب

لقيته  تفشي الطاعون في رحلته وما نَتائِجمن  بَعضذكر من  الرَحالَةهذا  تمكن

عن الفرق بين الشخص المسلم والأوروبي غير  الَحدِيثعن  كذلِكمن ورائه، ولم يغفل  نطِقةالَم

اته خلف هذا الوباء كِتابما أملته  حَسبَالمسلم في التعامل مع مثل هذه الأوضاع كسابقه. ف

العدد بتزايد شدة  ارب الخمسمائة فرد يوميا، ليتزايد هذاة قدرت آنذاك بما يقعَدِيدوفايات 

فاق الألف شخص في اليوم الواحد. وافق ذلك كثرة المآتم والجنازات، وإيصاد  الوباء إلى أن

بها  عَمِللل مِصروا قدمين الذين يالغَربالناس أبواب بيوتها، إغلاق العيادات وعزوف الأطباء 

   2ا ... عن تطبيب الناس.، روسيا، انجلترفِرنسامن  سَواء

سببا  الوَقت ذَاتوهو ما زاد الأمر حدة وصعوبة وكان له مجلبة ومدعاة للهم، ولعله في 

وأقصد -. فالأوليالغَربعن الفروق بين شخصية الفرد المسلم و الَحدِيث نَحو توجهجعله ي

ضاء والقدر" سببا ورغم الوباء إلا أنه متم لحياته قاض لصروفها، متخذ من "الق-الفرد المسلم

يين عن ممارسة صرفي ذلك. وقد أدهشه هذا الأمر وضرب فيه مثالا تجسد في عدم تخلي الِم

أكثر خوفا من  يالغَربرغم شدة الوباء. في حين كان  ضحَىبعيد الَأ والاحتفال الدِّينشعائر 

بيته ولكن  سابقه آخذا لتدابير الحيطة والوقاية، عزل نفسه عن الناس وامتنع عن الخروج من

     3هم الأكثر إصابة من غيرهم. كَانُوامع ذلك 

                                                           
يلحظ فيها أنَّ هذا الأخير قد دون مشاهدات رحلته بإيعاز من شخصية -الأصلية–بالإطلاع على كتابات هذا المستشرق   1

مجهولة أوردها تحت مسمى صديق، كان ق طلب منه مخطط رحلته للشرق كونه يرغب في زيارته، الأمر الذي جعله يعزم 

هد أن يطلع عليها أحد أعضاء الجمعية الإحصائية الملكية، وبالتالي فهو لم على كتابة رحلته وتدوينها آمِلا من وراء هذا الج

 .92ص  المرجع السابق، كينغلك، يخرج من سياق تسخير المعرفة لخدمة الحكومة أي من سياق الاستشراق. للمزيد أنظر:

  Alexander William Kinglake, Travel In The East, 04edi, Pall Mall, London, 1845, prefaceأنظر أيضا: 

 .95-92ص ص نفسه،   2

 .93ص  نفسه،   3
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ات بكِتاالتأييد ل ه نوع منب بلمقتضوطرحه القصير وا الَأخيرات هذا كِتابولعل 

كيده أن الفرد سد في تأجفالتأييد يت .وَقتال تذَاوأفكاره، ودحض لها في  السَّابق ستشرقالُم

ب الخوف لا من لكن هذا من باغيره و ر منكثاية أالأوروبي فرد ملتزم بوسائل وأساليب الوق

ار وأن ستهتالا فِكرَةعن أنه دحض  فَضلًا. "John Antesجون انتس" كما ذكر الالتزامباب 

لعزل الذي ا عَلى تأكيده في، وهذا قايةالوووشعبها غير ملتزمين بوسائل الحماية  ولايةال

بعد إلحاح  ه إياها كانخولدُا وأن خولهدُ من خَاصالأش مُختَلفنفسها بمنع  عَلى مِصرطبقته 

 . غَربيي فرد  يصب أاء لملوببأن ا القائِلَة فِكرَةلل ضافَةبالِإ وإصرار،

 "استنبول" العثمانيَّةالوباء في العاصمة  02

النصف الأول من  خِلالا لوباء الطاعون انتِشار"استنبول"  العثمانيَّةالعاصمة  تشَهِد

 الرَحالَة تتمكنم. وقد 1836شهر سبتمبر من عام  خِلال ضَّبطبال، التَّاسع عشر القَرن

عنه. فذكرت  ةالكتابو الوَضعمن موافاته ومعاينة  " Julia Pardoeجوليا باردو " ةالإنجلِيزي

وشاع استعماله وذكره آنذاك، تمثل في  العثمانيَّةالعاصمة  عَلىفي مستهل حديثها وصفا أطلق 

 بكثرةكل من وباء الطاعون والحرائق فيها  نتِشاروهذا لا ""مدينة الطاعون والناركونها 

 1عنه. الَحدِيثعن هذا الأمر و ةالكتابدفعها ب القَولولعل هذا 

 عَلىالوباء تجسد  انتِشارفي  سَاهمَاتها إلى سبب رئيس مكِتابة في الَأخيرت هذه أشَار

ذكره هي  عَلىوهو أمر اتفقت القاذورات في الوسط،  انتِشارقولها في انعدام النظافة و حَسبَ

ه بكثرة كان بين انتِشارت أن أكَّد. كما "John Antesجون انتس" الرَحالَة ستشرقالُمو

 عدم تغيير ملابسهم عَلىواعتادوا  أفراد الطبقة الدنيا من عمال وفقراء انعدمت النظافة بينهم

إليها  أشَارالتي  ةالفِكر ذَات ه أكثر فأكثر. ولعلها بحديثها هذا تشير إلىانتِشارفي  سَاهمَ ما

 عَلىة إذا لاحظنا مساعيها لتأكيد هذا الأمر وإصرارِها خَاص الذِّكري السَّابقين ستشرقالُم

حد ذكرها عاملا  عَلىكان  ت إلى عامل مهم لم يذكره غيرهاأشَارعن أنها  نَاهيكإبرازه. 

بشراء ملابس كل من  اليَهود امقِيالجنون، والمتمثل في  نَحويصدق بل ويدفع الشخص  مهما لا

                                                           
1 Pardoe, Op cit, p 535. 



 نياالبريط ستِشراقالا درسةم اباتكِت في الفِكريةو الاجتِماعية القضايا          الثالث الفصل

 

222 
 

بيعها متخذين في ذلك ذريعة التجارة وكونها صفقات  إِعادَةسري و بِشكلأصيب بالوباء 

 عَلىالوباء  انتِشارفي  سَاهمَ مربحة ومتناسين العواقب الوخيمة التي تنجر عن ذلك، وهو ما

 1نطاق واسع.

والأفراد بهذا  العثمانيَّةلأسر واستهتار ا ذلك عامل ندرة المياه في العاصمةأضف إلى 

ة الأسر الفقيرة خَاص، جِهةة منهم عن الإفصاح عن المرض من كَبيرالوباء، وتجنب أعداد 

والذي قصدت به الإقامة الجبرية لكل من ثبتت  "المنفى"ة بــــ الَأخيرمنهم تجنبا لما سمته هذه 

تخوفهم من انعدام الأكل وقلة لقمة  بِسَببِإصابته بالمرض في الجبال لمدة أربعين يوما، وهذا 

 خَاصالأسر التي وجهت للجبال بتوظيف عدد من الأش قِيامعن  النَظرالعيش. هذا بغض 

طلائها معتقدين أنها أمور  إِعادَةالمنتمين للشرائح الفقيرة لتطهير بيوتهم بالبخار وتهويتها و

   2ن بمثل هذه المهام.ويقوملمن  وجهةالوباء ومتناسين حجم المخاطر الم عَلىتقضي 

التي استخدمها  الطرُقِة للحديث عن الَأخيرهذه  تتوجه عن كل ذلك، فَضلًا

والتي تمثلت في فرض العزلة والابتعاد عن  هذا الوباء انتِشارانيون للحد من ون واليونالعُثماني

من  قدمالناس، ووضع بيوت خشبية صغيرة في فناء ومدخل كل بيت يجلس فيها كل من 

، الشَّخصِيةبالنظافة  الاهتِمامو لاستخدام الأعشاب الطبية ضافَةالِإ. بالزَّمنرجه لبرهة من خا

ها بإغلاق عدد من قِيامو السجون مستشفيات لتطبيب المصابينمن  الدولةاتخاذ  عَلىعلاوة 

فإن أصيب الشخص رغم أخذه  "،Topkapıمنعها الناس من زيارة قصر "عن  فَضلًاالقصور، 

إلى أمر مهم  " Julia Pardoeجوليا باردو "ت أشَاراطات الواجبة يرسل للجبال. وقد بالاحتي

وا ذَهبَأنهم بقول  والالتزامبه تمثل في تجنب ذكر اسم الوباء  قِيامال عَلىون العُثمانياعتاد 

    3كل من أصابه الوباء. عَلى إشارةك للجبال"

للحد  العثمانيَّة الدولةائية التي اتبعتها الوق الطرُقِأحد أهم  هُناأن نضيف  يُمكنلعلنا 

والمعروفة  الرَحالَةين ستشرقالُمات كِتابهذا الوباء، والتي لم يرد ذكرها في  انتِشارمن 

                                                           
1 Ibid, p 538.  
2 Ibid, p 541. 
3  Ibid, p 538. 
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 عَلى، هذا الذي طُبقَت تعاليمه في الموانئ و" Quarantena"الكرنتينابالحجر الصحي أو 

 الدولةى فيروسية ما. وقد استهلت المسافرين وكل من ثبتت إصابته بوباء أو مرض أو عدو

م، أين 1831بدءً من عام  بالضَّبط"محمود الثاني"  السُّلطَانبه مع أواخر عهد  العمل العثمانيَّة

انة ظ خَ"تحفُ هِطبيقِتَ كانِمَ عَلىو "UsÛl-itehaffuz"أصول تحفظ  اسمَ ليهِقت عَأطلَ

tehaffuzhâne"  ة مايَار الِح"دَأوkoruma evi" َا ينَكرنتِه إلى "اسُم عقبها رَيَّتغلي

 Quarantena" (Karantina yeri).1    

ور لبسفُا ضيقِوفي مَ "إستنبولها "متِاصِه في عَبِ لِعَمال لِيتفعِبِ الدولة قَامَتقد وللعلم فَ

 هِبِ اًخَاص ساًجلِه مَبِ العمل يلِتسهِأت لِذا في "طرابزون". وأنشَوكَ ها الأولى "بورصة"متِاصِوعَ

وا هِدُد عَقَ كَانُوايين مساوِنِ براءَت خُمَقدَما استيات، كَستشفَن الُممِ عدداو اهضايَي في قَقضِيَ

ها يفِوقِنها، وتَة مِجَارِة والَخمَادِالقَ فنِل السُكَ عَلىة مَارِصَ ةٍقابَرَ رضُم فَتِأن يَ عَلىبه.  العمل

 2يام.شرة أَة والعَمسَالَخ يَنه بَتُدَّت مُدرَها قُكابِرُ عَلىحي صِ جرٍحَ رضِوفَ

 نَظرِفي  باءِالوَ نعِمَية لِافِكَ يَرة وغَليلَقَ تكَانَها يُرات وغَياطَه الاحتِهذِلك فَذَ غمَرُ

 فاياتِالوَ ددِين ولا في عَصابِالُم ددِن عَل مِقلِم تُهي لَ، فَ" Julia Pardoe"جوليا باردو  الرَحالَة

فعت دَ يانِالعُثمَ سطِة في الوَرَنتشِـالُم الأفكَارك فلِن ذَعَ يكَنَاهِ ا.هنَظرِفي  ضيعاًلك فَذَ كانَفَ

 مسلِالُم انيالعُثمَرد الفَ ةِيمَمن قِ التَّقليللى ، وإِةجِهَن ة مِهشَاب والدَّغرَها إلى الاستِبِ

 ه أنَّولِات، وقَفايَالوَ ددِعَ يادِازدِ تَبِريرِل ةًريعَدر" ذَوالقَ ضاءِن "القَمِ هُاذُخَه، فاتِبِ افِخفَستِوالا

  3.داًجِ خيفٌا سَهَولِقَ دِحَ عَلى مرٌنة أَالَج خلَدَ هِبِ اتَن مَمَ لَّكُ

                                                           
، مجلة ( "1831-1923في مواجِهة الأمراض والأوبئة بالدَّولَة العُثمانية )-الكرنتينا-"الحجر الصحي  صلاح خيراني،  1

 . أنظر أيضا: 66، 64م، ص ص2021، الجزائر، أكتوبر 02، ع09آفاق فِكرية، مج 

Şule Osmanağaoğlu, Berfin Melikoğlu, "Tahaffuzhane Ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerinin 

Yapilandirlmasina ilişkin Tarihsel Değerlendirme", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cil 1-

2, 2011, Türkiye, P 80. 

  .67-66ص ص المقال السَّابق، ،خيراني  2

3  Pardoe, Op cit, p 539.  
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 عَلى ةًدَاهِجَ تعمَل، حالَةالرَين وشرقستالُمولعلنا بقولها هذا ندرك أنها كغيرها من 

 ا أمراًذهَ كانَ. فَيهِفِ والطعنِ يانِالعُثمَ ردِلفَلي قدِعَوال يـالدِّينِ انببالَج افِخفَوالاستِ ارِهتَالاستِ

-أمرٌ الوَقتِ ذَاتِفي  وَمر، وهُذا الَأهَ ولِقَ ا فيهبَقسَومن  الرَحالَةه ذِة هَيَّذَاتِ عَلى ؤكداَمُ

 ضربُيَ الوَقتِ ذَاتِفي  هُعلَّ. ولَتابالكُو يَنخِؤرِلُما جُموعِ ندَعِ ولٍقبُمَ يُرغَ-يةذَاتال دُأقصِ

 ا. هَتِيمَقِ نمِ لُلِقة ويُيَّالاستشراق اتِتابَالكِ ةَيَاقِصدَمِ

ا هَفُخلِّة يُيمَخِوَ نَتائِجه اض لَوالأمرَ ئةِن الأوبِمِ يرهِاعون كغَفالطَ ،وضُوعالَم اقِسِيَودة لبالعَ

 صفِالنِّ لَخِلا هُلَ اًانتِشارا تَرفَعَ انِان اللتَونَواليُ العثمانيَّةة مَاصِها. فالعَلَ خلَدَ ةٍمَنطِقَ لِي كُفِ

 الرَحالَةتها حصَقد أَ تكَانَة، عَدِيد نَتائِجو اًا آثارمَيهِفِ فَلَّخَ شرعَ عِالتَّاسِ القَرنِن مِ الأولِ

 لَاخِدَ المنَاطِق فِمُختَلَفي  ثثِالُج انتِشارتها في معَوجَ " Julia Pardoeجوليا باردو " ةيَّيطَانِالبِر

 ورِرُمُات بِفايَة الوَسبَاع نِفَرتِم، اِهِدِاعدَأَ يادِة وازدِينَدِفي الَم حِوارِالَج ةُثرَال، كَبَوفي الِج الُمدنِ

 1ة. ضَاهِبَ انٍها بأثَميعِبَ نَحوَ خَاصِالأش نَمِ بَعضٍ هِتَوجُّاه وميَة الِدرَالأيام، نُ

 نَها مِيِرغا كَهَنَّأجد نَ لرَحالَةاذه هَ تِاابكِتَ ىعَل الإطلاعِ خِلالن ومِ ،القَولِ ةُلاصَخُ

ا هَتِابَكِتَباء والوَ ةِفَتَر خِلالَش عاالُم عِضا للوَهَنتِيَعاومُ ةنيَّعثماال ةِللدَّولَها تِيارَغم زِين رُقشرِستَالُم

، باءِللوَ اًمَراكِز العثمانيَّة الدولة نَمِ جعلُى تَخرَالأ هيَ. فَهاقسَبَن مَ ارَأفكَ دُؤَكِها تُلا أنَّإِ نهُعَ

 انببالَج رُهتِستَ، وتَيالغَربِة يمَن قِمِ عُرفَه وتَبِ فُخِستَتَوم لِسالُم يانِالعُثمَ ردِالفَ ةِيمَقِ نمِ لُقلِوتُ

 الِعمَالَأ منَا ضِتهَنفَل صَا بَهَق لَرُتَم لَ ةِايَقَوِال قَرُطُ نَّأَن عَ يكَنَاهِسلام، ي للِإقدِي والعَالدِّينِ

 -هِفسِنَ عَلى خصُا الشَهَسُمارِيُي ة التِزلَلعُا كَذلِبِ ةًدَاصِقَ- ردُا الفَهَبِ يقومي التِ ةِيَّانِالأنَ

 ان.    نسَفي الِإ اتِفَالصِ لَنبَأَ رُظهِها تُنَّأَ وضِفرُالَم نَة مِئَوبِلَأا تراتِفَ نَّة أَريعَذَ لكَفي ذَ ةًذَتخِومُ

 

 

 

 

                                                           
1 Ibid, pp538- 542. 
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 جَانبوالأ العثمانيَّة الدولة -ثانيا

 الدِّيني التَسامُح 01

قد ، فَجَدلِلل ةًثيَرمُ قَضِيَّةً العثمانيَّة الدولةفي  1يـالدِّينِ التَسامُح قَضِيَّةالت زَ ولا كَانت

ي ة التِسنَالَح ائِجِنَتَولل هِيتِهمِذا لَأهَ ردُومَ ةدَتعدِة ومُفمُختَلِ راءٍآَ ذَات اتٍكِتاب قلامُا الَأيهَت فِلفَخَ

 جِهةن ل مِحَوالنِ لِملَالِ عَدِيد يَنبَ قِوافُوالتَ مِفاهُن التَمِ وعٍنَ لقِي خَفِ سَاهمَد قَ ونهُ. كَليهِبت عَرتَتَ

 ه.  بِ لُعامُه والتَجودُي وُورِرُن الضَمِ أَضحَىتى خرى حَأُ ةٍجِهَن مِ ديانِالَأ فِمُختَلَ يَنوبَ

 انَوإن كَ- انيالعُثمَ هدِالعَ خِلال بَرزَقد  نِظَامذا الهَ علوم أنَّما هو مَ؛ وكَبِداية

 ةِلمدينَ هِتحِفَ بَقِعَ 2"محمد الفاتح" السُّلطَانا رهَأصدَ رَوامِأَ عَلى ناءًبِ جَاءقد فَ -بلهُقَ وفاًعرُمَ

 الأديانِ فِمُختَلَع مَ لِعامُفي التَ يانِالعُثمَ سطِي الوَة فِيَّوعِنَ ةٍفزَقَ أحداثب محَسَ اة، مَيَّينِسطنطِالقُ

 رقٍلى طُى إِسطَالوُ رونِة في القُوفَعرُالَم لِعامُالتَ رقِن طُمِ يانِالعُثمَ ردُالفَها بِمُوجَبِ قلَملل، انتَوالِ

ة، احدَوَ لةٍعامَبُم الأديانِ فِمُختَلَع مَ ونَيانِالعُثمَ لَعامَتَ ليهِعَ ناءًوبِ 3ها.تِاسَابِقَن عَ زاًتميُ رَكثَأَ

                                                           
يقصد بهذا اللفظ في اللغة ترك مالا يجب تنزها، ويقصد به كذلِك الصفح  :"Toleration, Toleranceالتسامح "  1

أما  همه لتقدير لفظ آخر كونه قائم عَلى حضور المعني.وهو كذلِك الكلام الذي لايعلم الغرض منه ويحتاج في ف والمساهلة.

للمزيد أنظر: إلياس دكار،  في القاموس الإنجلِيزي فيقصد به حرية اعتناق دين أو آراء دينية مُختَلفة عن دين البلد الرئيس.

، 02، ع04مية والَحضارة، مج، مجلة العلوم الإسلا"دِراسة تحليلية مقارنة - بين الَمسيحِية والإسلام ينيحقيقة التسامح الد"

لبنان، -، مكتبة لبنان، بيروتد.ط، التعريفاتأنظر أيضا: علي بن محمد الشريف الجرجاني،  .147 م، الجزائر، ص2019

 . أنظر أيضا: 59م، ص1985

Collins English Dictionary, HarperCollins Publishers, Glasgow-UK, 1998, P 1609. 

هو السلطان العُثماني السابع، تولى حكم الدَّولَة العُثمانية لفترتين كَانت الأولى  م(:1481- 1451 ) تحالسلطان محمد الفا  2

م. 1481و 1451م، أما الثانية فكَانت الأطول، قدرت بثلاثين سنة وكَانت ما بين عَامَي 1446-1444منهما ما بين عَامَي 

ة وتغيير اسمها dيطرة العُثمانية وكان أشهرها فتحه لمدينة القسطنطينا من فتح عدد من الُمدن وجعلها تحت السَّخلالهتمكن 

إلى مدينة السلام "إسلام بول أو إستنبول" وجعلها عاصمة لدولته، ليشرع عقبها في انتِهاج سياسته القائمة عَلى تأمين حياة 

ا وإنشاء المؤسسات والمجمعات بها. فبنى نقل السكان له خلالسكانها ومنحهم الحرية الدِّينية، ومن ثم إعمار المدينة من 

مسجد أبا أيوب الأنصاري أو المعروف بمسجد السلطان أيوب، وبنى كذلِك سوقا كَبيرا وأبراجا لسور دولته، فضلا عن أنه 

  .  67-58منح امتيازات عديدة للأوروبيين كالبنادقة والجنيويين، للمزيد أنظر: كولن، المرجع السَّابق، ص ص
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 سةِمارَق مُم حَهُت لَنحَما مَهم، كَكاتِتلَممُ مُختَلفِو يَنالَمسيحِي ياةُحَ هِخِلالن ت مِوضُمِنَ

 مهِفِوقُوتَ العثمانيَّة ةللدَّولَم هِتِيَّبعِة تَيطَرِشَله ا كُذَامة. وهَتَ ةٍيَّحِأريَة بِيَّالدِّينِم هِرِعائِشَ مُختَلفِ

ة زيَهم للجِفعِعن دَ فَضلًا، الُمسلِمينة للإسلام وسيئَة والُمالسيئَ فاتِالتصرُ مُختَلفِن هم عَاعِنَوامتِ

    1.الضَّرائِبو

وا ثُحدَّتَ ينَين الذِقستشرِالُممن  اًبَعض جدُنَ ةيَّيطَانِالبِر ةيَّالاستشراقسة درَة للمَودَبالعَ

" Thomas Arnoldولد اس أرنُومَ"تُ قشرِستَالُما هذَي، فَـالدِّينِ التَسامُح قَضِيَّةم في أيهُبدو رَوأَ

 نذُة مُعَدِيد لَاحِمرَقد مر بِ نِظَاملحديث عنها. فذكر أن هذا الاته حيزا لكِتابقد أفرد في 

 رِدهوُع في التَيشرَلاه، لِتَ ذينِلال يِنالقَرنَ خِلالَه طورِشر وتَعَ سِامِالَخ القَرنِ خِلالَ هِهورِظُ

 نِظَامِذا الهَ مثلِح" لِاتِ"محمد الفَ السُّلطَان اجُانتِهَن كُم يَلَ الَأخيرهذا  حَسبَ. وعقبها والأفولِ

 ارِذا لإقرَه وكَتِولَدَلِ يَنالَمسيحِي لاءَها وَبِ ضمنُيَ ريعةًذَلا ة إِيَّينِنطِسطَالقُ فتحِى لِولَالُأ هلةِالوَ نذُمُ

 2ا.يهَفِ نِظَامِال

 لةٍعامَمُى بِخرَالُأ الطوائِفن مِ ددٌوكس وعَوذُرثُيق والَأغرِالِإ ونَالَمسيحِيُ هِبِسَببِي ظِحَ

هم رِعائِشَ سةِمارَمُبِم هُلَ يين. فسُمِــحَانِثمَا عُعايَا رَخِلالهن ا مِوعُدُ غةٍالِبَ ايةٍعَقة، ورِلائِ سنةٍحَ

، الإسلامِ اقِنَاعتِ عَلىوا رُجبَم يُولَ ليهِوا عَادُما اعتَ فقَوِ سِنائِفي الكَ دِعبُوالتَ يةالدِّينِم هِقوسِوطُ

 لةِعامَالُم ذهِهَ نةِقارَمُ نَحوَ قِشرِستَالُما هذَبِ فعَدَ مرٌو أَة. وهُعَدِيد اتٍيازَم امتِهُفتُاقِسَأَ الَا نَمَكَ

م ينهِي دِتى فِا حَهَمثلِوا بِحظَم يَلَ يَنالَمسيحِي أنَّيها بِفِ زمَهم، جَثلِمِـلِ ةِيَنسِالكَ ةِعاملَبالُم

ية اطِقرَستُالأرُ عَلى ضاءِللقَ بباًسَ تنَكَا التَسامُح عَلىة مَائِلة القَعامَالُم ذهِهَ م، وأنَّهِسِنائِوكَ

  3.سَبَقا مَبِ ةًقارنَة مُفَاقِالأسَ يَنالَمسيحِي شاطِن نَمِ ادَوعاملا مُهِمًا زَ جِهةة من الَمسيحِيَ

                                                           
، دار المدار الإسلامي، 01، تر، محمد الأرناؤوط، طتَاريخ الدَّولَة العُثمانية من النشوء إلى الإنحدارخليل إينالجيك،  1

 التسامح الدِّيني لدى العُثمانيين". أنظر أيضا: عباس عبد الوهاب علي آل صالح، 17-16م، ص ص2002لبنان، -بيروت

 .86 موريتانيا، ص-م، نواكشط2019سمبر دي 31، 40، مجلة الدراسات التَاريخية والاجتِماعية، ع"تجاه الَمسيحِيين

، مكتبة 02، تر، حسن إبراهيم حسن، عبد المجيد عابدين، إسماعيل النجراوي، طالدعوة إلى الإسلامتوماس أرنولد،  2
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 رأيِلِ فاًخالِمُ آخراً أياًها رَلَ أنَّ جدُا الأمر، نَهذَلِ الُمعالجة ةيَّالتَّاريِخ اتِابكِتَة للدوبالعَ

ه تِولَح" في دَاتِ"محمد الفَ السُّلطَان اهَانتهَجَي التِ سِياسَةال نَّت أَأكَّدَقد فَ قِشرِستَلُماذا هَ

 حطَمَ هُعلَجَ ا، مَهِهدِي عَي فِبيعِطَ يَرغَ أمراً تكَانَ ييَنسيحِا للمَهَنحَالتي مَ اتِيازَالامتِ مُختَلفِو

 ضطراًان مُكَ هُونَل كَبَ ةٍريعَذَ جردَمُ يسَا لَهَلَ هُاجهَانتِ نَّ. وأَتابالكُ نَمِ عَدِيدال رفِن طَمِ قدٍنَ

ن ي مِيكِاثولِن الكَي عَوكسِوذُرثُالَأ مِالَالعَ صلِي فَفِ لِتمثِه الُمهدفِه لِيقِتَحقِ غيةَذا بُ، وهَلِكلِذَ

ن لا عَئِاحَ العثمانيَّة الدولة" بOrthodoxوكس وذُ"الأرثُ يَنالَمسيحِي اطَبَارتِ كونَن يَوأَ جِهة

 1ا.هَدَّا ضِمَهِهودِجُ يدِوحِوتَ بَعضٍا بهمَاطِبَارتِ

 انيالعُثمَ وييِنستَالُم عَلىة عَدِيد اذا آثارًهَ التَسامُح نِظَامُ فَلَّخَ آخر، جَانبمن  

 Thomasوماس أرنولد"تُ قشرِستَالُم اتُابكِتَه ملتُما أَ حَسبَ، فسَواء دِحَ عَلى يحِيالَمسِو

Arnold" َلاءَه وَخِلالن ت مِنَمِقد ضَفَ العثمانيَّة الدولة عَلىية ابِإيَج اراًآثَ نِظَامذا الهَ فَلَّخ 

 عوباًعلت شُة، وجَالَمسيحِيَّ لطاتِالسُ مُختَلفِن مِ روباًها هُائِلوَم لِامهُمَها وانضِلَ يَنالَمسيحِي

 ونَهم ودُتِرادَإِ محضِبِ سلامِللِإ ائلةٍهَ دٍعداأَ اقِنَعن اعتِ فَضلًاها، كمِحُلِ تطلعُة تَعَدِيد ةًيَّسيحِمَ

 أورُوبات قدَفَ ينَأَ يحِيالَمسِ فِللطرَ ةِسبَالنِية بِلبِسِ اراًآثَ اًجَمِيع تكَانَي م. والتِليهِعَ غطٍأي ضَ

 2ا.هَتِيانَدِ ارِثَن اندِمِ عِاسِالوَ سلامِالِإ انتِشارل ت في ظِفَخوَا، وتَهَكانِن سُمِ عدداا ويهَهالِأَ

إلى " Thomas Arnoldوماس أرنولد "تُ قِستشرِالُمب فعَدَ بباًسَ ذا الأمرُان هَكَ

ة في حَامِالَج يَنالَمسيحِي رَغبَةِو يَنيانِالعُثمَ واءِلِ حتَتَ الانضواء فِكرَةل تقبَم يَو لَهُ، فَالاستغراب

هم اتِقدَعتَمُ سةِارَمَن مُم مِهِينِمكِوتَ ةَريَم الُحهِنحِفي مَ لِتمثِالُم سيطِالبَ بِم للسبَهِكامِحُ غييِرتَ

: القَولِلى إِ توجهك. ولِذَ بلَم قَهُلَ تسنَم يَي لَامة والذِتَ ةٍيَّحِأريَبِ ةِيَّالدِّينِهم رِعائِم وشَهِقوسِوطُ

 3.{قاًطلَمُ يثاراًة إِقَراطِالَه يكِولِاثُالكَ عَلى رَافِي الكَركِوا التُرُم آثَهُنَّا أَلَّ...إِ}
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 ةِهشَالدَ نَحوَ ثَبَاحِال دفعُيَ هُكرُي ذِيأتِسَ اع مَمَ هِضِناقُتَ بِبِسَبَو الَأخيَر أيَذا الرَهَ لعلَ 

 العثمانيَّة الدولةفي  هُأيَرَ" Thomas Arnold"توماس أرنولد  قشرِستَالُم رَيَّقد غَ، فَوالاستغراب

ة يَّينِنطِسطَللقُ يانِالعُثمَ تحِالفَ بلَقَ يقِغرِالِإ عِضوَ ولَحَ نةًقارَى مُجرَن أَأَ عدَبَ لكَا وذَهَكمِوحُ

 -مهِوائِانضِ عدَبَ-أضحوا فَ ليهِان عَا كَمَمِ كَثيٍربِ حسنَد تَم قَالُهحَ نَّأَ ذكرَه. فَعدَوبَ

ي فِ وهُقدُا فَعدمَبَ الدُولِ مُختَلفِي فِ يرِقدِوالتَ رامبالاحتِ ونيحظَ ،جارةٍوتِ كانةٍوو مَذَ اًخَاصشأَ

من  الأفرادِ عَلى الضَّرائِبِ عِبءُ ، وخُفِّفَةِنطِقَالَمي فِ الأمنُ شرَي. وانتَنطِيزَالبِ الُحكمِ لِظِ

ن أَ ونَذا دُ، هَحسنِللَأ سوءِن الَأمِ ةِدارَالِإ ظمُت نُيَر، وغُوعةٍدفُمَ بَضرائِلِ ةٍيَقطاعِإِ اتٍامَالتزَ

 ذهِهَ هِت بِدفعَة. فَيَّدنِالَم ؤونِوالشُ ضاءِبالقَ ةِاصالَخه وولِقَ دحَ عَلى ةِعَائِالرَ يمَاتِالتَّنظِ ىنَنسَ

 خاءًرَ كثرَوأَ كماًحُ حسنَوأَ فضلَأَ تكَانَ العثمانيَّة الدولة أنَّبِ القَولِإلى  عةًمِجتَمُ الَأسبَاب

  1. مَنطِقةي للنطِيزَالبِ الُحكمِ نَمِ

. العثمانيَّة الدولة تهُهجَي انتَ الذِالدِّيني التَسامُح نِظَامِن زءًا مِجُ الَأخيرى هذا ثنَوقد استَ

د قَ يَنيانِالعُثمَ نَمِ الَمسيحِي ردُالفَ يهُقِي لَالذِ سنَالَح لَعامُوالتَ لوكَالسُ نَّه أَاتِكِتابَفي  وردَقد أَفَ

 طفلٍا لِهَأخذِبِ لكَا، وذَهَا بِهَلِعَمَ ةِيَارِمرَاستِو ء"الأبناَ ضَريبَة"لــ  الدولة رضِل فَي ظِفِ تهُيمَقِ دَقَفَ

 فاًوِتخَمُ الَمسيحِيعلت د جَقَ تكَانَات. نوَسَ ربعِأَ لَكَ رةًة مَعَالسَّابِه نُسِ لغَبَ ةِالَمسيحِيَ ةِسرَالُأ نَمِ

ن مِان ها والتي كَجنبِها وتَدوثِة لمنع حُفمُختَلِ رقٍطُلِ جاًهِنتَا، ومُهَبِ العمل قفِي وَفِ باًاغِا، رَنهَمِ

يين. سيحِم مَهُنَّأَ عَلى باةِهم للجُيُمقدِوتَ الُمسلِميَن أبناءِ راءُأو شِ باةِالُج شوةُ، رَالمالِهم بِدائُها افتِينِبَ

 2ة.يَّنسانِع الِإى مَتنافَيَ لًاعَمَ أيهِرَ حَسبَ طافِالَم ايةِنِهَفي  كَانتو

" Thomas Arnoldنولد "توماس أر ستشرقالُمات كِتاب عَلىوبالإطلاع  ،مع ذلك كله

ه بارُه واعتِكرُذِ سَبَقما عل كَهذا الفِ لِقبُتَ عدمِ غمَفرُ أيهِفي رَ ضِناقُوعا من التَك نَهُنانجد 

ه أيُرَ جَاءد . وقَةنطِقَالَمفي  الَمسيحِي ضعِللوَ ذاًنقِمُ انَكَ هُنَّأَ أكَّدَية، انِنسَافى والِإتنَيَ لًاعَمَ ياهُإِ

 تكَانَا هَنَّلا أَإِ ضَريبَةه الهذِلِ يقِالإغرِ لِقبُتَ دمِعَ غمَرُ هُنَّأَ رَأَىقد ا الأمر، فَهذَه لِلِتَحلِي عدَذا بَهَ
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 روبِالُح اءَرَّى جَتامَاليَ الأطفالِ ددُعَ رَثُن كَعد أَها، بَالِعمَى لاستِولَالُأ اتِدايَفي البِ ضعِللوَ ذَنقِالُم

  1ة.الَمسيحِيَّ الأسواقِ مُختَلفِي فِ عبيدٍوا كَيعُأو بِ لاكِلهَا لِمَّوا إِضُتعرَّا لَولاهَوع. ولَوالُج

 نَتائِجِال منَضِ جُ، تُدرَقستشرِالُمذا هَ رحِى إلى طَخرَأُ فِكرَةً ضيفَن نُأَ نُيُمكِ هُنانا لعلَوَ

 مَفادُها والتي Devişrime"2 ةفشرمَرمة أو الدَوشِالدُ" نِظَام" أو لالأبناءِ ضَريبَةابية لـ "الإيَج

 نطاقٍ عَلى سلامِالِإ شرِم في نَهِدَورِوا بسَاهَمُ الُمسلِميَنن مِ يلٍجِ ي خلقِفِ نِظَامِذا الهَ ةُسَاهمَمُ

وا كُدرَن أَأَ عدَسلام بَهم للِإاقِنَواعتِ العثمانيَّة للدَّولةِ بلاءِن النُمِ ائلةٍهَ أعدادٍ مامِوسع وفي انضِأَ

   3ه.ول بِعمُالَم التَسامُح نِظَام بِمُوجَبو بهِجَومُهم بِلَ حُفتَي تُالتِ عَنافِالَم

 اتِكِتابي فِ وجودِالَم حسانِوالاستِ الإطراءِ غمَورُ هُ؛ أنَّهُناإليه  التَّنبِيهُ جبُيَ اولكن مَ

 نَمِ هِغيِران كَنها كَه عَديثِحَ مِضَي خِذا فِ"، وكَالأبناءِ ضَريبَةول "حَ قستشرِالُمذا هَ

يء. شَ لِكُلِ و الأصلُهُ الغَربَ أنَّ فِكرَةِ الِلى ايصَإِ راتِالَم نَمِ كَثيٍرفي  عمدُيَ يَنقستشرِالُم

 ندَعِ مَةدَخستَومُ ةًودَوجُى مَخرَالُأ يَهِ ضَريبَةذه الهَ تكَانَ قَضِيَّةال ذهِهَ عَلى الأمرِ اطِوبإسقَ

 4م.بلهُقَ ييَنيزنطِة البِرَباطِالَأ

 الرعَايَا عَلىأخرى مفروضة  ضَريبَةهذا  التَسامُح نِظَاممن  رقستشالُمذا ثنى هَاستَ

ت ثنَد استَقَ العثمانيَّة الدولة نَّه أَاتِكِتابضح في وَو الرأس" ضَريبَة"ين والمعروفة بــ الَمسيحِي

 لِذلِكها. عُدفَن يَمَ عَلى بءِالعِ ةِابَمثَبِ تكَانَا هَنَّن أَعَ فَضلًاا، هَفعِن دَمِ يسَةالكَنِ جالَورِ ساءَالنِ

                                                           
 . 176ص  ، المرجع السَّابق،...الدعوة أرنولد،   1

عتماد الكلي في دولته عَلى نتاج نظام نَحو الإ "محمد الفاتح"هُنا إلى فِكرَة مهمة حول قضية توجه السلطان  الإشارةتجدر   2

وبِسَببِ عدم ثقته في أمراء الأناضول ومُختَلف الشَّخصِيات  ، والمتمثلة في أن هذا الَأخير"Devişrime الدوشرمة أو الدفشرمة"

إنجازات عديدة لم تسَبَق لغيره  تحقيقختَلف عن سابقه إِضافَة إلى رغبته في وكذا كونه رجل عصر جديد وصاحب تفكير مُ

انتهج هذه السياسة، وهذا كله يصب في نقطة واحدة مفادها رغبته في الزيادة من القُوة المركزية لدولته وجعلها مطلقة 

المرجع  ليتها. للمزيد أنظر: يلماز أوزتونا،إنجازاته وتطور دولته واستَمرار فاع تحقيقوتجسيدها في شخص السلطان، وبالتالي 

    .   184-183، ص ص01مج السابق،

، مؤسسة التميمي 01، تق، عبد الجليل التميمي، طدراسات في التَاريخ الحضاري للإسلام في البلقانمحمد الأرناؤوط،  3

 .79م، ص 1996للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 

 .176، ص لسَّابقالمرجع ا...، الدعوةأرنولد،   4
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والتي  للدَّولةها تِيَأدِا وتَهَفعِدَ عدمِلِ رقٍن طُعَ البَحثِ نَحو ونَيحِيُالَمسِ الرعَايَا توجهها تِقَسابِوكَ

ة بالعودَوم. نهُمِ رَغبَةٍأو حتى بِ-قطي فَاهرِظَ بِشكلٍ- سلامِالِإ اقُنَها اعتِيعتِلِفي طَ انَكَ

 ذراًعُ ضَريبَةال فعِدَ دمِفي عَ رَغبَةال تكَانَو طَريقَةه الذِل هَتقبَم يَلَ هُنَّأَجد نَ قشرِستَالُمذا هَ رأيِلِ

      1.ذباًو كَهم ولَتِقيدَعَ تغييِري لِقِنطِمَ يَرغَ

 نِظَامِ عَلى مادِن الاعتِرتبت عَالتي تَ نَتائِجال بَرزِعن أ ديثِللحَ توجه هُنَّعن أَ فَضلًا

ة الَمسيحِي المنَاطِقبعا في طَ كَبير بِشكلٍ سلامِالِإ انتِشارُها تِليعَن في طَاي، كَالدِّينِ التَسامُحِ

 ينَأَ نِظَامذا الهَ مادِى لاعتِالأولَ رونِالقُ خِلالَ اسعاًه وَانتِشارُ كانَ. فَالعثمانيَّة للدَّولةالتي ضُمت 

 الُمجتَمعِ خلاقِأَ نت عن طريقِكوَم، تَنهُمِ يةٍذَاتِ رَغبَةٍو عٍدافِبِ سلامالِإ يَنالَمسيحِي لُجُ نقَاعتَ

 خِلالقدت والتي فُ العثمانيَّة الدولةون من الَمسيحِي الرعَايَاا يهَقِسنة التي لَالَح لةِعامَوالُم يانِالعُثمَ

علت وجَ الدِّينَ نقتِالتي اعتَ الأعدادِ نِعَ النَظرِ ضِغَذا بِ. هَالمنَاطِقهذه البيزنطي لِ الُحكم فَترة

  2م.ليهِعَ وضةِفرُالَم الضَّرائِبِ مامَأَ اجزاًوحَ طاءًغِ نهُمِ

 للحُكم غفِالشَ انتِشار الدِّيني التَسامُح نَتائِجكان من بين  ذكره، سَبَقما إلى  إِضافَة

ذا . وهَيَنيالعُثمانِ واءِلِ حتَتَ والانضواء كامِالُح غييِرفي تَ رَغبَةِال، وأورُوبا عوبِين شُبَ العُثماني

انيا في لفَترانسِ عوبُوشُ ونَيُالمجرِ بَرغِ. فَالدولةا رعايَنحت لِة التي مُيَالدِّينِ ريةِالُح بِسَببِ هُلكُ

ان الإسبَ وداليَهُو ييَنللإيطالِ ضافَةية، بالِإورجِابسبُالَه ةِالسَّيطرَ عَلى العثمانيَّة للدَّولةِ ضوعِالُخ

في قوله:  رَغبَةالهذه " Thomas Arnoldس أرنولد "توما قستشرِالُم سدَد جَثير. وقَهم كَيُروغَ

 انَا كَاليَيطَتى إِحَ}ه: ولِ، وقَ{الإسلامي للحُكم ضوعِالُخة بِيَالدِّينِة ريَوا الُحرُشتَن يَوا أَمنَتَ }

 ةِيَرِالُحبِ بلُن قَم مِاهُعايَي رَضِا حَمَكَ ونَحضَم يَهُعلَّرك لَلى التُإِ ظيمٍعَ شوقٍبِ ونَلعُتطَيَ ومٌا قَيهَفِ

       3.{ةيَّيحِسِمَ ةٍكومَحُ ةِيَّأَ لِي ظِا فِمَهِبِ عِمتُالتَ نَوا مِسُئِيَ ذينِاللَ التَسامُحِو

                                                           
 .179-178ص ص ، المرجع السَّابق،...الدعوة أرنولد،   1

 .198، 183-180ص ص نفسه،  2

 .183-181ص ص نفسه،  3
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في  "Arnold Toynbeeأرنولد توينبي " ستشرقالُمه أكَّدالأمر الذي  ذَاتوهو 

ة يَّيكِولِاثُالكَ تيِنيسَنِالكَ يدِوحِيين لتَانِونَاليُ فضِفي رَ الأمرَ دَسَّاته، وجَكِتاب

هم يلِفضِين. وتَيانِالعُثمَ سِياسَةِ بِسَببِقط، فَ ياًرقِوَ الأمرُ انَن كَم وإ1439ِام ة عَيَّوكسِوذُرثُوالَأ

هم تِغبَن رَعَ فَضلًاا. ابَالبَ سُلطَة عَلىاه" يشَادِاه "البَمّا سَأو كمَ يانِالعُثمَ السُّلطَانِ سُلطَةِل

هم اتِحاكَي مُفِ ياًلِوا جَبدُيَ او مَيين وهُيحِسِوا مَونُكُن يَأَ عَلىيين انِثمَوا عُونُكُن يَة في أَحَامِالَج

 يِرغُتَ عَلىالا دَ هرنَظَي ذا الأمر فِهَ كانَة، فَيَركَبِ درجةٍلِ يانِالعُثمَ ردِالفَ اسِلبَم لِهِيدِقلِوتَ

      1ة.هجَنتَالُم العثمانيَّة اسَةِسِيَال فعلِبِ الَمسيحِي ردِالفَ ةِيَقلِعَ

في  فردَقد أَقه فَابِسَ رحِن طَمِ أَبعَدإلى  هِرحِفي طَ الَأخيرهذا  توجه هذا، عَلىعلاوة 

 العثمانيَّة الدولة هِخِلالن ت مِي نَظَّمَذا الذِهَ 2"يانِالعُثمَ لةِ"الِم نِظَامِعن  ديثِللحَ يزاًه حَاتِابَكِتَ

ها ؤونَى شُتولَيَ ئيساًرَ فةٍائِل طَكُ أسِرَ عَلىعلت ف، وجَائِووطَ للٍي مِفِ يَنالَمسيحِيا اهَعايَرَ

 خابِق انتِحَ فةٍائِل طَت كُعن أنها منحَ نَاهيك، السُّلطَان يَنينها وبَبَ طةِاسِالوَ ةِمثابَبِ كونَويَ

  3.ةاصالَخهم ؤونِرهم وشُعائِشَ مُختَلفِ سةِمارَيين ومُالدِّينهم ؤسائِرُ

 سَاهمَ" Arnold Toynbeeأرنولد توينبي " ؤرخوالُم ستشرقالُمات كِتابما أملته  حَسبَ

 تِلكَأكثر من  بِشكلية الدِّينالحرية  عَلىين الأرثوذوكس الَمسيحِيفي حصول  نِظَامهذا ال

 ذَاتِفي  ليهِافظت عَم وحَلاءهُوَ العثمانيَّة الدولةه بِمُوجَبت الَابقة، ونَسَ صورٍالتي عهدت في عُ

                                                           
د.ط،  ،03جتر، فؤاد محمد شبل، مرا، محمد شفيق غربال، تق، عبادة كحيلة،  دراسة للتاريخ، مختصرأرنولد توينبي،   1

 .286-284ص ص م،2011صر، م –المركز القومي للترجمة، القاهرة 

مُصطلح يقصد به في اللغة جماعة من القوم أو السكان، أما نظام الملة أو الملل فقد انتهجته الدَّولَة العُثمانية لتصنيف  الملة:  2

رابط رعاياها غير الُمسلِمين وقف مذاهبهم الدِّينية. توضع كل طائفة أو ملة تحت رئاسة رئيس روحي والذي يجسد الواسطة وال

بين أفراد الطائفة والسلطان عَلى أن ينقل انشغالاتهم ويرعى شؤونهم. وقد استخدمت الدُول الأوروبية هذا النظام منذ نِهاية 

القَرن الثامن عشر كمنفذ للتدخل في شؤون الدَّولَة العُثمانية الداخلية وإِثَارَة الفتن والقلاقل فيها. للمزيد أنظر: سحر علي، 

"، ظهور المشروع الماروني وتطوره أنموذج للدِراسة-"نظام الملل في الدَّولَة العُثمانية إبان القَرن التَّاسع عشر حمد، عبد المنعم الأ

 .07م، ص 2023سورية،  -، دمشق02، ع147مجلة جامعة دمشق للدراسات التَاريخية، مج

 .87عبد الوهاب علي آل صالح، المقال السَّابق، ص   3
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 العثمانيَّة الدولةعن  الأصالةِ فيِإلى نَ الَأخيرهذا  سَعَىين شرقِستَالُم نَه مِغيِر. وكَالوَقتِ

ية مبراطورِ"الِإ هدِلى عَإٍ سلامالِإ هورِبل ظُقَ الى مَإِ نِظَامذا الهَ رجعَام وأَعَ بِشكلٍ سلامالِإو

  1.2ية"ينِخِمالَأ

ين الَمسيحِي عَلى سِياسيَّة لطَةسُلأسقف القسطنطينية  نِظَامجعل هذا الإلى ذلك،  إِضافَة

 فَضلًاللميلاد،  السَّابع القَرنعهد منذ وهو أمر لم يُ يالعَرب الشَّقا في الروملي أو حتى في جَمِيع

منذ  العثمانيَّة الُحكومةإشراكهم في الإدارة و نَحوين الَمسيحِي الرعَايَاأمام  الَمجالعن أنه فتح 

 أمثَالن مِ الدولةية في اقِرَ منَاصِبَية في نارِية وفَونانِيُ خصياتٌالسادس عشر، فعُيّنَت شَ القَرن

 3ول". الأسطُ رجمانِالي" و"تُالعَ البابِ رجمانِ"تُ مَنصِبِ

ات كِتابما ورد في  حَسبَ، فالعثمانيَّة الدولةتهم في بناء سَاهمَعن م النَظرهذا بغض 

في إنشاء وصيانة  سَاهموا العثمانيَّةسيطرة ين الأرثوذوكس للالَمسيحِيأنه وبقبول  الَأخيرهذا 

لشيئين اثنين أولهما  هنَظر. ومرد هذا في العُثمانيم شكلوا رأس المال هُ، باعتبار أنَّالدولة

بمثابة المدد والمصدر الرئيس للإمدادات البشرية التي وصفها بكلاب الماشية،  كَانُواكونهم 

ذا هَ لهُتقبَم يَلَ مرٌو أَ. وهُالدولةل في الأوائِ ينَجندِوالُم حيَناتِالفَ دَورَوا سدُجَ الوَقت ذَاتوفي 

                                                           
هي واحدة من أقدم الإمبراطوريات في التَاريخ القديم، قَامَت عَلى أنقاض الَحضارة  :ق.م(559-331) الأخمينيةالإمبراطورية   1

الميدية، وعرفت تَاريخيا بجمعها بين الأشياء وضدها كالقُوة والضعف في آن واحد. وللعلم أضافت هذه الَحضارة أشياء 

ادها لكيفية تسيير التجارة الدُولية، فضلا عن سيطرتها عَلى الشعوب كثيرة للشرق الأدنى كابتكرها لأنظمة البريد وإيج

ق.م(  331-559الإمبراطورية الإخمينية )وإرضائها لهم اعتمادا عَلى المعتقدات الدِّينية. للمزيد أنظر: هاله عبد الأمير محسن، 

م، ص 2022تَاريخ القديم، جامعة بغداد، ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الدِراسة تَاريخية في عوامل الضعف والسقوط

 .02-01ص

، سبتمبر 17الم علي، دَورية كان التَاريخية، عـ، تر وتع، أحمد سالم س"الدَّولَة العُثمانية في تَاريخ العالم"أرنولد توينبي،   2

 .115 م، ص2012

 . 289ص  المرجع السَّابق، ،03، جمختصرأرنولد توينبي،   3
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ية وبِالأورُ يطرةِهم للسَضوعِتى خُي أو حَياسِهم السِقلالِاستِ مامَائلا أَحَ انَكَ ونهُكَ قشرِستَالُم

 1.ةيالغَرب

ة، جيبَعَ فارقةٍمُ ابةِمثَبالنسبة له بِ كَانتاته كِتابلنقطة مهمة في  الَأخيرهذا  أشَار

وكذا  الدولةوظائف سامية ومرموقة في  عَلىصولهم دى حُومَ لِلَين الِمبَ روقِفي الفُ المتمثِّلَةو

 عَلىم أسهُنفُوا أَبُراعتَ عُثمَانية لةٍار كمِالأحرَ الُمسلِمين نَّأَ ذكرَتهم في بنائها. فَسَاهمَمقدار م

الأكثر عجزا من  كَانُوا، ولكنهم يةاعِالاجتِمَ يةِاحِن النَمِ لِملَالِ قيةِن بَعَ مييزاًتَ رَوأكثَ

، وكان العثمانيَّة الدولةوظائف مرموقة في  عَلى، إذ لم يتسن لهم الحصول سِياسيَّةالناحية ال

   3".الإسلام"طبعا الذين اعتنقوا  2الُمسلِميننصيب هذا الأمر لغير 

، ومرد كَبير بِشكلعامل بها والت التَسامُح سِياسَة انتِشارالثامن عشر قل  القَرنبحلول 

 العثمانيَّة الُحكومةإلى فساد " Thomas Arnold"توماس أرنولد  ستشرقالُمرأي  حَسبَهذا 

أو كما وصفها  الإسلامفي نشر  رَغبَةالين للعزيمة والعُثماني فُقدان، وجِهةوتدهور أمورها من 

عن  فَضلًا، هذا {مهِينِدِ مِتقدُلِ قاًطلَمُ ونَثُرِكتَيَ لا ينَالذِ رِمظهَم بِهُسَنفُأَ الأتراكُ هرَ... ظَ}هو: 

 4الإلحاد فيما بينهم. انتِشار

في  أكَّدرأي آخر، فقد  "Arnold Toynbeeأرنولد توينبي " مُستشرقفي حين كان لل

 القَرنِ نذُمُ ياةِالَح ساوةَوا قَحملُوا وتَابدُد كَوكس قَوذُين الأرثُالَمسيحِي الرعَايَااته أن كِتاب

 أكانَ لكَذَ وراءَ ئيسَالرَ ببَالسَ عطِم يُك لَلِع ذَكنه مَ. ولَالحكومة سادِفَ بِسَببِشر عَ نِامِالثَ

                                                           
 .114ص  المقال السَّابق، ،..."الدَّولَة العُثمانية"أرنولد توينبي،   1

إليه هُنا أن نيل رعايا الدَّولَة من الَمسيحِيين كاليونانيين والفنارين عَلى سبيل المثال لا الحصر لوظائف في  الإشارةما يجب  2

لفاتح" والقاضي بأخذ عناصر الُحكومة العُثمانية كان بعد اعتناقهم للإسلام وحَسبَ النظام الذي سنه السلطان "محمد ا

الُحكومة من نتاج نظام الدفشرمة، ليتغير هذا الأمر في العهود الَأخيرة للدُّولة العُثمانية بفعل سياسة التغريب أين حضي 

له " في مقاArnold Toynbeeالَمسيحِيون عَلى وظائف في الدَّولَة دون اعتناقهم للإسلام. وقد أشَار الُمستشرق "أرنولد توينبي 

 . 117للمزيد أنظر: نفسه، ص  .ق لهذا الأمرالسَّاب

 .115نفسه، ص   3

 .180، المرجع السَّابق، ص ...الدعوةأرنولد،   4
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ي في الإدارِ سادُأم الفَ الوَاقِع أرضِ عَلىها طبيقِ وتَالدِّيني التَسامُح سِياسَةِ عَلى مادِالاعتِ فُتوقُ

  1ه.ذَاتد حَ

"توماس أرنولد ين نجد أن ستشرقالُمأقوال  ورغم التناقض في ،سَبَقما  عَلىبناء 

Thomas Arnold"  ا قيهَسنة التي لَالَح عاملةِالُم تِلكَ والدِّيني التَسامُحاته أن كِتابفي  أكَّدقد

 عَلى الزَّمنن رنين مِقَ ولمدةِ يانِالعُثمَ الُحكمِ حتَم تَمَناطِقه لانضواء هلةٍوَ ولِأَ نذُمُ ونَالَمسيحِيُ

 فعةِرِ عَلىذا يها. وكَثيلا فِه مَن لَكُم يَولَ أورُوباه دشَهم تلَ سامحٍتَ عَلىالا ان دَي كَوالِالتَ

 2ية. وبِالأورُ عوبِالشُ عَلى هم في الآدابِفوقِوتَ يَنيانِالعُثمَ خلاقِأَ

 نِظَامأن " Arnold Toynbeeبي وينتنولد أرالآخر " ستشرقالُمات كِتابت أكَّدفي حين 

 الَالذي طَ ومِفي اللَواته، كِتابفي  كَبير شكلبِ ارزٌه وهو بَق لَرُم يَلَ  هذاينيالدِّ التَسامُح

بني  عَلى نِظَامذا الهَ لِفعبِ لعثمانيَّةا نةِمَالهيت بلبِالتي قَ الطوائِفِ مُختَلفَوكس ووذُالأرثُ

 علي.لفِم اهِلِقلااستِ عَلىين أو حتى الَمسيحِيهم من تِلدَجِ

 ن دفعِمِ باًهرُأم تَ رَغبَةٍو قصدٍة بِقيدَالعَ غييِرلة تَسأمَل تقبَّم يَا لَمَليهِكِ أنَّ هُنا لاحظُوالُم

 فِكرَةِ برازِن إِين مِقشرِستَالُمن ا مِهمَغيِرا كَهمَاتُكِتابَخلُ م تَصد، فلَقَ دونِب وبِرائِللضَ

ي ة هِيحِيالَمسِ أنَّبِ ائِلَةلقَا ةكرالفِذا كَو، لإسلاما نِيودِ الَمسيحِي الدِّينِ يَن بَالدِّيني الصِّراعِ

 يء.  شَ كلِلِ الأصلُ

 بالأجنبي  العُثمانيالفرد  عَلاقَة 02

 ردِللفَ العثمانيَّةالمعاملة  قَضِيَّةاتهم كِتابين البريطانيين في ستشرقالُمأثار عدد من 

حة أو اضِوَ رةٍباشِمُ صورةٍا بِمَإِ وِلاياتأو ال الدولةفي  الَأخيرذا ا هَضيهَالتي حَ كانةِبي والَمالأجنَ

 عَلىللآخر. ف فاًخالِمُ يها رأياًم فِنهُمِ ل واحدٍكُ فَلَّ، وخَالَحدِيث سِياقِ منَة أي ضِبينَ يِرغَ صورٍبِ

ك ينغلِألكسندر وليام كِ"اني البريطَ الرَحالَةو قشرِستَالُم الَجصر: عَلا الَح الِمثَال سَبيلِ

Alexander William Kinglake" َن فى مِباشر، نَمُ يِرغَ بِشكلٍه وكِتابِذا الأمر في ه

                                                           
 .286المرجع السَّابق، ص ، 03ج، ...مختصرتوينبي،   1

 .199-197، 181، المرجع السَّابق، ص ص...الدعوةأرنولد،   2
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 الدولةفي  يالغَرب ردُا الفَقيهَالتي لَ سنةِالَح عاملةِالُم فِكرَةِل هُك نفيَذلِبِ دُها وأقصِحتَه صِخِلال

ي صركالِم -العثمانيَّة للدَّولةا مَ ومٍيَ نذُمى مُالذي انتَ- يالعُثمانِ ردَالفَ أنَّ كرَ. فذَالعثمانيَّة

م سوى شخص ذا مال هنَظرحسن معاملة الفرد الأوروبي الذي لم يكن في لا يُ الِمثَال سَبيلِ عَلى

 . طَريقَةوجب أخذه منه بأي 

رحلته  فَترة خِلال مِصره هذا إلى المعاملة التي لقيها في كمِحُ صدارِد في إِنَوقد استَ

 ياتِكرامِللِإ دفعٍ ونَدُ وعهُجُ سدُالمؤونة التي تَ عَلىمن الحصول  تمكنمنها وإليها، فلم ي

 عَلىالنفوذ  أصحَابا عدد من الناس وارسهَعن الممارسات التي مَ فَضلًابائل، القَ حدِأَ لشيخِ

 جبَوَ نطِقةِالَمفي  يشهِعَ سَبيلِوفي  يالغَربِ أنَّ به للقولِ فعَدَ ا سبباًجَمِيع كَانتالسياح، والتي 

 ما عَلى لَحصُحتى يَ مِتائِإلى الشَ نادِوالاستِ طشِالبَ عَلى مادِوالاعتِ هِخلاقِوأَ هِبادئِمَ تركُ عليهِ

            1.ير"الَخ لَفعَلا تَت أَادَاعتَ لادٌ"بِه بارتِعِ بصريحِ ا ذكرَوكمَ ةنطِقَالَم أنَّ ونَريد كَيُ

 "John Antes"جون انتس  ستشرقالُمو الرَحالَةإلى ما ورد في مذكرات  ضافَةهذا بالِإ

وات القاهرة والتي لقيها من أحد بك جحِفةالذي هو الآخر ونتيجة للمعاملة التي وصفها بالُم

الشتم، الضرب، الجر، السجن  عَلى قَامَتقد  كَانت، مِصر ولايةه في قَامَتمدة إ خِلال

غد عن هذا الأمر فوصف هذا البك بالو الَحدِيثإلى  توجهالمال.  عَلىوالجلد والابتزاز للحصول 

جاهدا من  سَعَى، ومِصروات ين وبكانيالعُثمَن مِ لةٍثُ عَلىقب تعميم هذا اللَّ نَحو توجهو جِهةمن 

 تيجةًذا نَهَ عَلى تهِقدرَمَ ه بعدمِأكَّدعن طرق معاقبته والتي انتهت بت البَحثأخرى إلى  جِهة

لن بلت فَت وقُمَدِّقُ، وإن سُلطَةفي ال ةًرجدَ نهُمِ عَلىو ألى من هُإِ قَدَّمُتُ اهضةٍبَ الأمر لأموالٍ بِلتطلُ

 2ه. تلِقَ نَحوَ الأمرُ توجهد يكثر وقَأَ ضايقاتِللمُ ضُيتعرَّل سَبَ زاءٍأي جَ هُريُملقى غَيَ

يين صرمن الِم سَواء نطِقةالَمفي  يالغَربفالمعاملة التي يتلقاها الأوروبي  عن ذلك، نَاهيك

 انتِشارأمرين اثنين هما جهل كليهما و عَلىأكيدا إلا ت هنَظرين لم تكن في العُثمانيأو 

الوسطى  صورِسيحيي العُيههم بَمشبِإلى تَ ذَهبَل وعبوي. بَالشَ سطِالأوهام والخزعبلات في الوَ
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 .162-152انتس، المرجع السَّابق، ص ص   2
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 كذلِكَ مُنُعاملات تَذه الُمهَ بأنَّ القَول، وإلى جِهةن مِ ةجحِفَالُم لاتِعامَوالُم عبِالصَ راسِو الِموُذَ

ن مِ دِل للحَالَح نَّخرى. وأَأُ جِهةٍن ها مِظمِها ونُقَوانِينِ كثرتِ غمَرُ العثمانيَّة كومةِالُح سادِن فَعَ

 مُعزِهم تَتِلدَني جِن بَمِ خصيةٍشَ وغِنبُا بِإمَّ ونُكُيَ هِقولِ دِحَ عَلى ريةِربَوالبَ اسيةِالقَ فاتِصرُالتَ ذهِهَ

 ولةٍدَ يطرةِسَ حتَتَ ةنطِقَالَمه ذِهَ وعِوقُبِكبر"، أو طرس الأ"بُ معَ ار الأمرُما سَكَ صلاحِالِإ عَلى

  1.منهُمِ قياًر رُكثَخرى أَأُ

ن مِ ددٍعَ فاتُتصرُفَ ثبَاحِها الرُستنكِيَلٌ قواأ هُبلَوالذي قَ شرقستَالُمولعل أقوال هذا 

عن ذلك،  فَضلًائه. بادِه ومَخلاقَولا أَ معِالُمجتَ فَرُصتَ سُعكِولا تَ رورةِي بالضَعنِلا تَ خَاصِالأش

 عَلى الأحكامِ صدارِق إِها حَعطوا لَأَوهم سِفُلأن واغُوَّين قد سَستشرقالُمأن هؤلاء  هُنافالملاحظ 

 نَّا أَضنَذا الحق. فإن افتَرهَ يَنانيالعُثمَوا عطُيُم ، ولَهمئِواهأَ فقَوِ ورةًهم صُوا لَسُمين ورَانيالعُثمَ

 لِكُ عَلى الأحكامِ صدارِفي إِ قٌحَ ضاًيأَ ءِهؤلاين فلِيصرين والِمنيالعُثما عَلى الُحكمِق م حَهُلَ

ه تِاكِتابَير في خِالأق شرِتَالمس اهَأبرز ةٍهمَمُ كرَةٍفِن عَ لَغفَأن نَ ونَ. هذا دُنطِقةالَم دخلُيَ يغَربِ

ن مِ شكلٍوا كَبدُيَ او مَوهُ ةيَّالغَرب طرةِالسَّي حتَتَ قالمنَاطِذه هَ قوعِوُ ةِضرورَي بِقضِوالتي تَ

 ك.     لِق في ذَى الَحالأولَ رجةِالدَب يالغَربِ ارئِلقولِ هِفسِنلِ سوغاًومُ الاحتِلالِ عَلى يعِشجِالتَ شكالِأَ
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III. ِة استشراقيةنَظرب العثمانيَّة الدولةفي  العُلماءلم والع 

  لبريطَانيةا يةالاستشراقات الكتابنماذج من  خِلالمن  العُلماءلم وصورة العِ -أولا

كغيرها من دول هذا العالم لها  العثمانيَّة الدولةالعلم، و عَلىتبنى  الدُول يقال أنَّ

العلم فيها منوطا  بُروزمعروف كان  . فكما هوالعُلماءبالعلم و ةاصالَخوتنظيماتها  نظمها

ير الإمارات بالأناضول، وكذا تحت تأث مُختَلفبأسس العلم السلجوقي وبذلك الموجود في 

ها بعد أن ذاع نَحو عِلميةال الشَّخصِياتة قدوم عدد من الَأخيرهذه  لتشهد. ةالإسلامي ثَقافةال

ية. غير أن هذا الأمر لا الدُولالساحة  عَلىالقوية  الدُولصيتها وتوسعت رقعتها وأضحت من 

ت سَاهمَو العثمانيَّة للدَّولةمنذ القرون الأولى  تبَرزَبحتة  عُثمَانيةينفي وجود شخصيات 

    1العلمي فيها. انببنشاطها في تطور الَج

ه، بِ الاهتِمامِ نَحوين العُثماني السلاطِين توجهأكثر فأكثر بعد  انبليتطور هذا الَج

 ونَسهرُيَ ونَدرسُاف، ومُالأوقَ ن طريقِعَ راًستمِمُ الياًمَ عماًها دَوا لَفرُووَ دارِسوا الَمسُأسَّ أينَ

 مجالُ دَشَهَتح. ليالفَ ةِيَّعَمِلل باًواكِمُ وا الأمرَعلُوجَ 2"أورخان" السُّلطَان هدِعَ نذُبها مُ التعلِيم عَلى

ا ساهَسَالتي أَ دارِسوالَم 3ين "محمد الفاتح" و"سليمان القانوني"السُّلطَانع ة مَوعيَّنَ قفزةً التعلِيم

                                                           
، 01، ط01، تر، ماجدة مخلوف، مجالنشأة التطور القضايا-التراث العلمي العُثماني، ىأكمل الدِّين إحسان أوغل  1

م، ص 2021/ـه1443، المتحدة ، لندن، المملكةمركز مخطوطات الدراسات الإسلامية-مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 

 .10-09ص

هو السلطان الثاني للدُّولة العُثمانية، تولى الحكم لمدة ست وثلاثين سنة، تمكن  م(:1362- 1326السلطان أورخان )  2

عدد قيم من الإنجازات فقد جعل من مدينة "بروسه" عاصمة لدولته، وسع مناطق نفوذه، ونظم شؤون  تحقيقا من خلاله

إنشائه ظم المسيرة لدولته، هذا فضلا عن من النُّ عدداعدا من العائلات في المناطق التي فتحت حديثا، وضع  رعيته، وطن

لجيش نظامي يواكب تطور دولته وتوس رقعتها وتأسِيسِه لأول مدرسة في العهد العُثماني. للمزيد أنظر: عزتلو يوسف بك، 

 14ص  رجع السَّابق،الم. أنظر أيضا: صالح، 34-33ص صالمرجع السَّابق، 

: أو كما عرف في التاريخ بسليمان القانوني، أو العظيم، هو السلطان العثماني العاشر للدولة سليمان الأولالسلطان   3

م. تمكن خلالها من توسيع الرقعة الجغرافية للدولة 1566م ولغاية عام 1520العثمانية، حكمها لمدة ستة وأربعين سنة من عام 
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العلوم  مُختَلف جَانبإلى  العثمانيَّة الدولةفي قلية العَ لومِالعُ يمِتعلِ مامَأَ الَمجالا تحَأن فَ عدَذا بَوكَ

وكذا  الأحدَاثو السلاطِينوتغير  الزَّمنبالتطور والتغير بمرور  انبليستمر هذا الَج 1النقلية.

 ات. ريقَن الوُا يلي مِيمَه فِكرُي ذِسيلِ اوهو مَ انببمدى اهتمامهم بهذا الَج

 عَلىمنهم قد أجمع  عددانجد أن  يطَانيةالبر يةالاستشراقات كِتابللوبالعودة  ،بِداية

 ة ولاصلَه بِلَ دُمُيَ ال مَوكُ الإسلامي الدِّينب عَلاقَةه لَ لمٌعِ العثمانيَّة الدولةلم في بأن العِ القَول

 اتِكِتابفي  ردَا وَو مَ. وهُالقُضاةة وريعَالشَ لماءُهم سوى عُ فيها ما العُلماءخرى، وأُ علومٍلِ جودَوُ

 Hamiltonهاملتون جب "ين ستشرقالُمو "Bernard Lewisبرنارد لويس " قشرِستَالُم نَمِ كلٍ

Alexander Roskeen Gibb" باون "هارولد وBowen. H." َم نهُمِ لٍكَ مُعالَجةو رحَغير أن ط

 ى. عنَالَم فسَنَ لُحمِهي تَى فَبنَت في الَملفَن اختَوإِ وضُوعِا الَمهذَلِ

في  العُلماءاته أن كِتابوضح في  "Bernard Lewisويس برنارد ل" ستشرقالُمفهذا 

 صَّوحانيين، وخَم بالرُاهُمَّهم فئتين جسد الأولى في علماء الشريعة أو كما سَ العثمانيَّة الدولة

 الدِّينِ بيَن نِائِالكَ بِارُللتقَ هِنَظرِفي  عٌاجِيم رَذا التقسِ. وهَالقُضاةأو  انونِالقَ ماءِعلَة لِيَانِالثَ

مالا ذا احتِإلى هَ ضيفَأن نُ طيعُستَنَ هُناا نَعلَّولَ 2ما.ينهُبَ التَّفريقِ عَلى ردِالفَ درةِقُ عدمِون ولِانُوالقَ

 نَحوِوال قه، الفِالَحدِيث لومِكعُ الدِّينِب لأولِها ااطِبَها ولارتِذَاتِ دِفي حَ لومِالعُ ةِطبيعَلِ ائداًآخرا عَ

 ك.تلا ذلِ اومَ

                                                           
 

ر فأكثر، فقد فتح بلغراد، وتوسع في أوروبا حتى وصل إلى مشارف فيينا، كما سيطر على جزيرة رودس العثمانية أكث

 .112 -102وفرض السيطرة العثانية على بغداد. للمزيد أنظر: كولن، المرجع السابق، ص ص

تطور "عبد العال، . أنظر أيضا: سليم أحمد محمد 164-163، المرجع السَّابق، ص ص01مج ،التراث العلمي، ىأوغل  1

، 70، مجلة كلية الآداب، مج "م1839المؤسسات التعليمية النظامية في مركز الدَّولَة العُثمانية حتى بِداية عصر التنظيمات 

 .16-12م، ص ص2010، القاهرة، أفريل 02ج

 .178، المرجع السَّابق، ص ...استنبوللويس،   2
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ورة التي والصُ ةالعثمانيَّ لدولةالوم في العلعلم ول ستشرقالُمت هذا تَحلِيلاعن  الَحدِيثقبل 

إلى  يسعىالتي  كَارِالأف بَعضِل رةِالإشان د مِبُ اته، لاكِتابَفي  قَضِيَّةال ذهِها عن هَسدَجَ

 ةِطبيعَ، وبِيحِيسالَم الدِّين ،الإسلامي ينالدِّب ةٌلاقَعَا هوالتي لَ الطرُقِى شتَئ بِارِها للقَيصالِإِ

 .    قتالوَ ذَاتِفي  ةعثمانيَّال ةدولالفي  لمِا وبالعِمَبينهُ ائمِالقَ الصِّراعِ

لم في عن العِ "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمات كِتاب عَلى فبالاطلاع

ها في خدمَتي استَال ناوينِفي العَ لياًبدوا جَيَ وهو ما الدِّين، نجد أنه قام بربطه بالعثمانيَّة الدولة

 الذي طالَ صفُو الوَهُ هُنا للانتباه ثيَر. ولكن الُممَوضُوعلل تهِعالَجومُ رحهِه وفي طَاتِابكِتَ

 الَمسيحِي الغَربَ أنَّ أشَارَ ه، أينَه بِاتِكِتابَ هل أحدَه والذي استَائِن ورَركي مِالتُ خصَالشَّ

 كلمةِلِ فةَرادِك مُذلِت بِأضحَفَ الإسلامَ نقَاعتَ خصٍشَ لِكَ عَلى الةًلَدَ "تُرك" مةَكلِ مُخدِستَيَ

 1سلم"."مُ

ند عة قد استخدمت ذه اللفظن هأاته كِتابفي موضع آخر من  أشَارفي حين كان قد  

 لإدراك ما حثبَااقض يسوق الالمتن حلطَّراذا هالهمجية والقسوة، ولعل  عَلىللدلالة  الغَرب

 الوَقت ذَاتسلم" وفي "مُ ةِكلملِ فةًرادِتُرك" مُ" ةُلمَكَ كَانتذا إِ، فقستشرِالُمهذا  ليهِوا إِصبُيَ

ب في صُيَ لهمجية" وهو ماادفة لكلمة "ا" هي مرمسلِمُ" عني أن كلمةَا يَة فهذَيَّمجِللهَ فةًرادِمُ

 إليهِ دُا يُموكل مَ سلامِالإ تشويهَ خيِرالَأذا هَ تِلاحاوَمُ مَفادُهاالتي  الذِّكرة السَّابق الأفكَار

 صلة.    بِ

 الدولةلم في والعِ الإسلامِ بطِة لرَرَتكرِه الُملاتِحاوَن مُعَ الطرفَ نَغُضَهذا دون أن 

 ةيالغَربات صطلحالُم بَعضِ دراجِة لِإرَتكرِه الُملاتِحاوَمُ خِلال، من الَمسيحِي الدِّينب العثمانيَّة

 العُلماءشبيه. فاب التَن بَمِ العثمانيَّة فِظائِن الوَمِ عددٍلِ ه، كوصفٍاتِابَكِتَة في الَمسيحِيَّ

 بقةٌ"طَم إلا هُ امَ "Bernard Lewisبرنارد لويس " يةالاستشراق الَمدرَسةِ دِائِرَ حَسبَ الفُقهَاءو
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 قَوانِينال تِلكَ. قَوانِينال طبيقِي تَية وفِالدِّينِه باتِواجِبِ قِيامِي الفِ سُلطَانلل  دةٌساعِمُ 1ية"وتِهنُكَ

 2اري.الإدَ العمل سهيلُها تَدفُة هَمَنظِمُ نودٍبُ جردَل مُح بَوائِولا لَ اًقَوانِين هنَظري ن فِكُم تَي لَالتِ

 علَقد جَط، فَائِالَح رضَعَ العثمانيَّة قَوانِيِنال مُختَلفَه خِلالن ب مِرَد ضَا قَذَهَ الَأخير هُولَقَ علَّولَ

 تِلكَذا ه هَقولِبِ العثمانيَّة الدولةد أفقَير فَلا غَ يانِالعُثمَي ارِدَالِإ نبجَانظِّمَة للمُ وادٍمَ جردَا مُنهَمِ

 ".قَوانِينة الولَة بــ" دَوفَعرُى والَمولَا الُأهَصورِعُ نذُها مُة لَمَلازِـة الُمفَالصِ

يه شبِى إلى تَخرَأُ جِهةٍن مِ "Bernard Lewisبرنارد لويس " قشرِستَالُم ذَهبَما كَ

 القُضاة يهِشبِتَ أنَّ هُنااه بَنتِير للاثِين، ولكن الُمالَمسيحِية فَاقِسَوالَأ القُضاةين بفتِوالُم القُضاة

 ة أينَفَاقِالأسَ يَنم وبَهُينَبَ بهِالشَ جهَي وَدرِنَ ولكن لا ريبِالغَ بالأمرِ يسَثلهم لَين مِيغَربِ ضاةٍبقُ

ذا عي هَسَبِ القائِلَةة السَّابق ةالفِكر سِياقِ منَضِ جَدرَأن يُ نُيُمكِمر ذا الَأهَ علَّن. ولَكمُيَ

 نَّأَ انِبيَة وتِالَمسيحِيَّو ةالإسلاميف ظائِالوَ يَنبَ بطِوالرَ يقِوفِة للتَادَّه الَجلاتِحاوَومُ قشرِستَالُم

     3و الأصل.هُ الَمسيحِي الدِّينِها في جودَوُ

 تبَرزَالتي  ةفختَلِالُمة وفيَّالصُ الطرُقِون إلى يون البريطانِقشرِستَالُم أشَار آخر، جَانبن مِ

إليه  ذَهبَ ما ثلَخرى، مِ أُجِهةٍن لم مِوبالعِ جِهةٍن مِ الدِّينا بهَربطِوا بِامُوقَ العثمانيَّة الدولةفي 

ها تُريقَها وطَ، نُظمُالطرُقِهذه عجابه بِاته إِكِتابَكست ذا الذي عَ. هَالذِّكر السَّابق قستشرِالُم

 يحصَحِال الإسلامي الدِّينِة في ودَوجُير الَمى غَيقَوسِناء والُم، الغِها للرقصِامِخدَة، كاستِبادَالعِ في

                                                           
مأخوذة من كلمة الكهنوت التي قصد بها وجود سلطة عليا لرجل الدِّين أو للكاهن فوق الكل، وهي خاصة  الكهنوتية:  1

محمد بفَترة العصور الوسطى مذ كان للكنيسة سلطة عَلى الُحكومَات والشعوب. للمزيد أنظر: محمود محمد علي، 

 . 03صر، د.ت، ص، جامعة أسيوط، مِأركون ونظرية الكهنوت المتأسلم
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 الدِّين قائصِبنَ عليهِ حَلِا اصطُمَلِ لةًكمِه مُكرِذِ حَسبَ تكَانَي فلفِالسَ الإسلامِب ماهُا سَمَأو كَ

 1ه.قِالِوخَ خصِالشَ وحي بيَنالرُ راغِوللفَ

 الطرُقِ ولَحَ قشرِستَالُمذا هآراء  لىعَ ثاحِبَال ل اطلاعِوفي ظِ ،هُنا الذِّكربير الجدِ

 الَأخير ذاهَ سلم، يرى أنَّالُم ردِلفَا راغِلء فَ مَفي ثِّلَةتمالُمنها وا عَهَسدَة التي جَورَة والصُيَّوفِالصُ

اكه درَن إِمِ . فبالرغمِلامسالِإب عَلاقَةلا ذَات ورِمُلأا لِكُلِ ضاًناقِمُ ونَكُلأن يَ اداًجَ عَىسيَ

 ها عنعادِابتِ جةِحُها بِلِقبُت دمِ، وعَطرُقِال ذهِهَ لِلمث الإسلامي سطِوالوَ العُلماءو الفُقهَاء لرفضِ

د لويس برنار" نَّرى أَ. نَالإسلاما بلَه عَلاقَةلا  اتٍبادَوعِ رقٍا لطُهَأصحَابِ اعِدَوابتِ صَحيحِال الدِّينِ

Bernard Lewis" ُالدِّينِا بهَساسُا مَلولَفَ ريبِلغَا رِمبالأ يسَذا لَ، وهَعجبٌبها ومُ ولعٌم 

 ا.ذَهَ هُوقفَا مَأينَا رَلم-ه الأولدفُو هَوهُ- الإسلامي

 يَنيالغَرب لاءِهؤُ ربطِ ببِن سَعَ لِللتساؤُ ثَبَاحِال ودُقُيَ الطَّرحا هذَفَ ذا،إلى هَ إِضافَة

ذا هَ ولَحَ ةٍعَدِيد مالاتٍاحتِ ضعُه يَجعلُيَ الوَقتِ ذَاتِة، وفي يَّوفِالصُ الطرُقِب الإسلامي ينِللدِ

. الَأسبَابِ ذهِهَ ةِيعَلِفي طَ انَكَ قصِالنُ مظهرِه بِوإبرازِ الإسلامي الدِّينِ نَمِ يلَالتَّقلِ لعلَّ، فَالأمرِ

برنارد "ليه إِ أشَاري ة والذِلَمسيحِيَّاة انَيَفي الدِ فعولِالَم اريةُسَ قوسِالطُ ذهِهَ كونِلِ ضافَةبالِإ

و هُ قوسِه الطُهذِة لِيَّوفِالصُ الطرُقِ امُخدَي فاستِـوبالتالِ 2ه.اتِكِتابَفي  "Bernard Lewisلويس 

 هُأنَّ اهِبَنتِللِإ يَرثِالُم نَكِم. ولَليهِعَ يدِدِوالَج يلِالأصِ مرِن بالَأكُم يَولَ الَمسيحِي الدِّينِ نِعَ قلٌنَ

 يَنبَ ذلِككَارن قَم يُولَ يحِيالَمسِ الدِّينِب الطرُقِ ذهِه هَيثِدِي حَط فِربِم يَو لَهُرح فَذا الشَهَ غمَرُو

م ي لَهِا فَهَاتِبادَناء في عِى والغِيقَوسِت الُممَخدَن استَة وإِالَمسيحِيَّه، فادتُرت عَما جَكَ يِنالدِّينَ

 نَّأم أَ-ينشرقِستَالُم لٍجُ ةُانَيَدِ-ية ودِاليَهُة انَيَع الدِلأمر مَا ذَاتِو لك وهُفي ذَ قصِم الرَّخدِستَتَ

 ا. مَنهُعَ يدٌعِية بَانِوحَالرُ مرَأَ
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 Alexander Roskeen Gibb هاملتون جبين "قشرِستَالُم اتِكِتابَل ودةِبالعَ

Hamiltonهارولد باون " و"Bowen. H "تَحلِيلاو ةًنَظرا مَهُلَ نَّأَ جدُ، نَقَضِيَّةلهذه ال الُمعالجة 

ن عَ عيَنافِدَوالُم العثمانيَّةة يَّالدِّينِ سةِؤسَالُم نَمِ جزءٌ ماءُالعُلَا، فمَهِقِابِن سَيلا عَفصِر تَكثَخر أَآَ

  1ه.ئِبادِومَ يانِالعُثمَ الُمجتَمع كِماسُوتَ حدةِوِ عَلى فاظُم الِحهُدفُها، هَئِبادِمَ

 ةِسَبالمؤسَ اصالَخ الأساسِ جرُهو حَ العثمانيَّة الدولةفالعلم في  عن ذلك، فَضلًا

ن مِ ةٍظيفَوَ عَلى ردِالفَ صولِ. وحُالإسلامي الدِّينب عَلاقَةو الي ذُرعِلم الشَل في العِتمثِـية، والُمالدِّين

 ،القُضاةقه، للفِ سيَنارِالدَ الفُقهَاءلم، كذا العِن هَمِ زءٍجُ يلِتحصِبِ نوطٌمَ العُلماءِ فِظائِوَ

ى، الأولَ العثمانيَّة صورِبالعُ خَاصٌ يمٌقسِو تَذا هُان هَيرهم. وقد كَون، الوعاظ... وغَمُعلِالُم

 اذينِهَ نَظرِفي  تكَانَ شر لأسبابٍن عَامِالثَ القَرنِ نذُي مُلمِالعِ صِخصُالتَ نَحوَ عقبهاوا توجهلي

  2.يَّةسِياسِو يةادِاقتِصَ سباباًين أَقشرِستَالُم

ن ا عَقد ابتعدَفَ ياضِالقَ ةِيفَضِن وَآخر عَ أيٌرَ ينشرقستَالُمهذين كان لِ آخر، جَانبمن 

 ةِيادَسِ حتَتَ رِجُدَنوتَ العُلماءص خُى تَخرَ أُفَظائِها بوَـنتِقارَمُ نَحوَا هتَوجَو يَنالَمسيحِيب نةِقارَالُم

ير قدِى بالتَحظَن تَأَبِ يرةٌدِمع وجَجتَللمُ كَثيرال قَدِّمُتُ ةٌيفَظِا وَهَنَّا أَرأيَة. فَيَّالدِّينِ ةِسَؤسَالُم

ها، لَ ونَتعرضُي يَة التِيَرات الكثِغوطَغم الضُرُها وَصحَابَأَ نَّير أَاس. غَالنَّ نَمِ والاحترام

 فَضلًا عالُمجتَمَن مِ كَبيررام وا باحتِحضَم يَم لَهُها فَمتِاوَقَم مُليهِعَ جبُة التي يَعَدِيدالاءات غرَوالِإ

    3ا.هَـتمعَهت سُوَت وشَوثَد لَة قَعَدِيد ياتٍخصِشَ كَهُنا نَّن أَعَ

ين رأي مشابه لرأي سابقهما ستشرقالُمكان لهذين  ،هُنا التَّنبِيهِو الإشارةومن باب 

ل يين بَانِثمَوا عُونُكُلم يَ العثمانيَّة الدولةالأوائل في  العُلماء، ف"Bernard Lewisبرنارد لويس "
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 توجههم مثلِـلِ الدولة اجةِحَ بِسَببِي، واضِن الأرَا مِهَاورَا جَمَومِ الَمشرِقِ نَا مِليهَوا إِقَدَّمُ

 1ا.مَهِولتِفي دَ ةيَّعِلمِ مَراكِزو مَدارِس إنشاءِ نَحوَي ونِانُح والقَاتِين كالفَيانِالعُثمَ لاطِيُنالسَ

 جدُين نَيانِالعُثمَ العُلماءِها سِيَرَ اتِيَّت في طَمعَوجَ تثَحدَّالتي تَ العثمانيَّة رِصادِلمَلِ  ودةِولكن بالعَ

ائق الشَّق كِتابورد في  ها وهو ماتأسيسعلماء بارزون منذ القرون الأولى ل العثمانيَّة للدَّولة نَّأَ

 2.العثمانيَّة الدولةالنعمانية في علماء 

وهذا طبعا  ينالَمسيحِيبالتشبه  نَحو التوجهون اتهما دكِتابين ستشرقالُملم يتم هاذين 

يبدوا جليا في قولهما  هو الأصل لكل شيء. وهو ما الغَرببأن  القائِلَة ةالفِكرمن باب إبراز 

تنظيم علمائها وفق بنية هرمية مشابهة للبنية الهرمية اليونانية  نَحوسعت  العثمانيَّة الدولةأن 

رئيسا  الإسلامون شيخ نيالعُثماالأرثوذكسية، وكان في طليعة هذا التشبيه أن وضع 

ه وظيفة مَنصِبتقديرهما ورغم غرابة  حَسبَيوافق  وهو ما العُلماءية أو مؤسسة الدِّينللمؤسسة 

   3البطريرك.

 ككل بالعالم ميالإسلالم لعااشبيه تين ومن باب ستشرقالُمأن  ،هُنايجب قوله  ما

راد تشبيهها به الم الدُولمن  بةة قريسيحيمول دوربطه به يسعون جاهدين إلى إيجاد  الَمسيحِي

 التَّنظيمَاتو ظمالنُّمن  عدداوا : ربطناهُ الثَالِم سَبيلِ عَلىحتى يكون الأمر أكثر إقناعا. ف

، جِهةمن  العثمانيَّة ةالدولنهم وبين لقرب بياكم بحان باليون العُلماءبالعلم و ةاصالَخ العثمانيَّة

 أخرى.    جِهةوبحكم ارتباطهم بها من 

 Hamilton Alexander Roskeen هاملتون جب"أورد كل من  ،سِياقال ذَات في

Gibb" هارولد باون و"Bowen. H " وفق التنظيم الهرمي  العُلماءاتهما تقسيما لفئة كِتابفي
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الثامن عشر،  القَرنمنذ عهودها المبكرة حتى  العثمانيَّة الدولةالذي رأيا بأنه سائر المفعول في 

 صَحيحالترتيب ال عَلىمن الحصول  تمكنالتي أورداها لم ن الَمعلُومَاتغم ولكن مع ذلك ور

وتقسيماتهم المتعددة نوعا  تِلكَ. فأضفت معلوماتهم الَمعلُومَاتالخلط بين  بِسَببِ العُلماءلطبقة 

الراغب في فهم المقصود مركزا في  بَاحثعن أنها تجعل ال فَضلًااتهما، كِتاب عَلىمن الخلط 

 ومعيدا لها حتى يستطيع الفصل بينهم.القراءة 

 العُلماءين ستشرقالُمتقريبي وقريب من شرحهما كالتالي: قسم هذين  بِشكل كَانت 

ا لمرتَبَتين، إحداهما مرتبة عليا والأخرى مرتبة دنيا، خص كل منهما الترتيب الأول لمهن جَمِيع

ة خَاصالثانية  كَانت، والتعلِيم والتي حدداها في مهنتين أساسيتين: الأولى هي مهنة العُلماء

هما تحت حَسبَ كَانُواالذين  الفُقهَاءبالقضاء. ليتخصصا في حديثهما عن علماء الشريعة أو 

الثامن  القَرنالثالثة بحلول  الفِئةوينقسمان لفئتين سرعان ما أضيفت لهما  الإسلامرئاسة شيخ 

الشريعة أو  مطبقوليهم مباشرة الأولى، ي الفِئةعشر وهم كالتالي: طلاب الشريعة ضمن 

 1المساجد من وعاظ، مرشدين، أئمة وغيرهم.  خِدمَة عَلى، ثم القائمون القُضاة

، القُضاةألا وهم  العثمانيَّة الدولةفي  العُلماءعن فئة من فئات  الَحدِيثليتخصصا في 

مرتبة فيهم. العليا وصولا إلى أدنى  الفِئةمن  كذلِكوفق ترتيب هرمي  القُضاةأين رتبوا 

وهم قسمان: قضاة عظام وفيهم كل من  العثمانيَّة الدولةهم من فقهاء  القُضاةفذكروا أن 

 العثمانيَّة الدولةالعظام والخمسة قضاة المسؤولين عن أوقاف  القُضاةفئة "الملالي العظام" أي 

أحدهما في  استنبول وقاضيان الدولةإلى قسمين: ثلاثة منهم في عاصمة  كذلِكوالمقسمين هم 

الثانية أدرنة. يليهم في الترتيب  التَّاريخية الدولةالعاصمة الأولى بورصة والثاني في عاصمة 

الصغار أو "الملالي الصغار" والذين قدر عددهم بثلاث وأربعين قاضيا، ثم خفض العدد  القُضاة

 Hamiltonهاملتون جب"ان ستشرقالُموقد أرجع  2ليضحى سبعا وعشرين شخصا.

                                                           
 بعدها. وما 129، المرجع السَّابق، ص 02ج، ...الُمجتَمعجب، باون،   1
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Alexander Roskeen Gibb" هارولد باون  "وBowen. H"  سبب هذا التغيير إلى الفساد

ة لهم، خَاصصوره إنشاء طبقة أرستقراطية  أبرزمن  كَانتوالذي  العُلماءالذي تفشى وسط 

 1هما مثيرا للغرابة.حَسبَكان  بِشكل نَاصِبوتوارث الم

في -بينوا لوم العقلية ومية للعهأ كرلذِّاوا السَّابقون ستشرقالُممع ذلك كله لم يعط 

ين كان لعُثمانياأن -ثمانيَّةالع دولةال في اءالعُلمالتي خصصوها للحديث عن العلم و لأجزاءا

في مواضع  حثالبَوبالعودة و ى. ولكنلأخروم اقورن الأمر بالعل اهتمامهم بها قليلا إذا ما

وم العقلية ين بالعلعُثمانيالم تمان اهعدثوا ين نجد أنهم قد تحستشرقالُمات كِتابأخرى من 

 الدولةفي  اصِبنَاب تحسين الممن ب اتلُغلبا عن اهتمامهم فَضلًاكالفلك، الرياضيات والطب. 

ات كِتابنجده في  و ما. وهلعثمانيَّةا لدَّولةلية نتمالم الطوائِف مُختَلفوعدم الاستعانة بالملل و

حات لإصلاا قَضِيَّةذكره في  قسَبَوكان قد  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُم

 .العثمانيَّة التَّنظيمَاتو

ين العُثمانياهتمام  عَلى أكَّدلهذا الأمر ت الُمعالجة التَّاريخيةات الكتابعن أن  فَضلًا

العلوم العقلية من طب، فيزياء، رياضيات وعلوم الفلك... وغيرها منذ وقت مبكر،  ختَلفبُم

الأولى. وقول  العثمانيَّةت في العهود استَمرنذ عهد السلاجقة وموجودة م كَانتباعتبار أنها 

بعلم  ةاصالَخإلى وجود المستشفيات والمراصد  التَّاريخية الكُتبما أملته  حَسبَهذا راجع 

أو بالأحرى لعدد من المدرسين ذوو  الشَّخصِياتمن  بَعضل الكُتبعن جرد  فَضلًاالفلك، 

دروسا في الهندسة  قدم، الذي كان ي2"قاضي زادة الرومي" الأمثَبالعلم العقلي من  الاهتِمام

                                                           
 .159، 137-130، المرجع السَّابق، ص ص02، ج...الُمجتَمعجب، باون،   1

م. نشأ في هذه 1360هو معلم رياضيات وعلم فلك معروف بالرياضي، من مواليد مدينة بورصة لعام  قاضي زاده الرومي:  2

تعليمه بها وأتمه، لينتقل عقبها لسمرقند ويستقر بها ويزاول مهنته في التعليم حتى وفاته. وقد أشَارت المراجع المدينة وتلقى 

وجعلوا منها حجة ودليلا عَلى اهتمام  -بورصة-التَاريخية إلى قضية تلقنه لُمختَلف العلوم العقلية بالعاصمة العُثمانية الأولى 

ص  المرجع السَّابق، ،01، مجالعلمي ... التراث، ىختَلف العلوم العقلية. للمزيد أنظر: أوغلالعُثمانيين منذ العصور الأولى بُم

 .172-170ص
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"محمد الفاتح" والقفزة النوعية التي  السُّلطَانوفي عدد من العلوم العقلية الأخرى. وحتى عهد 

التي أنشأها، وكذا باهتمامه  الَمدرَسةالعلوم العقلية وعن طريق  جَانبجرت في عهده في 

ون في هذا ستشرقالُموهذا كله من باب نفي ما ذكره  1بها.بالمدرسين وبهذه العلوم وشغفه 

 ين بالعلوم العقلية.العُثمانياهتمام  عَلىوتأكيدا  انبالَج

آراء  تَحلِيلو الَمعرِفةو البَحثفي  رَغبَةالومن باب الاستفسار و آخر، جَانبمن 

غيرهم أمر يدفع  عن القُضاةفئة  عَلىين، نجد أن شرحهم المطول للعلماء وتركيزهم ستشرقالُم

ات كِتاب عَلىوالتساؤل عن السبب الكامن وراء ذلك. وبالإطلاع  البَحثإلى  بَاحثبال

لم تحو أي إجابة عن  "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمات كِتابين نجد أن ستشرقالُم

 Alexander Roskeen هاملتون جبدالة عليه. في حين أجاب كل من " إشارةهذا الأمر أو 

Gibb Hamiltonهارولد باون "" وBowen. H"  ا نِظَامعن ذلك بقولهما أنه كان- 

 2ة مبهمة.عَدِيدحاملا في طياته تفاصيل -معقدا

ينها: بالتي كان من  تحتِمَالاالا وضعل بَاحثال الطَّرحذا لكن مع ذلك كله يدفع ه 

 جِهةمن  انيَّةالعثم الدولة فيو جِهةن م ميلإسلاا الدِّينبها القضاء في  يحظىأن الأهمية التي 

عبها عله هو شوحقوق  الدولة عدل لىعَافظ لمحا، وكذا كونه قَوانِينخرى باعتبارها دولة الأ

 السبب وراء ذلك. 

 الذي جاؤوا الزَّمنيين البريطانيين وفق الترتيب ستشرقالُمات كِتابوالدارس ل الُمطلِّعإن 

 الطَّرحشخص لآخر مع اختلاف وتفاوت في تتوارث من  الأفكَارك نفس هُنابه يجد أن 

 Bernardبرنارد لويس " ستشرقالُمات كِتابورد في  لا الحصر ما الِمثَال سَبيلِ عَلى. فالُمعالجةو

Lewis"  هاملتون جب"ات كِتابذكره مفصلا في  جَاءقدHamilton Alexander Roskeen 

                                                           
 .175-169ص ص نفسه،  1
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Gibb" هارولد باون "وBowen. H"  ات من قبله كِتاب عَلىكل واحد ولعل هذا عائد لاعتماد

 ات.الكتابكمصدر للمعلومة حتى وإن لم يرد ذكره في هامش 

دة دم العوين عقستشرالُميره من غ عَلىوإن أعاب  "Bernard Lewisبرنارد لويس "فهذا 

ين غير معتمد عليها ستشرقالُمه من نه كغيرلا أإ قةمَنطِات المحلية للالكتابو العُثمانيللأرشيف 

ات كِتاب لىعَعن اعتماده  فَضلًا، ةجِه ته مناكِتابيبدو جليا في هامش  وهو ما كَبير بِشكل

في  يبرز خرى. وهو ماأ جِهةين من رقستشالُمو ةلرَحالَاين يالغَربمن  الَمجالوه في هذا سَبَقالذين 

 له. ينبقسَّاالوتشابهها بالعودة لكتب  الَمعلُومَاتتوافق 

 Hamilton Alexanderهاملتون جب " ستشرقالُمن كل م يسعى هذا، عَلىزيادة 

Roskeen Gibb" هارولد باون "وBowen. H"  ون في بَاحثأخرى اعتاد ال فِكرَةإلى تأكيد

غابت  "دولة عسكرية" العثمانيَّة الدولةتكرارها والتي تفيد وتعكس بأن  عَلىالراهن  الوَقت

 1بفضل السلاح ولم يُحافظ عليها إلا به. كالعلوم والفنون، لم تُعرَف إلا ضارةفيها أسس الَح

ها تَحلِيلون إلى بَاحثال سَعَىالراهن و الوَقتفلسفية في  قَضِيَّةولعلها عبارة خاطئة أشير إلى أنها 

غرضها تضليل القارئ وتغييب  محضةاستشراقية  فِكرَةبالقبول أو الرفض، غير أنها عبارة و

 ها.تَاريخو نيَّةالعثما الدولةة عن صَحيحال الَمعلُومَات

اتهم كِتابفي  الذِّكروا السَّابقون البريطانيون ستشرقالُمركز  إلى كل هذا، ضافَةبالِإ

عن  ةالفِكرهذه  سِياقمباشر، فتحدثوا في  بِشكل الإسلامي الدِّينب التعلِيمربط  عَلى

الوحيدة  دارِسالَم وركزوا عليها كمحاولة للتأكيد بأنها العثمانيَّة الدولةالقرآنية في  دارِسالَم

 القَرنين منذ العُثماني السلاطِينالمنشأة من قبل  دارِسالَم مُختَلفالتي تواجدت بها. متناسين 

التي أسست  تِلكَالمنشأة وفق أسس ونظم حديثة، وحتى  تِلكَالخامس عشر وصولا إلى 

ات في غير حصطلالُمعن محاولاتهم المتكررة لاستخدام  فَضلًاخصيصا لتعليم البنات. هذا 
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إجباري  بِشكل الإسلاميو العُثماني التَّاريخفي  ةيالغَربات صطلحالُممن  بَعضمحلها، مع إدراج 

عن  نَاهيكات. الكتابوفي هذه  التَّاريخمبالغ فيه، والذي يولد ويصنع نوعا من الخلط في 

لم  التعلِيمظم حتى ن كذلِك قَضِيَّة، ففي هذه الالتَّاريخمواصلتهم في نفي الأصالة عن هذا 

 خالصة بل مزيج من نظم قديمة.    عُثمَانيةتكن 

ة السَّابق ةالفِكر دمَةلِخ ةالفِكرهذه  استِغلالمنهم سعوا إلى  عدداعن أن  فَضلًا

 Hamilton Alexanderهاملتون جب " أمثَالبصفة عسكرية من  العثمانيَّة للدَّولةة برزوالم

Roskeen Gibb" هارولد باون "وBowen. H".  اتهما نجد أنهما كِتاب عَلىالإطلاع  خِلالفمن

، كَانتعسكرية  العثمانيَّة التعلِيمنظم  مُختَلفعليه  قَامَتأن الأساس الذي  عَلىا أكَّد

يعكس وصفا إيجابيا للقارئ، ليواصلا  وهو ما دارِسإدارية أم تقنية ليس سوى هذه الَم

موافقا  العُثمانيتعليما مناسبا للمجتمع  قدملم ت أنها عَلىويؤكدا  دارِسعن هذه الَم الَحدِيث

فيها أو كما سمياه "الفقيه" ليس سوى شخصا  تَدريسال عَلىالقائم  ستَاذالأ لاحتياجاته، وأنَّ

 نَاهيكالمال،  عَلىالحصول  سَبيلِبأي شيء في  قِياملل يسعىعاديا جاهلا، نقص راتبه جعله 

ولعل  1ه من دروس.قدمي ي وماالتعلِيمه نِظَام عَلىرقابة  لم تطبق أي العثمانيَّة الدولةعن أن 

ومقللة من شأنها ففساد  العثمانيَّة التعلِيمهي أفكار ضاربة وهدامة لكل نظم  الأفكَارهذه 

خريجيه  مُختَلف، والعُثماني التعلِيمأن  القَولالأصل يعني فساد الفرع، وبالتالي فهما يحاولان 

 القرآنية فاسدة.     دارِسن أساسه المتمثل في الَموموظفيه فاسدين باعتبار أ

 خِلال العُثماني التعلِيمعن  الَحدِيثين عن ستشرقالُملم يتوان هاذين  عن ذلك، نَاهيك 

 فَترة خِلال العثمانيَّة الدولةه تشَهِدالثامن عشر، ولكنهما وفي ظل التطور الذي  القَرن

 التعلِيمأن  عَلىقرآنية مع تأكيدهما المتواصل ال دارِسالإصلاحات لم يتحدثا سوى عن الَم

الخامس عشر. وهذه مفارقة عجيبة  القَرنه هو نفسه تعليم بعدا وم القَرنهذا  خِلال العُثماني
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ا خِلاله الدولةه تشَهِد وما العثمانيَّةالإصلاحات  فَترةالمتحدثة عن  العُثماني التَّاريخفمصادر 

 تقول غير هذا.

لهذه الحقبة، نجد أنها تؤكد  الُمعالجةالمتحدثة و التَّاريخيةات لكتابا عَلىفبالإطلاع 

إنشاءً لعدد من المؤسسات  تشَهِدللقرن الثامن عشر  الَأخيرومنذ الربع  العثمانيَّة الدولةأن  عَلى

أين  التَّاسع عشر القَرنالمهتمة بالعلوم العقلية والتطبيقية. ليتطور الأمر أكثر بحلول  عِلميةال

العلوم العقلية من طب، رياضيات، فيزياء وكيمياء  ختَلفبُم ةاصالَخ عِلميةالحت التجارب أض

الطلبة من إجراء تجارب  تمكنك-الطبي الَمجالة في خَاص-متاحة في هذه المؤسسات 

لا  الِمثَال سَبيلِ عَلىالأوبئة المعروفة آنذاك "كداء الكلب"  ختَلفة باللقاحات لُمخَاص عِلمية

   1الحصر.

التي  تِلكَفي نفس القارئ  الوَقت ذَاتالمثيرة للغرابة والريبة في  الأفكَارولعل من الأمور و

الثامن عشر،  القَرن خِلال العثمانيَّة دارِسنماذج عن الَم الذِّكر سَابِقاالان ستشرقالُمفيها  قدم

تعليم الطلاب "محمود الأول" بغلطة ل السُّلطَانالمكتب المنشأ من طرف والد  غِرار عَلى

غاضين الطرف عن  العثمانيَّة الدولةين بأنه أول نموذج في الَأخير، والذي جسده هذين ةالكتاب

أخرى أن منهجه لم يعلم الطلاب القراءة  جِهةا من أكَّد. وجِهةالمنشأة قبله هذا من  دارِسالَم

قيمة  ذَاتن لم تك العُلماءذلك كله فإنجازات  عَلىبل سوى فن الخط. علاوة  ةالكتابو

  2ما.هنَظرة في كَبير

                                                           
بالعودة للكتابات التاريخية نجد أنَّ اهتمام الدولة العثمانية بالعلوم العقلية يعود إلى سنيها الأولى، فمنذ القرن الرابع عشر 1

ى باشا برز فيها شخصيات وعلماء أكفاء برعوا فيها كل حسب تخصصه. من أمثال: محمد الفناري وقاضي زادة أو موس

أنظر أيضا:  .223ص ، المرجع السَّابق، 01مج  ،التراث العلمي، ىأوغل الذي برع في الرياضيات وغيرهم كثير. للمزيد أنظر:

، دار المدار الإسلامي، 01، تر، محمد الأرناؤوط، طتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدارخليل إينالجيك، 

 .267م، ص 2002لبنان، -بيروت

 .206-205ص صالمرجع السَّابق، ، 02، جالُمجتَمعجب، باون،   2
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في  الأفكَار بَعضين البريطانيين في حديثهم إبراز ستشرقالُممن  بَعضكما تعمد 

الذي  يالغَرب القارئاتهم وتكراراها دون شرح، وتركها مفتوحة ومبهمة وهو ما يضع كِتاب

ليه وضع أمام مجال مفرغ يفرض ع يالعَربات بدرجة أولى أو حتى الكتابوجهت له هذه 

 Hamiltonهاملتون جب "ين ستشرقالُملا الحصر: كرر  الِمثَال سَبيلِ عَلىه. فلملئِ الاحتِمَالات

Alexander Roskeen Gibb" هارولد باون"و Bowen. H" في  العُلماءفي حديثهما عن العلم و

عنها ولم  غير أنهما لم يفصحا 1ةعَدِيد ومساوئأن للعلماء سلبيات كثيرة  العثمانيَّة الدولة

 ا شرحا مستفيضا عن ذلك ولم يضربا للقارئ أمثلة تحاكي ما يتحدثان عنه، وهو ماقدمي

 سيكون من ذلك.   ولك أن تدرك ما الاحتِمَالاتلعقل القارئ لوضع  الَمجاليفتح 

ية الأخلاقية في كل الِمثَالعن الأخلاق و الَحدِيث عَلىاتهما كِتابفي  كذلِكركزا 

ولا حتى علماؤها.  العثمانيَّة الدولة موظفوذوو خلق رفيع ولا  سلاطِينالقضاياهما، فلا 

 سَابِقاالان ستشرقالُم نَظرفي  العثمانيَّةية الدِّينالمؤسسة  كَانتهذا  عَلىوكمثال بسيط 

، لكنها رغم ذلك كله لم العثمانيَّة الدولةالإيجابي الوحيد في  انبهي الرابط والَج الذِّكر

ا حتى. وهذا مَهُقَدِّمولم تُ العُثمانيهما صور العدالة ومثالية الأخلاق في الوسط حَسبَتعكس 

 2ى.خرَأُ سُلطَةٍن أي مِ ا للنقدِضهَعرِّم يُله لَكُ

 

 

 

 

                                                           
 . 160ص نفسه،  1

 .163ص نفسه،  2
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 ة استشراقيةنَظرب العثمانيَّة وِلاياتفي ال التعلِيم -ثانيا

 يةالعَرب الأقَالِيمفي  التعلِيم 01

 مِصر، عِراقالبلاد الشام، ك انيَّةلعثما لةالدو ياتوِلاالعلمي في عدد من  جَانبكان لل

 الأمثَطانيين، من  البريينشرقستلُمامن  بَعضات وآراء كِتابنصيب من  الِحجازوكذا 

، "Bowen. H"هارولد باون "، Alexander Roskeen Gibb   Hamiltonهاملتون جب"

عة في تبالُم يمَاتِالتَّنظِو ظمِالنُّ لفِمُختَ نوا عَحدثُ. فقد تَ"Bernard Lewisبرنارد لويس " وكذا

 لِوبُى بالقَاب أو بالأحرَيَجلِإوا لبِها بالسَولَم حَاءهُا آرووأبدَ العُلماء ئاتِن فِ، وعَالمنَاطِقذه هَ

 ات. ريقَالو نَتي مِيأ يماه فِكرُسيلي ذِ اها وهو مَثلِلِم فضِوالرَ

 كِتاباحبا ن صَيابريطَانِان القَستشرِالُم د أنَّجِنَ يةالاستشراقات ابَكِتَة للودَبالعَ ،بِداية

 يةالعَرب المنَاطِقن مِ ددٍفي عَ علِيمالتَن عَ يثِدِللحَ يزاًحَ يهِدا فِد أفرَقَ الغَربو الإسلامي الُمجتَمع

 لٍفي كُ يبالعَر سطِاعلا في الوَفَ يدياًقلِتَ يماًعلِما تَهُحَسبَان ي كَ. والذِالعثمانيَّة ةللدَّولَة عَابِالتَ

 تِلكَة كَيَّعلِيمالتَ ؤسساتِوالُم دارِسوالَم دِساجِللمَ اًارانتِشَرف . عَمِصرام ولاد الشَ، بِالعِراقن مِ

ة ذَاتِالأسَ ددِة في عَيَركَبِال الحظوةب احِر صَع الأزهَامِجَ، وكَدِمشقب ولَة في حَودَوجُالَم

 ةِيَزِالمركَبِ اهُسميَا أَفي مَ نُكمُم يَينهُبَ نَائِالكَ لافَختِ. ولكن الالبةِالطَ يمِعلِوفي تَ ميَنعلِوالُم

 نَة مِيَّزِركَمَ كثرَك أَلِون في ذَيُصرِالِم انَ، وكَهِتِقَنطِه ومَتِلايَي وِفِ ردِالفَ مَعلُا تَهَا بِصدَالتي قَ

  1م.مَناطِقه جَارِخَ اسةِدِرَلل يَنيالِالَم ييَنامِالشَ

في  ظاًـحَ لَـالأق ةَلايَالوِ كَانتقد ية فَـقن البَـعَ راقِـعِـالفي  يمِـعلَِـالت رُـأم فَـلتَـفي حين اخ

 لِاصُالتوَ أمرَ علَجَ اة مَيعَوالشِ ةِنَالسُّ نَـيبَ ورِـمالُأ ابِـتبَـتِـاس مِدَـعـذا لِد هَرُر، ومَـا الأمذَهَ

أن  ونَيل. دُـحِستَـمُ بهَا شِمَ وعاًنَ أمراً وِلاياتن الا مِهَغيِري كَيدِقلِتَ لمٍعِ تأسيسي، ولمِالعِ

                                                           
 .223-222ص ص المرجع السَّابق،، 02، جالُمجتَمعجب، باون،     1
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ل وكُ يَّةـثمانـالع الدولةة في ـمَهِـمُـية الـلِيمِـعالتَ زِـراكِـالَمن ـيـن بمِ تكَانَالتي  جازـالِح ىـنسَـنَ

 اونـد بـ"هارول" وAlexander Roskeen Gibb   Hamiltonبـون جـلتـامـه" أيِرَ بَـسـحَذا ـهَ

Bowen. H."1 

 ناهِجالَم ابتةِثَ يَرغَا همَاتُكِتابَ ما أملتهُ حَسبَو تكَانَ دارِسذه الَمهَ مُختَلفَ أنَّ يدَبَ

، نَحو، اليةالعَرب غةِاللُ عَلىة مَائِ. قَةودَحدُة ومَقَلِنغَمُ ،ةيَّيدِقلِتَ ،يقةٌضَ هاروسُدُ، ةيَّعلِيمِالتَ

 تَدريس نَحو توجهقد  دارِسمن هذه الَم اعددعن أن  فَضلًايات. اضِيَئ الرِبادِومَ الدِّينق، نطِالَم

 سييُرتَ . كانَالِحجازو سُوريَاية في كل من وفِالصُ الطرُقِب عَلاقَةال ذَات عمالِمن الَأ بَعض

 عَلى يٌبنِم مَهُلَ الظُرُوفِو وِالَج تِئَهيِوتَ ةِلبَالطَ يمِعلِمين وتَعلِة والُمذَساتِالَأ ورِلأجُ فعٍن دَا مِهَمورِأُ

 مُختَلفِا ودايَة والَهقدمالُم حِنَالِم عَلى، والُحكمِ ركزِثل مَمِ ماماًا، تَليهَعَ سُحبَالتي تُ قافِوالَأ

 ليهِست عَبِر" الذي حُالأزهَ عِلــ "جامِ الأمورِ ذهِهَ لِفي كُ الحظوة تكَانَهم. ولَ وحةِمنُالَم باتِالِه

 الشَّخصِياتِ نَمِ هيٍنبِ يسَلَ ددٍة، وعَينَدِوالَم كةَ، ومَالعثمانيَّة الدولة ريقِن طَعَ افِالأوقَ عَدِيد

 2اء.مرَوأُ واتباشَية آنذاك من رِالثَ

حتى ة، فَعَدِيد غالطاتٍه مُبِ لا أنَّإِ بهِوانِجَ بَعضِفي  اًصَحيحان ن كَا هذا وإِهمَلامُكَ

ها ان لَى كَية هي الأخرَقلِالعَ لومِية فالعُالدِّين لومِة والعُيَّقلِالنَ لومِالعُ عَلى علِيمُالتَ كزَن رَوإِ

 ساتُؤسَتى الُموحَ دُساجِوالَم دارِسُوالَم يبُاتِتَذا الأمر، فالكَهَ عَلىة لك. زيادَفي ذَ يبٌصِنَ

قي قد بِ، فَيحصَحِ مرٌذا أَوهَ ةنطِقَالَمي في علِيمِالتَ نِظَامفي ال اًدَوربت عِد لَة قَيَّوفِة الصُيَّعلِيمِالتَ

 دِواجُبل التَا قَليهَعَ انَي كَة التِلَاكِالشَ عَلى العثمانيَّة وِلاياتال مُختَلفِفي  علِيمالتَ نِظَام

ن مِ ليهِعَ سَبِا حُمَمت بِواهتَ تهُعمَليه ودَعَ العثمانيَّة الدولةفت ك أشرَلِع ذَها. ولكن مَبِ يالعُثمانِ

ا دَورنجد أن لها  الِحجاز ولاية عَلى ذا الأمرهَ اطِ. فبإسقَهِيرِطوِإلى تَ كذلِكَعت وسَ وقافٍأَ

 عَلىولكنها عرفت زيادة  -انستشرقالُمكما ذكر -ي التعلِيم الَمجالا وبارزا في كَبير

                                                           
 .224ص  المرجع السَّابق،، 02، جالُمجتَمعجب، باون،  1
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 -دارِسالأهلي وذلك الذي تم في المساجد والَم-ي التقليدي الذي ذكراه التعلِيمالنمط 

و ما تم إغفاله وعدم ذكره من أساسا له وه العثمانيَّةيا حكوميا جعل من اللغة نِظَامتعليما 

 1ين.ستشرقالُمقبل 

ترميم المؤسسات  نَحو العثمانيَّة الدولة تتوجههذا؛ فقد  عَلىبيد أن هذا الأمر لم يقف 

ين العُثماني السلاطِيناهتمام  عَلىية القديمة وتطويرها وإنشاء أخرى جديدة. زيادة التعلِيم

وعينوا قضاة عثمانيين للتكفل  الِحجازي في لتعلِيما انبالَج عَلىالأوقاف المحبوسة  ختَلفبُم

العلمي وهذا وفق ما  انبالَج عَلىبهذا الأمر، وأرسلوا مع قافلة الحج مالًا وافِرًا صُرِف كثيره 

  2.السلاطِينار استَمريعرف بالصرة الهمايونية فكان ذلك أمرا سنويا دائما مستمرا ب

ذا يسعون هنهم وبحديثهم أ بَاحثللكد ويؤ ةابقالسَّين ستشرقالُموهذا كله يفند أقوال 

بأن  قائِلَةال ةالفِكركيد ، وتأنبالَجاهذا  في العثمانيَّة الدولة دَورجاهدين إلى إغفال 

الراهن والذي اعتاد  الوَقتشائع في لأمر الهو اوي العلم انبين لم يولوا اهتماما بالَجالعُثماني

 أجنبي عنها.    فيها التعلِيم أن أساسو ضةمحية لة عسكرتكراره. وأن دولتهم دو عَلىون بَاحثال

ا عما مُختَلفكان  يةالعَرب الأقَالِيمفي  التعلِيممستوى  ين إلى أنَّستشرقالُم أشَار كما

مدى ثلاثة قرون  عَلى، فقد عرف استقرارا في مستواه ولم ينخفض الُحكمه مركز شَهِد

الثامن عشر. وأنه ورغم انحطاط تعليم مركز  قَرنال لِغَايةالسادس عشر و القَرنمتتالية من 

                                                           
-عهد السلطان عبد الحميد الثاني خلالولَة العُثمانية للمؤسسات التعليمية في بلاد الحرمين دعم الدَّ"أماني جعفر الغازي،  1

هـ، ص 1436، مكة المكرمة، محرم 64، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، ع"دِراسة وثائقية

 .261-260ص
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لم ينل كلاهما استحسان  يةالعَرب الأقَالِيمفي  التعلِيمواستقرار  الفساد بِسَببِ الُحكم

 1ا محدودا وضيقا.داكين ولا قبولهما. فكان الأول فاسدا وكان الثاني رستشرقالُم

ا في إصدار اعتَمدَان قد ستشرقالُم هاذان ؛ أنَّهُناله  التَّنبِيهِولعل الأمر الذي يجب 

تقصي عدد من الأمور  عَلىالتابعة له  وِلاياتأو ال الُحكممركز  عَلى سَواءحكمهما هذا 

وبعيدا  ه،ذَاتفي حد  التعلِيممستوى الطالب والمعلم، أي مستوى  تَحدِيدالبعيدة كل البعد عن 

هما حَسبَ كَانتية الدِّينالعلوم  لىعَوالتي بتركيزها ة قدمعن نوعية الدروس الم الَحدِيثعن 

 دارِسه عن طريق معرفة مدى تهيئة الَمتَحدِيد نَحو توجهاو، سَابِقاغير لائقة كما ذكرنا 

، وبالأحرى حول دارِسحول نسب الفساد في هذه الَم البَحثللمتمدرسين والمعلمين، وعن طريق 

  2ة لهم.قدموالأموال الم مدى استقامة القائمين عليها ومصداقيتهم في تسيير المنح

في  التعلِيم نِظَامتلاه تغير  الثامن عشر وما القَرنعن هذا الأمر؛ وبحلول  النَظربغض 

لا  الِمثَال سَبيلِ عَلى الِحجازوحتى  دِمشقكبلاد الشام و العثمانيَّة الدولة وِلاياتعدد من 

لإعدادية وحتى الخصوصية منها، الرشدية، ا دارِسالمكاتب الابتدائية والَم تبَرزَالحصر، أين 

 ناهِج، وبالتالي فالَميَّةتَنصِيراليات رسَالالمنشأة من طرف الإ امِعاتوالَج دارِسعن الَم فَضلًا

  3.كذلِكية قد تغيرت التعلِيم

ارية استَمر عَلىه خِلالا من أكَّدالذي  السَّابقين ستشرقالُمولعل هذا قول آخر ينفي قول 

طيلة ثلاثة قرون متتالية، فاختلف بذلك طرحهما عن المنطق وكان  مالتعلِيوثبات مستوى 

 .الوَقت ذَاتطرحا غير عقلاني في 

                                                           
 .230، 226السَّابق، ص ص ، المرجع02، ج...الُمجتَمعجب، باون،   1

 .230، 226ص ص نفسه،  2

، رسالة ماجيستار في التربية في النظام التعليمي في بلاد الشام في القَرن الثالث عشر الهجريرجا غازي رجا العمرات،   3

ل السَّابق، ، ومابعدها.  أنظر أيضا: أماني جعفر الغازي، المقا117، 98، 42، 40م، ص ص1999الإسلام، جامعة اليرموك، 

 .267، 264ص ص
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 يةالعَرب الأقَالِيمفي  العُلماء 02

متعددة  اسعة المساحة،شلأطراف، ة اتراميمدولة  كَانت العثمانيَّة الدولةباعتبار أن 

امة، رغم كونهم جزءا لا بالعلم بصفة عو عُلماءلائة بف ةخَاصها نظم وِلاياتها ووِلايات. فلوِلاياتال

 لأمر ورأيهم حوله.ايطانيين لهذا ين البرتشرقسلُماة نَظركان لابد من معرفة  لِذلِكيتجزأ منها. 

ين البريطانيين نجد أن ستشرقالُمات كِتاب؛ وبالعودة إلى وضُوعفاستهلالا في هذا الَم 

يسعى جاهدا إما إلى عدم  ،العثمانيَّة الدولةفي  لماءالعُحديثه عن العلم و سِياقا منهم وفي بَعض

وهذا في سياق الفصول التي خصصت للحديث  ذكرهم، أو إلى الحط والتقليل من قيمتهم،

 Alexander Roskeen  هاملتون جب "عنهم، وهو ما يبرز بشكل جلي في كتابات كل من 

Gibb Hamilton"، هارولد باون" Bowen. H "برنارد لويس "وBernard Lewis" . 

في  وأشاروا غير أن المطلع والقارئ للكتابات الخاصة بهم يجد أنهم قد تحدثوا

ذات الاهتمام بالجوانب العلمية  عدد من الشخصيات العثمانية الفاعلةصفحات مختلفة ل

قد أشار في سياق حديثه عن  "Bernard Lewisبرنارد لويس " الحديثة، فهذا المستشرق

ثمانية إلى عدد من العلماء العثمانيين والذين سماهم بالنخبة العثمانية عالية الإصلاحات الع

الذي وصفه هذا الأخير بصاحب العقلية الحديثة كونه  1: "كاتب جلبي"الكفاءة من أمثال

                                                           
: هو مصطفى ابن عبد الله المشهور بين أهل الديوان باسم كاتب جلبي وبين أقرانه من م(1657- 1609حاجي خليفة )  1

وعلوم الدين على يد ثلة من  علوم الخط، التفسيركالعلماء باسم حاجي خليفة. حافظ للقرآن الكريم ومتعلم لعدد من العلوم 

عقبها رفقة والده للجيش  نظمّاوان منذ كان في سن الرابعة عشر، لعثمانية. عمل هذا الأخير في أقلام الديعلماء الدولة ا

ف عقب انتهاء خدمته على الاستزادة من العلم فشرع في تدوين أسماء الكتب واقتناء العثماني وشارك في حروب الدولة. ليعكِ

من الكتب المهمة ككتاب "تقويم التواريخ"، "سلم الوصول إلى طبقات مختلف المؤلفات التي تهمه. خلف حاجي خليفة عددا 

الفحول"، بالإضافة لكتاب "تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار"، وكتاب "أسامي الكتب والفنون"، وكذا "ميزان 

، الكتب الفنون كشف الظنون عن أساميالحق في اختيار الأحق". للمزيد أنظر: مصطفى بن عبد الله )كاتب جلبي(، 

 .18-13، ص صد.تلبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروت ،د.ط، تع، محمد شرف الدين، 01مج
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كان من أوائل الشخصيات المهتمة بالعلوم الغربية فكان بذلك رمزا من رموز التاريخ العثماني 

   1البارزة.

ضلا عن شخصيات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الذين توجهوا نحو العلوم هذا ف

الحديثة أو كما سما بعضا منها المستشرق السابق الذكر  بالعلوم الأوروبية، من أمثال كل 

ه ك جاء ذكره لهذه الشخصيات دحضا لآرائ. لذل3و"عطا الله محمد" 2من: "إسحق أفندي"

اهتمام العثمانيين بالعلوم الحديثة، أو حتى عدم وجود علماء  السابقة الذكر والقائلة بعدم

 4أكفاء ذوو اهتمام بهذه المجالات.

لا الحصر:  الِمثَال سَبيلِ عَلى. فيةالعَرب وِلاياتعن وضعهما في ال الَحدِيثلم يغفل عن 

" Alexander Roskeen Gibb Hamiltonهاملتون جب ن "بريطَانياان الستشرقالُمذكر 

 مُختَلف الُحكمفي مركز  العُلماءمؤسسة  نِظَاماتهما أن كِتابفي " Bowen. Hلد باون "هاروو

ي انِالثَ ةِلمرونَ دٌائِما عَهُحَسبَلاف ذا الاختِ. ولعل هَهُة لَعَالتابِ الأقَالِيمفي  ودِا ما عن ذاك الموجُنوعً

 الرَسِميةو الَخارجِيةر ظاهِالَم لةِمسأَبِ يةعَربال الأقَالِيم امِمَاهتِ دمِن عَعَ فَضلًابالأول،  نَورِقُ اإذا مَ

التي جرى  العَاداتبهذه المؤسسة. ولكن الأمر المتفق عليه هو التنسيق و ةاصالَخ للتَنظِيمات

                                                           
 .341.، المرجع السابق، ص ..الإسلاملويس،   1

: شخص عثماني بلقاني، يجيدعددا من اللغات الأجنبية كالفرنسية، اللاتينية، الفارسية، م(1834- 1774إسحق أفندي )  2

ية..، وقد عمل مدرسا بمدرسة الحساب في الدولة العثمانية ليصبح بمرور الزمن كبير المدرسين بها، له في جانب والعرب

التآليف أربع مجلدات خاصة بالعلوم الطبيعية والرياضية، وعدد ليس بهين من المؤلفات الخاصة بالترجمة، وبالعلوم والهندسة 

    .115، ص ...، المرجع السابقظهوربرنارد لويس،  العسكرية. أنظر للمزيد:

: شخصية عثمانية ذات معرفة موسوعية، يعرف في الدولة العثمانية باسم شاني زاده، م(1826 -1769عطا الله محمد )  3

بفضل درايته  م. وللعلم تمكن1819خ للدولة عام متعلم للعديد من اللغات الأوروبية، ودارس للطب الأوروبي، عين كمؤر

وبية كاللغة النمساوية من ترجمة عدد من كتب الطب للغة العثمانية والتي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الطب باللغات الأور

العثماني بانتقاله من الطب التقليدي للحديث، ناهيك عن أنه استحدث مفردات طبية حديثة ظلت تستخدم في المنطقة حتى 

 .  115-114ص صنفسه، بعد قيام الجمهورية التركية. للمزيد أنظر: 

 .نفسه  4
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سنوي لتولي الأمور  بِشكلتعيين قاض عثماني  عَلىوالقائم  وِلاياتال مُختَلفالتعامل بها في 

الأول، ولكن بشهادة صادرة من  طَريقَةالآخر بنفس  الذي يعين هو 1"نقيب الأشراف"رفقة 

 2المحليين تنم عن موافقتهم. العُلماءرئيس 

"نقيب  مَنصِب، نجد أن التَّاريخيةات الكتابورد في  إلى ما استناداو هذا، عَلىا تأسيس

. ةيالعَرب المنَاطِقب العُثمانيمعروف وموجود قبل التواجد  مَنصِبذكره  سَبَقالذي  الأشراف"

 أصحَاب خَاصتعيينه من بين الوزراء أو الولاة أو حتى الأش عَلىوالحكام  لفَاءوقد اعتاد الُخ

وأخذ  العثمانيَّة فَترةال خِلالتواجده  استَمرة. وكَبيرالرأي السديد وأولئك المنتمين للأسر ال

ان وابنه أورخ السُّلطَانبمعاملة جيدة منذ عهد  العُلماءمنحى جديدا معها. فقد حضي السادة و

هم نَحو، أمنوا حياتهم، اهتموا بهم ومالضَّرائِبأنواع  مُختَلففأعفوهم من  3"مراد الأول"

 4.لِذلِكوفتح لهم الباب  العثمانيَّة الدولة نَحوسهل قدومهم  . وهو ماالامتيازاتمن  عددا كذلِك

"محمد  لطَانالسُّة بهم دون وجود نقيب، حتى عهد خَاصبهم ووضع نظارة  الاهتِمامليتم 

ة شكلا أكثر تنظيما عن الَأخيرة بهم، لتأخذ هذه خَاصالفاتح" هذا الذي وضع نقابة ونقيبا 

                                                           
من باب شرح هذا الُمصطلح، يقصد بالنقيب الوكيل، الكفيل، أخير الناس وأعرفهم، أو الشخص المختار  نقيب الأشراف:  1

من الُمجتَمع. وقد اصطلح وأوجد هذا اللفظ "نقيب" نتيجة لكونه الشخص الآخذ له يتابع أعمال الناس، يكفلها وينقب عنها. 

هذا الُمصطلح يقصد به تِلكَ الوظيفة ذَات العَلاقَة بمؤسسة النقابة التي أسس للأشراف والسادة. وهو  وخلاصة القول أنَّ

نقابة الأشراف في منصب ضارب في القدم لكنه أخذ أشكالا عديدة بمرور الزَّمن والدُول. للمزيد أنظر: مراد صاريجك، 

 .62-60م، ص ص2007مِصر، -رة، دار القاه01، تر، سهيل صابان، طالدَّولَة العُثمانية

 .147-146، المرجع السَّابق، ص ص02، ج...الُمجتَمعجب، باون،   2

ابن السلطان أورخان والسلطان الثالث للدُّولة العُثمانية، حكمها لمدة ثلاثين سنة.  م(:1389- 1362) السلطان مراد الأول  3

لتقوية وتمتين الروابط والعلاقات الخارجية بين دولته والإمارات سار فيها عَلى خطى والده، فاستخدم الزيجات السِياسيَّة 

الأناضولية، كما فتح مدينة "أدرنه" وجعلها عاصمة لدولته، ليتوجه بعدها نَحو توسيع رقعته الجغرافية وتنظيم شؤون دولته، 

فتح أخرى وجعلهما تحت فدخل في حروب مع الصرب، البلقان والأرناؤوط وتمكن من ضم عدد من المناطق الأناضولية و

 . 22.  أنظر أيضا: كولن، المرجع السَّابق، ص 37-35سيطرته. للمزيد أنظر: يوسف بك آصاف، المرجع السَّابق، ص ص

 .170-162، 103-95، 68، 64مراد صاريجك، المرجع السَّابق، ص ص  4
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 مُصطلحالنقيب بدءا من هذا العهد  عَلى، فأطلق 1"بايزيد الثاني" السُّلطَانعهد  خِلالسابقتها 

حسيني  كان من بينها أن يكون شُروطتعيينه عدد من ال عَلىنقيب الأشراف، واشترط 

   2النسل، عالما، قاضيا، مدرسا، أو شيخ إسلام. 

إستنبول نواب  العثمانيَّةالمتواجد بالعاصمة "نقيب الأشراف" أن لــ  ،هُناوالواجب ذكره 

. وللعلم فقد "مالقائم مقا"كل فرد منهم لقب  عَلىاصطلح  يةالعَرب وِلاياتفي عدد من ال

المعمول بها، وإن  العَاداتو قَوانِينهم ومخالفتهم للإذنابُ له مهام معاقبة السادة ممن ثبت أوكِلَت

 3حتى يتم ضبطه. الوَضعيخبر نقيب الأشراف عن  مالقائم مقا عَلىتطلب الأمر واستعصى 

 "Hamilton Alexander Roskeen Gibbلتون جب ـهام"ان ستشرقالُمذكر  

من  العُلماءح في نظم مؤسسة ك اختلافا واضهُناهما أن كِتابفي  "Bowen. H"هارولد باون و

ة درَالقُ العثمانيَّة للدَّولةِان قد كَ، فَالُحكمِ ركزِن مَها عَعدِها أو بُربِقُ كمِلأخرى بُح ولايةٍ

 عَلى ثالٍ. وكمِويةِالآسيَ وِلاياتبال ةِاصالَخ العُلماءِ ساتِؤسَمُ ؤونِفي شُ دخلِوالتَ مِحكُالتَ عَلى

 ةِلايَفي وِ وياًمها قَظُها ونُاتِيمَنظِسة وتَؤسَالُم هِذِهَ عَلى يانِالعُثمَير أثِلتَوا فوذُالنُ انَذا الأمر كَهَ

 دِمشق لايةِك وِلِفي ذَ عقبها، لتالُحكم ركزِرة في مَائِالسَ مالنُّظُ اعِبَفي اتِ الِحجاز يهِلِلب، تَحَ

                                                           
سلطان الثامن للدُّولة العُثمانية، فاق حكمه لها هو ابن السلطان محمد الفاتح وال: م(1512- 1481) السلطان بايزيد الثاني  1

ا من السَّيطرة عَلى مقاليد الحكم بعد صراع مع أخيه الأمير "جم"، وكذا من الحفاظ عَلى رُقعة خلالهالثلاثين سنة. تمكن 

ذا فضلا عن توجهه نَحو دولته دون التَّوجه صَوبَ الفتوحات، أين سيطر عَلى عدد من الإمارات الأناضولية والمناطق الداخلية. ه

الإهتمام بالبحرية العُثمانية وإَرسَال مساعدات صَوبَ الأندلس. خلف هذا السلطان ثمانية ذكور لم يبق منهم عَلى قيد الحياة 

-ف، ولكن رفض ابنه "سليم" لولاية سوى ثلاثة، فجعل كل واحد منهم عَلى رأس ولاية من ولايات الدَّولَة تجنبا للإختلا

التي عين عليها ورغبته في تولي إحدى ولايات الروملي جعلته يتوجه نَحو حشد جيشه ومواجِهة والده، ليصل الأمر  -طرابزون

م. للمزيد أنظر: 1512إلى إرغام الإنكشارية السلطان "بايزيد الثاني" عَلى التنازل عن العرش لابنه "سليم" والذي تم في عام 

ثمان بين قتال الأخوة وتمردات سلاطين بني عر أيضا: نزار قازان، . أنظ85-82كولن، المرجع السَّابق، ص ص

 .46-45م، ص ص1992لبنان، -، دار الفكر اللبناني، بيروت 01، طنكشاريةالإ

 ومابعدها.  224، 112صاريجك، المرجع السَّابق، ص ص  2

 .270-269ص ص نفسه،  3
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ن مِ بَعضٍ منحِبِ العثمانيَّة الدولة امِقِية لِيجَتِنعة نَصطَا مُيهَفِ اءِالعُلمَ ةِسَؤسَمُ ظمُنُ كَانتالتي 

  1ة.لايَالوِ ذهِهَ اتِيَخصِن شَمِ عددٍلِ يةٍهدِية كَالدِّينِ نَاصِبالم

 نَمِ وعٍسبي، ونَوالنِ حِاضِالوَ الاستِقلالن مِ نوعٍاؤها بِلمَع عُمتَالتي تَ تِلكَ، مِصر ةِلايَوِدا عَ

 عَلى اظِفَالِح نَم مِكنتهُي مَالتِ اتِيازَالامتِ نَمِ بَعضٍبِ قتِالوَ ذَاتِوا في ضُ، وحَالعملفي  ةِونَرُالُم

 زٍارِبَ ببٍلى سَإِ هِاتِثبَذا وإِا هَمَهِكمِحُ ارِصدَلِإ  انِقَشرِستَالُمل دَة. وقد استَيَذَاتِهم اليتِقلالِاستِ

 ماءِالعُلَ بقةِفي طَ ةٍتبَرُ ىعَلو أر وهُالأزهَ يخِشَ مَنصِبِـي لِنفِحَ خصٍأي شَ ةِازَيَحِ دمِفي عَ ثلَمَتَ

ه في بِ ولعمُي والَمسِمالرَ ذَهبُو المي هُنفِالَح ذَهبِالم ونِكَ غمَرُ مِصرفي  يوخِالشُ عَلى فُشرِوالُم

  2.العثمانيَّة الدولة

 صِبمَن، إلى العثمانيَّة ةيَّالعَربِ وِلاياتفي ال اءِالعُلمَ ةِئَن فِا عَهمَيثِدِحَ سِياقِا في أشَاركما 

 دتِهِقد عَ، فَيةالعَرب وِلاياتال مُختَلفِ يَنبَ حاًاضِوَ لافاًاختِ دُشهَويَ فُعرِالذي يَ "نقيب الأشراف"

ن عَ ةًفمُختَلِها تِادَكعَ مِصر تكَانَن . ولكِإستنبول ضاةِقُ يِنن بَه مِعيينِتَ عَلى العثمانيَّة الدولة

 عَلىت مدَوعَ الُحكمِ ركزِن مَوا مِنُيِعُ ينَالذِ خَاصَالأش لقبَم تَي لَهِ، فَيةبالعَرَ وِلاياتال يةِقِبَ

   3ة. يَّحلِها الَملاتِائِعَ يِنن بَمِ يبِقِالنَ عييِنتَ

ن فت عَلَة اختَيَرالَأخِ هِذِهَ نَّكِام ولَالشَ لادِبِ وِلاياتن مِ ددٌاد وعَغدَك بَلِبعتها في ذَوتَ

ن ة عَبارَي عِهِ مِصرة قابَنَ ين أنَّقشرِستَالُمات كِتاب تهُلَما أم حَسبَة، فدَاحِوَ ةٍسألَي مَفِ مِصر

 راعٍي صِت فِخلَودَ ياًرِسكَعَ ياًاسِيَسِ عاًابِة طَيَانِسبت الثَاكتَ يِني حِة، فِيَّاعِمَة اجتِيَّينِدِ ةٍسَؤسَمُ

ا بسَاقتَ ذا الأمرِن هَعَ حاًاضِوَ ثالًامِ انِقَشرِستَالُم ربَد ضَرات. وقَالَم عَدِيدي ية فِارِشَع الإنكِمَ

 افِشرَأَ يبَقِنَ قول أنَّيَ الِمثَالام". والشَ طِطَ"خُ ابُكِتَو لا وهُي أَحلِي مَيِختَارِ رٍصدَن مَمِ هِاتِومَعلُمَ

                                                           
 .146، المرجع السَّابق، ص 02، ج...الُمجتَمعجب، باون،   1

 . 148-147ص ص نفسه،  2

 .151-149ص ص نفسه،  3
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هت ا انتَعهَمَ هاتٍواجَفي مُ خلَشر ودَعَ نِامِالثَ القَرنِ عَطلَمَ العثمانيَّة الدولة عَلى دَمرَّتَ دسِالقُ

اء قبَى النُ، أو بالأحرَاءِقبَالنُ بقةِفي طَ سادِالفَ سِياقِ منَضِ ذا الأمرَجا هَد أدرَ. وقَليهِعَ اءِضبالقَ

 1.يدِدِالشَ الُحكمِو القَمع عَلى المنَاطِق عَلىم هِرتِيطَم وسَهِكمِوا في حُاعتَمدُ ينَالذِ

 دسِالقُ يبُقِا نَهَبِ امَالتي قَ الثَّورَة جد أنَّ"خطط الشام" نَ كِتابِل ةِودَولكن وبالعَ

 ادَا أرَنَم، وإِالقَمعي ولا فِعسُالتَ للحُكمعة اجِن رَكُم تَولَ سادِالفَ بِسَببِم قُم تَة ولكن لَورَذكُمَ

 ثَبَاحِال قودُيَ مرَذا الَأعل هَولَ 2.مالِالعُ سادَدس وفَي في القُدارِالِإ سادِالفَ ةواجَهَمُها بُاحِا صَهَبِ

ة يَّيِختَارِ رَصادِمَ عَلىهم اتِكِتابَوا في اعتَمدَو ولَ يَنقشرِستَالُم نَّأَبِ ائِلَةالقَ ةِالفِكرَ يدِأكِتَ نَحوَ

 سدُتجَذا يَم وهَهُرحَم وطَهُارَفكَأَ مُلائِا يُمَ فقَا وِايَضَوالقَ الأحدَاثِ يعِتطوِبِ ونَيقومم هُة، فَيَّحلِمَ

 اه.كرنَالذي ذَ الِمثَالفي 

 نُيُمكِ ما وَ، وهُفِاالأشرَ ةِبقَوطَ اءِمَلعُلا دِسافَ فِكرَة عَلىيزهم ركِتَ ،كلف إلى ذَأضِ

 خلاقِأَ ربِضَ عَلى يَنقشرِستَالُم يزَركِتَ أنَّبِ ةائِلَلقَاو لذِّكرِا ةِقَالسَّابِ ةِالفِكرَ منَضِ هُنُدرِجَأن 

 كانَفَ عِمَالُمجتَ اسَسَأَ ونَسدُجَين يُا، والذِهَيهِوِشوخ وتَيلشُوا ينمعلِين، الُمفتِ، الُماةالقُضَ، اءِالعُلمَ

 .الُمجتَمع سادَي فَعنِم يَهُسادُي فَالِبالتَ

                                                           
 .151ص  ، المرجع السَّابق،02، ج...الُمجتَمعجب، باون،   1

 .287-286م، ص ص1925، المطبعة الحديثة، دمشق، د.ط، 02، جخطط الشاممحمد كرد علي،   2
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 خلاصة الفصل

 ةيَّكرِالفِو ةيَّاعِالاجتِمَ يانِلعُثمَا يخِالتَّارِ اايَقضَ لِانيينيطَين البِرقشرِستَالُم نَمِ ددٌعَ ضَعرَتَ 

ا هَاتِيَ طَفي لةًامِة، حَوعَتنَة ومُعَدِيد اتٍابَكِتَك لِذبِ يَنفِلِخمُها، اتِيَيثِفي حَ البَحثِو الُمعالجةنها بمِ

ت سَم. رَةيَّالاستشراق ارِالأفكَو طَاتِلَالُمغا من اًيركَبِ عدداها، وولَحَ ظَاتِهممُلاحَم واءهُآرَ

قد ن، فَاهِلرَا الوَقتِتى حَ ولِفعُالَم ةَيَارِت سَلَّوظَ يلشَّرقِا يانِمَالعُث مِالَللعَ ينَةمُشِ ةًورَا صُهَجَمِيعُ

 يها.فِ اشَقَنِ لا ماتٍسلَمُك يَنثِلبَاحِا اتُابَكِتَا تهَلَناقَه وتَتَاريِخت بِقَلصِأُ

ة يعَلِخَ ورٌها صُت بِطَبِه، ورُاسُسَوأَ يلشَّرقِا عِجتَمالُم صفُنِ الَمرأَة تِلكَم هُافُت أوصَالَطَ

 رَتأَثا. فجالِالرِ نِن أعيُعَ امٍتَ بِشكلٍ وبةًحجُمَ ةرأَالَم يهِفِ تانَكَ قتٍي وَة، فِيَّنسِجِ دٌشاهِومَ

ي ثنِتَسسق. نَوالفُ نفِالعُ مُالَعَ هِكونِبِ شَّرقَالت سدَن جَأعد بَ يالغَربِ ردِالفَ ضولَفُ تِلكَهم اتُابَكِتَ

 صُرالفُ نَهُنحت لَتي سَواِاللَ اءِسَالنِ ئةِفِن مِ يَنقرِشستَالُم الرَحالَة نَمِ بَعضٍ اتُكِتابَك لِن ذَمِ

 فكَارِالأ ةِدرَنُ غمَكن ورُ. ولَنَنهُعَ ةِابَتَكِالرب ون قُعَ اءِسَالنِ طةِخالَومُ الَحريمِ مِعالَ دُخولبِ

 حةًاضِوَ تكَانَ ةيَّالغَربِ يسَةنِالكَ دمَةِلِخ يهمساعِمَ أنَّ لاإِ هنَّبَعضِ اتِابَكِتَي فِ ةيَّالاستشراق

 فِدَالَه مَةِدلِخ ونَسعَم يَهُجَمِيعُة يَواسِسَ يَنقشرِتَسالُم أنَّبِ لَةالقائِ ةَالفِكرَ كَذلِبِ دةًؤكِ، مُيانِللعَ

 ي.   انِيطَالبِر يالغَربِ

 يخِالتَّارِب قةِلصَة والُموطَغلُالَم ةيَّالاستشراق الأفكَارِ اقِسِيَفي  ةًواصلَومُ عن ذلك، فَضلًا

 ةِئَالأوبِ ركزُمَ هِكونِبِ ةيَّالاستشراق اتِابَتَالكِي فِ الَأخيرذا هَ دَقد جُسِ، فَيِنيَانِالعُثمَ الِموالعَ

 الَمسيحِي الِمالعَ نَمِ ةٌوذَأخُمَ هُمُظُم. نُزِلتَمُ يَروغَ راًهتِستَا، مُيًانِأنَ عباًي شَحوِي، يَا الأصلِهَنُوطِومَ

 الدولة نِعَ عدِالبُ لَّة كُيدَعِة البَيَمدِالقَ اتِضَارَالَح نَتى مِان أو حَونَأو اليُ ييَننطِيزَ البِنَمِ

 يفُضِة لا تُيَّجعِة رَيَّيدِقلِي تَهِفَ الإسلامي الدِّينِب عَلاقَةٌها ة ولَيلَصِأَ ظماًنُ تكَانَن . وإِالعثمانيَّة

ا عنَمَ ةًرَمِستَمُ الُزَتَ  لاالتي ةِالفِكرَ نِعَ فَضلًاذا . هَيِنيانِالعُثمَ ردِوالفَ معِجتَلمُلِ كَثيَريء الالشَ

 لةَعامَمُ يدُجِو لا يُهُ، فَهِينِدِوبِ هِبِ افِخفَم والاستِسلِالُم يانِالعُثمَ ردِالفَ ةِيمَن قِمِ يلُالتَّقلِا اهَدَؤَمُ

 ية.انِى الإنسَعنَمَ فُعرِيَ ولا يالغَربِ ردِالفَ
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باعتباره جزءًا  ثمانيالعُ لتَّاريخا ةدِراسلى إ ةيغَربال يةالاستشراق دارِسالَم رُوادأغلب  سَعَى

 البَحثِدة في مَعتَلُماهم بِغلَأَ هِجمَنا، وذلك وراء برمته، غير أن دوافعهم من الشَّرق تَاريخمن 

 ذُؤخَتُ ولا قتوالَم انِقَالاحتِ عيِنبِ يَنثِاحِالبَ شرُعمَ هالَ رُظُنة، ويَقَادِير صَم غَهدِراسَاتت علَجَ

 سَاتدِراال طورِتَ غمَرُ اقلاستِشرَل ةًمَلازِة مُالنَظرَ هذِت هَلَّد ظَد. وقَالِج لِمَحمَ عَلىا هَبيتُالِغَ

، ركةذه الَحهَ ابَا شَمَ لِكُن مِ لِصُلتَنَافي  ةِبَاغِلرَّا اتِالشَّخصِيَ بَعضِ وزِبُرَو ةيَّالاستشراق

 م.هراسَاتدِفي  ةيَّمِعِلال البَحثِ نهَجيةمَ اجِانتِهَ نَحوَهم هِتَوجُو

 الوَقتفي  ةالَمعرِفساليب أ من ةلفختَالُم ةيالاستشراق دِراسَاتالت دَّعُ مع هذا وذاك،

 الغَربة نَظرة اغبين في معرفة للراصخَ، ةريخيالتَّا الَمعلُومَاتوموردًا من موارد  الحاضر

ين له فقد يربالغَين قستشرالُمة نَظرو ثمانيالعُ اريخالتَّحول  دَوري الَحدِيثهم. وبما أن تَاريخل

صه، ا يُخل مَكُلِ اسةِدِرَالو يقِتَحقِوال البَحثِب نَوقُستشرِالُم ضَعرَّوتَ ولهُحَ دِراسَاتالعددت تَ

ا هَرِاانحدَ سبابُها، أَطورِوتَ دولةالذه هَ أةِشنَ تَاريخِن مِ .يةالتَّاريِخ هِحطاتِومَ بهِوانِجَ جَمِيعِن ومِ

ن مِ فَترةٍ ن آخرِوا عَلُغفَأن يَ ونَودُ ،يَّةاسِسِيَالو ةيَّادِصَقتِ، الاةيَّاعِالاجتِمَها اعُا، أوضَهَدهورِوتَ

 بِأغلَ غةَها لُارِبَباعتِ يةالعَربغة ين، وبالليانِمَالعُث لأدبِوا غةِهم باللُامِمَن اهتِعَ يكنَاهِها. تَاريِخ

 باتِها في المكتَاجِدرَها وإِقلِونَ ،لتَّاريخاذا هَ صخُتَتي ال وطَاتِخطُالم جمعِ، وبِالدولةذه هَ عوبِشُ

 ة. يَّالِمالعَ

وا لُغفَأن يَ ونَي، دُسِمالرَ الدولةذه ين هَه دِارِباعتبَ الإسلاميين راستهم للدِإلى دِ ضافَةبالِإ

. فيةالطَّائِ عرَاتِالنَ إِثَارَةفي  ليهِعَ ندُستَيُ بباًسَ ونَتكُى لِالأخرَ انِالأديَ مُختَلفِو اتِقدَعتَن الُمعَ

 اتِتابَالكِعلت التي جَ الَأسبَابِو واملِن العَمِ مجمُوعة اتِذه الوريقَفي هَ ضُنستعرِوسَ

 ةيَّالاستشراق الأفكَارِو الُمغالطَاتِ بِأغلَ كرِع ذِمَ  ة.يَّن الأهمِمِ كَبيٍر درٍقَ عَلى يةالاستشراق

 ردَوَ ل ماكَ ذَخُأها ولمثلها حتى لا يَارئ لَاه القَانتب إِثَارَةفي  رَغبَة التَّاريخا هذَلِ المشوهةة وضَغرِالُم

التي  يةالاستشراق الَأبَحاثِو دِراسَاتال كرِمع ذِ يها،فِ اشَقَلا نِ اتٍسلمَكمُ اتِتابَالكِه ذفي هَ

 رِالنَظَي فِ رَغبَةًصر، ولا الَح شارةالإن مِ نوعٍكَ يانِالعُثمَ التَّاريخِن ة مِثيَركَ بَوانِت جَشفَكَ
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ذا هَ اءِثرَوإِ ةِابَكِتَي ة فِمَسَاهِالُم الَمعلُومَات رِصادِن مَمِ رٍا كمصدَليهَعَ مادالاعتِدى مَ يفِ

 .يخالتَّارِ

I. وبعده التَّاسع عشر القَرنأثناء  يةالاستشراق دِراسَاتال 

 يراًغُ، وتَالزَّمنِ بَرعَ وظاملحُطورا تَ تشَهِد ةيالغَرب يةالفِكر ركةالَح تِلكَ الاستشراق

 يرالَأخِذا ان هَوم كَعلُو مَا هُون. فكمَقُشرِستَالُمها جُنتِالتي يُ دِراسَاتالو اتِابَتَالكِ ةِيَّوعِي نَفِ

 ةِواجَهَمُإلى  فُهدِي يَنسِكَ قٍمُنطلَو ذُ ةيَّالاستشراق ةِالنهضَ فَترةِ بلَوقَ ه الأولىتِلاقَانطِ نذُمُ

، الطعنِ عَلىمة ائِقَ يةفِكرِ يبَسالِلى أَإِ لكَفي ذَ داًنِمُستَ. ليهِعَ ضاءِوالقَ الإسلامي الدِّينِ

 ةفَتَره الذِهَ اتِابَكِتَ علَي جَ. الأمر الذِيغَربِو هُ امَ لِكُلِ عصُبِالتَو يفِزيِيه، والتَشوِالتَ

ة. ومرد هذا صَحيحال البَحث منهَجيةوعن  يَّةوضُوعمغرضة، وبعيدة كل البعد عن النزاهة والَم

للفرضيات التي ورثها  Edward Said"1 إدوارد سعيد" الاستشراقذكره ناقد ما ي حَسبَ

 2العصور الوسطى. فَترةوخضع لها منذ 

، ثينالبَاحِ جُموعِ يَنبَ اسعاًوَ جَدلًا يةالاستشراق دِراسَاتال منهَجية قَضِيَّة أَثارَتوقد 

 يلًاجِ ونَقُشرِستَالُمثها وارَتَ نهَجيةٍمَ فقَوِ مُتِتَ تكَانَ دِراسَاتالذه هَ بَأغلَ م أنَّنهُمِ بَعضٌ ذكرَفَ

                                                           
ة كولومبيا، فلسطيني الأصل، ذو : ناقد ومنظر وأستاذ أدب إنجليزي بجامعمEdward Said (1935-2003)إدوارد سعيد   1

نشط  جنسية أمريكية. من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، متحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من ستة عشر جامعة. 

"، Orientalismفي مجال التأليف والكتابة وفي مجال المناظرات والتحاضر، فخلف أزيد من خمسة عشر كتابا أبرزها "

"Representations of the Intellectual" ،"The Question of Palestine" ،"The End of the PeaceProcess: Oslo and After"  وغير ذلك

 من الكتب. أما في جانب المحاضرات فقد حاضر في ذات الجامعة التي عمل بها، وبجامعة برينستون، وشارك في محاضرات

BBC ،م، ص 2004، دار الأداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 01، طوروبيينفرويد وغير الأ. للمزيد أنظر: إدوارد سعيد

-، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت01، ط01، ج"السيرة الذاتية والعلمية"إدوارد سعيد،  . أنظر أيضا:19-12ص

 .116، ص01ج ،المرجع السابق، موسوعةعبد الوهاب الزركلي،  . أنظر أيضا:116م، ص1979لبنان، 

نقد الاستشراق وأزمة الثقافة أنظر كذلِك: فؤاد زكريا،  .44-43ص ص المرجع السَّابق، محمد عبد الله الشرقاوي،  2

 أنظر أيضا:  .30، د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، د.ت، ص العَربية المعاصرة دِراسة في المنهج

Edward Said, Op cit, p 06. 
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وبي ي الأورُيكِي الكلاسِضارِفوق الَحوبية، التَة الأورُراث، النزعَت بالتُأثرَيل، تَجِ عدَبَ

ي لطوِالسُ الفِكرِرت بأثَّة. أو تَليبيَّالصَ روبِللحُ يجةًتِنَ بَرزَي ذاك الذِ ةًخَاصديم القَ الفِكروب

ت تنكرَفَ الغَربن مِ الَأخيرت هذا الَة التي طَالنَظروب الشَّرق عَلى السَّيطرةفي  غبَةرَالبي ووالأورُ

ناءً بِ عنهُ بونَكتُويَ الشَّرقَ سونَدرُم يَهُعلَو ما جَه. وهُذَاتِبِ لٍقِستَمُ يَريانا غَكَ برتهُواعتَ هِتَاريِخل

 هنِذِ لوَم خُلزِي وتُضِقتَالتي تَ يةعِلمِال حثِالبَ يةنهَجِمَلِ فٌخالِمُ ذا الأمرُة، وهَبَقسة مُنَظر عَلى

 1ته.راسَدِ وضُوعبَم الُمتعلِّقة الُمسبقَة امِن الأحكَمِ ثِبَاحِال

 ماكسيم رودنسون" ستشرقالُمأن نذكر قول وشهادة  يُمكن إلى هذا، استنادا

Maxime Rodinson"2  ة بَاطِقَ اأورُوبحول النزعة والمركزية الأوروبية التي طالت أفكارها

ية الدِّينية الِمثَالمن  نوعٍ جودِي، ووُوبِالأورُ جِموذَالنَ فوقِوتَ ةِويَأولَ عَلىمة ائِالقَ الأفكَار  ذكر أنَّفَ

     3.فَترةال تِلكَ خِلال أورُوبا عَلىرت يطَها هي التي سَيِروغَ انالأحيَ بِالِة في غَيَّنصرِوالعُ

ن ة عَغَربيَّ رِصادِإلى مَ دُنِستَتَ يَنقشرِستَالُم اثِبَحأَ غلبُأَ كَانت إلى ذلك، ضافَةبالِإ

ما  فقَوِ يفَةعِالضَ الرِوايَاتا وضايَوالقَ الأحدَاثِ اءِقَوانتِ صوصِالنُ يدِولِتَهم بِامِقِيَع ، مَةنطِقَالَم

ها جَمِيعُت سَاهمَوقد  ة.يَّالشَّرقِ اتِلُغَهم بالبِغلَأَ هلِن جَعَ فَضلًاذا هَ م،هُارَفكَم وأَهُرحَطَ مُلائِيُ

                                                           
. أنظر أيضا: عبد الرحمن خرشي، 29. أنظر أيضا: فؤاد زكريا، المرجع السَّابق، ص89ص ،المرجع السابق السيد صالح، 1

-76م، ص ص2013، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، فلسفة الاستشراق وأثرها في الصِّراع الحضاري

77 . 

، متحصل عَلى درجة الدكتوراه في : مُستشرق فرنسي يهوديمMaxime Rodinson (1915-2004)مكسيم رودنسون   2

الأدب، تقلد خِلالِ حياته وظائف عديدة بين كونه عضوا في مجمعات عِلمية، وأستَاذا ومحاضرا في معاهد مُختَلفة، وبين 

ربية كونه أمينا ومحررا للعديد من البعثات العِلمية والأثرية. ولعل من أبرز أعماله في مجال التأليف دِراسة حول "الجزيرة العَ

قبل الإسلام"، وأخرى عن "الإسلام"، "العَرب في العالم اليوناني والروماني"، "الإسلام سياسة وعقيدة"، "التَاريخ الاقتصادي 

أنظر أيضا:  .606-604ص ص المرجع السابق، وتَاريخ طبقات الُمجتَمع في العالم الإسلامي". للمزيد أنظر: مراد يحي،

 .271-269ص صسابق، المرجع ال مصطفى عبد المعبود،

 50ص  المرجع السابق، محمد أركون، مكسيم رودنسون وآخرون،  3
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 هِفكرِبِ عبِالشَّ طَابِرَ كذلِكَت طعَوقَ هيدِقالِه وتَاتِادَعَ عَلى ضاءِوالقَ ياًكرِفِ الشَّرقِ زوِفي غَ

     1ه.تِضارَوحَ هِيِختَارِو

هم تكِتابفي  ةفَتَرذه الهَ رُوادِ بُأغلَ اعتَمدَقد فَ العُثماني يخِالتَّارِب قٌتعلِوبما أن الأمر مُ 

هم ادِمَعتِلا افَةضَهم، بالِإلاتِخيِمُ يهِملِا تُع مَمَ رِصادِالَم نَمِ يٍنهَ ددٍعَ عَلى يخِالتَّارِهذا هم لِجتِعالَومُ

ة قَوافِوالُم الضَعِيفَة الرِوايَاتو الأحدَاثِ اءِقَوانتِ ةيَّالتَّاريِخ ثِوادِوالَح قَائِعالوَي فِ أ الشكِبدَمَ عَلى

م هُنَتائِج علَما جَ ووهُ .ةيَّعِلمِالة انَة والأمَاهَن النزَك عَلِذَبِ ينَدِعِبتَيه، مُلَإِ ونَصبُيَ ام ومَهِهدَافِلأ

  2ة.يحَصَحِي اللمِالعِ البَحثِ يةنهَجِمَ نِعَ عدِل البُة كُيدَعِة وبَضَغرِية، مُكسِعَ

 مِالَة للعَيَتالِتَالُم يَنقشرِستَلُما دِراسَات راءِن وَي مِساسِالَأ دفَالَه إلى أنَّ ،هُنا الإشارة تَجدُر

ة، يَّيكِلاسِالكَ ةِيَّوبِم الأورُهِتِقافَثَ يرِطوِي تَم فِهِتِغبَفي رَ ثلُتمَه، تَمتِرُبِ وللشرقِ الإسلامي

 يادِة، وازدِيَّينِنطِسطَللقُ يَنيانِالعُثمَ تحِفَ بَقِي عَساسِأَ هدفٍكَ تبَرزَالتي  الإسلامِ ةِواجَهَمُو

مر ذا الَأهَ قعَوَ  Gustave Le Bon"3غوستاف لوبون " نَـيَّد بَة. وقَيَّالشَّرقِ أورُوباهم في اتِعوسُتَ

م هِتِارَحضَنا بِونَلُذِة، يُانَتَسِالَأ ىعَلَ يَنيانِالعُثمَ يلاءِاستِ عدَ... بَ}قال: فَ نهُر عَم وما انَجهِوبِلُي قُفِ

 سلامِالِإ عَلىة قمَا، والنَّلينَعَ طَةلِسَتة الُموثَورُالَم امُوهَالَأ تِمَراكَقد تَة. لَقَاحِة السَيَامِالسَ

 4.{ا..نَنِظَامِن ا مِزءحت جُصبَتى أَ، حَونٍرُة قُدَعِ هِاعِشيَوأَ

                                                           
 .95، 91السيد صالح، المرجع السَّابق، ص ص  1

م، 2007برانت، المملكة المغَربية،  -، د.ط، مطبعة آنفوآليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلاميةحسن عزوزي،   2

 . 22، 19، 15، 10ص ص

: فيلسوف، مفكر وعالم اجتماع فرنسي، خلف كتبا عديدة منها مGustave Le Bon (1841- 1931)اف لوبون غوست  3

الكتاب الموسوم "بحضارة العرب"، وكتاب "حضارات الهند" وكذا "الحضارات الأولى"، "السنن النفسية لتطور الأمم" 

م، ص 2012، مؤسسة هنداوي، د.ط، تر، عادل زعيتر، السنن النفسية لتطور الأمم وغيرها. للمزيد أنظر: غوستاف لوبون،

07 . 

، لبنان، 32مجلة الإنماء العَربي للعلوم الإنسانية، ع ،"إنتاج الُمستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث"مالك بن نبي،   4

 .39 ،31ص ص المرجع السابق، . أنظر أيضا: الخربوطلي،131م، ص1983جوان -أفريل 



 يطَانيةقية البرستشراالايمة التَاريخية للكِتابات لقا        الفصل الرَّابع                            

 

267 
 

 دةتزايِالُم العثمانيّة عاتِاء التوسُي جروبِالأورُ قدُتنامى الِح ،الأخيرقول هذا  علىا تأسيس 

 على الأبحاثه سلام. وقد ظلت هذِهة للِإضة والكارِغرِالُم ةيّاقالاستشر دِراساتال وتنامت معهُ

نتجة الُم اتِتابالكِية ي نوعِرا فِتغيُ تشهِدعشر، أين  نِامِالثّ القرنِ رِلة حتى أواخِهذه الشاكِ

هذا  بِدايةون ثُباحِة. وقد أرجع البقسالُم والأحكامِ ن الآراءِمِ صِها للتخلُأصحابِن عدادًا مِواستِ

 تمثِّلةالُموها وقُمُستشرِي خلفها ـالت يجة للأعمالِ، نتِمِصر علىة يّالفِرنسِ ملةِالح يخِتارِلى إِ مرِالأ

يما بعد أضخم فِ أَضحَى مِصر يختارِعن  ضخمٍ نتاجٍإِ عدادِة وإِيّيفِوغلِيُرالِه موزِرُ يكِي تفكِفِ

  1.نطِقةالم يخِتارِي لِحضارِ نتاجٍإِ

 على القائمة لقديمةاكلاسيكي ال شراقالاستحلة قاله من مروانت الاستشراقمع تطور 

ن م مِهِلِوتنصُ ينقستشرِالُم فورِنُ سببِبِمي، والعل الاستشراقمرحلة  نحو الشّرق تاريختشويه 

 طِترابُ لِي ظِـفِوكذا  الشّرقِ عن يقةٍدقِ اساتدِر جراءِفي إِ مهِـورغبتِ الاستشراق مُصطلحِ

في  يةعِلمِال ةِيّنهجِالم هاجِانتِ نحوين قِشرِستالُم غلبُأ هتوجّة، يّوبِالأورُ ولِالدُ سِياسةب الاستشراق

 .دِراسةوال البحثِ

ع ها الطابِبِِأغلَ علىب يدة غلَجدِ ةٍلّحُبِ برزت يةالاستشراق الأبحاثو الكُتبما جعل أغلب 

ت في ساهم، وةيّعِلمِال ةِيّنهجِالم يقِية تطبِن ناحِقة والإتقان مِي، وامتازت بالدِيِمي الأكادِلمِالعِ

 ةِساهمعن مُ فضلًاة لها. هذا جانِبِي مُة فهِيحصحِن ن لم تكُإِ نتائِجلِ لِإلى التوصُ الوقتِ ذاتِ

يات، ن الحفرِمِ عدِيدالقراء واستِ ةيّيِخالتّارِق ن الوثائِمِ عدِيدال ونشرِ ين في جمعِقِستشرِالُم جُموعِ

  2قود.الآثار والنُ

ة نظر " أنEdward Saidّإدوارد سعيد " الاستشراق دُناقِ رُ؛ يذكُالمنطلقمن هذا 

 طريقةبِ رقِللشّ رُظُنت أورُوباعشر، أين أضحت  نِامِالثّ القرنِ رِأواخِ نذُرت مُتغيّ للشرقِ الغربِ

                                                           
 .51، 26ص ص نفسه، الخربوطلي،  1

 .101نفسه، ص  2
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 مِصر ىعلة يّالفِرنسِ ملةالح مستشرقوفها ي خلّـة التِيّيجابِالِإ نتائِج. وأرجع هذا الأمر للةيّعِلمِ

ند عِ وماًمفهُ الشّرقِ لى جعلِإِ فِ" الهادِمِصر "وصفِ كِتابفي  تمثِّلةالُمو م(،1798-1801)

 يالفِرنسِ" وWilliam Jonesويليام جونز ي "يطانِالبِر قستشرِالُمن مِ لِكُ هودِجُ. وكذا لِالغرب

ي ــالاستشراق البحثِ ةُيّمنهجِ دشه، لتDuperron -Anquetil"1هيسانت أنكيتيل دوبيرون "

    2الأفضل. نحو تغيُرًا فترةهذه ال نذُمُ

م من هدِراساتفي  التنصلي تليها ـوالتِ فترةه الهذِ خِلالين قِستشرِالُمن مِ عدِيدالوقد حاول 

غم م ورُغير أنهُ سلامالِإهم حول ِـسمت في أذهانلتي رُالأولى ا ورِوالصُ الأفكارومن  التعصُب

 يِنقستشرِالُم رُهذا يذكُ على ناءًوبِ ي.لِكُ بِشكلٍنها مِ دِن التجرُمِ واتمكّنُيم لم هِهودِجُ

 هُ" أنBernard Lewisّ برنارد لويسو" Montgomery Watt"3مونتيغمري وات " ييِنالبريطانِ

 ةٍيّجِمنهبِ سلامِالِإ دِراسةِو التعصُبِن مِ دِلتجرُون لِقُستشرِالُمها بِ ومُيقُالجادة التي  حاولاتِغم الُمورُ

 رةًظاهِ لا تزالُ سلامِالِإ ي حقِفِ الُمسبقة والأحكامِ يالغربِي ـالدِّينِ التعصُبِآثار  لا أنّ، إِيةعِلمِ

  4.مأبحاثِهِم وهِؤلفاتِي مُفِ

                                                           
: مُستشرق، ورحالة فرنسي ارتحل لآسيا بحثا عن مDuperron -Anquetil (1731-1805) هيسانت أنكيتيل دوبيرون  1

برهان لوجود الشعب المختار. تمكن من ترجمة كِتاب الفرس المقدس المسمى "اللافيستا" وسَاهمَ بفضل ذلك في تعريف 

 .61ص  المرجع السابق، ها للبحث والتعرف عليها أكثر. للمزيد أنظر: ساسي سالم الحاج،أوروبا بآسيا ودفع

  . أنظر أيضا:31المرجع السَّابق، ص  فؤاد زكريا، 2

Edward Said, Op cit, p 22. 

: مستشرق بريطاني معاصر، وعميد قسم الدراسات العربية مMontgomery Watt (1909-2006) مونتيغمري وات  3

عة إدنبرا، درس الدين الإسلامي وألف فيه كتبا عديدة أبرزها "محمد في مكة"، و" رجل الدولة"، بالإضافة لكتاب بجام

"محمد النبي" وكتاب عن تاريخ الجزيرة العربية. هذا فضلا عن الدراسات المنشورة في المجلات ذات المواضيع الاستشراقية 

م(. 1927-47يرة العربية" والمنشورة في صحيفة الجمعية الأمريكية الشرقية )"من تاريخ الجزـعلى غرار دراسته الموسومة بـ

والعديد من المقالات المنشورة في دائرة المعارف الإسلامية. وللعلم جاءت كتابات هذا المستشرق حسب مايذكره الباحثون 

 .132، ص 02المرجع السابق، ج مشوهة لتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ولشخصه الكريم. للمزيد أنظر: العقيقي،

 .45-44المرجع السَّابق، ص ص الشرقاوي، 4
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 يةمنهجِها تِـكِتابي اتُبِع في ين التِقِستشرِالُمن مِ عدِيدال اتُكِتابشكلت  له،ك كُمع ذلِ

بعد  ل، وهذا طبعاًككُ ةالإسلاميو يةالعرب دِراساتاليا في ابِيجا إِجانِبدقيقة،  يةعِلمِ

 أنّ قِلمُنطن خرى مِأُ وتركِ الأفكارِ بعضِ أخذِ على مِاء القائِالبنّ والنقدِ يقِوالتدقِ يصِالتمحِ

  1م الله.لا من عصِإِ ردُه ويُكلامِبِ ؤخذُيُ لًاكُ

، ةالإسلامي دِراساتالي في يادِالرِ وردال أصحابين الألمان قستشرِالُم ؤلفاتِمُ غِرار على

 العثمانيّة الدولةن هم مِربِقُلِ المجالِ ين الروس الذين نشطوا في نفسِستشرقالُم بعضل ضافةبالِإ

 ةِنظر علىرت أثّ يالعُثمانِو الإسلامي يخِالتّارِة كِتابم في هُـتيّمنهجِ . مع أنّةالإسلامي لادِوالبِ

هم مادِ. لاعتِالإسلاميفي العالم  الأحداثِمجرى  علىهم، ويِختارِ ياقِسِهم في سِلأنفُ ينالُمسلِمِ

غم أنها ي ورُـ، التِالإسلامي يخالتّارِب الُمتعلِّقة الاحتِمالاتو الفرضِياتيات، النظرِ يرِتطوِ على

 بِواجِن الكان مِ لِذلِك ضةغرِع مُودوافِ اًأهدافها اتِفي طيّ لُها تحمِلا أنّي إِيِمأكادِ طابعٍ ذاتُ

     2حذر.معها بِ لُالتعامُ

 القرنِن ي مِانِالثّ صفِالنِ نذُالأحسن مُ نحو يةالاستشراق دِراساتالتتطور لِ

ل ن كُمِ لِالتنصُ علىالأقدر  ينثِالباحِ كرِذِ حسب فترةه الهذِ رُوادُ أَضحَىو ين،شرِالعِ

وا حاولُ يح، أينوتجرِ يهٍتشوِ ،ن طعنٍمِ الاستشراق على عابُقة والتي تُاللائِ يب غيِرالأسالِ

هم إلى اتِكِتابل ل كُلم تصِ هِلِ. ومع هذا كُالرِواياتو الأحداثِ ن خلقِنها ومِص مِالتخلُ

   3هم.ولِح دُا مصالِخِلالهن ون مِيها ويخدمُون فِعُدافِها يُأصحابُفقد ظل  يةعِلمِال يّةوضُوعالم

                                                           
م، 2010لبنان،  ، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام،01، طنقد الاستشراق في المراجع العَربيةعلي بن إبراهيم الحمد النملة،  1

 .27-26ص ص

، د.ط، المنظمة العَربية للتربية والثقافة والعلوم، 01، جةمناهج الُمستشرقين في الدراسات العَربية الإسلاميمجموعة مؤلفين،  2

 .346-343م، ص ص1985تونس، 

، مجلة الإنماء العَربي "لم الإهتمام بالاستشراق؟". أنظر أيضا: شكري النجار، 12المرجع السَّابق، ص  عزوزي،حسن   3

 .65م، ص 1983-مارس-، جانفي31للعلوم الإنسانية، ع
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 ةيّالاستشراق دِراساتال نحوون قُستشرِالُم جّهتو ستِعماريّةالاالأطماع الأوروبية  بُروزومع 

 القرنأي -ةيّالاستشراقهضة النّ قرنِ نذُمُ تبرز ةيّمنهجِو يدجدِ عدٍجديد وبُ بِهدفٍ، الدّقِيقة

 يّةسِياسِ اتٍيّيجِواستراتِ ططٍخُ يقة ووضعِدقِ نتائِجلِ ولُصُم الوُى لُهى يتسنّحتّ-ع عشرالتّاسِ

  1. نطِقةالمي في ياسِن التغيير السِّمِ نوعٍ إِحداثِ ن ثمّومِ الإسلامي العالِم مة لأوضاعِلائِمُ

II.  البريطَانية يةالاستشراقات كِتابلل التَّاريخيةالقيمة 

 العُثماني التَّاريخ دِراسةين البريطانيين في ستشرقالُمإسهامات  -أولا

 دِراسَاتالفي مجال التآليف و 01

 الرحلات والمذكرات .أ

ة يارَبزِ الفُرصَةم هُت لَمحَسَ يس الذينَواسِوالَج الرَحالَة يَنقشرِستَالُم نَمِ ددٌعَ تمكن

التي  الأحدَاثِ دوينِن تَمِ ا،يهَفِ الوَضع نةِعايَومُ ربٍن قُا عَليهَعَ لاعِوالإطِ العثمانيَّة الدولة

ن مِ عددا أنَّ هُنا ليهِإِ شارَيُأن  جبُا يَمَ أنَّ يَرها. غَوِلاياتها وببِ وهُشَهِدُما عَ ورةٍصُ سمِورَ مهتهُاجَوَ

 تِلكَة خَاص. الدولةب عاشِالُم الوَضعن ة عَصَحيحَ ورةًل صُنقُم تَولَ ةيقَقِن دَكُم تَلَ اتِابتَالكِ تِلكَ

 لاتٍخيُوتَ اتٍصورَتَ عَلىا بناءً هَغلبِت في أَقلَوالتي نُ انيالعُثمَ عِالُمجتَمَو الَحريم جَانبجت الَالتي عَ

 عدَين ابتَة. في حِرابَالغَ نَمِ وعٍنَبِ الوَضع بييِنتَ عَلى مُركزَةعاش، والُم عِاقِللوَ شَوهَةمُ تجَاءو

 لةٍحاوَكمُ فِلسطِينب سةِقدَالُم نِاكِالأمَ ةِزيارَ عَلىم هِحلاتِوا في رَكزُورَ انبعن هذا الَج ونَآخرُ

 الوَاقِعو الوَضعِن ك عَذلِوا بِغلُهم، فانشَلِينِجت في إِفَصِالتي وُ نِاكِالأمَ ةِفَعرِومَ همِفَم لِنهُمِ

 2عوب.الشُ ياةِن حَوعَ عاشالُم

                                                           
 .131قال السَّابق، صالم مالك بن نبي،  1

 .125ص  المرجع السَّابق،زكاري لوكمان،   2
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ك اهُنَين فقشرِستَالُم الرَحالَة اتِابكِتَ جَمِيعِ عَلى ذا الأمرَهَ مَعمِأن نُ يُمكنمع ذلك لا 

 غِرارِ عَلىيه. شوِوالتَ لِخيُالتَن عَ عداًبتَمُ الطَّرحِ ةِزاهَونَ قةِن الدِمِ نوعٍبِ يانِالعُثمَ يخالتَّارِج الَن عَمَ

 فراءِالسُ حدِوجة أَزَ "Mary Wortley Montaguماري وورتلي مونتاجو ة "قشرِستَالُم اتِكِتاب

شر عَ نِامِالثَ القَرنِ خِلال الدولةة يارَن زِمِ تتمكنالتي  ،العثمانيَّة الدولةانيين في يطَالبِر

ن وعَ انيالعُثمَ عِالُمجتَمَ نِعَ ةٍفصلَمُ دِراسةٍجراء ذا إِوكَ هم،قتِصادَومُ العثمانيَّة ةِخبَبالنُ والالتقاء

 -1717) عَامَي يَنا بَنها مَعَ اباتٍطَخِ شرِإلى نَ الَأخيرفي  صَتخلُ. لِالدولةفي  اءِسَالنِ ضعِوَ

ت نَورِا قُا مَإذَ ةفَترال تِلكَم في ائِالقَ ضعِلوَا لِاكًدرَادًا وإِيَوحِ قةًدِ رُها الأكثَفت أنَنِم( ص1718ُ

ا زييفًهم تَاتُابَكِتَت ملَحَ ينَ، والذِالعثمانيَّة الدولة صَوبَين قشرِستَالُم الرَحالَة دِراسَاتو تبِكُبِ

  1يها.فِ الَحريمِ حياةِا لِيهًشوِوتَ الدولةه ذِهَ عَلىلا حامُوتَ

وا تبُكَ ينَين الذِشرقِستَالُم الرَحالَة اتِكِتابن مِ ةِيَخرِها إلى السُاتِابكِتَعت في ما سَكَ 

ن عَ بداًوا أَزُعجَم يَلَ}ا: هَولِإلى قَ استنادالك ، وذَودحضها العثمانيَّة الدولةفي  اءِسَالنِ ضعِن وَعَ

 الَمرأَةِعن  الَحدِيثت إلى ذَهبَل و. بَ{بداًأَ نَروهُم يَم لَهُأنَّ ؤكدِالُم نَمِ ساءٍن نِعَ ايةًوَرِ كَنحِمَ

 هلِالسَ نَمِ}رت: ذكَها، فَلَ المشوهة ةيَالغَربِ ورِد الصُة رَلَحاوِأتها مُما رَها كَياتِن حَوعَ العثمانيَّة

ا ....، هَتِبدَة وعَيمَظِالعَ ةِدَيِالسَ يَنبَ مييزَلا تَا.... فَدينَا لَمَمِ رَكثَأَ يةًرِحُ نَديهِلَ نَّرى أَأن نَ داًجِ

 لِن كُمِ حررَتَرية وتَالُح ذهِهَ لِكُبِ متعَتَن تَأَ يهِفِ ساءُالنِ يعُطِستَا تَلدًا بَبدًى أَرَن أَي لَنِنَأَ دُقِعتَأَ

    2.{ايَتُركِي ا فِمَكَ ومٍلَ

 عَلىوا زُركِم يُلَ الرَحالَة يَنقشرِستَالُم أنَّ امَفادُهَمة هِمُ قطةٍنُلِ هُنا هَنوِنا أن نُوتُفُلا يَ

م هِداتِشاهَمُ ينِدوِ، وتَالعثمانيَّة وِلاياتال ةِيارَن زِم مِنهُمِ ددٌعَ تمكنل قط، بَفَ الُحكمِ زِركَمَ

 "Johann Ludwing Burckhardtجون لويس بوركهارت " غِرار عَلىنها. عَ ظَاتِهممُلاحَو

لاد ا بِة، وكذَقدسَالُم نَاكِالأمَ ارَام وزَلاد الشَ، بِيَاسُورِ، ةيَّالعَربِ ةِزِيرَالَج بهَشِ ابَي جَالذِ

                                                           
 نفسه.  1

 .126-125نفسه، ص ص  2
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"، Travels in Arabia" ابكِتَا هَبرزُة أعَدِيد يفٍتآلِذه بِهَ هُحلاتُصت رَلُان. وخَودَة والسُوبَالنَ

 خَتَاريِه ياتِفي طَ منُتضَ". والذي يَيةالعَرب زِيرةترحال في الَجان "نوَعُ حتَتَ يةالعَربِ غةِلى اللُم إِترجَالُم

 نُيُمكِم، والذي 1810ام عَ تَحدِيدوبال شرعَ عِاسِالتَّ القَرنِ عَطلَة مَمَكرَّكة الُمومَ الِحجاز

  1.ةمَنطِقَي للاسِيَوالسِ ياعِالاجتِمَ يخالتَّارِ ةِفَعرِفي مَ ليهِعَ الاعتمادُ

 Notes onه الأصلي "كِتاب" المترجم عن الوَهَّابِيينملاحظات عن البدو و" كِتابوكذا 

The Bedouins and Wahabysَهم اداتُدوية، عَالبَ لِبائِلقَلِ لًاامِا شَصفًوَ يهِفِ ونَ"، والذي د

ن عَ يثِدِلحَلِ نهُي مِانِالثَ زءَالُج صَّهم. وخَانِينُقَوَهم، وعُبائِ، طَيةاعِالاجتِمَهم ياتُهم، حَيدُقالِوتَ

 2 ة.ايدَتزَالُم هِاتِعَوسُتَ على العثمانيَّة الدولة علِفِ دِرَي وَهابِالوَ الُحكمِ نِهم وعَاتِيفَصنِتَ

 الرَحالَة جُموعِ يَنبَ سَواءً يةٍالِوعَ ةٍوقَرمُمَ كانةٍمَبِ الرَحالَة قستشرِالُمهذا  اتُكِتابَيت ظِحَ

ة التي يَركَبِال احةِسَلمِه، ولِتبُا كُتهَمَّالتي ضَ ةِمَّالَج اتِومَعلُذا للمَ، وهَثينالبَاحِ وعِجُمُ يَنأو بَ

 يُرثِتُ اتٍرَغامَفي مُ هُفسَر نَحشُم يَلَ هُن أنَّعَ يكَنَاهِ. الوَقت ذَاتِفي  هِاتِابكِتَو هِتِيارَزِا بِاهَطَّغَ

ضى قَ ةٍصيَرو بَذُ خصٌشَ هُأنَّه بِبِتُكُ مترجمو فهُصَا وَمَل وكَات، بَوبَعُة والصُهشَوالدَّ ضولَالفُ

 دقِوالصِ ةِالدقَ نَمِ يٍركَبِ رٍدقَ عَلىه اتُابَكِتَ تجَاءه، فَامِتَمه وإِلِعَمَب امِقِيَه في التِحلَرِ ةَدَّمُ

  3.ةيَّيِخالتَّارِ اتِابَكِتَا لليًوعِوسُا مَصفًوَ كَذلِبِ يفَضِيُلِ

 وِلاياتى حدَإِ مِصر يدِقالِوتَ اتِادَن عَعَ ةِابَتَالكِ نَمِ ذلِككَ قشرِستَالُمذا هَ تمكن

 استنادا كَلِلي" وذَ"محمد عَ هدِعَ خِلال تَحدِيدِ، بالشرع عَالتَّاسِ القَرن خِلال العثمانيَّة يازِمتِالا

                                                           
، المركز 01، تر، صبري محمد حسن، مرا، محمد صابر عرب، طترحال في الجزيرة العَربيةجون لويس بوركهارت،   1

 م.  2007القومي للترجمة، مِصر، 

2 John Lewis Burckhardt, Notes on The Bedouins and Wahabys, v01, published by Authority of the 

Association for promoting the discovery of the interior of Africa, London, 1831, p III –IV )of preface(.  

 .08-07، ص ص01ج بق،المرجع السَّا، ملاحظاتأنظر أيضا: جون لويس بوركهارت، 

 .12-11نفسه، ص ص  3
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 اداتِذا عَ، وكَفَترةال تِلكَ خِلالي صرِالِم لاحِالفَ اةِحيَلِ ةًورَصُ هِنقلِلِ إِضافَةًة. يَّعبِالشَ مثَالِإلى الأ

 1ور.الأمُ نَك مِلِذَ يِرة وغَيَّومِهم اليَتُهجَيين، لَصرِالِم فكارُوأَ خلاقُجر، أَالغَ يدِقالِوتَ

 الرَحالَةو قشرِستَالُمة يَّصرِالِم التَقَالِيدو العَادات اسةِدِرَ جالِفي مَ هِهجِنَ عَلى ارَد سَوقَ

 الأولِ صفِالنِ خِلال مِصر ارَي زَ" الذEdward William Laneِإدوارد وليام لين ي "انِيطَالبِر

هم صُصَهم، قِعُبائِ، طَييَنصرِالِم اداتِن عَها مِبِ هُشَهِدَا مَّعَ تبَوكَ شرعَ عِالتَّاسِ القَرنِ نَمِ

عادات ى "سمَمُ حتَتَ ابٍكِتَها في علَور. وجَالأمُ نَمِ كَلِذَ يِرهم... وغَالاتُفَحتِهم، ايُجازِهَة وأَيَّعبِالشَ

   2".يين المحدثين وتقاليدهمصرالِم

ي صرالِم عِالُمجتَمَ عِواقِة لِعَدِيد وصافٌا أَهَبِ يرالَأخِذا هَ اتِابكِتَ، أن هُناالمثير للإنتباه 

 بقاتُكل، طَة، الَأسَلبِة، الَأيَّومِاليَ ياةَت الَحلَمِشَ شرعَ عِالتَّاسِ رنِالربع الثاني للقَ خِلال

 اءاتِرَوالافتِ الطَاتِالُمغَن مِ كَبير ددٍعَ ةفقَذا رُه. وهَاحُفرَه وأَافُعرَه، أَيدُالِقَه، تَاتُادَ، عَالُمجتَمعِ

 ليهِعَ ونَثُبَاحِال عابَقد أَي، فَسوِالنِ انببالَج ةالُمتعلِّقَ مورِفي الُأ ةًخَاص، يخلتَّارِاا ذَهَ قِفي حَ

 اتُعَائِوبَ جرات، الغَسَومِي، الُموازِالغَ عَلى كَبيٍر بِشكلٍو الَمرأَة نِعَ هِيثِدِحَ خِلالَ هُيزُركِتَ

ن مِ بَعضٍ عَلىه لاعِكاطِ ولِعقُالَم اقِطَن نِة عَجَارِالَخ مورِة والُأيَّوجِة الزَيانَن الِخعَ فَضلًاوى، الَه

 اتِجَوِتزَالُم اءِسَبالنِ هٍشِحرُن تَعَ فَضلًاه، تِوجَزَ ةِرؤيَبِ هُي لَمِصرِ لٍجُرَ ماحِ، وسَالَحريم امِقسَأَ

ه كونِه كَابِكِتَي في صرِالِم عالُمجتَمَت الَالتي طَ افِوصَالَأ نِعَ النَظرِ ضِغَا بِذَ. هَنَّهِبِ هِلِغزُوتَ

ذا في هَ سقِالفُ ةِفَصِ يدِتأكِلِ رآنِلقُلِ ندَقد استَفَ لمِلعِولِ حٍتِفَتَأو مُ رٍوِتنَمُ يَرق غَاسِفَ عبٌشَ

 3.الُمجتَمع

                                                           
 .14 ص المرجع السَّابق،، العاداتجون لويس بوركهارت،   1

 .08-07ص ص ، المرجع السَّابق،إدوارد وليام لين  2

 وما بعدها.   305، 304، 232، 192، 181، 50صنفسه، ص   3
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 الرَحالَة نَمِ عَدِيدا للقًشوِا مُمَوضُوعً اتِعالُمجتَمَ عِبائِوطَ التَقَالِيدو العَادات مَوضُوعكان 

جون انتيس " الَةالرَحَو قشرِستَالُمد جِنَ الذِّكري قِالسَّابِ يَنقشرِمُستَلل افَةِضَالِإفبِ، يَنقِشرِستَالُم

John Antesِهُشَهِدا مَعَ اتٍرَذكِمُ ةِابَكِتَب عقبها صَلُ، خَنةًسَ رَشَعَ اثنا صرَبِم قامَي أَ" الذ 

م 1770 نةِن سَدة مِمتَالُم ةِفَتَري الفِ تَحدِيدِر بالشَعَ نِامِالثَ القَرنِ نَمِ يِرالَأخِ بعِفي الرُ ةنطِقَالَمب

ة يَّحِاع الصِوضَ، الَأةيَّاعِالاجتِمَو يَّةاسِسِيَال مِصرَ اعِا لأوضَافًوصَت أَنَضمَّم. ت1782َنة سَ لِغَايةِو

 حَسبَو قشرِستَالُما ذهَ عَلىاب عَا يُمَ أنَّ يَرة. غَيَّبيعِث الطَوارِة، والكَيَّارِدَالِإ اعِوضَة، الَأيَّاخِنَوالُم

 دَّعَ قدَفَ كَلِدا ذَا عَه. مَاتِابَكِتَا في نَالَأ رِنصُعُ بُروزُو لامِه في الكَرُقعُو تَهُ ثيَنالبَاحِ ةِهادَشَ

    1صف.الوَ ةِيقَقِدَال اتِابَتَالكِ يِنن بَذا مِهَ هُابَكِتَ ونَثُبَاحِال

 عٍدافِبِ انَا كَهَبِ ةِامَقَوالِإ مِصرَ نَحوَ يَرالَأخِذا هَ هَتَوجُّ أنَّ ،اهُنَ ليهِإٍ شارةالإ جبُما يَ

 ةٍهَجَومُ يَّةتَنصِير ةٍعثَفي بِ هِاقِرفَبِ اقِحَلتِا للاهَصدَقد قَ، فَةيَّيطَانِالبِر الحكومة نَمِ رَغبَةٍو

د ا، وقَنهَعَ ةِابَتَكِالو مِصرَفي  قاءَالبَ عقبها رَرَّوقَ هِرضِمَ بِسَببِا نهَعَ فَخلَّتَ هُنَّكِبشة، لَللحَ

 ةِوفَعرُوالَم مِصرَ صَوبَة يَّرِسكَعَ حَملَةً ةيَّيطَانِالبِر الحكومة إرسَال تِلكَ هِاتِرَذكِن مُعَ بَرتَّتَ

 2ر". يزَ"فرِ ملَةِا بَحيًيِختَارِ

 ارِغِرَ عَلى ةيَّالاستشراق دِراسَاتالو حلاتِفي الرَ ةٌصمَوبَ دَورٌ اءِسَان للنِكما كَ

ا هَبِ ة وانتَهىيَّانِيطَبرِ رَحالَةٍك اقالعِرَت ارَي زَالتِ Gertrude Bell"3غيرترود بيل ة "قشرِستَالُم

                                                           
 .19-18ص ص، المرجع السَّابق، جون انتيس  1

 .25، 16نفسه، ص ص  2

: اسمها الكامل غيرترود مارجريت لوثيان بيل، مُستشرق بريطانية تجيد مGertrude Bell (1868-1926)غيرترود بيل   3

الدُول العَربية  بعضإلى جَانِبِ لغتها الأم أربعة لُغات هي الفِرنسية، الألمانية، الفارسية والعَربية، الأمر الذي مكنها من زيارة 

لسفارات البريطَانية المتواجدة بالدُول العَربية، كالجزائر، مِصر، سوريا، والعراق. ومن أن تظفر بمنصب "مترجمة" في ا

م(. 1917-1916م كمترجمة بالسفارة البريطَانية بِمصر، ثم بالبصرة وبغداد عَلى التوالي ما بين عَامَي )1915فعينت عام 

تمكنت من تأليف كِتاب فَترة الحرب العالمية الأولى ساعدت في التنقيب عن الآثار بالَمنطِقَة و خلالونتيجة لتواجدها بالعراق 

اب "سوريا"، وكِتاب "عرب عن الَمنطِقَة ترجم للغة العَربية تحت عنوان "فصول من تَاريخ العراق القريب" وهذا إلى جَانِبِ كِت
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 لمِوللعِ، العَربة انسَورَبت بلُقِتى لُحَ ةنطِقَالَم سِياسَةِ سمِورَ ةِسَوسَالَج سةِارَمَلُم يِرالَأخِفي  مرُالَأ

ت سَبَقي التِ ةفَتَرال نَمِ تَحدِيدِ، بالاقِالعِرَب يانِالعُثمَ الُحكمِ رِواخِن أَة عَيَرالَأخِه ذِت هَتبَكَ

  1ي.انِيطَالبِر ابِدَالانتِ ةِطأَوَ حتَتَ يِرالَأخِذا هَ وعِقُوُ ةِلِغَايَى والأولَ ةِيَّالِمالعَ الَحرب لاعَاندِ

، ةيَّبِالعَرَ غةِللُ ةِنَقِتالُم" Anne Bluntآن بلنت ة "صِّرَنَة والُمقَشرِستَالُم شاطِلى نَإِ افَةِضَبالِإ

 ةنطِقَالَم نِعَ ةِابَتَالكِ نَمِ تتمكنا. فيهَالِهَأَ تَنصِيِر ةَغيَبُ ةيَّبِالعَرَ ةِزِيرَالَج بهَت شِدَصَي قَوالتِ

 اهَا بِهَدِواجُتَ خِلالَا تهَفَادَي صَا والتِهَبِ ةِاصَالَخة يَّافِوغرَيُمة والدِيَّوجِولُوبُالأنثرُ ورِالأمُ جَةِالَمُعَو

 تكَانَا. فهَبِ ةِالُمتعلِّقَ ورِالأمُ فُمُختَلَا وهَرُائِشَا، عَهَاتُاحَا، وَيهَوادِبَ ا،هَلُائِبَا، قَهَكانِسُ ةِبيعَكطَ

 طلاعُوالِإ وجُلُا الوُهَلَ حَمِسُ أةٌا امرَهَونَكَ ةِنطِقَالَم صفِوَ عَلى رَقدَالَأ يَنثِالبَاحِ حدُ أَرَكَا ذَمَكَ

  2ال.جَا للرِهَبِ حُسمَلا يُ مورٍوأُ بٍانِوَجَ عَلى

 دِوارِن مَا مِامًدًا هَورِين مَقشرِستَالُم الرَحالَة بُتُثلت كُضب، مَقتَالُم الطَّرحهذا  عَلىبناءً 

ن ها مِاتُرقَوَ تهُنَضمَّا تَإلى مَ استنادا، العُثماني التَّاريخة كِتابة في سَاهمَالُم ةيَّالتَّاريِخ الَمعلُومَات

م هِاتِدَاهَشَمُ عَلى اءًنَوا بِقدمقد ، فَوِلاياتأو ال الُحكمِ زِركَن مَعَ سَواءًمة جَ اتٍومَعلُمَ

كن ولَة. وفَعرُمَ يَرغَ ةٍعَدِيد قَناطِمَبِ ةًخَاصَ يةٍافِغرَة وجُيَثرِأَ اتٍافَشَا، واكتِنهَعَ ةٍيدَدِجَ اتٍومَعلُمَ

 مَسلِيُلا  أنكَ، الَمعلُومَات خلاصِاستِ ندَعِ رٍحذَا بِعهَمَ لُعامُالتَ ثِبَاحِال عَلى بَجَوَ لكَذَ غمَرُ

 ندَعِ كِالشَ ابُبَ لَظَه، ويَيَرغَ كَتُرويَ يحَصَحِال ذَيأخُفَ ايهَدت فِرَالتي وَ الَمعلُومَات جَمِيعَ قَصدِيُو

ة أو يَّذَاتِال ةِزعَالنَ ودِجُن وُعَى صَّقَتَ، فيَقشرِمُستَها بَاحِصَ أنَّ ارِبَا باعتِوحًفتُا مَهَه لَتِاسَرَدِ

                                                           
 

. أنظر أيضا: 96-95، ص ص02المرجع السَّابق، ج .. وغيرها من الكتب والدراسات. للمزيد أنظر: العقيقي،.العراق"

 . 549، ص 01...، المرجع السَّابق، جوعةالموسالكيالي، 

م. أنظرأيضا: عبد العزيز عبد الغني 1971، د.دد.ط،  ، تع، جعفر الخياط،فصول من تَاريخ العراق القريبالمس بيل،   1

 .120، 112ص ص المرجع السابق، إبراهيم،

لمرأة الغَربية والرحلة في الجزيرة العَربية "اجمال محمود حجر، . أنظر أيضا: 08-07، ص ص01آن بلنت، المرجع السَّابق، ج  2

 .  35م، ص 2009، سبتمبر 121، مجلة تراث، ع"1879ليدي آن بلنت إلى حائل عام  رحلة-( 1)
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ا هَحتِن صِمِ قَقَتحَي ويَيِخالتَّارِ قدِا للنَهَاتِومَعلُمَ عَخضِيُ مَة. ثُنَعيَّمُ فِكرَةٍأو  ةٍئَفِلِ يلِوالَم ازِيَنِحالا

   1ها.ة لَرَاصِعَالُم رِصادِع الَما مَهَقتِابَطَمُبِ

 تالمقَالاو الكُتب .ب

 تَاريخ دراسةا في قل كلهَم نَن لَياتهم إل حَم وجاتهاقَطَ يَنشرقستَالم منَ عَديدال سَرَّكَ

وا رُاصعَ الذينَ أولئكَ ةًخَاصَا، كَبيًرا هدًجُ اهُبايَة خَعرفَوا لَمذلُها، وبَوِلاياتو العثمانيَّة الدولة

 ةٍورَبصُ التَّاريخا ذَله الَجةًعَمُهم اتُابَتَك تجَاءَ والذينَ ها.ا بعَدَومَ ةيَّالاستشراقة النهضَ ةَفَتَر

في  يَناغب، الرَةعلميَّال ةنهَجيَّمَلل طبقيَنالُم يَنشرقستَلُما ارهم من فئةا باعتبَة، إمَاشرَبَومُ ةٍقيقَدَ

، بٍعصُت به من تَلصقَوائب التي أُشَن العَ فصلهل اعيَنلوم، والسَة العُفئَ ضمنَ الاستشراقعل جَ

ذا وا هَرسُدَ اسيس الذينَوَوالَج يَناسيلسيَا ارينَشَستَلُمة امن فئَارهم . أو باعتبَافٍ، وإجحَشويهٍوتَ

 اتهم.ومَكُحُ اسَةسيَ مُخدُتَ ةٍيقَقدَ جَائنَتَل ولَصُالوُ ةَغيَبُ ةٍبدقَ التَّاريخَ

وليم وس البريطاني "والجاسُ ستشرقالُم اتُكتاب انبفي هذا الج نُدرجأن  يُمكنُو

ا وجيًولُوبُا أنثرُفيها وصفً قدّمالتي " William Gifford Palgraveجيفورد بالجريف 

ا تنكرًمُ التّاسع عشر القرن خلال، بعد أن قصدها يةالعرب زيرةا بشبه الجخاصًا وغرافيًوديُم

من عدم  ه هذه نابعةٌرأتُن جُليمان العيص. وللعلم لم تكُا بسُتسميًعربي ومُ في زي طبيبٍ

همته وعدم ا في تسيير وتسهيل مُهمًمُ عاملًا كانتلها  كبيرلا هُوإتقانُ ةيّالعربغة للُ هُفإجادتُ

 2اكتشافه.

                                                           
 -155م، ص ص2018 /11جامعة الجزائر،  ،10، مجلة القرطاس، عأهمية المصادر التَاريخية عند الُمؤرخ"واضح مداني، "  1

، مجلة م( في الكِتابات التَاريخية"1818-1784"دَور رحلات جون لويس بوركهارت )بد الرحمان، . أنظر أيضا: نواصر ع156

، 01ج المرجع السابق، . أنظر أيضا: صلاح الدِّين المنجد،391م، ص2022هـ/ 1443 الجزائر، ،01، ع10دراسات تَاريخية، مج

 .79المرجع السَّابق، ص 
، المجلس الأعَلى 01، تر، صبري محمد حسن، مج (1863- 1862لعَربية وشرقها )وسط الجزيرة اوليم جيفورد بالجريف،   2

 .05 م، ص2001 للثقافة، مِصر،
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 دة عامٍا لُممناطقه مُختلفو ةيّالعرب زيرةكام الجبين حُ تنقلًاوضة مُالمفرُ قضى فترتهُ

ور التي شاهدها، مُالُأ مُختلفلاحظاته حول ا مُخلالهه، دوّن كتشف أمرُون أن يُدُ كاملٍ

، من أسماء الأماكن عاينته للوضع عن كثبٍمن الناس ومن مُ هامة ةعلميّ وجمع مادةً

  1.كبير بشكلٍا الحساسة، وكان في ذلك دقيقً سياسيّةوالمواقع، والقضايا ال

ة الأخيرها هذه تشهدالتي  الأحداثو العثمانيّة الدولةكم حُ فترةُ لفتت خرى،أُ جهةٍمن 

. فهذا دارسالم مُختلفين من ستشرقالُمنظار أ التّاسع عشرالثامن عشر ومطلع  القرنأواخر  نذُمُ

الذي  "Bernard Lewis "برنارد لويسالبريطاني الأمريكي  ستشرقُالُمالسياسي و ستشارُالُم

 عُثمانيةٍ راسلاتٍإلى مصادر ومُ استناداً ةٍعديد ا ومقالاتٍتبًكُ العُثماني التّاريخكتب عن 

ة ما ركيّالأرشيف التُ وردُالقابعة في المكتبات وة إلى الوثائق الأرشيفيّ استناداً، وكذا هامة

 2 ة.قة والأهميّمن الدّ كبيٍر قدرٍ علىاته كتابجعل 

 The"ـــ وم به الموسُكتابُ العُثماني تاريخلل عالجةاته الُمكتاب زربولعل من بين أ

Emergence of Modern Turkey"  لٍوفق تسلسُ العثمانيّة الدولةالذي عالج فيه اضمحلال 

تي زادت ال الأسبابف عفهاوراء اضمحلالها وضُ كانتالتي الأولى  الأسبابزمني. بدءًا بذكر 

ما  برزعن أ الحديث. ليسترسل في العثمانيّةفي الإصلاحات  تمثّلةالُمومه ة الأمر وتفاقُمن حدّ

ة وريّمهُالُج قياموطها وقُوالتي انتهت بسُ بعدهُ وما التّاسع عشر القرن خلالة الأخيرهذه  عاشتهُ

ا بعد مَّع الحدِيثفي  ابـالكتفي القسم الثاني لهذا  ستشرقالُمة. وللعلم واصل هذا ركيّالتُ

ثقفة.... خبة والطبقة الُم، النُفترةهذه ال خِلالية ركِالتُ ثقافةِوال الدِّينالكمالية، عن  وريةِمهُالُج

 3يع.ن المواضِها مِوغيِر

                                                           
 .08-06نفسه، ص ص  1

العَرب والإسلام والغَرب والظُرُوف الراهنة مقابلة مع برنارد لويس، أسرة تحرير التسامح، موقع الحوار اليوم،  2 

http://www.alhiwartoday.net/node/1310  ،143، 119ص ص ...، المرجع السَّابق،استنبول. أنظر أيضا: برنارد لويس. 

 .483. 103، 39ص ص المرجع السَّابق، ،...ظهور برنارد لويس،   3

http://www.alhiwartoday.net/node/1310
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" Istanbul and the Civilisation of the Ottoman Empireه "كِتابل ضافةبالِإ

 يهِ"، والذي عالج فِةالإسلامي لافةالِخ حضارةاستنبول ونوان "تحت عُ ةيّالعربِ غةِللُ ترجمِالُم

 القرنِ خِلالة يّينِسطنطِللقُ يالعُثمانِ الفتحِ ث عنِيقة. فتحدّودقِ سهلةٍ ورةٍصُبِ العثمانيّة ضارةالح

ها، كومتِها وحُالذي بِ ول، وعن القصرِاستنبُ العثمانيّةمة لعاصِل ضافةعشر، بالِإ سِالخامِ

 تابالكِهذا  نّفإِ لمِ. وللعِالدِّينو لمِالعِ عنِ الحدِيثِب يهِي فِينتهِم. لِهِنجازاتِإِ برزِها وأينِوسلاطِ

ن وشكك طع هُنّة ولكِيّوبِوأورُ يةعُثمانِر لى مصادِه إِتِكِتابلويس استند في  بِتُن كُمِ هِكغيِر

     1ي. ياسِالسِ الإسلامي الفِكرِي وفِ سلامِالِإفي  العُلماءِ في مكانةِ هِخِلالِن مِ

 ةيّعِلمِال ةيّنهجِه الممادِغم اعتِالتامة، فرُ بِالكاتِ ةِيّمصداقِالأخذ بِ بُلهذا لا يِج

ه نادُواستِ -الطّرحِ يقُدقِ قٌمُستشرِ- هُأنّبِ لهُ ثينالباحِ بعضِ بارِ، واعتِهِراستِة في دِيّيِمالأكادِ

 العثمانيّةت ؤلفاِالُم مُختلفِراسلات، و، الُمقِي الوثائِفِ ودةِالموجُ المعلُومات على ةِتابالكِفي 

 حُلا يصِ اتٍمُصطلح علىالقضايا  بعضِل هِشرحِ خِلال اعتمد هُا أنّلّيها، إِفِ هِيعِية وتنوِوبِوالأورُ

د"، ستبِي الُميدِالتقلِ الإسلامي الُمجتمع" و"ةالإسلاميية لفاشِ"ا مُصطلحِ غِرارِ علىها عمالُاستِ

 عقبهال وتساء هِحتِن عدم صِ، وبيّالصفحةِ شِوامِحدى هفي إِ تابالكِمُراجِعُ  ليهِإِ أشاري الذِ

 الشّخصِياتِ بيِن نمِ هُعن أنّ يكناهِ .ةيّالغربِ ةِالمسيحِيّ جتمعاتِللمُ بِالكاتِ وصفِ طريقةعن 

 2ه.تُوتمقُ سلامِالعداء للِإ رُضمِتُي التِ

                                                           
المرجع ، الاستشراق والاتجاهاتالمطبقاني، . أنظر أيضا: 127، 15، المرجع السَّابق، ص ص...استنبولبرنارد لويس،   1

 .91ص  ،السابق

الُمستشرق برنارد لويس ومنهجه ". أنظر أيضا: صبحي عبد المنعم محمد، 79، المرجع السَّابق، ص ...استنبولبرنارد لويس،   2

. أنظر 508-505ص ص م،2005مِصر، جوان -، جامعة الفيوم 13، مجلة كلية دار العلوم، ع"في دِراسة التَاريخ الإسلامي

معاودة نقد التمركز الغَربي وكشف التحولات في الخطاب ما بعد  -موسوعة الاستشراق أيضا: مجموعة مؤلفين، 

، 01تح، عامر عبد زيد الوائلي، طالب محيبس حسن الوائلي، مرا، علي عبود المحمداوي، وسام العبيدي، ط ،الكولونيالي

 .691م، ص 2015ر، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائ
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هم كوماتِحُ سِياسةِ دمةِهم لِخاتِكِتابين قِستشرِالُمن مِ عدِيدالف ، وظّسبقإلى ما  إِضافةً

 غِرارِ على، يّةستِعمارِالاو يّةسِياسِال بغةِم بالصِنهُمِ عدِيدال اتُكِتابغت بِ، بل واصطُيّةستِعمارِالا

 هدٍبعد جُ-لي تحصّ" الذِ Henri Palmerهنري بالمر" ييزِالإنجلِ قستشرِالُمه ما قام بِ

قام  ن ثمّومِ الشامِ بلادِبسيناء وبِ دةِتواجِالُم عِالمواقِ مُختلفِ عن أسماءِ وماتٍمعلُ على-يدٍجهِ

   1.يّةستِعمارِالاها ياستِسِ دمةِلِخ ةيّيطانِالبِر ومةِكُها للحُمنحِبِ

ته في اِكِتابا سخر ا آخرًضابِط رُ، نذكُضُباطال ئةِفِ حول يتمحورُ هُنا الحدِيث ما أنّوبِ

 George Forsterجورج فورستر سادلير"ــ ب وفِوالمعرُ- بريطانيا- هِبلدِ كومةِحُ خِدمةِ

Sadleirُومةِالموسُ هِراتِذكِعنها. في مُ هِشاهداتِن مُودوّ العربِ جزِيرةِ بهِشِ بوعِ" الذي تنقل عبر ر 

  2". 1819عام  خِلال يةالعرب زِيرةبر الجمذكرات عن رحلة عبــ"

 القرنِن مِ الأولِ بعِالرُ خِلال ةيّالعربِ زِيرةِالج بهِشِي لِرِالعشائِ نِظامِيها طبيعة الن فِدوّ

والمدينة  اء، جدةة، الأحسيّها كالدرعِالتي مر بِ المناطِقو نِدُللمُ وصفٍمع ، عشر عِالتّاسِ

 العثمانيّة الدولة واجهةِمُ غِرار على فترةال تِلك خِلالالتي جرت  اثِالأحدلأهم  ضافةنورة، بالِإالُم

 هِصولِن حُمِ ةيّالعربِ زِيرةِالج بهِشِ بوعِفي رُ هُوتجوالُ ضابِطهذا ال راتُذكِيين. مكنت مُللوهابِ

 3.نطِقةالمب ةِاصالخط ي الخرائِذكر قبله فِلم تُ قِأسماء مناطِ صُتُخ ةٍجّم وماتٍمعلُ على

 الإسلامي الدِّينحول  اسَاتدِر .ج

به،  الُمتعلِّقة دِراساتال ختلفوبُم الإسلامي الدِّينب يةالاستشراق دارِسالم مُختلفاهتمت 

 ف للقضاءِالأول الهادِ الاستشراق هوجته بارِة. باعتِيّنة النبوِيدة، والسُللشريعة، العقِ دِراسةمن 

                                                           
مج ، دراسات العلوم الإنسانية والاجتِماعية، "إسهامات الُمستشرقين في نشر الوثائق العَربية والإسلامية"محمد العناوسة،  1

 .1093م، ص 2016، الأردن، 02، ملحق43

 .341-315، ص ص01ج ، المرجع السَّابق،عبد الغني ابراهيم  2

  .13، 116، 85، 17ص ص، المرجع السَّابق، سادلير  3
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ة. يّقبلِ راتٍتصوُ علىة يّوطة ومبنِومغلُ ضةًغرِم مُهاتِكِتاب أغلبُ تجاءه لِكُ لِذلِك. الدِّين على

 ضادةٍير مُتفاسِ على ناءًبِ وهُم ودرسُهلُغاتِرآن الكريم لوا القُة، وترجُميّالنبوِ يرةِالسِ وا عنِفكتبُ

في  ينالُمسلِمِبين  لافِالِخ يقِتعمِالفتاوى لِ تبِ، وكُالفُقهاءِ تبِكُ دِراسةِعن  فضلًاسلام. للِإ

، كذلِكالأخرى  للِالِم مُختلفِم وبين ، وبيـنهُالطوائِفو بِالمذاهِ فِكرةِإلى  اادًاستِنهم. ذاتِحد 

 ثِباحِال علىا زامًه. فكان لِولِصُوأُ هِينِم عن دِسلِالُم الفردِ بعادِلى إِه إِلِك كُذلِ خِلالِن ين مِساعِ

 1مبدأ الشك. علىمعها  لِامُي التعفِ مادِوالاعتِ ي الحذرِتوخِ بِالكُتُه هذِلِ سِوالدارِ

 وإحياء  ثارةت لِإاعتمدو طريقةو بنفس ال العُثمانيالعهد  خِلال دِراساتالت هذه استمر

 الُمجتمعوتفكيك  الاجتِماعية الوِحدة، بغية ضرب العثمانيّة الدولةفي  الطّائِفية النّعرات

 غِرار علىراتهم القديمة، ين بحضاالعُثمانيالأقوام  مُختلفإلى ربط  بِدايةداخليا، فسعوا 

غير أنها لم تأت  ، والفينيقية ببلاد الشامالعِراق ، الآشورية فيمِصرالفرعونية في  ضارةالح

    2بنتيجة تذكر.

ية، بدلا من ربطهم الدِّينالقومي والوطني محل النزعة  الفِكرإحلال  نحووا توجّهف

الطوراني،  الفِكر بُروزمع  دولةالب الُحكمما حدث في مركز  غِرار علىبحضارات بعيدة. 

التي ما لبثت أن  الأحداث. وغيرها من يالعربالقومي  الفِكر بُروزوما حدث ببلاد الشام مع 

، وعن الرابط الروحي جِهةهم عنها من دِابعإو الدولةأقوام  مُختلفو العربت في فصل ساهم

لمصالح  خِدمةن كل ذلك أخرى. وطبعا كا جِهةمن  لافةالِخالذي ربطهم بها والمتمثل في 

 3.يالغرب، وإشباعا لشعور التفوق الحضاري الغرب

                                                           
 . 40-39ص ص المرجع السَّابق، فاروق عمر فوزي،  1

في طريق النهضة مراجعة لتاريخ مصر  عقبات. أنظر أيضا: أنور الجندي، 119-117السيد صالح، المرجع السَّابق، ص ص 2

 .138 -137ص ص د.ط، دار الاعتصام، د.ب، د.ت، ،1964-1898الاسلامية منذ الحملة الفرنسية إلى النكسة 

 .141-140، ص ص124المرجع السَّابق، ص السيد صالح،  3
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ة براقة، وعكست للقارئ صورة عن هذا خاص طريقةب الإسلام همأبحاثُكما عالجت 

 ةالفِكره. وقد لقيت هذه ذاتفي حد  الإسلامهو المشكلة وأنها هي  الإسلامأن  مفادُها الدِّين

 1آنذاك. الإسلامي الُمجتمعل التي كان يعاني منها ا ودعما نتيجة للمشاككبيررواجا 

 الدِّينمسألة  ،لافةالِخ قضِيّة عالُجواين ستشرقالُم من عددانجد  الطّرحهذا  علىبناءً 

 الإنجلِيزي ستشرقالُم غِرار على، العثمانيّة الدولةية في الدِّين الطوائِفوالعقائد و ينالعُثمانيعند 

له كان قد  كِتاب" الذي عالج في Walker Sir Thomas Arnoldتوماس أرنولد وولكر " 

بأنه  رأىو، ةالإسلامي لافةالِخ نِظام" لافةالِخ The Calipateم تحت عنوان "1924أصدره سنة 

هذا  على الُمطلِّعالمطلقة وغير المقيدة بيد الحاكم. غير أن  سُلطةاستبدادي يضع ال نِظام

أحاديث  على اعتمد الإسلامي نِظامدراسته لهذا ال خِلالو ستشرقالُميدرك أن هذا  الكتاب

 يةالعربات صطلحالُمهله بقد تعود لج منهجيةة واصطِلاحِيمغرضة وملفقة، ووقع في أخطاء 

ات ملفقة مُصطلحبأنه استخدم  الكتابالذين درسوا  هذا  الباحثينحد قول  علىأو  وفحواها

   2جهات معينة. سابلِح

الأقطار  مُختلففي  الُمسلِمينفي نفوس  لافةالِختركته أخرى ونتيجة لما  جِهةمن 

 ستِعماريّةالا الدُولتخوفت   -عبد الحميد الثاني السُّلطانة في عهد خاص-واستجابتهم لها 

 للقضاءِ يةًساعِ تعملُ، ما جعلها يالعرب المشرِقِمشاريعها في  علىمستعمراتها و علىالأوروبية 

 وسخرت لإنجاحِ وةٍن قُيت مِما أوتِ لِكُها بِواجهتِمُـة لِدّت العُ أعدّالتي بريطانيا غِرار علىعليها. 

ولفرد ي "يطانِالبِر قستشرِالُم أمثالِن يين مِياسِيها السِستشارِيها ومُقِمُستشرِن مِ اًبعض الأمرِ

 يّةستِعمارِالا حِالمصالِ يقِتحقِ بِهدف يالعرب قِلمشرِلِ توجّهالذي  W. Sc. Blunt"3سكاون بلنت 

                                                           
 .138-137المرجع السَّابق، ص ص ...، عقباتالجندي،   1

 .1092محمد العناوسة، المقال السَّابق، ص   2

 العمل: مُستشرق، منصر كاتب وشاعر بريطاني، انخرط في مW. Sc. Blunt (1840-1922)ولفرد سكاون بلنت   3

سي منذ بلوغه سن الرشد ولمدة تزيد عن عشر سنوات، ليترك عَمِله هذا برغبة منه وبهدف إدارة الأملاك التي ورثها الدبلوما
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سليم " السُّلطانِ ن عهدِمِ بدءًا العثمانيّة لافةالِخفي  آراءهُ هِؤلفاتِمُ ي أحدِـن فِـي بيّوالذِ يةيطانِالبِر

ما ليهِكِ ووصفِ العثمانيّة لافةالِخ حةِة وصِيّوعِمشرُ هِكِتابِد في بلنت فنّ م فإنّلعلِولِ .1"الأول

ها ولو ودُجُو وُ هِي أمرِفِ وكٍمشكُ لٍتنازُ علىاءً نبِ لافةالِخ، أخذ بٌغتصِمُ شخصٌ هُه أنّقولِبِ

    2وع.مشرُ فهو غيُر ياًكان رمزِ

ه كِتابفي  العثمانيّة لافةالِخ فِكرةعرض أفكاره الداحضة ل الأخيروقد واصل هذا 

وبين  ميعة بينهُن القطِمِ نوعٍ حداثِين لِإيالعُثمانِ يِرتكفِالأمر لِ هِى بِ" بل وتعدّالإسلام ستقبلُمُ"

ي ستنبولالإ لاطُالبَ حَصبَا أَمَكَ}ه: إلى قولِ ناداــاسته، وهذا ذاتِفي حد  سلامالِإو لافةِالِخ

 ةِالقُوَّ ةِجَحُم بِهُلَ  بديلًاحَرَاقتَ هُنَّن أَعَ نَاهيكَ. {هفرِوكُ هِلِذائِرَ بِبِسَبَ وءِي السُفِ ثلِمَـال بَضرِمَ

 مِصري الِي وَفِ أيهِرَ حَسبَ تمثِّلَةالُما وهَم بِنهُمِ حقُالَأ اتِخصِيَالشَّ بَعضِ ودِــجُأو وُ اسَةسِيَوال

ف ـريـتى "الشَأو حَ Napoléon Bonaparte" 3رت ــابليون بونابحمد علي باشا" أو "نَ"مُ

                                                           
 

عقب زواجه من السيدة "آن إيزابيل نويل" حفيدة شاعر بريطاني. عَمِل بلنت هو وزوجته عَلى الترحال في مناطق مُختَلفة في 

فريقيا الشمالية، بل وتمكن من الاستقرار بِمصر حتى يتسنى له إنجاح عَمِله التَّنصيري الهند، الجزيرة العَربية، بلاد الشام وإ

السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة المصالح الاستِعماريَّة البريطَانية. للمزيد أنظر: محمد إلهامي،  تحقيقبسوريا و

 .724، 720ص، ص م2019تركيا، -، دار الأصول العِلمية، استنبول01، ط02، جالعَربية

السلطان بايزيد الثاني والملقب  : هو السلطان التاسع في السلالة العُثمانية، ابنم(1520- 1512السلطان سليم الأول )  1

مدة حكمه التي قدرت بسبع سنوات ونصف من القيام بالعَديد من الإنجازات والمشاريع التي مست  خلالبالشجاع.  تمكن 

م، ومواجِهة الأخطار 1516للعديد من المناطق العَربية وجعلها تحت لواء الدَّولَة العُثمانية بدءًا من عام  مُختَلف الَمجالات من ضم

الخارجية المتمثلة في توسعات الصفويين والبرتغاليين، والداخلية المتمثلة في تمرد الجلالية، وتطوير للجَانِبِ العسكري من 

بناء خلال ندسين وتطوير الأسطول العُثماني، بالِإضافَة لإنماء الَجانِبِ الحضاري من توسيع المصانع البحرية وتوظيف المه خلال

 .    101-90ص صالمرجع السَّابق،  المجمعات والمساجد والمنشئات الحضارية. للمزيد أنظر: كولن،

 727-719، ص ص02محمد إلهامي، المرجع السَّابق، ج  2

: عسكري وإمبراطور فرنسي، إيطالي المولد، أرستقراطي النسب. مNapoléon Bonaparte (1769-1821) نابليون بونابرت  3

إخماده للتمرد الملكي بالعاصمة  درس بفرنسا حتى أضحى ضابطا للمدفعية، ليترقى لمنصب قائد للجيش الفرنسي جراء

الم لأهمية مصر م، وجه من خلالها أنظار الع1801-1798م. سير هذا الأخير حملة على مصر 1795الفرنسية عام 

م لبلده 1799الاستراتيجية، وكانت في ذات الوقت وحسب ذكر الباحثين نداءًا لليهود يحثهم للتوجه نحو فلسطين. عاد عام 
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 ين فِيَّوبَ قشرِستَالُمذا هَ هودِجُاني" لِميد الثَ"عبد الَح السُّلطَان نَفطَّقد تَلم فَوللعِ 1سين".الح

 غيِر اتِالشَّخصِيَ بَعضِ يدِا بِهَعلِين، وجَيانِالعُثمَن مِ ةلافَالِخ نزعِة لِيَيه الرامِاعِسَاته مَرَذكِمُ

  2الشريف حسين. غِرار عَلى العثمانيَّة

وكذا  العُثماني التَّاريخفي  البَاحثينات عدد من كِتابإلى  استناداو سَبَقما  عَلىبناءً 

كان من  الَأخير"فإن هذا  W. Sc. Bluntويلفرد سكاون بلنت  " شرقستالُمالدارسين لمؤلفات 

 عَلى صولِة الُحغيَبُ مَناطِقِه مُختَلففيه وفي  حلَوارتَ الشَّرق، قصد بريطَانيافئة صناع القرار في 

 تجَاءقد فَ لمِللعِ، واريَّةستِعمَالاه ولتِي دَساعِمَ يقِتَحقِ هُى لَتسنَتى يَوحَ نهُعَ مةٍيِقَ وماتٍعلُمَ

  3.نطِقةالَمفي  البريطَانيةي ساعِوالَم هودِحة عن الُجفصِه مُاتِابكِتَ

 Bernardبرنارد لويسالبريطاني الأمريكي " ستشرقالُمأن  هُناالجدير بالملاحظة 

Lewis  العثمانيَّة الدولةفي  الإسلام قَضِيَّةوقضاياه، فقد عالج  الإسلامي التَّاريخ" لم يغفل عن 

 قَضِيَّةن ل عَغفَنه. ولم يَعَ والذودِ فاعِالدِ سَبيلِين به، وما بذلوه في العُثمانيك ومدى تمس

في  زُبروتَ سُنعكِم التي تَويتهُوهَ الُمسلِمينحدة وِ مزُا رَيهَفِ رَأَى، والتي ةالإسلامي لافةالِخ

 غِرارِ عَلى ياةِالَح ؤونِشُ مُختَلفو ساتِؤسَف، الُمظائِالوَ اءِي أسَموفِ ةيَّومِم اليَهِالاتِعمَاستِ

 لحِمُصطَ، والدِّيني ئيسِن الرَعَ رِعبِين والُمالعُثمانيعند  خدمِستَ" الُمالإسلام"شيخ  لحِمُصطَ

                                                           
 

م من القبض على السلطة وإعلان نفسه 1804م، وللعلم تمكن عام 1814ليصبح إثر ذلك الزعيم الأول في البلاد حتى عام 

ى أغلب سنين حكمه في صراع مع النمسا، روسيا وبريطانيا والتي انتهت بانتصاره على حسابها. إمبراطورا على فرنسا، ليقض

لبنان،  -المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت د.ط، ،06، جموسوعة السياسةالكيالي، عبد الوهاب للمزيد أنظر: 

 .539  -538ص ص ،د.ت

 .728نفسه، ص   1

 ، 142، 134ص ص السابق،المصدر  السلطان عبد الحميد،  2

 .183-182ص المرجع السابق، . أنظر أيضا: محمد حرب،736-735، ص ص02محمد إلهامي، المرجع السَّابق، ج  3



 يطَانيةقية البرستشراالايمة التَاريخية للكِتابات لقا        الفصل الرَّابع                            

 

284 
 

من  كَذلِ يِر... وغَالعثمانيَّة ةِللدَّولَ عةِابِي التَالأراضِ عَلى قُطلَ" الذي يُةالإسلاميي اضِ"الأرَ

   1.سلامالِإب يَنانيالعُثمَ اطِبَدى ارتِمَ سُعكِالتي تَ لفاظِوالَأ اتِلحَصطَالُم

ل د بَذا الَحهَ ندَعِ العثمانيَّة الدولةفي  الدِّين جَانبفي  الَأخيِرهذا  دِراسَاتوقف تَلم تَ

 ذهِفي هَ سلامِالِإ يمِتقسِبِ قامَ، فَالإسلامي الدِّينِ ةِحدَوِ فِكرَةو بدأَمَ ضاًافِك رَلِفي ذَ اصلَوَ

 سلامِة، وإِفَوِتصَوالُم يشِراوِبالدَ اصالَخ وَوهُ ثغورِالُ سلامُرأيه إِ حَسبَك اهُنَنواع، فأَإلى  الدولة

 لُفصِى، أو يَخرَأُ تارةً هُهُشوِويُ يالعُثمانِ التَّاريخَ ارةًتَ حُدِمتَلويس يَ لَ. وظَسلامالِإ لبِقَ ولِدُ

 نَّأَ يَنثِالبَاحِ حدُأَ رُذكُيَ قامِا الَمذَام. وفي هَالعَ الإسلامي يخِالتَّارِ طاقِن نِعَ الإسلامي هُتَاريَخ

 نَّأَ داًاصِقَ سلامِالِإ اقِنَاعتِ عَلىوا مُرغَم يُلَ يَنيانِالعُثمَ نَّه أَاتِكِتابَن مِ عَدِيدالفي  نَيَّويس بَلُ

في  يِنواللِ التَسامُحِت بازَم امتَهُندَعِ ةلافَالِخ نَّأَ ذلِككَ نَيَّلك، وبَفي ذَ هَكرِوأُ مَرغِأُ م قَدهُيَرغَ

 اسِالأجنَ ةِيَّقِن بَعَ ةٍزلَفي عُ ونَيشُعِيَ متهُعلَا جَهَنَّأَ يَرغَ يَنيانِالعُثمَ عَايَاالرَو لِلَالِم فِمُختَلَ عَمَ لِعامُالتَ

  2.ةللدَّولَ دماتٍأي خَ يمِتقدِم بِهُح لَم يُسمَولَ

 يَنقشرِستَالُم اتِكِتابَ اءِيفَاستِ دمِعَ ولَحَ ثيَنالبَاحِن مِ ددٌعَ عَجَم، أَالطَّرحهذا  عَلىوبناءً 

هم يتِحقِأَ دمِ، بل وعَةالإسلامي دِراسَاتال جَانبفي  ةيَّعِلمِال يَّةوضُوعوالَم اهةِزَوالنَ قةِالدِ وطِشُرُل

 تهخَاصَو الدِّينِ هلَأَ صُخُيَ ذا الأمرَهَ وأنَّ ساسِن الَأمِ سلامالِإن عَ الَحدِيثو وضِفي الَخ

 3يه.فِ عيَنلِتضَوالُم

 

                                                           
، المرجع السَّابق، ...الاستشراق والاتجاهاتطبقاني، الم. أنظر كذلِك: 30ص  المرجع السابق،، أزمة الإسلامبرنارد لويس،  1

 .335ص

 .336-335، ص صنفسه، ... ستشراق والاتجاهاتالاطبقاني، الم  2

، العراق، 02، ج28لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتِماعية، ع ،"مرافعات ضد الإستشراق"علاء جعفر حسين،   3

 .105. أنظر أيضا، خرشي، المرجع السَّابق، ص49ص المرجع السابق، . أنظر أيضا: عبد اللطيف الطيباوي،342م، ص 2018
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 لُغاتحول ال دِراسَات .د

ية باعتبارها المفتاح والحجر الأساس الذي الشَّرق لُغاتال دِراسةون عن ستشرقالُملم يغفل 

 العثمانيَّةباعتبارها لغة علم واللغة  يةالعَربم، فنجدهم قد درسوا اللغة هدِراسَاتتبنى عليه 

، ودرسوا فقه كليهما، قواعدهما وما كتب العثمانيَّة لدَّولةل الرَسِميةباعتبارها اللغة 

جب " الإنجلِيزي ستشرقالُمالتي أجرها  دِراسةبكليهما من نظم ونثر وشعر. وهو ما يتجلى في ال

" Ottoman Poemsوالموسومة ب " Gibb Elias John Wilkinsn"1 إلياس جون ولكينسون

 2.العُثمانيالشعر  تَاريخ

ا أن يجمع و يترجم في مؤلف فاقت صفحاته الثلاثمائة صفحة خِلالهمن والتي استطاع 

تنوعت بين نساء ورجال  عُثمَانية، لأزيد من ثلاثين شخصية العثمانيَّةهائلا من القصائد  عددا

    3"عاشق باشا"، "فاضل باي"، "ليلى هانم"، "إسحق شلبي" ... وغيرهم كثير. أمثَالمن 

عشر  السَّابع القَرنواللاهوت منذ  الدِّينفقد نشط رجال  يةبالعَرأما فيما يخص اللغة 

م، هلُغاتالنصوص القديمة وترجمتها ل دِراسة عَلىملحوظ، وانكبوا  بِشكلفي دراستها 

 خطوطَاتالم مُختَلفهم. وكذا جمع تَاريخين والَمسيحِيالتي كتبت عن  الَمعلُومَاتعن  البَحثو

 عَلىهم، جَامِعاتالنسخة الواحدة ونقلها لمكتباتهم و ذَاتو المفهرسة، غير المفهرسة، يةالعَرب

                                                           
متخصص في  أسكتلندي: مُستشرق مGibb Elias John Wilkinsn (1857-1901)جب إلياس جون ويلكينسون   1

الأدب التركي، الفارسي والعَربي. مولع باللُغات الشرقية ومتعلم لعدد منها عَلى غِرار العَربية، الفارسية والعُثمانية. اهتمامه 

من  حكايات وفصول من كتب عثمانية، وعددا ،فقام بترجمة المخطوطاتهذا باللُغات الشرقية جعله يتوجه صَوبَ الترجمة 

"، للمزيد أنظر: بدوي، المرجع السَّابق، ص  Ottoman Poemsالقصائد العُثمانية. وقد تسنى له جمعها في كِتاب تحت عنوان "

 .76، ص 02. أنظر أيضا: العقيقي، المرجع السَّابق، ج172-171ص

 . 40ع السَّابق، ص فاروق فوزي عمر، المرج  2

3 Gibb Elias John Wilkinsn, Ottoman Poems, edited by, Edward G. Browne. M. A. M. B , Luzac and 

Co, London, UK, 1882, pp 2, 139, 154 .   
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 الدِّينومحاربة  الُمسلِمين تَنصِيرليدن. هادفين من وراء ذلك كله إلى  جَامعَةمكتبة  غِرار

    1ومصالح بلدانهم. الشَّخصِيةمصالحهم  خِدمَة، والإسلامي

 العثمانيَّةوحتى  يةالعَرب ين البريطانيين الدارسين للغةستشرقالُم أبرزولعل من بين 

 Davidديفيد صامويل مرغوليوث البريطاني " ستشرقالُمة، نجد كِتابوالمتقنين لهما فهما و

Samuel Margoliuth يةالعَربا للغة أستَاذ، لدرجة تعيينه يةالعَرب دِراسَاتال" الذي برع في 

ن نشر مؤلفات قيمة في هذا  م تمكنو الَأبَحاثمن  عددا الَأخيرأكسفورد. أجرى هذا  امعَةبَج

 لِغَايةالثاني عشر و القَرنبدءًا من  العَربين ؤرخالذي أحصى فيه الُم الكتاب غِرار عَلى، الَمجال

 للدَّولةاتهم كِتابالذين أرخوا في  العَربين ؤرخالُم بَعضالخامس عشر، وتحدث فيه عن  القَرن

   2"ابن إياس". غِرار عَلى العثمانيَّة

 الفهرسة، والترجمة ،، النشرتَحقيقِفي مجال ال 02

 الكُتب، أمهات خطوطَاتالمصادر، المون بستشرقالُمتماشيا مع ما تم ذكره اهتم 

 خِدمَةإما م. هلُغاتها ومن ثم ترجمتها لتَحقيقِدراستها،  عَلىوعكفوا  التَّاريخكتب  مُختَلفو

، وتزوير الحقائق الاستِعمار، نصِيرتَالفي  المتمثِّلَةهم أهدَافأغراضهم و تَحقيقِأو بغية  للعلم

ين عقبهم ؤرخمن الُم عَدِيداله. وقد عكف تَاريخنوع من القطيعة بين الفرد و حداثوتحريفها لأ

   3.البَاحثين جُموعِالمحققة ليستفيد منها  خطوطَاتالم مُختَلف تَحقيقِ إِعادَة عَلى

                                                           
 ،ت هُولنداالتراث الإسلامي المخطوط وإهتمام الُمستشرقين به في جَامِعامقابلة مع الدكتور قاسم السامرائي بعنوان:   1

 .08-04ص صم، 2007مارس  20عزيز التَاريخي، مركز الملك عبد ال

 .  173، تر، حسين نصار، د.ط، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د.ت، ص دراسات عن الُمؤرخين العَربمرغوليوث،   2

 أنظر أيضا:  .41فاروق فوزي عمر، المرجع السَّابق، ص   3

Abdulrahman al-Salimi, "Orientalism and Relationships Between Islam and the West", Krzysztof 

Koscielniak, V01 , Krakow, 2009, p 223 . 
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وا من الكشف تمكن قالشَّر صَوبَين الدائم ستشرقالُمنقل ؛ وكنتيجة لتبِداية

، الآثار، وحتى المسكوكات، وقاموا بنقل أغلبها خطوطَاتمن الم كَبيرعدد  عَلىوالحصول 

مكتبة  غِرار عَلى. ةاصالَخها بجمعهم في متاحفها ومكتباتها دَورب قَامَتدولهم التي  صَوبَ

تأسست سنة  ومكتبة بودلي التي ، مكتبة ميونيخخطوطَاتهائل من المبرلين التي تزخر بعدد 

باعتبار أنها تضم في طياتها  خطوطَاتم وعدت من أهم المكتبات المهتمة والمختصة بالم1603

عن المكتبات الموجودة في كل من برلين، باريس،  نَاهيكأكثر من ثلاثة آلاف مخطوطة، 

  1.... وغيرهم كثير.ما، لندن، ليدن، أكسفورد، وكمبرجرو

إدوارد " الذِّكر السَّابقالجاسوس و ستشرقالُممن  ة كلسَاهمَم هُناأن نذكر  يُمكنو

 مخطوطَاتمن إعداد فهرسة لل تمكنالذي " Edward Henry Palmerهنري بالمر 

الذي وإن لم  Rieu Charles"2"ريو تشارلز  مُستشرقلل ضافَة. بالِإالفَارسِيةو يةالعَرب، العثمانيَّة

من إعداد  تمكنمجال الفهرسة، بعد أن ة في سَاهمَولكن له م دِراسةيرد ذكره في متن ال

 ات كل من سَاهمَعن جهود وم فَضلًافي المتحف البريطاني.  العثمانيَّة مخطوطَاتفهرس لل

 .Browne E"براون إدوارد جرانفيل  ستشرقالُم، و Amedroz H. F"3,"أمدروز، ه. ف   ستشرقالُم

                                                           
"، آداب الُمستشرقون ودَورهم في خِدمَة التراث العَربي. أنظر أيضا: رائد أمير عبد الله، "23ص  المرجع السابق، الجبري،  1

 .456-455ص ص م،2013هـ/ 1434، 67ين، العراق، عالرافد

مُستشرق بريطاني وأستَاذ لغة عربية بجامعة كامبريدج، مسَاهمَاته ونشاطاته كَانت في : Rieu Charlesريو تشارلز   2

مجال الفهرسة، فقد تمكن من إعداد فهرس للمخطوطات العَربية المتواجدة بالمحتف البريطاني، وكذا فهرس خاص 

العقيقي، م. للمزيد أنظر: 1895م وأتبعه بفرس خاص بالمخطوطات الفارسية عام 1888بالمخطوطات التركية )العُثمانية( عام

 .69ص ، 02المرجع السَّابق، ج

مُستشرق بريطاني سويسري، من محرري مجلة الجمعيَّة الملكية مAmedroz H. F( "1854-1917 :)ف "أمدروز، ه.   3

عدد من المؤلفات المكتوبة بها كتحفة "ابن الجوزي"، فضلا عن نشره  تحقيقالآسيوية، دارس للغة العَربية ومن المسَاهمَين في 

ص نفسه، لعدد من المؤلفات العَربية في ذَات المجلة السَّابقة الذِّكر، ككِتاب الأحكام السلطانية للماوري. للمزيد أنظر: 

 .  74-73ص
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G"1  ـ"إيته، ه ينستشرقالُمكل من وكذا . H Ethé"2 إلياس جون ولكينسونجب "و Gibb

Elias John Wilkinsn "وإعداد  يةالعَرب خطوطَاتالم تَحقيقِفي هما دَورو الذِّكر السَّابق

  3بريطانية.  جَامِعاتقابعة في  خطوطَاتفهارس لم

من  يةالاستشراقات الكتابيشوب أغلب  ذكره، ورغم كل ما سَبَقاستخلاصا مما 

، العُثماني التَّاريخفي الكشف عن جوانب كثيرة من  تسَاهمَتزييف ومغالطات إلا أنها 

ها آثار أصحَاب، بل ونتج عن جهود العثمانيَّةات والملل الُمجتَمعوواقع  تَاريخ، والَحريم جَانبك

 العثمانيَّةو يةالعَرب خطوطَاتمن المفي إحياء عدد ليس بهين  سَاهمواإيجابية نوعا ما، بعد أن 

وعن  العُثمانيو يالعَربة عن الأدبين عَدِيدلطبع كتب  ضافَةلها. بالِإها، مع نشر فهارس تَحقيقِو

أو بأخرى في تعرف الفرد  طَريقَةت بسَاهمَم الأصلية، والتي هلُغاتوترجمتها ل الإسلامي التَّاريخ

 4برمته. الشَّرق عَلى يالغَرب

 العُثماني التَّاريخفي صالح  يةالاستشراق دِراسَاتالولكن مع هذا كله لم تكن كل  

ة كِتابالاعتماد عليه في  يُمكن كمصدرٍ عِلميةال نهَجيةحاد منها عن الم أن نعتبر ما يُمكنولا 

باعتبارها درست  يةالاستشراق دِراسَاتالالسلبي لأغلب  انب، ولا نغفل عن الَجالعُثماني التَّاريخ

وبنوع من  ضيات وتصورات قبليةانطلاقا من فرعامة  الشَّرق تَاريخ، ويالعَربو العُثماني التَّاريخ

                                                           

اني، متعلم لعدد من اللُغات الشرقية مُستشرق وطبيب بريطمBrowne E. G (1862-1926 :)براون إدوارد جرانفيل  1  

حروبه مع روسيا التي دارت رحاها ما  خلالكاللغة العَربية، الفارسية، الهندية والعُثمانية. انضم إلى صفوف الجيش العُثماني 

م، اشتغل كأستَاذ محاضر للغة الفارسية بجامعة كامبردج، واشتهر بكونه شخصا مدافعا عن العَرب 1878و 1877بين 

 . 81-80لفرس. للمزيد أنظر: نفسه، ص صوا

مُستشرق بريطاني وأستَاذ كرسي للُغات الشرقية بجامعة "ويلز"، مسَاهمَاته وأعماله كلها كَانت في : Ethé. Hإيته، ه  2

مجال الفهرسة، فقد تمكن من وضع فهارس للمُختَلف المخطوطات العُثمانية، العَربية، الفارسية وحتى الهندية الموجودة 

 .86بالهند، بمكتبة جامعة إدنبرا، وكذا بمكتبة ويلز الوطنية. للمزيد أنظر: نفسه، ص 

 بعدها. وما 65نفسه، ص ص  3

، 01ط ،الإسلام في تصورات الغَرب.  أنظر أيضا: محمود حمدي زقزوق، 95سعد الدِّين السيد صالح: المرجع السَّابق، ص   4

 .11-10ص صم، 1987مكتبة وهبة، مِصر، 
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معطيات  عَلىأجروها  التي دِراسَاتال، مع اعتمادهم في الشَّرقمن شأن  التَّقليلالاستخفاف و

عن أن  النَظرهذا بغض  ،الشَّرقالمؤلفات التي ينتجها  عَلى وعدم اعتمادهم ومواد محدودة

في  يَّةوضُوعلتكون بذلك الَم يخالتَّارة للتشكيك والطعن في هذا اتخذت كوسيل تِلكَ أبَحاثِهم

 1اتهم نسبية ومحدودة.كِتاب

 عَلىومعرفة صورته بناءً  الشَّرق تَاريخ دِراسةل يسعى بَاحثكل  عَلىيظل لزاما  لِذلِك

كونها تحتاج إلى غربلة  يةالاستشراقات الكتاب مُختَلفأن يتعامل بحذر مع  الغَربة نَظر

به ويشرع بعد دراستها في التحقق من  تجَاءما  مِيعفيها، فلا يسلم بَج جَاءوتدقيق لما 

لفئة أو  والانحيازية ذَاتومدى مطابقتها للمصادر المحلية. ويتقصى فيها النزعة ال الَمعلُومَات

ي البناء ليصل بذلك للمعلومات التَّاريخمعلوماتها للنقد  كذلِكمعينة، ويخضع  فِكرَة

 ة ويجتنب الخاطئة منها.صَحيحال

 المغرضة  يةالاستشراق الأفكَارو لُمغالطَاتا -ثانيا

بعد الإطلاع  بَاحثال توجهونقدها ي البريطَانية يةالاستشراقات الكتابفي إطار تقييم 

من الأسئلة،  مجمُوعة سِياقف في وضع المؤَلِ نَحو، حياته ومن يكون ستشرقالُمات كِتاب عَلى

إن وجدت، وهل  ستشرقالُمية مؤلفات وموقعه ضمن بق الكتابيتوجب عليه في طليعتها معرفة 

كان  كِتابوراء ذلك، وأقصد بهذا هل تأليفه لل الدَّافِعوم حياته أو في نهايتها؟ بِدايةألفه في 

 2.  طارا أم في صميم اهتماماته؟

 يسعىالتي  الأفكَارا عن بَاحث، فيقرأه الكتابفحوى  نَحو توجهفإذا أتم هذه الأسئلة ي

عن المصادر  البَحثشيئين اثنين أولها  عَلىإيصالها للقارئ، مركزا إلى تطويرها، نقدها و

                                                           
  1092-1090مد العناوسة، المقال السَّابق، ص صمح  1

 16، برنامج مجالسات، مركز الشهاب للدراسات والبُحوث، الاستشراق بين الشرق والغَرب مقابلة مع ناصر الملا جاسم  2

 .?v=YTvMIKOiFdwhttps://www.youtube.com/watchم، 2022ديسمبر 

https://www.youtube.com/watch?v=YTvMIKOiFdw
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ة. صَحيحمن استيعابها واستخدامها بصورة  تمكنعليها في دراسته، وهل  اعتَمدَالتي 

أن يحتكم إلى  عَلىه، كِتابالتي استند عليها في  يةالاستشراقات الكتابعن  البَحثوثانيهما 

 .  الَحقيقَةالفاصل بينه وبين  انتهائه باعتبارهالمصادر المحلية الموثوقة فور ا

مهمة  فِكرَةإلى  الاستشراقفي مجال  البَاحثينأحد  أشَارتم ذكره؛  إلى ما استنادا

 نَحو توجههم، فبالإسلاميمن النفع للعالم  وشرورهم لا تخلوين ستشرقالُممؤداها أن ضرر 

 الكُتبخدمات له. كالفهارس المنشأة، ون قدمفيها هم ي البَحثبه و الُمتعلِّقة دِراسَاتال

المطبوعة والمرتبة... وغيرها من الأعمال.  الَأبَحاثو دِراسَاتالوالمحققة،  الَمنشُورة خطوطَاتوالم

فرغم زعمهم بأنهم فالواجب عدم تزكية أي واحد منهم،  تِلكَم هدِراسَاتومع ذلك ورغم 

من الارتقاء بكتاباته عن تحيزه موضوعيون في جانب الكتابات إلا أن جلهم لم يتمكن 

نغفل عن  ألا هم إلا أننا يجبدَوررغم معرفتنا وإقرارنا بالديني، المذهبي وحتى الثقافي، و

 سِياسَةأن  العَرب البَاحثينأحد  أكَّدللشرق. وقد  وجهةفتراءاتهم الماو همأهدَافنواياهم، 

 إِثَارَةي دون الشَّرق الإسلاميالم والع الإسلامهاته كالسم في العسل هدفها تشويه  الاستشراق

   1لمشاعر أبنائه. 

ين ومغالطاتهم في مجال ستشرقالُمإلى تعداد أخطاء  البَاحثين بَعض توجههذا؛  عَلىبناء 

ية وأسرارها الشَّرق لُغاتعائدة لجهلهم بال تِلكَ، فذكروا أن أخطاءهم التَّاريخية دِراسَاتال

 ضافَةبه. بالِإ عَلاقَة، حقائقه، نصوصه وكل ماله ميالإسلاوبالتراث  اتهامُصطلحوفحوى 

                                                           
، جانفي 03، مجلة الهلال، ع"رأيان متعارضان، هل ضرر الُمستشرقين أكثر من نفعهم" حسين هراوي، زكي مبارك،  1

 أيضا:  أنظر .72 -71ص صالمرجع السابق،  الدهان، . أنظر أيضا:327-326م، مِصر، ص ص1934

Hussain Asaf and al, Orientalism Islam and Islamists, Amana Books, Brattleboro, US, 1984 , P 

177 . see as well : Abul Hasan Ali Nadawi, Islamic Studies Orientalists and Muslim Scholars, tra, 

Mohiuddin Ahmad, 01 Edit,  Academy of Islamic Research and Publications, India, 1983, p 07. 
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 ختَلفوبُم ةيالغَربعن تأثرهم بالبيئة  النَظرة وانتقائها، بغض ملتتبعهم للأخبار والحوادث المبه

  1. الدِّيني التعصُبوب الشَّرقول المتوارثة فيها ح الأفكَار

 رَغبَةلم يكن ب ةختَلفالُم يةالاستشراق دِراسَاتال نَحو توجههممنهم أن  بَعض أكَّدو

والتسهيل له عن طريق جمع  للشرق يالغَرب حتلالللا خِدمَةكان  وهدف علمي بحت، بقدر ما

  2المباشرة به. عَلاقَةال ذَاتوالجغرافية  التَّاريخية الَمعلُومَات

محط   البريطانيينينستشرقلُمات اتابكِ عَلىالإطلاع  خِلالهذا الأساس؛ ومن  عَلى

 التَّاريخب صقةلغلوطة والمالم يةقستشراالا الأفكَارمن  عدداويلحظ  بَاحثيجد ال سةدِراال

 العثمانيَّة الدولةبأن  لَةالقائِ تِلكَ. كزمة لهة ولاتميوالتي بتوارثها عبر السنين أضحت ح العُثماني

في  العَربون بَاحثللتي تداولها ارية. واحضا نظملدولة عسكرية لا وجود لنظم تعليمية فيها ولا 

 ها.وضها ورافوؤيدما فلسفية له قَضِيَّةوقتنا الراهن وأضحت بمثابة 

المغلوطة من  الأفكَارإلى كيفية انتقال مثل هذه  العَرب البَاحثينأحد  أشَاروقد 

وحقيقة أكيدة. فيشير إليها أحد  يَّةنَظري حتى تضحى بمثابة الشَّرقالعالم  نَحوين ستشرقالُم

يات إلى أن يجعل منها النَظرؤكدها الذي يليه، ويرفعها الثالث لمصاف ين، ثم يستشرقالُم

     3حقيقة حتمية. الَأخير

ين ستشرقالُمعدد من  سَعَىلا الحصر،  الُمغالطَاتمن هذه  بَعضل الإشارةومن باب 

البعيد القديم  التَّاريخ، وربطه بالعُثماني التَّاريخنفي الأصالة عن  اتهم إلىكِتابالبريطانيين في 

                                                           
، د.ط، دار الأنصار، 05، مجالتَّبشير والاستشراق والدعوات الهدامة -العلوم والمناهج  موسوعة مقدماتأنور الجندي،   1

، 22، السنة 1100، مجلة الرسالة، ع"من مزالق الُمستشرقين". أنظر أيضا: عمر الدسوقي، 144مِصر، د.ت، ص  -القاهرة

 . 14م، مِصر، ص 1965فيفري 

، 20، مجلة أدب ونقد، عر الُمستشرقين بين تعامل اليمين وتعاطف اليسار""الإسلام والمسلمون في نظ محمود إسماعيل،  2

 .40م، مِصر، ص 1986مارس 

 .145، المرجع السَّابق، ص موسوعة مقدمات...أنور الجندي،   3
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ي عن دينه وأصوله الثابتة، الشَّرقمن باب فصل الفرد  الإسلامي التَّاريخكل البعد عن 

 الإسلاميو العُثمانيين التَّاريخالقديمة والبعيدة كل البعد عن  الحضَاراتوربطها ب تشويهها

تبيان أنه و الَمسيحِي الدِّينالفرعونية، الفينيقية، الآشورية... وغيرها. أو ربطها ب ضارةكالَح

  1الأصل في كل شيء.

ون إلى رقستشالُمفيها  ىسَعَالتي و ينسطِفِلب ةاصالَخوهو ما يبدوا جليا في القضايا 

ة بها. خَاصيل بأنها قعصور القديمة ائدة للات عسميعن ت الَحدِيثية فيها باليَهودإثبات الأحقية 

 ضارةة من الَحوذفهي إما مأخ ،ةانيَّلعثما ظمالنُّمن  بَعضوفي القضايا التي أشير فيها إلى 

والتي قد تكون  انيَّةالعثم الدولةن قريبة من اليونا، الأخمينية، أو من الالفَارسِيةالبيزنطية، 

ما  حَسبَتهم ين وظائف دولانيالعُثم تيبلتر تهمشَارإالأكثر إقناعا للقارئ من غيرها. وفي 

 العُثمانيد يء، وكأن الفرشفي كل  لأصلاياه واعتبارهم إ الَمسيحِي الدِّينكان موجودا في 

 .لتسيير دولته تنظيماتظم ونيجاد إ عَلىوجه العموم ليس قادرا  عَلىي الشَّرقأو 

ب جهاملتون "ين شرقستالُمن ل مك اتكِتابوهذا أمر جلي وواضح للعيان في طرح و

Hamilton Alexander Roskeen Gibb"  هارولد باون "وBowen. H" ك في ذل وتلاهما

د هذه تأكي المرات إلى عَدِيد في عَمدوا. أين "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُم

 نقوصة. ات ملومباستخدام حجج وبراهين واهية، أو مع الأفكَار

من  التَّقليل خِلالبمظهر النقص، من  العُثمانيلسعيهم المتواصل لتبيان العالم  ضافَةبالِإ

وشخصياته الفاعلة وإبرازهم بصورة غير لائقة. فسلاطينه  قيمته، وقيمة مجتمعاته، سلاطينه

. وشخصياته طغاةقاسون وغير أكفاء،  خَاصأش الدولةالبارزين وذوو الصيت الواسع في 

اس آرنولد ـتوم»ين ستشرقالُمات كِتابجليا في  يا غير مثقفة. وهو ما يبدواتَاريخالمعروفة 

 Stephen ونكريكـلمسلي ـهي فنـتيـس" ،"Sir Thomas Arnold Walkerوولكر 

                                                           
 .427، ص 01ج المرجع السابق، . أنظر أيضا: عبد الله القاسم،470، 142ص ص نفسه،  1
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Hemsley Longrigg"، " بـون جـلتـامـهوكل منAlexander Roskeen Gibb 

Hamilton ،"هارولد باون" Harold Bowen  "برنارد لويس و"Bernard Lewis" ي السَّابق

  .الذِّكر

 نَظرفي  كَانت يةالعَرب وِلايات حكم الة فيتبعالم العثمانيَّة سِياسَةعن ذلك؛ فال نَاهيك

، يةالعَرب المنَاطِقد من د في عدلتمرا ركاتحَ بُروزت في سَاهمَسيئة،  سِياسَةمنهم  بَعض

 الدولةمن قيمة  قليلالتَّ سِياق منَضِ جُرَديُ ما ي. وهووِوضَي فَمجِهَ كمٍحُ عَلىدالة  كَانتو

 الوَاقِع عَلىقاطها سها بإدلى تأكيإد منهم واح كل سَعَىون وستشرقالُم. وقد توارثها العثمانيَّة

 المعاش.

 Edward Shepherdي ـيرسـرد كـيفـ"إدوارد ش ستشرقالُمات كِتابمثل ما ورد في 

Creasy" َالثامن عشر  القَرنأواخر  خِلالبلاد الشام  هاتشَهِدالتي  مرُداتالتَ عَلىا طهَالتي أسق

اري سانت جون ـ"ه ضَابِطوال ستشرقالُمات كِتاب، وكذا في التَّاسع عشر القَرنومطلع 

 ركةمعالجته لحيثيات الَح خِلال "Harry St. John Bridger Phillbyبريدجر فيليبي 

 الوهابية.

اهو مسيحي لكل م لعُثمانياالرفض  ةكرَفِ ةثَارَعن محاولاتهم المتكررة لِإ فَضلًاهذا 

هم ذَاتلملل في حد جها، أي بين اوخار ةانيَّلعثما الدولةخلق نوع من الشرخ داخل  بِهدَف، غَربي

 عدم قبول فيض الذي يتجلى ذا الرفهة. يسيحِالَم ةيالغَرب الدُولو العثمانيَّة الدولةوبين 

وروبي، فق النموذج الأوصلاحات الإ من ، ولعددالعُثمانيشخصيات مسيحية لتدريب الجيش 

الحب  ةعَلاقَحتى رفض  سيحي أورد ملف ةالعثمانيَّ الَمرأَةرفض تزويج  فِكرَةوكذا في 

، وفي "Bernard Lewisد لويس "برنار تشرقسلُماات كِتابفي  تبرزالكائنة وعدم تقبلها. والتي 

 قبله. "Julia Sophia Pardoe جوليا صوفيا باردوأوصاف "
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التي  تِلكَم اتهكِتابون في لبريطانين اوشرقستالُمالتي أوردها  الُمغالطَاتكان من بين 

 لدولةاالمتجسد في  ميالإسلا لعالمدة اواصر وروابط ووحا إلى تمزيق أخِلالهسعوا من 

والحرية. وتبيان القدرة  يةمسألة القوم ،لاياتوِال د بينمسألة الحدو إِثَارَة خِلال، من العثمانيَّة

 ك.والحكام والملو الدُولصنع  عَلى البريطَانية

 لـيـب وثيانـت لـريـارغـمرود ـرتـغي" البريطَانيةة ستشرقالُممع جهود  يبرز وهو ما

Gertrude Margaret Lowthian, Bell" في وضع  كَبير دَورعراق وكان لها ـالتي وجهت لل

 كذلِك تبرز". والعَربسة ـورانـأو "ل العَربحدوده ورسمها، حتى سميت بالنسخة المؤنثة للورنس 

 نـلسطِيـفِعن ه ـثـديـفي ح "Bernard Lewis"برنارد لويس  ستشرقالُمات كِتابهذه المسألة في 

 Evelynارنج ـن بـيـفلـ"إيأن الحاكم البريطاني  أكَّدية، بعد أن صرالمسألة الِم قَضِيَّةوعن 

Baring"  ثمانيُـالع الشَّرقه ـعرفـم يـوهو أمر ل ينِـلسطـفِو صرـمِدود بين ـم الحـفي رس دَورله 

 قبل هذا. 

ة، لَحدِيثا الدُول صنع في طَانيةيلبراقدرة ثان مؤداه ال لافتراءصريحة  إشارةوفي هذا 

في ذهن  إلى ترسيخها ىسَعَو ةلفِكراذه هوحده هو من أثار  الَأخيروللعلم لم يكن هذا 

، ةفِكرالن تبنى هذه مم راسةدِال محط ين البريطانيينستشرقالُمالقارئ، فقد كان جل 

 ستشرقالُم الأمثَمن لملوك. صنع ا لىعَ ةانيالبريطَالقدرة  فِكرَةوسعوا إلى تأكيدها رفقة 

 ستشرقالُمو ،"Harry St. John Bridger Phillbyاري سانت جون بريدجر فيليبي ـ"ه

الأمر  ن هذام أبعدإلى  هبَذَك من هُنا، بل و"Harold Jacob. Fارولد فيتون جاكوب ـ"ه

هذا  قضي بهمجيةتراءً آخرًا يا به افلصقوأن أ ، بعدالشَّرقاستعمار  عَلى الغَربتشجيع  نَحو

 ه.   تِورجعيَّ الَأخير

إلى  يةالاستشراق دِراسَاتالالمتضلعين في  العَرب البَاحثينأحد  ذَهبَ؛ سِياقال ذَاتفي 

اختلاف  عَلىين ستشرقالُمة، فذكر أن الَحدِيث الدُولعن مسألة الحدود المثارة و الَحدِيث

مسائل  إِثَارَة خِلالددة. من لجبهات متع ةالإسلامي الوِحدَةهم يسعون بهذا إلى تمزيق مَدارِس
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يشابه إسلام العصور  ، فإسلام العصور الوسطى لاالإسلامالمباشرة ب عَلاقَةال ذَاتأخرى 

عن مسألة السنة والشيعة. وكل هذا بغية تفريق  فَضلًاة، والإفريقي غير الآسيوي، الَحدِيث

رة لبث الشك في نفوس عن محاولاتهم المتكر فَضلًاهذا  1حتى يسهل احتلالهم. الُمسلِمين

  2وأصالته وعراقته وفكره. الإسلامي الدِّينب الُمتعلِّقةالقراء في الأمور 

 وثـوليـرغـامويل مــ"ديفيد صالبريطاني  ستشرقالُم سَعَىالتي  الُمغالطَات أمثَالمن 

David Samuel Margoliouth" والذي لم يرد ذكرها في متن الإسلامإلى إلصاقها ب .

التي  دِراسَاتالله لكثرة  التَّنبِيهِخروجا عنها. ومن باب  هُناإليه  الإشارة كَانتو دِراسةال

ه يسعون جاهدين لإلصاق عدد أمثَالو الَأخيرها أن هذا أصحَابفيها  أكَّدأجريت حوله والتي 

شخصية  عَلى راءوالافتِ والادعاء تمِوالشَ بِالسَ ريقِعن طَ الإسلامي الدِّيندعاءات بمن الا

القرآن الذي أنزل عليه. كادعائه أن الرسول  عَلىه وسبِلرسول صلى الله عليه وسلم، ونَا

ين التَّاريخدروس الفلسفة اليونانية، وعارف بكل الأديان الهندية القديمة، وب مِيعدارس لَج

القديم ودفع الأصالة  التَّاريخوهذا من باب ربطه ب 3الفارسي والصيني... وغير ذلك من الأمور.

 .  الدِّينن هذا ع

 رَغبَةة عَامَيباللهجات ال الاهتِمام خِلال، من لُغاتمجال ال عَلىمنهم  بَعضكما ركز 

ين إلى ستشرقالُممن  ددٌعَ سَعَىلا الحصر  الِمثَال سَبيلِ عَلى. فساسِيةالَأ لُغاتال عَلىفي القضاء 

 يةالعَرباللغة  عَلىمن باب القضاء  يةبالعَر المنَاطِق مُختَلفة في عَامَياللهجات ال عَلى يزِركِالتَ

                                                           
 .141، المرجع السَّابق، ص ..موسوعة مقدمات.أنور الجندي،   1

 .139ص  نفسه،  2

م، 1932، يونيو 18، ع06، ج03، مجلة الَمعرِفة الِمصرية، مج"الُمستشرقون وضررهم عَلى الإسلام والشرق"حسين الهراوي،   3

الَمعرِفة ، مجلة بيني وبين مرجوليوث" -الُمستشرقون وضررهم عَلى الإسلام . أنظر أيضا: حسين الهراوي، "720مِصر، ص 

 .   1225م، مِصر، ص 1933، أكتوبر 10ج ،04الِمصرية، مج 
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ه تَاريخو يالعَربوتوسيع الفجوة بينها وبين متكلميها، وبالتالي توسيع الفجوة بين الفرد 

 1المكتوب بها، وبدينه وقرآنه المنزل بها.

 التَّقليلو يرالَأخشويه هذا ون إلى تانيلبريطون استشرقالُم سَعَى ،الإسلامعن  الَحدِيثب

ات صطلحمُمنهم إدراج  عضبَحاول فيه، ف رقالشَّمن اعتناقه وتشكيك  الغَربلمنع من قيمته 

 الَمسيحِي الدِّين يان أنَّ. مع تبالدِّينباشرة بم ةلاقَعَلها  عُثمَانيةلوظائف  إشارةة مسيحية كغَربي

 الهمجية عَلىل ترك" تد"لمة ون ككمنهم إلى  بَعض أشَارلشيء. كما  لهو الأصل لك

ة فَرادِذلك مُت بِأضحَف لإسلاماتنق ص اعكل شخ عَلىوا أن لها دلالة أكَّدثم  والقسوة،

الربط بين الوظائف  ةقَضِيَّعن  ضلًافَمجية. اله لىعَسلم تدل ة مُمَالي فكلِم، وبالتَسلِلكلمة مُ

 هو الأصل. يلَمسيحِا ينلدِّاة وتبيان أن وجودها في الَمسيحِيو ةالإسلامي

بريطانيين ين الستشرقالُم اتكِتاب في عتمدةالمصادر الم عَلىكيز وبالتر آخر، جَانبمن 

 لشيء القليل،لمحلية ولو بااصادر لما لىعَ مدَاعتَهم قد بَعضأن  بَاحثيلحظ ال دِراسةمحط ال

لية ولكنها بعيدة مصادر مح عَلى واعتَمدَاما إهم والذي وإن كان يبدوا إيجابيا نوعا ما إلا أن

 الَمعلُومَاتشاذ من قل وانتقاء البن امواق ةفَترالمدروسة، وإن وافقت ال ةفَتركل البعد عن ال

فيه  اعتَمدَ الذي الغَربو ميالإسلا تَمعلُمجا كِتابورد في  . مثل ماالأحدَاثو الرِوايَاتو

عيدا عن بفكان  عثمانيَّةال لدولةاص ايا تخات، الماوردي للحديث عن قضكِتاب عَلىصاحبيه 

 الأحدَاثقوا ي ولكن لم ينتالمراد ىعَل بيركَ بِشكلو كذلِكوا اعتَمدَة. والمدروس فَترةال

 نها. مشاذ الو وا إلى انتقاء الأضعفتوجهمنه و الدَّقِيقَة

                                                           
التَّبشير . أنظر أيضا: محمد عزت إسماعيل الطهطاوي، 140ص  المرجع السَّابق،، موسوعة مقدماتأنور الجندي،   1

م، 1991علام العَربي،، الزهراء للإ01، طوالاستشراق أحقاد وحملات عَلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلاد الإسلام

 .112ص
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سين ارِعلى المستشرقين الدَّ "Bernard Lewis"برنارد لويس أعاب المستشرق وقد 

صارهم على واقتِ تخصه تاباتٍوكِدر صاهم على مَمادِاعتِ الاته عدمَمَج بمختلفِ  الشرقِ لتاريخِ

ذا وهَ 1الأحداث. عالجةِافية في مُير وَوصة وغَنقُاتهم مَتابَجعل كِ ها، ماون غيِرربية دُر الغَصادِالَم

برنارد لويس " دَّي ضِوالثانِ الاستشراق دَّالأول ضِ :جهينعلى وَ حسبُليلٌ وافٍ يُده دَول في حَالقَ

Bernard Lewis" ِّذ من هذا الأمر بشكل نفَه فهو وإن كان صحيحا في ذلك لم يَاتذَ في حد

ليها صاره عَاقتِ غم عدمِربيين، ورَستشرقين غَمُ تاباتِه على كِمد كغيِرفقد اعتَ امل،كَ

 ن أفكارِم مِسلَم يَهو لَة فَيَّالأولِ صادرهُالشرق ومَ اريخَخص تَيفية تَرشِق أَثائِعلى وَ مادهِواعتِ

 ول الشرق.ه حَحكامِائجه وأَنتَ رِادصليها في إِعَ ندَرق والتي استَول الشَة حَثتوارِرب الُمالغَ

في  واءسَوأساتذتها  لةالدوماء عل نيونون البريطاستشرقالُمد جسَّ هذا، عَلىعلاوة 

م لية بكونهثة قرون متتامدى ثلا عَلىا والتابعة له يةالعَرب وِلاياتأو ال الُحكممركز 

يلة ثلاثة طأساتذة وطلبة  من ئقةات لاخصيك شهُنالا يكون ل يعقل أشخصيات غير لائقة، فه

 شر. لثامن عا رنلقَا لِغَايةالسادس عشر و القَرنقرون متتالية من 

أو نيلها  بغير وجه حق، يةلتعلِيما باصِنَتوارث الم فِكرَةعن سعيهم لإلصاق  فَضلًا

التي نالت  ياتالشَّخصِمن  عضبَم عن ثهحدي لالخِة للمسؤولين من قدمإلى الرشاوى الم استنادا

معتبرين  ،ابِقاسَذكر  وفق ما يةتعلِيمالت سساوالمساجد والمؤ دارِسمرموقة في الَم منَاصِب

ات لكنها لا تؤكد  عدد من المرحدثت في وإن التي. والدولةالدائمة والمتبعة في  الطرُقِإياها 

 .فاءكأ صخَابديمومتها وبعدم وجود أش القائِلَةفكرتهم 

ة في قدمية المالتعلِيمفتراء القائل بمحدودية الدروس لاهذا دون أن نغفل عن ذكر ا

فتراء القائل بأن للا ضافَةمنغلقة وغير ثابتة. بالِإ ، وكونها تقليدية، رجعية،العثمانيَّة الدولة

 العلمي وهو الأمر المعهود في وقتنا الراهن.  انبين لم يولوا اهتماما بالَجالعُثماني

                                                           
1 Bernard Lewis, The Ottoman Empire In The Mid-Nineteenth Century : A Review, Middel 

Eastern Studies, V 01, N 03,UK, April 1965, P 283. 
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كملة متبارهم إياها بها واع بهمعجاإوعن تشجيعهم للطرق الصوفية  النَظرهذا بغض 

لولا مساسها فالأمر الغريب بذا ليس . وهالقهوللفراغ الروحي بين الشخص وخ الدِّينلنقائص 

؛ هو هُنانتباه لكن المثير للإهذا. و قفهملما رأينا مو-ولوهو هدفهم الأ- الإسلامي الدِّينب

استخدمت  ة وإنالَمسيحِيدتهم، فت عاما جرك الَمسيحِي الدِّينب الطرُقِلهذه عدم ربطهم 

ع الديانة مالأمر  ذَاتهو  ذلك وفيرقص ال الموسيقى والغناء في عباداتها فهي لم تستخدم

 نهما. بعيد ع روحانيةأم أن أمر ال-ينستشرقلُماديانة جل -ية اليَهود

"،  Bernard Lewisويسبرنارد ل" لمثَاأمن  ين البريطانيينستشرقالُممن  بَعض أشَار

 " Harold Bowenوناـارولد بـهو" "Alexander Roskeen Gibb Hamilton بـجون ـلتـهام"

 سِياقفي  في سنها اهمواسَالذين  عُلماءالهاء وللفق، وةالعثمانيَّ الدولةفي  قَوانِيناتهم للكِتابفي 

باعتبار أن  تكَان تِلكَتهم ن معالجيد ألأكار ولكن الأم ،التَّاريخمعالجتهم لحيثيات هذا 

 عرض الحائط وهو مانيَّةالعث قَوانِينلا ختَلفمُرب جب ضو لِذلِك قَوانِيندولة ال العثمانيَّة الدولة

 جرى بالفعل. ما

ضَ باحترام  لائقة ولم تحخصيات غيرو ش، أةسُلطَللها إما متزلفون أصحَابفقد بينوا أن 

حد ذكرهم  عَلىة قد لوثت دعَدِية هوليات مجتهم لشخصأشَارعن  فَضلًا، الُمجتَمعمن  كَبير

سوى بنود  ليست قَوانِينلا ختَلفمُأن وية. دون إبداء لأي أمثلة واقع الدولةوشوهت سمعة 

الصفة التي  تِلكَ ةالعثمانيَّ دولةالد افق، لإمانيالعُثالإداري  العملسهيل تنظيمية هادفة إلى ت

  .نِينواقَوالقاضية بكونها دولة ال لازمتها طيلة سنين

ين إلى إعطاء معلومات منقوصة في نطاق حديثه عن حيثيات ستشرقالُمعدد من  سَعَى

أخرى والتي تعد تكملة للمعلومات الناقصة،  قَضِيَّة سِياقأن يشير لها في  عَلىما،  قَضِيَّة

 سَبيلِ عَلىتتطلب ذلك. ف يَّةقَضِال تِلكَ مُعالَجةولكن هذا الأمر ليس من باب الإتمام ولكن 

 "Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمات كِتابلا الحصر تكرر هذا الأمر في  الِمثَال

أنهم  أكَّدين بالعلوم العقلية والعُثمانياهتمام  قَضِيَّة -كغيره-العلم لم يعالج  قَضِيَّةففي 
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 أكَّداته نجد أنه قد كِتابفي  حثالبَلم يهتموا بها أو كان اهتمامهم بها قليلا، ولكن وب

 . العثمانيَّة الدولةوجود مثل هذه العلوم في  عَلى

في  ةالعثمانيَّ لدولةا دَور غفالإلى إأنهم يسعون جاهدين  بَاحثوهذا كله يؤكد لل

أي اهتمام. العلمي  انبالَج يولوا ين لمنيعُثماالن بأ القائِلَة ةالفِكرالعلمي، وتأكيد  انبالَج

يها أجنبي ف التعلِيمأساس  أنعن  ضلًافَ، العسكري انبتماماتهم كلها تنصب في الَجوأن اه

 عنها.

صوص تزييف الن نَحومستمر  بِشكلون ستشرقالُم توجه ذكره، سَبَقإلى ما  إِضافَة

ات الكتاب عَلىوالذي بإسقاطه  1الساقط منها. عَلىمع التركيز  التَّاريخية الوقَائِعو الأحدَاثو

 سَابِقاثورة نقيب أشراف القدس" المذكورة  قَضِيَّةنجده يبدوا جليا في " البريطَانية يةقالاستشرا

الفساد الإداري في  عَلىكرد فعل  قَامَتنجدها قد  التَّاريخيةوالتي بعودتنا إلى المصادر 

 .العثمانيَّة الدولةضد  قَامَتوا عكس ذلك وذكروا أنها أكَّدين ستشرقالُم، غير أن نطِقةالَم

 خِلال، فتبدوا من التَّاريخيةوالأمور  الأحدَاثالساقط من  عَلىالتركيز  قَضِيَّةأما 

الغوازي والمومسات، الخيانة الزوجية  عَلى الَمرأَةين في حديثهم عن ستشرقالُمتركيز عدد من 

بهن  التغزل نَحو التوجهعن واقع النسوة و الَحدِيثبتعاد عن عن الا فَضلًاوالعلاقات الغرامية. 

ين للمعلومات المغلوطة ستشرقالُمن تسريب وللعلم فإ 2مشيتهن ... وغير ذلك. طَريقَةوبجمالهم و

ة صَحيحال الَمعلُومَاتمن  بَعضاتهم وتختتم بكِتاب، فتبدأ وضُوعفتراءات يكون في صميم الَموالا

 كله.  راسةدِالمغلوطة في متن ال الَمعلُومَاتعرض  نَحو التوجهالمرات، ويكون  عَدِيدفي 

ادَها، ومُر يةالاستشراقات الكتابفحوى  بَاحثيدرك ال المقتضب الطَّرحهذا  خِلالمن 

 العُثمانيها إلى إلصاقها بالعالم أصحَاب يسعىفتراءات التي والا الُمغالطَاتومدى خطورة 

                                                           
 .146، المرجع السَّابق، ص موسوعة مقدمات... أنور الجندي،  1

 .228، 242ص صالمقال السَّابق،  راط،الخيحي   2
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 اا سببجَمِيع كَانتومنفرة عنه في أذهانهم. والتي  مُشينَةورسم صورة  يالغَربوإيصالها للفرد 

ها أصحَابوأبحاث أصيلة بعد أن أقحَم  دِراسَاتات قيمتها وهدفها الأصلي كالكتابأفقد هذه 

، التَّاريخغريبة عن مجال  مَناهِج عَلىأنفسهم في مجال التزييف والتشويه العمدي، واعتمادهم 

 نيسَةالكَ خِدمَةعن  النَظرية ضعيفة، متناقضة أو غير حقيقية، بغض تَاريخونقلهم لوقائع 

 العُثمانيللعالم  مُشَوهَةفي رسم صورة ممزقة و سَاهموامن بعدها. ف البريطَانية الُحكومةو

مع ملازمة الشك في  الكُتبلواجب التأني في قراءة هذه كان من ا لِذلِك 1.الإسلاميو

 .   اريخيةالتَّ الَأبَحاثعتماد عليها كمصادر أولية في عن عدم الا فَضلًاالواردة فيها،  الَمعلُومَات

ات تابالكالراهن حول  الوَقت فيار مة تثمه فِكرَةل هُنا التَّنبِيهِمن  لا بُدكما 

اتهم. كِتابفي  انيالعُثم تَاريخلين لشرقستلُماف إنصا قَضِيَّة، والتي تتمحور حول يةالاستشراق

 "Hamilton Alexander Roskeen Gibb لتون جبـهام"ين ستشرقالُمات كِتابمثل 

" التي شاعت  Bernard Lewisويسلبرنارد " ستشرقالُم، و"Bowen Harold اونـبارولد ـه"و

 . انيلعُثما يختَارات منصفة للكِتابي بأنها البَحثفي الوسط 

في وجود ين ن الدقة، لاا بنوع مله تهمومعالج التَّاريخية الأحدَاثفنقلهم لعدد من 

يه تزييف والتشووجود ال كذلِك لا ينفي، وةيَّنالعثما الدولةوالافتراءات في حق  الُمغالطَات

 الأفكَار رةعن وف فَضلًا ،تَّاريخالا ا هذقضاي مُختَلفالعمدي من  الَمعلُومَاتوانتقاص 

 اتهم.  كِتابالمغرضة في  يةالاستشراق

لهما ادستبيتم الم لا والإجحاف ف ونصاالإ قَضِيَّةعن  بَاحثلابد من ابتعاد الكما 

ها نوع من بين ستشرقالُمات كِتابن ون أك ،اثالأحدَ مُعالَجةوالمصداقية في  يَّةوضُوعبالَم

 الَمعلُومَاتعن  النَظره، بغض قسَبَمن  وماتمعل عَلىفكل واحد يعتمد  الَمعلُومَاتث في ارالتو

واحد قاض  ياقسِندراجها ضمن وا فكَارالأ ثارالمكتسبة من البيئة والتي تؤدي إلى حتمية تو

 للشرق.     يربالغَبالرفض 

                                                           
 .195، المرجع السَّابق، ص ...موسوعة مقدمات أنور الجندي،  1
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ة التي لبراقة والشجيلكلمات اا لكَتِ فالإنصاف لا يعني بالضرورة عن ذلك، فَضلًا

حة من يؤكد لنا صا ولا عنصفنيمن تشعر القارئ بالفخر، فنحن كشرقيين لا نبحث ع

مراحله  ختَلفه بُمتَاريخته يقبل برم رقالشَّ. فه ووقائعه ولا عمن يرويه لناأحداثنا وتَاريخ

شكل يادة وهم من تعنه وز ةتابكِلما يكفي ل البَاحثينو الكتابكها، وله من ويدر

ات كِتاب نَحو جهتوا ننقول أننَوقليلا  ةنَظرال ومراجعه. ولكن لنغير الشَّرقاتهم مصادر كِتاب

تنا بالغير تعزز معرفكما يقال: ولأن  ،قلشَّران ورة النمطية التي رسمت عين لنعرف الصيالغَرب

 نا.ذَاتمعرفتنا ب
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 يعجمن م رقالشَّ راسةدإلى  فالهادِ يفِعرِوالحقل الم يةالفِكرِ ركةالح تِلك الاستشراق

ة، فمُختلِ دارِسمو يا ذُياسِسِ اوعًشرُم نهُت مِوجعل يةيطانِالبِر الحكومة يه، استغلتهُمناحِ

ضطلع اِ .ةفختلِالُمها فِأهداها وحِلِاصم خِدمةِغية بُ ،هدِراساتِعنى بتُ ومجلاتٍ ياتٍد وجمعِومعاهِ

د في ي تجسَّالذِ رقالشَّدرسوا ، ةيطانيبِرالي ساعِالم يقتحقِ على وعكفوا وادرن المِ عددٌ يهِفِ

، رحالةٍ، كاتلايوِوال الُحكمكز صدوا مر، فقاعًقووا دِراسةيها وتبحروا فِ ةالعثمانيَّ الدولة

هم، أو تبِذكراتهم وكُوه في مُنقلُو ثبٍعن ك وضعالوا عاينُ ضُباطين، مُنصِّرباء، أطِ

 وانطباعاتٍ حظاتٍلاخلفين بذلك مُمُ فها،يرشِيا أفي ثنا يةٍتاريخ ين عن أوراقٍثباحِين خمُؤرِك

 ها.     حقفي ةٍعدِيد وافتراءاتٍ غالطاتٍحولها، ومُ ةٍمُختلف

يطاني لبِرا تشراقالاسوص اجات بخصتنتسمن الا لعددٍ دِراسةبناء عليه، توصلت هذه ال

الكائنة بين  ثمانيَّةالع الدولةايا من قض عددٍ ولاته التي خلفها حَاته وانطباعَورؤيته وملاحظَ

 الي:كالت كَانتن، والعشري لقَرنا مطلع لِغَايةالربع الثاني للقرن الثامن عشر و

مفهوم  دِيدتَحقابعا في  يرالَأخذا هال  يز، لاالشَّرقلجهوده ضد  الغَربفي إطار توحيد  -

 .شرقستالُمة نونكي ، وحولالاستشراقواحد، ثابت ومتفق عليه حول 

دِيثة، لع العصور الَحتى مع مطحسة لكنيية الخادمة لالاستشراقاستَمرت الدِراسَات  -

الدِّيني،  افية، الإصلاحوف الجغرلكشاة، وزاد من حدتها فتح العُثمانيين للقسطنطيني

 ا وغير منظم.فردي الاستشراقوظل مع ذلك كله 

شر، بعد أن علقَرن الثامن خِلال ا يةقتشراالاسالمنظم والَمدارِس  الاستشراقبدأ ظهور  -

رِس وكراسي هِد والَمدااعومن ثم الَم لات،الأوروبية الجمعيات والمج الُحكومَاتأسست 

ه وتطور لاستشراقامَ في ازدياد لذي سَاهر الأماللُغات التي تعنى بمثل هذه الدِراسَات. ا

ية. أما قالاستشرالنهضة يه قرن اعل طلقأبوتيرة سريعة خِلال القَرن الذي تلاه حتى 

لإفريقية بعيدا ت الآسيوية والدِراسَااحو نَ الُمستشرقون توجهخِلال القَرن العشرين فقد 

 عن البلدان العَربية الإسلامية.
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 بِسَببِهم، وارِسمَدف اختلا لىعَل وائون الأستشرقالُمبعد الأعمال التي قام بها   -

 ةخِدمَو التزييفلتشويه وت افاصمن  الاستشراقاتهم المغرضة وما ألصق بكِتاب

ه من هذ التَنصل إلى شرينالعو عشر التَّاسعين القَرن مستشرقو سعى، الاستِعمار

عراب"، تِلا عنه: "الاستالية بدال اتطلحصالُم عَلىالاعتماد  نَحو التوجهالتسمية، و

    ة".يميالإقل دِراسَاتاللمتخصص في ب" و"ا"المستعرِ

، إما الشَّرقها في مصالح مَةدلِخه وادرُو الاستشراق البريطَانية الُحكومةاستغلت  -

 لدَّقِيقَةا دِراسَاتالت ، واستغلهحونَها يمُستشرقمباشرة. فوجهت  بصفة مباشرة أو غير

 هم لرسم سياستها فيه.بَعضالتي أجراها 

 كَبير بِشكل عِراقلاوبلاد الشام  ،صرمِ، يالعَربالخليج  ةنطِقبَم بريطَانيااهتمت  -

 قورنت بأخرى. املها إذا حو اتدِراسَاللقربها من الهند، وهو ما يفسر كثرة 

، ماريَّةستِعالاها هدَافأ حقيقِتَل ينتشرقسالُممن  عددا البريطَانية الُحكومةكرست    -

والجغرافيين  ةالرَحالَ، وةسِياسيَّالة وكريالعس الأهدَاف تَحقيقِل ضُبَاطأين أرسلت ال

 راء والحكاملتقرب من الأمل ماسيينلُودبل، واالُمدنو المنَاطِقاء لتقصي الآثار وأسم

 ات. الُمجتَمع تَنصِيرين لنصِّروالُم

 يسعىلذي الهدف ا حَسبَ كل ،ليهاإوا وجه التي نطِقةالَمون أوضاع ستشرقالُمدرس هؤلاء 

 انتكَروسة. والتي ضيع المدواالم رأيه وملاحظاته في إليه، وخلف كل واحد منهم

 كالتالي: 

هي سوى  ورق، وما عَلى ية وحبرإسم ةخِلافد تعدو كونها مجر لا العثمانيَّة لافةالِخ   -

 ة لها. سَّابقال اراتلحضَا لفمُختَسلطنةٍ ورثت نظم حكمها وتقالِيدِه من 

ب مع ست هذه الألقاهم ثم سيب اقبووتل لافةالِخانتحل سلاطينها الأوائل ألقاب  -

 الَهادِفة يطَانيةالبر سِياسَةالعارضها وتعد ا بهكَانتم لافةالِخالأواخر، لتفقد  السلاطِين

 الأساسي. لافةالِخمكان  إلى جعل الهند
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م إلا هنَظر فيهم  ما ثمانيَّةالع لدولةا ة فيالفاعل الشَّخصِيات وينالعُثماني السلاطِين -

له لنباهة وهذا كلحنكة وان لتقدوسفهاء، ديكتاتوريين، يفغير أكفاء،  خَاصأش

فهم  الَأخيرليه هذا يصبوا إ ما ت مع، فإن تماشالغَربهم ومساعي أهدَافلتعارُضِ 

 أكفاء محنكون.

 ،يةالعَرب وِلاياتالتمرد في ال روح تِشاران ت فيسَاهمَضعيفة  سِياسَة العثمانيَّة سِياسَةال -

 ة والملوك. يثالَحدِ الدُولة غية صناعب قنَاطِالمفي شؤون هذه  ابريطَانيكان تدخل  لِذلِك

وعدم  ورجعيته لشَّرقالى تخلف م إاتهبكِتاين البريطانيين في ستشرقالُميروج أغلب  -

رتها ر قوة منه سيطة أكثربيغَة دول التحضر والتمدن وإلى ضرورة فرض عَلىقدرته 

 .بريطَانياعليه، ولم لا تكون هي 

ها ضُبَاط ختَلفلمهام لُما ووكلت ولىية الأالعالم الَحرب البريطَانية كومةالُحاستغلت  -

لتقرب من ، االعثمانيَّة الدولةد ض بلعَرَل، من تأليب الذِّكري السَّابقين ستشرقالُم

 اسَةسِيبق هؤلاء اللأمر. فطازم ن لمال والمال والسلاح إالحكام، إغداقهم بالآ

والملك،  الُحكمفي  غبَةرَال سَببِبِ يةبالعَرقيادة ت البحذافيرها فجزئ البريطَانية

القومية إلى  ت مسمىتح ةالعثمانيَّ لوِحدَةا، وجزئت العثمانيَّة الدولةو لافةالِخوسقطت 

 .ةيالغَربدويلات مستقلة واقعة تحت الهيمنة 

 ذوو ينستشرقالُم سَاتدِرا ةيبلغَرا سَةالكَنيأو حتى  البريطَانية الُحكومةاستغلت  -

لبعد عن قة وبعيد كل ادأكثر  شكلبِ يةرقالشَّات الُمجتَمعلمعرفة  عِلميةال لأهدَافا

 التزييف والتشويه.

، رُبطت فيها مُشينَةبصورة  بريطَانيةال يةراقالاستشات الكتابفي عدد من  الَمرأَةجُسدَت  -

ت ر حول المومساهم يتمحوغلبأيث بالصور الخليعة والمشاهد الجنسية، وكان حد

 .العثمانيَّةوازي والعري والحمامات والغ

 "Mary Wortley Montagu"ماري وورتلي مونتاجو ة ستشرقالُمات كِتاب تجَاء -

 الَحريمقسم  دُخولمقاربة للواقع أكثر من غيرها، بعد أن سمحت لها الفرص ب
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عنهن. ولكن مصداقيتها في نقل  ةالكتابات عن كثب والعُثمانيوالاختلاط بالنسوة 

 .الاستشراقأو خروجها من عالم  ةيالغَربلم تنف مساعدتها للكنيسة  اتالَمعلُومَ

فيه،  وما ثمانيالعُمة العالم من قي يلقلالتَّ ين البريطانيين إلىستشرقالُمعدد من  سَعَى -

ين. لعُثمانيا الُمجتَمعد ويمة الفرن قع فَضلًامن نظم وتنظيمات، قضاء، تعليم، علماء، 

 يمالتعلِوطرق  ظمالنُّجسدت ، وصليلأوبئة ومركزه الأفجسد الأول بكونه موطن ا

يجيد  لا نيالعُثماالفرد  عن أن ضلًافَ ع،يدية رجعية لا تضيف شيئا للمجتمبكونها تقل

 نسانية.  يعرف معنى الإ لاع أناني تمهو مجف الُمجتَمع، أما يالغَربالتعامل مع الفرد 

تحريفات لافتراءات، ال، الطَاتغاالُم من عددا البريطَانية يةالاستشراقات الكتابضمت  -

الفرد  نَظر في مُشينَةصورة بيبدوا  خيرالَأ ، جعلت هذاالعُثماني التَّاريخوالتزييف في 

أصل  لغَربافكرتي أن  رتهمبإثا ةانيَّلعثما الدولة: نفي الأصالة عن أمثَالمن  يالغَرب

فتها تجسيدها بص لىعَم تركيزهل ةضافَة أصل الأديان. بالِإالَمسيحِيكل شيء، وأن 

 دائم. بِشكلالعسكرية 

اتذة والأس العُلماءكوظائفهم وهم بقاتطاختلاف  عَلىين ودينهم العُثمانيضرب أخلاق  -

 الذين جُسدوا بكونهم شخصيات غير لائقة. 

، وبطبيعة يالَمسيحِ لدِّينا، سلاميالإ دِّينالب عَلاقَة ذَاتتهم للقضايا تَحلِيلاأغلب  -

 ائم بينهما.الق الصِّراع

 ي.الإسلام دينالعة وأغلب تركيزهم يصب على الثوابت في الشري -

ة سلم، وعلى فكريحي والملمساين ركز عدد من المستشرقين على إبراز الفروق ب -

 لها. بعةلتاالإهمال العثماني لمختلف الملل والطوائف ا

عن  فَضلًاة، حصَحي غير ناهِجمَا صحَابأج انتهالمدروسة  يةالاستشراقات الكتابأغلب  -

 رحهم.طئم يلا ام، وتطويعها وفق الرِوايَاتنقلهم للشاذ من 

 عَلىما،  قَضِيَّةين إلى إعطاء معلومات منقوصة عند معالجته لستشرقالُمعدد من  سَعَى -

أخرى. ولكن هذا ليس من باب إتمام الأولى ولكن  قَضِيَّة سِياقأن يذكرها في 
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، وهو خِلالاتهم يعتريها النقص والإكِتابح، ما يجعل الثانية تتطلب ذلك الشر قَضِيَّةال

 ."Bernard Lewisبرنارد لويس " ستشرقالُمات كِتابأمر موجود بكثرة في 

ن والمكان الزما ةختَلفلُما طَانيةلبريا يةالاستشراقات الكتابلعل الصفة المشتركة بين  -

 هماولاتمحن قبلهم، ا ملتي بدأهف اهداسعي المستشرقين الجاد لمواصلة تحقيق الأهي 

عالمية بأوجه ية والالدُول اثالأحدَ سييرت في البريطَانيةالقدرة  فِكرَةالمتكررة لترسيخ 

 شؤون فية نَظرلوك، المانعة المصر، لقرااة، صاحبة الَحدِيث الدُولمتعددة فهي صانعة 

التي  انيَّةمالعث شَّخصِياتالمن  دداعك اهُن عن أن فَضلًاالداخلية،  العثمانيَّة الدولة

 .لبريطانيايد تأيتحاول بجهودها المتواصلة كسب التعاطف والـ

احد يعتمد وفكل  علُومَاتالَمث في راتون المين البريطانيين بها نوع ستشرقالُمات كِتاب -

التي تؤدي إلى وبة من البيئة المكتس تمَاعلُوالَمعن  النَظره، بغض سَبَقمعلومات من  عَلى

 للشرق.   يغَربالالرفض باض قاحد و سِياقواندراجها ضمن  رالأفكَاث ارحتمية تو

أكثر  انيالعُثمالعالم  ىعَلبالا وه درُواه ومؤسساته ومَدارِس مِيعبَج الاستشراقكان  -

ن يرغب في مولكل  انلعيلجلي والدليل في هذا واضح ومن كونه في صالحها، 

 ه.درُوا دِراسَات لتقصي فيوا حثالبَما عليه سوى الخوض في غماره و أكَّدالت

 رفة الصورة التيمعنا من مكنيُما مصدرا خصبا وها الاستشراقمع ذلك كله؛ يظل  -

د له من نه. والتي لابه مهدَافأ لفمُختَوومواقفه ومساعيه  الشَّرقعن  الغَربجسدها 

 ائِعالوقَ مُختَلفن تكاملة عة مورمن تجسيد ص تمكنالإحاطة والإلمام بها حتى ن

  .التَّاريخية

وجه  عَلى البريطَانية عَلىو عامةين ستشرقالُمكتب  عَلى الُمطلِّع ، إنَّنِهايةفي ال

الخصوص يتحتم عليه توخي الحذر في القراءة مع الأخذ بمبدأ الشك وعدم التصديق لكل ما 

للشرق  الغَرب يكنها تيالسخط والكراهية ال بحكم حالةة خَاصاتهم، كِتابورد في 

إلى الاستغناء  بَاحثك يسعىمر الزمان. وأن  عَلىة عَدِيدأخذت صورا  وللإسلام قبله والتي

وبمراجعه  العُثماني التَّاريخب ةاصالَخات واستبدالها بالمصادر المحلية الكتابعن هاته 
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ة صَحيحال الَمعلُومَاتجاهدا لاستجلاء  يسعى، وإن تحتم عليه العودة لمثلها فعليه أن ساسِيةالَأ

وأقصد بذلك المصادر  الذِّكرة السَّابق التَّاريخيةات الكتابنتها بما ورد في منها، ومن ثم مقار

 والمراجع.
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 الملحق الأول

 

 View of Istanbul in Eighteenth، معنونة بــ "مستشرق غير معروفمن رسم  تجسد منظر العاصمة استنبول لوحة

century".  :للمزيد أنظرOlga Nefedova, Op cit, pp 152- 153.   
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 الملحق الثاني

 

: لوحة تجسد منظرين الأول يخص العاصمة العثمانية في البسفور والثاني يجسد مشهد عرس عثماني. جاءت تحت عنوان

"Wedding Procession on The Bosporus" :للمزيد أنظر Olga Nefedova, Op cit, pp 108- 109. 
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 لثالثالملحق ا

 

، أخذت من مواقع دِراسةاتهم في هذه الكِتابمن  بَعض عَلىين الذين تم الاعتماد ؤرخ البريطانيين من فئة الأساتذة والُمينمُستشرقصور لل

  :نَظرفي صورة واحدة. للمزيد أ أجنبية وجمعت

Alamy Stock Photo, "Gertrude Bell. Portrait of The English Writer, Traveller, Political officer, 

Administrator and Archaeologist, Gertrude Margaret Lowthian Bell (1868- 1926)", 09-12- 2024, 13 :18 . 

(https://linksshortcut.com/yOtBa). See as well : Encyclopedia Britannica, "David George Hogarth British 

Archaeologist", 09- 12- 2024, 13 :41. (https://www.britannica.com/search?query=david+george+hogarth). 

See as well : Alamy Stock Photo, "Sir Edward Shepherd Creasy", 09- 12- 2024, 13 :36. 

(https://linksshortcut.com/RHYwy). See as well : Alamy Stock Photo,"Historian Arnold J. Toynbe", 09- 

12- 2024, 13 :30. ( https://linksshortcut.com/rizvD). See as well : Alamy Stock Photo, "Bernard Lewis", 09- 

12- 2024, 13 :25. (https://linksshortcut.com/CcXoW). 

 

https://linksshortcut.com/yOtBa
https://www.britannica.com/search?query=david+george+hogarth
https://linksshortcut.com/RHYwy
https://linksshortcut.com/rizvD
https://linksshortcut.com/CcXoW
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 الملحق الرابع

 

 مُستشرقصور 
ُ
ر ين من فئة الم ِّ

ظرين أخذت من مواقع أجنبية وجمعت في صورة واحدة. للمزيد أنص 
َ
 : ن

Alamy Stock Photo, "Palgrave Gifford Stock Photos and Images", 08- 12- 2024, 20 :49. 

(https://www.alamy.com/stock-photo/palgrave-gifford.html?sortBy=relevant). See as well : 

Alamy Stock Photo, "Anne Blunt Stock Photos and Images", 08- 12- 2024, 20 :51. 

(https://www.alamy.com/stock-photo/anne-blunt.html?sortBy=relevant). 

 

https://www.alamy.com/stock-photo/palgrave-gifford.html?sortBy=relevant
https://www.alamy.com/stock-photo/anne-blunt.html?sortBy=relevant
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 امسالملحق الخ

 

عَت فيها صور صورة مركبة جُ   مِّ
ُ
ةين ستشرقالم

َ
تابمن  بَعض عَلىالمعتمد  الرَحال راسةاتهم لإجراء هذه الكِّ ظر. للمزيد أدِّ

َ
  :ن

Alamy Stock Photo, "Mary Wortley Montagu, English Author and Poet", 09- 12- 2024, 14 :11. 

(https://linksshortcut.com/igQXV). See as well : Jordi Canal-Soler, "Burckhardt : les aventures d’un Suisse 

en Orient", Le Monde Histoire and Civilisations, Publié le 04- 04- 2023, 09- 12- 2024, 14 :14. 

(https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-

dun-suisse-en-orient-86404.php). See as well : Alamy Stock Photo, "Edward William Lane", 09- 12- 2024, 

14 :17. (https://linksshortcut.com/ARWhb). See as well : Alamy Stock Photo, "Alexander William Kinglake", 

09- 12- 2024, 14 :22. (https://linksshortcut.com/Ottay).  

 

https://linksshortcut.com/igQXV
https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-86404.php
https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-86404.php
https://linksshortcut.com/ARWhb
https://linksshortcut.com/Ottay
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 سادسالالملحق 

 

ظرجمعت من مواقع أجنبية وركبت في صورة واحدة. للمزيد أ ضُبَاطين المُستشرقصور لل
َ
 : ن

Encyclopaedia Britannica, " Harry Saint John Bridger Philiby", 09- 12- 2024, 13 : 50. 

(https://www.britannica.com/biography/H-Saint-John-Philby). See as well : Alamy Stock Photo, 

"Stanley Lane Poole", 12- 12- 2024, 20 :16 (https://linksshortcut.com/DqPBR). See as well :My 

Jacob Family, "Lieutenant –Colonel Harold Fenton Jacob CSI, Officer of The Legion of 

Honour", 12- 12- 2024, 

20 :17.(https://www.myjacobfamily.com/favershamjacobs/haroldfentonjacob.htm). See as well: 

Alamy Stock Photo, "England : T. E. Lawrence (16 August 1888- 19 May 1935)", 09- 12- 2024, 

14 :01. (https://linksshortcut.com/LhEKJ). See as well : Alamy Stock Photo, "Mar. 02. 1956 – 

Jordan’s King Sacks Glubb Pasha", 09- 12- 2024, 14 :04. (https://linksshortcut.com/oDZRO).  

 

https://www.britannica.com/biography/H-Saint-John-Philby
https://linksshortcut.com/DqPBR
https://www.myjacobfamily.com/favershamjacobs/haroldfentonjacob.htm
https://linksshortcut.com/LhEKJ
https://linksshortcut.com/oDZRO
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 سابعالملحق ال

 

 صورة مركبة جَمَعَت صور 
ُ
وماسيينين من فئة الستشرقالم

ُ
ظرأخذت من مواقع أجنبية. للمزيد أ دبل

َ
  :ن

Alamy Stock Photo, "Brydges Jones Stock Photos and Images", 06- 12- 2024, 09 :00. 

(https://www.alamy.com/stock-photo/brydges-jones.html?sortBy=relevant). See as well: Karen Stapley, "A 

Portrait of Sir Lewis Pelly", Qatar Digital Library, 2014. (https://www.qdl.qa/en/portrait-sir-lewis-pelly). See 

as well: Andrew Doig, "Lt. Col Gerald de Gaury MC 1897- 1984", Kemptown Estate Histories,  22  April 

1869. (https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-histories/18) 

https://www.alamy.com/stock-photo/brydges-jones.html?sortBy=relevant
https://www.qdl.qa/en/portrait-sir-lewis-pelly
https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-histories/18
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 ثامنالملحق ال
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المهام التي كلف  البريطاني جورج فورستر سادلير توضح ضَابِطوال ستشرقالُمإلى  البريطَانية كومةالُحمن  وجهةرسالة م

. للمزيد نطِقةالَماللازمة عن  الَمعلُومَات مُختَلففي تقديم مساعدات لإبراهيم باشا في حال طلب ذلك، وجمع  المتمثِّلَةبها و قِيامبال

م، تر، أنس الرفاعي، تق، عباس 1819عام  خِلال يةالعَرب زِيرةرحلة عبر الَج عن : جورج فورستر سادلير، مذكراتنَظرأ

 .158-156م، ص ص2013، مِصر، القاهرة، كِتابية العامة للصرمنصور، الهيئة الِم
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 تاسعالملحق ال

 

 "John Frederick Lewisك لويس يجون فريدير" من رسم المستشرقم 1857لسنة صورة تجسد واقع الحريم في إستنبول 

 للمزيد أنظر: .Hareem Life - Constantinopleوضعها تحت مسمى و

Michelle Verrier, The Orientalists, 01 Pub, Rizzoli, New York- US, 1979, P 79 
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   عاشرالملحق ال

 

 The Harem in nineteenthصورة لأحد المستشرقين الرسامين تجسد واقع حريم القرن التاسع عشر، موسومة بــ: 

Century :للمزيد أنظر , 

Olga Nefedova, Op cit, p 64.  
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 ادي عشرالملحق الح

 

"صوفيا لين بول و "Julia Sophia Pardoe"جوليا صوفيا باردو صورة مركبة جمعت صورتي الرحالتين البريطانيتين 

Sophia Lane Poole   :أخذتا من مواقع أجنبية. للمزيد أنَظر 

Alamy Stock Photo,"Sophia Lane Poole, (1804- 1891) was an English Orientalist", 08- 12- 2024, 

20 :43. (https://linksshortcut.com/vkmqQ). See as well: Pardoe Julia. The Beauties of the 

Bosphorus –illustrated in a Series of Views of Constantinople and its Environs, Loli 

Vingopoulou, 04-08-2024, 22 :54,  https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=225   

 

https://linksshortcut.com/vkmqQ
https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=225
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 ثاني عشرالملحق ال

 

 

 

لال القرن التاسع عشر خعثمانية  لمرأةا "John Frederick Lewis لويس  جون فريديرك" صورة جسدها المستشرق الرسام

 للمزيد أنظر: ."A Lady Reciving Visitors- The Reception"بناء على تخيلاته، وضعها تحت عنوان: تستقبل زوارها 

Nicholas Tromans et al, Op cit, p 25. 
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 البيبليوغرافيا
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 المصادر -أولا

 شيفالأر ­1

01 Archives Hub, Middle East Centre Archive, St Antony's College, 

Cambridge University Library, GB 12 MS Add. 7633, Alexander William 

Kinglake Letters and Papers. (http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb12-

msadd.7633). 

02 Archives Hub, Middle East Centre Archive, St Antony's College, 

University of Oxford, GB 165 0023, Bell Gertrude Margaret Lowthian 

(1868-1926) Traveller, Archaeologist and Government Officialm, 1966.  

(http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0023). 

03 Archives Hub, Middle East Centre Archive, St Antony's College, 

University of Oxford, GB1650033, Harold Bowen Collection, 1957. 

(http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0033)/ 

04 Archives Hub, Royal Asiatic Society Archives, GB 891 RAS BMM /13, 

1969- Brigadier Stephen Hemsley Longrigg, 1969. 

(https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/7690ac8e-544e-3f7f-9f71-

88f7be33a7dc?component=00a23258-a678-34f7-a8ed-9ddc2351d32f ). 

 كتبلا ­2

، تع ومرا، أحمد المنزلاوى، دار خلاصة تَاريخ الدولة العثمانيَّةأرسلان شكيب،  01

 م2019التقوى للطبع والنشر والتوزيع، مِصر، 

، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثَقافة، مذكراتيبن الحسين عبد الله، ا 02

 م.2012مِصر،  -القاهرة

، دار الشروق، بيروت، 04، تح، ناصر الدِّين الأسد، طتَاريخ نجدبن غنام حسين، ا 03

 م.1994لبنان، 

، عالم 02، ط05، تح، عبد الرحمن عميرة، جشرح المقاصدازاني سعد الدِّين، التفت 04

 م.1998الكُتب، بيروت، لبنان، 

http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb12-msadd.7633
http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb12-msadd.7633
http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0023
http://archiveshub.jisc.ac.uk/data/gb165-0033
https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/7690ac8e-544e-3f7f-9f71-88f7be33a7dc?component=00a23258-a678-34f7-a8ed-9ddc2351d32f
https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/7690ac8e-544e-3f7f-9f71-88f7be33a7dc?component=00a23258-a678-34f7-a8ed-9ddc2351d32f
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، د.ط، المطبعة 01، جعجاب الآثار في التراجم والأخبارالجبرتي عبد الرحمن،  05

 هـ.1322العامرة، مِصر، 

، 01ط، بَ الحنفيفقه المعاملات في المذَه–مَجلَّة الأحكام العدلية جودت باشا أحمد،  06

 م.2004لبنان، -دار ابن حزم، بيروت

، فذلكة أقوال الأخيار في علم التَّاريخ والأخبار-تَاريخ ملوك آل عثمانحاجي خليفة،  07

 تح، تق، سيد محمد السيد، د.ط، د.د، د.ب، د.ت.

، د.ط، مؤسسة هنداوي، الانقلاب العُثماني وتُركيا الفتاةروحي، محمد الخالدي  08

 م.2014، تحدةالمملكة الم

 م.2015، د.ط، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مِصر، الِخلافةمحمد،  رشيد رضا   09

، تح، عبد آخرة المماليك أو واقعة السُّلطَان الغوري مع سليم العُثمانيالرمال ابن زنبل،  10

 م.1998، الهيئة الِمصرية العامة للكِتاب، مِصر، 02المنعم عامر، ط

، تح، لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب، الريكي حسن بن جمال بن أحمد 11

عبد الله صالح العثيمين، د.ط، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العَربية 

 م.2005السعودية، 

، مطبعة عيسى 03تع، عجاج نويهض، مج حاضر العالم الإسلامي،ستودارد لوثروب،  12

 هـ.1352مِصر، -البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة

الأسرار الخفية وراء إِلغَاء الِخلافة العثمانيَّة دِراسة حول كِتاب بري مصطفى، ص 13

، 01، تق، مصطفى حلمي، طالنكير عَلى منكري النعمة من الدِّين الِخلافة والأمة

 م.2004لبنان، -دار الكُتب العِلمية، بيروت

.ط، دار الكتاب ، دالشَّقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيَّةطاشكبري زاده،  14

 م.1975لبنان، -العَربي، بيروت

، مؤسسة الرسالة، 02ط ،م1908-1891مذكراتي السِياسيَّة  عبد الحميد الثاني، 15

 م.1979بيروت، 
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، د.ط، مكتبة كرياطة فوترا، 02، جإحياء علوم الدِّينالغزالي أبو حامد،  16

 إندونيسيا، د.ت.

 .م1908، المطبعة الأدبية، بيروت، القانون الأساسي 17

، صفوة الزمان فيمن تولى عَلى مِصر من أمير وسُلطَانالقلعاوي مصطفى الصفوي،  18

مِصر، -تح، محمد عمر عبد العزيز عمر، د.ط، دار الَمعرِفة الجامعية، الإسكندرية

 م.2006

، تح، عبد الستار أحمد مآثر الإنافة في معالم الِخلافةالقلقشندي أحمد بن عبد الله،  19

 م.1964عالم الكُتب، بيروت، ، 01، ط01فراج، ج

، كشف الظنون عن أسامي الكُتب الفنونكاتب جلبي مصطفى بن عبد الله،  20

 لبنان، د.ت.-، تع، محمد شرف الدِّين، د.ط، دار إحياء التراث العَربي، بيروت01مج

 .م1925، د.ط، المطبعة الَحدِيثة، دِمشق، خطط الشامكرد علي محمد،   21

ة الناظرين في تَاريخ من ولى مِصر من الُخلفَاء نزهالكرمي مرعي بن يوسف،  22

 ، تح، أميرة فهد محمد دبابسة، د.ط، د.د، د.ب، د.ت.والسلاطِين

، تر، عمر سعيد السيرة الذَاتية لمؤسس تُركيا الَحدِيثة-أتاتورك مانجو أندرو،  23

 م.2018، دائرة الثَقافة والسياحة، أبو ظبي، 01الأيوبي، ط

، الأحكام السُّلطَانية والوِلايات الدِّينيةي بن محمد بن حبيب، الماوردي أبو الحسن عل 24

 م.1989، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 01تح، أحمد مبارك البغدادي، ط

، مطبعة هندية، مِصر، 01، تع، يوسف كمال بك حتاته، طمذكراتمدحت باشا،  25

   د.ت.

عبد الوهاب الشَّرقاوي، ، تح، أحمد أتاتورك ورفاقه ونِهاية العُثمانييننور رضا،  26

 م.2020مِصر، -، دار البشير للثَقافة والعلوم، القاهرة01ط
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 تالمقَالاالمجلات و ­3

، مَجلَّة مدحت باشا أبو الأحرار"-"أشهر الحوادث وأعظم الرجال جرجي زيدان،  01

 هـ(.1326ذي الحجة  08 /-1909يناير  01، )04، ج17الهلال، م

، 05، ج30ممَجلَّة المنار، ، -1-أسبابها ونَتائِجها ثورة فِلسطِين  ،رشيد رضا محمد 02

 م(.1929نوفمبر  /ـه1348)جمادى الأولى 

، 06، ج30م مَجلَّة المنار، ،-2-ثورة فِلسطِين أسبابها ونَتائِجها ، //                  

 .م(1929ديسمبر  01 /هـ1348جمادى الآخرة  30)

 ينستشرقالُممؤلفات  -ثانيا

 المعربة ­1

، تر، بين دعاته ومعارضيه الاستشراق محمد، رودنسون مكسيم وآخرون،أركون  01

 م.2000لبنان، -، دار الساقي، بيروت02هاشم الصالح، ط

، تر، الِخلافة تَاريخ الَحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العُثمانيآرنولد توماس،  02

 م.2016، الوراق للنشر، بغداد، 01محمد شكري العزاوي، غانم النقاش، ط

، تر، حسن إبراهيم حسن، عبد المجيد عابدين، الدعوة إلى الإسلام، //               

 م.1970، مكتبة النهضة الِمصرية، مِصر، 02إسماعيل النجراوي، ط

مذكرات رَحالَة عن الِمصريين وعاداتهم وتقاليدهم في الربع الَأخير من جون،  انتيس 03

، تر وتع، (1782-1770جون انتيس )القَرن الثامن عشر من خِلال وصف الرَحالَة 

 م.1997أحمد علي الناصري، د.ط، المجلس الأعَلى للثَقافة، مِصر، 

، مركز الإنماء الحضاري، 01، تر، هاني يحي نصري، طالحمراء إيرفينغ واشنطن، 04

 م.1996حلب، 
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، تر، مركز المؤسسة، الدار 01، طسلاطين بني عثمان الخمسةماري ميلز،  باتريك 05

 م.2011للموسوعات، بيروت، لبنان، العَربية 

، 01، طصفحات من تَاريخ تُركيا الاجتِماعي والسياسي والإسلامي، //                      

 م.1986لبنان،-مؤسسة عز الدِّين، بيروت

، تر، مصطفى ماهر، الدِراسَات العَربية والإسلامية في الَجامِعات الألمانيةبارت رودي،  06

 م.2011مِصر، -للترجمة، القاهرةد.ط، المركز القومي 

، تر، صبري محمد حسن، وسط الَجزِيرة العَربية وشرقهابالجريف وليم جيفورد،  07

 م.2001، د.ط، المجلس الأعَلى للثَقافة، مِصر، 02ج
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 م.2007المركز القومي للترجمة، مِصر، 
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 م.  2007، المركز القومي للترجمة، مِصر، 01صابر عرب، ط
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 م.1999، سطور، مِصر، 01تر، عزة كرارة، ط ،حريم محمد علي باشابول صوفيا،  13
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 م.1944
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مصر، -، دار النهضة العربية، القاهرة03، طالقاموس السياسيعطية الله أحمد،  09

 م.1968

، أوراق شرقية، 01، طمدينة إسلامية 1000موسوعة يم، العفيفي عبد الحك 10

 م.2000لبنان، -بيروت

 مِصر، د.ت. -، دار المعارف، القاهرة04، طالُمستشرقونالعقيقي نجيب،  11

تر، منى جمال الدِّين،  تح، أجير أشيوك، ،سلاطين الدولة العثمانيَّةكولن صالح،  12

 -دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة ،01بهاء الدِّين نعمة الله، ط مرا، أديب الدباغ،

 م.2014مِصر، 

، المؤسسة العَربية للدِراسَات 01، ط 01، جموسوعة السِياسَة عبد الوهاب، كياليال 13

 م.1979لبنان، -والنشر، بيروت

، مؤسسة أعمال الموسوعة 02، ط01، جالموسوعة العَربية العالميةمجمُوعة مؤلفين،  14

 ربية السعودية. للنشر والتوزيع، المملكة العَ

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 02، ط23، جالموسوعة العَربية العالمية، //               

 م.1999المملكة العَربية السعودية،  -والتوزيع، الرياض

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 02، ط27، جالموسوعة العَربية العالمية، //               

 م.1999ه/ 1419ملكة العَربية السعودية، الم-والتوزيع، الرياض

، شركة أبناء شريف 03، ط04، جالموسوعة العَربية الميسرةمجمُوعة مؤلفين،  15

 م.2009لبنان، -الأنصاري، بيروت

، دار ذَات السلاسل، 02، ط07، جالموسوعة الفقهية الكويتيةمجمُوعة مؤلفين،  16

 م.1986الكويت، 

معاودة نقد التمركز الغَربي وكشف - الاستشراقموسوعة مجمُوعة مؤلفين،  17

تح، عامر عبد زيد الوائلي، طالب محيبس  ،التحولات في الخطاب ما بعد الكولونيالي
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، ابن النديم للنشر 01حسن الوائلي، مرا، علي عبود المحمداوي، وسام العبيدي، ط

 م.2015والتوزيع، الجزائر، 

دار ، 01، ط08، جودية والصُهيونِيةموسوعة اليَهود واليَهالمسيري عبد الوهاب محمد،  18

 م.1999مِصر، -الشروق، القاهرة

 م.2004، مكتبة الشروق الدُولية، مِصر، 04، طالمعجم الوسيط 19

 م.2008لبنان،  -، دار الَمشرِقِ، بيروت43، طالمنجد في اللغة والأعلامموترد بولس،  20

، د.ط، الدار هضةرفاعة الطهطاوي رائد وإمام ن-أعلام العَرب النجار حسين فوزي،  21

 الِمصرية للتأليف والترجمة، مِصر، د.ت.

 ، د.ط، كتب عربية، د.د، د.ت.معجم أسماء الُمستشرقينيحي مراد،  22

 الأجنبية ­2

01 Barbara Brothers, Julia Gergits, Dictionary of Literary Biography- 

British Travel Writers 1837- 1875 Victorian Period, V166, Gale 

Research, United Kingdom,1996. 

02 Barbara Brothers, Julia Gergits, Dictionary of Literary Biography- 

British Travel Writers 1876- 1909, V174, Gale Research 

International Limited, United Kingdom, 1997. 

03 Collins English Dictionary, Harper Collins Publishers, Glasgow- 

UK, 1998. 

04 Johnston Grahame, The Australian Pocket Oxford Dictionary, 05 

edi, Oxford University Press, London, 1969. 

05 Robert Paul, Le Nouveau Petit Robert, 1ed, Josette Rey Debove et 

Alain Rey, paris, 1967. 
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 والمقابلات لملتقيات والندواتا -سابعا

 تالمقابلا ­1

، برنامج مجالسات، مركز مقابلة مع ناصر الملا جاسم الغَربو الشَّرقبين  الاستشراق 01

 م.2022ديسمبر  16سطيف، -الجزائر ، البُحوثو دِراسَاتالشهاب لل

 https://www.youtube.com/watch?v=YTvMIKOiFdw . 

 تَحرِيرأسرة  الراهنة مقابلة مع برنارد لويس، الظُرُوفو الغَربو الإسلامو العَرب 02

  http://www.alhiwartoday.net/node/1310.  ، موقع الحوار اليومالتَسامُح

 واهتماموط المخط الإسلاميالتراث مقابلة مع الدكتور قاسم السامرائي بعنوان:  03

مارس  20ي، التَّاريخمركز الملك عبد العزيز  ،هُولندا جَامِعاتين به في ستشرقالُم

 .م2007

 لوسائط الإلكترونيةا -ثامنا

 يةالعَرب ­1

 ) https://linksshortcut.com/mEHXY (. .09، مجيةالعَربالموسوعة عيسى فتوح،  01

 -1600"نبذة تَاريخية عن شركة الهند الشَّرقية الإنجلِيزية جريت ماكبيس، مار 02

 .م2014أوت  13، مكتبة قطر الرقمية، "1858

(https://linksshortcut.com/vgVGN ( 

، عَلى الإسلام" المعاصر وأثره في ظاهرة التطاول الاستشراقمازن بن صلاح، "مطبقاني  01

 )http://saaid.org/Doat/mazin/56.htm( م.  2007مَجلَّة البيان، القدس، 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTvMIKOiFdw
https://www.youtube.com/watch?v=YTvMIKOiFdw
http://www.alhiwartoday.net/node/1310
https://linksshortcut.com/mEHXY
https://linksshortcut.com/vgVGN
http://saaid.org/Doat/mazin/56.htm
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 الأجنبية ­2

 Encyclopedias and Dictionaries : 

01 Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld, "Biographie 

de Charles de Foucauld", 03-10-2024, 12:38. ( 

https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php ) 

02 Collège de France, "André Miquel", 14- 12- 2024, 11 :20. 

(https://www.college-de-france.fr/fr/chaire/andre-miquel-langue-et-

litterature-arabes-classiques-chaire-statutaire/biography.)  

03 Encyclopaedia Britannica, "Arnold J. Toynbee ", 18 Oct 2023, 

08:00, (https://www.britannica.com/biography/Arnold-J-Toynbee).  

04 Encyclopaedia Britannica, "Harry Saint John Bridger Philiby", 

09- 12- 2024, 13: 50. (https://www.britannica.com/biography/H-

Saint-John-Philby) 

05 Encyclopaedia Britannica, Leonard Modley, "Lord Curzon British 

Foreign Secretary", 03- 10- 2024, 18 :20. 

(https://www.britannica.com/place/British-Empire) 

06 Encyclopedia Britannica, "David George Hogarth British 

Archaeologist", 09- 12- 2024, 13 :41. 

(https://www.britannica.com/search?query=david+george+hogar

th) 

07 Jordi Canal-Soler, "Burckhardt : les aventures d’un Suisse en 

Orient", Le Monde Histoire and Civilisations, Publié le 04- 04- 

2023, 09- 12- 2024, 14 :14. (https://www.histoire-et-

civilisations.com/thematiques/epoque-

contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-

86404.php)  

08 La Rousse, "Jean de La Fontaine", 15-07- 2024, 10:15. 

(https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_de_La_Font

aine/128410) 

09 Marsot Afaf Lutfi al-Sayyid, Evelyn Baring- 1st earl of Cromer, 

Encyclopaedia Britannica, 26 Feb 2024. 

https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-

Cromer 

https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php
https://www.college-de-france.fr/fr/chaire/andre-miquel-langue-et-litterature-arabes-classiques-chaire-statutaire/biography
https://www.college-de-france.fr/fr/chaire/andre-miquel-langue-et-litterature-arabes-classiques-chaire-statutaire/biography
https://www.britannica.com/biography/Arnold-J-Toynbee
https://www.britannica.com/biography/H-Saint-John-Philby
https://www.britannica.com/biography/H-Saint-John-Philby
https://www.britannica.com/place/British-Empire
https://www.britannica.com/search?query=david+george+hogarth
https://www.britannica.com/search?query=david+george+hogarth
https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-86404.php
https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-86404.php
https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-86404.php
https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/epoque-contemporaine/burckhardt-les-aventures-dun-suisse-en-orient-86404.php
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_de_La_Fontaine/128410
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_de_La_Fontaine/128410
https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-Cromer
https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-Cromer
https://www.britannica.com/biography/Evelyn-Baring-1st-Earl-of-Cromer
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10 My Jacob Family, "Lieutenant –Colonel Harold Fenton Jacob 

CSI, Officer of The Legion of Honour", 12- 12- 2024, 20 :17 

(https://www.myjacobfamily.com/favershamjacobs/haroldfenton

jacob.htm) 

11 Perry John, "Brydges Harford Jones", Encyclopaedia Iranica, V05, 

pp 488- 489. Available Online at 

(https://www.iranicaonline.org/articles/brydges-sir-harford-jones) 

12 Travelogues, Pardoe Julia. The Beauties of the Bosphorus –

illustrated in a Series of Views of Constantinople and its 

Environs, Loli Vingopoulou, 04-08-2024, 22 :54.( 

https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=225 )  

 Libraries : 

13 Bibliotheque Nationale de France, "Creasy, Edward Shepherd 

(1812- 1878) forme Internationale", 13- 12- 2024, 22:12 

(https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123152676). 

14 Doig Andrew, "Lt. Col Gerald de Gaury MC 1897- 1984", 

Kemptown Estate Histories,22  April 1869. 

(https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-

histories/18) 

15 Karen Stapley, "A Portrait of Sir Lewis Pelly", Qatar Digital 

Library, 2014. (https://www.qdl.qa/en/portrait-sir-lewis-pelly). 

16 The Britich Museum, "Gerald de Gaury", 14- 08- 2023, 

06 :45.(https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG12995

0) 

 Websites : 

01 Alamy Stock Photo, "Alexander William Kinglake", 09- 12- 2024, 

14:22. (https://linksshortcut.com/Ottay) 

02 Alamy Stock Photo, "Bernard Lewis", 09- 12- 2024, 13:25. 

(https://linksshortcut.com/CcXoW) 

03 Alamy Stock Photo, "Brydges Jones Stock Photos and Images", 

06- 12- 2024, 09:00. (https://www.alamy.com/stock-

photo/brydges-jones.html?sortBy=relevant) 

https://www.myjacobfamily.com/favershamjacobs/haroldfentonjacob.htm
https://www.myjacobfamily.com/favershamjacobs/haroldfentonjacob.htm
https://www.iranicaonline.org/articles/brydges-sir-harford-jones
https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=225
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123152676
https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-histories/18
https://www.kemptownestatehistories.com/sussex-square/house-histories/18
https://www.qdl.qa/en/portrait-sir-lewis-pelly
https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG129950
https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG129950
https://linksshortcut.com/Ottay
https://linksshortcut.com/CcXoW
https://www.alamy.com/stock-photo/brydges-jones.html?sortBy=relevant
https://www.alamy.com/stock-photo/brydges-jones.html?sortBy=relevant
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04 Alamy Stock Photo, "Edward William Lane", 09- 12- 2024, 14:17. 

(https://linksshortcut.com/ARWhb) 

05 Alamy Stock Photo, "England: T. E. Lawrence (16 August 1888- 

19 May 1935)", 09- 12- 2024, 14 :01. 

(https://linksshortcut.com/LhEKJ) 

06 Alamy Stock Photo, "Gertrude Bell. Portrait of The English 

Writer, Traveller, Political officer, Administrator and 

Archaeologist, Gertrude Margaret Lowthian Bell (1868- 1926)", 

09-12- 2024, 13:18 . (https://linksshortcut.com/yOtBa) 

07 Alamy Stock Photo, "Mar. 02. 1956 – Jordan’s King Sacks Glubb 

Pasha", 09- 12- 2024, 14:04. (https://linksshortcut.com/oDZRO) 

08 Alamy Stock Photo, "Mary Wortley Montagu, English Author 

and Poet", 09- 12- 2024, 14 :11. 

(https://linksshortcut.com/igQXV) 

09 Alamy Stock Photo, "Palgrave Gifford Stock Photos and 

Images", 08- 12- 2024, 20 :49. (https://www.alamy.com/stock-

photo/palgrave-gifford.html?sortBy=relevant) 

10 Alamy Stock Photo, "Sir Edward Shepherd Creasy", 09- 12- 

2024, 13 :36. (https://linksshortcut.com/RHYwy) 

11 Alamy Stock Photo, "Anne Blunt Stock Photos and Images", 08- 

12- 2024, 20 :51. (https://www.alamy.com/stock-photo/anne-

blunt.html?sortBy=relevant) 

12 Alamy Stock Photo,"Historian Arnold J. Toynbe", 09- 12- 2024, 

13 :30. ( https://linksshortcut.com/rizvD) 

13 Alamy Stock Photo,"Sophia Lane Poole, (1804- 1891) was an 

English Orientalist", 08- 12- 2024, 20:43. 

(https://linksshortcut.com/vkmqQ) 

https://linksshortcut.com/ARWhb
https://linksshortcut.com/LhEKJ
https://linksshortcut.com/yOtBa
https://linksshortcut.com/oDZRO
https://linksshortcut.com/igQXV
https://www.alamy.com/stock-photo/palgrave-gifford.html?sortBy=relevant
https://www.alamy.com/stock-photo/palgrave-gifford.html?sortBy=relevant
https://linksshortcut.com/RHYwy
https://www.alamy.com/stock-photo/anne-blunt.html?sortBy=relevant
https://www.alamy.com/stock-photo/anne-blunt.html?sortBy=relevant
https://linksshortcut.com/rizvD
https://linksshortcut.com/vkmqQ
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 -أ-

، 131، 130، 129، 128إبراهيم باشا: 

132 ،133 ،134 ،135 ،137. 

 .49إبراهيم بن عزرا: 

 .117أبو الذهب: 

 .207أحمد الثالث: 

 .118، 116أحمد باشا الجزار: 

 .155أحمد جودت باشا: 

 .67، 49، 48آدلارد أوف باث: 

 .51إدموندكاستل: 

 .67إدوارد بوكوك الأب: 

 .56، 51ك: إدوارد بوكو

، 91، 87، 84، 83إدوارد توماس وولكر: 

93 ،94 ،96 ،102 ،281 ،293. 

 .267، 264إدوارد سعيد: 

، 116، 77، 61إدوارد شيفرد كيرسي: 

117 ،118 ،119 ،136 ،139 ،140 ،

141 ،143 ،144 ،147 ،149 ،151 ،

293. 

، 159، 158، 62، 56المر: إدوارد هنري ب

287. 

 .353، 78، 74، 71إدوارد وليم لين: 

 .69، 68إدوارد وورتلي: 

 .178أدولف هتلر: 

 .75أرنولد تالبوت ويلسون: 

، 191، 102، 77، 64أرنولد جوزيف توينبي: 

231 ،233 ،234, 

 .256، 149إسحق أفندي: 

، 135، 78، 71ألكسندر ويليام كينغلك: 

138 ،216 ،218 ،219 ،234. 

، 122، 121، 120، 77، 68آن بلنت: 

123 ،125 ،130 ،131 ،133 ،275 ،

282. 

 .66آن ريفلين هيلين: 

 .68أندرسون. ج. ن. د: 

 .40إيتيان دينيه: 

 .294، 173إيفلين بارنج )اللورد كرومر(: 
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 -ب-

 .258بايزيد الثاني: 

 .287براوان إدوارد جرانفيل: 

، 88، 78، 75، 34، 16، 13برنارد لويس: 

94 ،96 ،98 ،103 ،104 ،105 ،106 ،

107 ،108 ،109 ،112 ،120 ،139 ،

142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،

149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،155 ،

172 ،137 ،175 ،181 ،182 ،183 ،

184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،

193 ،238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،

245 ،246 ،247 ،251 ،255 ،277 ،

292 ،293 ،294 ،297 ،298 ،307. 

 .236، 149، 141بطرس الأكبر: 

 .49، 37، 26، 25بطرس المحترم: 

 -ت-

 .132، 130تركي بن سعود: 

 .139تورنر: 

، 159، 78، 73توماس إدوارد لورانس: 

165 ،166 ،169. 

 .73توماس برترام سيدني: 

 .54توماس فيليبس: 

 -ث-

 .173ثيودور هرتزل: 

 -ج-

 .42إجناتس جولد زيهر: 

 .40جان سوفاجييه: 

 .288، 285: جب إلياس جون ولكينسون

 .37، 26جربرت دي أورلياك: 

 .51جورج سيل: 

، 128، 78، 72، 16جورج فورستر سادلير: 

129 ،133 ،143 ،279. 

 .57جورج كيرزون: 

 .42جوزيف فون هامر برجشتال: 

، 210، 208، 206، 205جوليا باردو: 

216 ،221 ،222 ،223 ،224. 

 ،_&é، 217، 216، 77، 69جون انتس: 

221 ،235. 
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، 135، 10، 78، 74ون باجوت غلوب: ج

159 ،160 ،166 ،174 ،176 ،177 ،

180 ،181. 

 .321، 204، 53جون فريديريك لويس: 

، 71، 70، 16، 12جون لويس بوركهارت: 

78 ،120 ،123 ،125 ،126 ،127 ،

129 ،130 ،133 ،135 ،170 ،271. 

 .27جيرار دي الكريمونا: 

، 127، 125، 78، 77جيرالد دي غاوري: 

130 ،134 ،158 ،160 ،163 ،164 ،

166 ،167 ،168. 

 .75جيمس ريدهاوس: 

 -د-

 .48 دانيال أوف مورلي:

 .132، 77، 63  ديفيد جورج هوجارث:

 .53ديفيد روبرت: 

 .295، 286ديفيد صامويل مرجوليوث: 

 -ر-

 .124رفاعة رافع الطهطاوي: 

 .48 روبرت أوف تشستر:

 .49 روبرت أوف كيتون:

 .40ان: روبير مانتر

 .49، 27 روجر بيكون:

 .26رودي بارت: 

 .287 ريو تشارلز:

 -س-

 .45سالزبيري: 

 .135، 117، 78، 73ستانلي لين بول: 

، 110، 78، 74 ستيفن هيمسلي لونكريك:

112 ،147 ،153 ،160 ،293. 

 .282 ،91، 87سليم الأول: 

، 142، 141، 140، 118سليم الثالث:  

145 ،150. 

 .243، 237ي: سليمان القانون

 .67، 51سيمون أوكلي: 

 -ص-

، 323، 209، 202، 198 صوفيا لين بول:

324. 

 .46صمويل زويمر: 
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 -ط-

 .124: طوسون باشا 

 -ظ-

، 117، 116، 115، 114 ظاهر العمر:

118. 

 -ع-

 .150عبد المجيد الأول: 

 .187عبد المجيد الثاني: 

، 102، 100، 98، 93 عبد الحميد الثاني:

104 ،105 ،106 ،107 ،109 ،111 ،

178 ،184 ،281 ،283. 

 .187، 155، 154 عبد العزيز:

، 95  بن الحسين )الشريف حسين(:عبد الله

157 ،158 ،160 ،161 ،162 ،163 ،

164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،

283. 

 .256، 148: محمد عطا الله

 .135، 117، 116، 115علي بك الكبير: 

 -غ-

 .127، 126: غالب()الشريف  غالب بن مساعد

 .41، 37غليوم بوستل: 

 .26غوستاف دوجا: 

 .266غوستاف لوبون: 

  -ف-

 .62فرانسيس بيرتون: 

 .132فيصل بن تركي: 

 -ق-

 .141قسطنطين فرانسوا فولني: 

 -ك-

 .42كارل جوتليب يفاندر: 

 .55كلود لويس جيمس: 

 .65كليفورد إدموند بوزورث: 

 .161كيتشنر: 

 -ل-

 .121، 78، 76 لويس بلي:

 .46لويل توماس: 
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  -م-

، 158، 77، 63 مارغريت غيرترود لوثيان بيل:

159 ،62 ،274 ،294 ،332. 

 .348، 181، 88 ،17، 13مازن المطبقاني: 

 .91، 83: محمد الغزالي أبو حامد

، 237، 227، 226، 225محمد الفاتح: 

246 ،257. 

 .123، 119 محمد بن سعود:

، 120، 119 ،12 محمد بن عبد الوهاب:

121. 

 .82محمد رشيد رضا: 

، 124، 123، 72، 70، 66محمد علي: 

125 ،126 ،127 ،128 ،131 ،132 ،

134 ،135 ،136 ،137 ،138 ،173 ،

272 ،282. 

، 144، 142، 138، 137محمود الثاني: 

145 ،146 ،147 ،149 ،150 ،223 ،

249. 

 .112، 111، 110مدحت باشا: 
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البريطاني وقضايا التاريخ العثماني من الربع الثاني للقرن الثامن عشر ولغاية مطلع  الاستشراقعنوان الأطروحة: 

 القرن العشرين

 لخص الأطروحةم

 يةالاستشراق الَمدارِس وأبرز أهم من واحدة البريطَانية يةالاستشراق الَمدرَسة تعد
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